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دو اضاثك فق ألو تانق الإسلامية 
( عبد عس بن الطاب للنسمارى ) 


كلية الآداب . <امعة الموصل 


تعتبر الوثائق من أول المصادر المهمة لدراسة التاريخ الاسلاى لاما 
تحوى مادة تارضية أصيلة . وتقصد بها على الخصوص الأوراق الرسمية 
كالرسائل والمنشورات والسجلات والاحكام القضائية والنظم المااية 
والفتاوى الدينية والمعاهدات السياسية والمر أسيم وعرود التو ليه كيار 
الموظفين من وزراء وولاه وقواد. ومع ذلك فإن اللكثير من هزه الوثائق 

سواء المكتوبة باللغة العربية أم بغيرها قد فقدت على الرغم من أهميتها 
الكبيرة فى دراسة التاريم الإسلاى الكل الست اتن اغا 
وإتلافبا يرجع إلى أن العالمى الاسلاى بعد أن كان:وحدة سياسية إلى آخخر 
عبد الدولة الاموبة فسنة ١88‏ ه/.هلام انقسم عل نفسه نتيجة لظبور 
الصراعات السياسية بين المسلبين والتعصب الددى عند غير المسلءين مما أدى 
إلى فقداتها أو زييضا ولا سما فى فترة حدوث إنفصال م عدياة عن 
الدولة اا 


فالوثائق التأر م مه : الأول لا ؤال ججرولة نا و حدق دق مها غير أله له عكر 
ومتئائرة قَّ 5-7 المتأخير بنذ ؛ وعلل الياحة مين فُْ 1 تاربخ الاسلائى ألا 
«ترددوأ ف البح عنهأ ) الونا' اف ( ونشرهاأ وخع مأ وجول ممأ ف كتب 
المتأخر بن لآانها هى السبيل الرئسى لايصالنا إلى الحقيقَة السليمة . 


وسنحاول دراسة الوثيقة التارية الى نسبت إلى الخليفة عمر .نالخطاب 
ثارة وإلى قائده عبيده بنالجراح تارة أخرىوالتىتناقلما الفقباء والمؤرخون 
المسلمون والمستشرقون واختلفوا فى نسبتها فنهم من اعتبرها وثيةة أصدرها 
الخليفةعمر لتحديد العلاقة بين المسلمين والنصارى:ومنهم م نأنكر على الخليفة 
عبر أن يصدر مثل هذه الوشقة لا سئاءوانه كان دن أشد الحلفاء الراأشدين 
رحمة بالنصازى وغيرهم من أهل الذمة . ولئا فى 3 اله ووصاياه فيهم خير 
د «ل عبل ذلك . فقد روى عنه عند وفاته أنه قال ( أ وصى الخليفة من بعدى 
بذمة رسول الله أن وى م عردم وأن شائل م من ورأتهم ولا بكلفرا فوق 
طاةم ١‏ 1 


ان أغلب الفقباء والمؤرخين الذى نأشاروا إلها - وان.اختافوأ فها ‏ 
عاشوأ فى العصور الإسلامية المتآخرة منهم أبو بكر محمد بن الوليد انمورى 
الطر طوثى المالى” المتوفى سنة .مه ه/ ه180 ١م‏ فى كتابه ( سراج 
الملوك ) تا رواها أن عسأ ؟ (6 (ت إلاه ه | ١١/6‏ م ) فى كتابه رتاري 
دمشق ) بعده أوجه . وقد تقلرأ الفقهاء والعلياء و الو رخين المتأخر ون متهم 
الشيخ عيد الله عمد بن ألش شيخ مفلح المقدمى الك بلى ات عد/اه) فى " 
( الآداب الشرعية والمصاحالرضية )0 وكتاب ( الع زيزى الحلى ) لعز يز©© 
الدين ابن يحمد بن حى بن الخلاطة المولود عام ع مم كنات ( كناش ( 
للشيخ محمد00© بن. عمر لو لى البضرى ( من علياء لمر ن الحادى عش ). 
وكتاب (الشروط العمرنية:على أهل الذمة ) للقاضى ابن محمد عيد2© الله بن ' 


أحمد بن زير القاضى كتبه سنة وهم م رات مرسوم بتض_الملوك ” 


0 


الصلاحية فى الرام أهل الذمة بالشروط العمريةً) المؤاف بجبول . وكتاب 
( المذمة ف أستمال أهل الذمة ) لشمس الدين أنى أمامة2١١)2‏ محمد بن على 
أن عمك الواحد المغرنى النقأاش المصرى ٠‏ 


و ل و ججدات صور آخر ئى من أأحبك لشير إل أن التصار 5 أنتبو أ ليما بعك 
محادثة جرت بين الخليفة عمر بن الخطاب وقائده أبى عبيدة بن الجراح من 
جانب وبين البطر يك قسطئطين من جانب الآخر 20 وسننشير إلى العبد الذى 
أو ردء؟ الطر طو شى 0112 بأعتيار 0 أقدم من أشار إليه . 


صوارة - ير للتصارى » 


بسم إلله الرحمن الرحم : 
و هذا كتاب لعيد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة ( - ) أن 
لا قدمتم [ليئنا9© سألنا ع الآمان لأقفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل وشرطنا 
لم على أنفسنا أل مولثك 2 هدائنيا ولا فم حوللا ديرأ ولا كنية ولا 
قليه©© ولا صومعة6 20 ولا يده ما خخرب منبا ولا 
ما كان29 غنتطا منوا فى خطط المسلدين فى22© ليل ولا نهار وأن توسع 
أبوايها للمارة وان السبيل وان ننزل من مر بنا من المسلدين ثلاث يالل( 
أطعموم ولا وى فى كنائسنا ولا فى متازلنا جاسوسا وله نكم غثما 
للمسلمين ولا نعل أولادنا القرآن2© والا نظبر شرعتا9© ولا ندعو [لمة 
أخدا و ألا يمنع أحدا من ذوى قرأ اننا الدخ ول ف الإسلام ان أراد9؟ , 
وان نوقر المسلبين و نقوم طم من ججااسينا إذا رادا 0 س . ولا تنشيه 
ظ بم فشىء من 2 بأسهم من قل: نسوة ولا عمامة ولا نعاينو لا فرق شعر ولا نتكام 
بكلاممم ولا لكي بك نى بكنانهم ولا ركب أأسر وج ولا-:تقلد أألسوف ولا نتخذ 
شيا من السلدح 0 حمله معنأ ولا اننقش على خواتيمنا بالعربية . ولا 
بجعم فور وأن. 2 ن مقادم وهنا ولأزم زينا حي) _ كينا فأ ل 


ألزنانير © على أوسأطنا ولا نظبر صلياننا وكتبنا فى شىء مر طرق 
المسلبين ولا أسو الهم , ولا تضرب 'ولقسنا فى كنائسنا الا ضربا خفيفا . 
ولا نرفع أصواتنا بالقراءة فى كنائسنا فى شىء من حضرة السلمين . ولا 
مرج شعا نتنا<:؟ “ويلا باعو ثنا0*© . ولا فرفع أصوائنا معهوتانا ولا نظبر 
النيرآن فى ثىء من طرق المسلمين ولا أسواقهم ولا تجاورم بموتانا . ولا 
نتخذ من الرقيق , ما جرى عليه سهام المسلبين ولا تتطللع إلى منازطم ). 


ولما جاء التصارى هذا العبد زاد فيه عمر ( ولا نضرب أحدا من 
المسلين ) وقالوا شرطنا ذلك عل أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الآمان فإن 
من خالفنا فى ثىء مما شر طظناه لم وكرزأ عل أنفسنا فلا ذمة لنأ وقد حل 
لنا ما مل فى أهل المءاندة والشقاق7» واشترط عليبم أيضاً ران لا يشتروا 
ف من مايأ المسلمين وهن ضرب مسامأ عمدآ ققد خطلع عبده0؟1) ( . 

يلحق بالعبد أحكام تتعلق بالكنائس نسبت إلىالخليفة عمر بن الخطاب 
أرضآ فذ كر أن عسا ير 00 أن عهر سن الخطاب عم مهلام كل كنيسة 1 
تكن قبل الإسلام 1 ومع من أن تحدث كئسة بعل الإسلام وأمر أن 
لا يغلور صليب خارجا من كنسة إلا عن عل دافن صاحيه ) : 


وهذه صورة أخترى لع,دعمر يدعى النصارى أنه وضع بعد الحادثة التى 
جرت بين عمر إن الخطاب وأنى عبيدة بن الجراح من جانب والبطرريك. 
قسطنطين من جانب آخر إذا اشترط الخليفة عمر ( على الموسر دفع ثمانية 
وأربعين درهما وعلى الوسط أربعة وعشرون درهما وعلى المدقع إثنا عشر 
درهما وعلى ألا يحدثوا كنيسة ولا يرفعو صليباً بين ظبرانى المسلدين وعلى 
أن يقروا ضيوفبم ثلاثة أيام وثلاثليال وعلى أن يحملوا راجلبم منرستاق 
إلى رستاق وعلى أن ينادوم وألا يفشوم بوعل أن يستالوا مع عدوطهم 
وألا استحللنا سفك دمأ هم وسى أبناتهم ونسائهم وذلك عبد ألنّه وعده وذمة.. 
المسلمين» . ورد فى كناب الخراج لآنى يوسف0” صورة أخرى الدبد: 


١ 


فم روأه عمات نْ حتيف ( و أن لا شرك أحد مم ليه باأسلمين 2 اسه 
ولافى مركيه ولافى هيئته ويوؤّخذوا بأن يجعلوا فى أوساطهم الزنارات- 
مثل الخيط الخليظ يعقده فى وسطه سكل واحد منهم وبآن تنكون قلانسسهم 
مضربة وأن يبتخذوا على سروجوم فى موضع ال رابيس مثل الرمانة من +*شب 
وبأن يجعلوا شراك تعاطم مثنية رولا ذو عل بحذو المسلمين و مشع أساؤم : 
من ركوب الرحائل ويمنعوا من أن يحدثوا بناء بيغة أ وكنيسة فى المدينة إلا 
مأ كانوا صالحوا عليه وصاروأ ذمة وهى ببعة هم أو كنسة فا كان كذ لك 
تركت طحم ولم تهدم "وكذلك “بوت النيران 595 يسكذون فى أمصار 
المسلبين وأسراقي شعون ويشترون ولا سيعون خم رأ ولا خنزيراً ولا 
يظور ون الصلبان فىأمصار المسلمين . ولتسكن قلانسهم طو الا مضمربة فر عما 
لك أن يأخذوا أهل الذمة بهذا الى هكذا كان عير بن الخطاب أمر عماله 

أن بأخذوا أهل الذمة بهذا الزى حتى يعرف زيجم من زى المسلمين ) 0 | 


لهد نسب بعض الفقباء 1 العيد ال بر بن الخطاب والذى بعث به 
النصار ى [أء مه عئدمأ فح المسلدون لاد أأء شمأم ١‏ وقد أذ الفقباء من هذا العبد 
اتوت الع رالقانون الثابت والمعول عليه كايا فى تحديد ااعلاتة بين السلين 
٠‏ والتصارى, والذى يحب تطبيقه تحذافيزه علييم فى اللاد المفو<ة »وزادوا 
عايه بأن اجتهدوا فى نصوصه وبنوده يحالوم! ويؤولونها ويوصون الخلفاء 
الذين جاءوا. بعد الخلفاء الراشدين بوجوب تطبيقبا: والإلتذام با لآنها 
لست ل الخليفة 4 عبر هن الخطاب ٠‏ 


3 الو أن ] أن هذا العبد لا كل كن ديا نه 57 مار [لمعمر 
ذلك فاده ان الى راح ثارة أخرى عق لاه 7 ير العادة أن إشترط 
الغار بون تروط التى يسترضونها ليوادعم الغالب)0©. ١‏ 


56 ل هذا " من الغريب أن بحرم على المسيحيين تعل القرآن .م 


١ 


وأولادثم ومع ذلك بره فُْ إحدى صور العود اقتيأاس هن آبات القرأن فَْ 
خطام للخليفة ( ... أن تعطى الجزية عن يه ونحن صاغرون )9© , 


كا أن العرد لم ينص على اسم البلد وهذا مايحملنا على الإعتقاد بوضع هذا 
العبدء لآن المعاهدات التى عقدها الخلفاء والقادة المسلمون هع أهل البلاد 
المفتوحة ذكروا فيها اسم البلد وأحياناً الممثل طذا البلد, وهذه تماذج من 
العرود لهل البلاد المفتوحة فثلا22© زهذا كتابمن النى شمد إلى أبيالحارثك 
ابن علقمة أسقف تجران ) ويقول المستشرق ترتو ن640 ( إننا لاجد قط 
عبد مع 3 مديئة من مدن الشأم يشبهعود غير بنالخطاب عالمن الا<و ال 
ويمكن الإستشواد بالعبد الذى قطعه عمر مع أهل حمص جاء فيه ( أن أهل 
حبص صا حوه على أن يؤمنهم على أ نقسهم وأموالطهم وسورمديتتهم وكناشهم 
وأرواحهم واستثى عليهم ربع كنيسة يوحنا للسجد واشترط الخراج على 
من أقام متهم )"© ويشك المستشرق ترتون77© فى فسبه للعهد إلى عمر بةو له 
( [ننا لانستطيع الإدعاء بأنعمر أراد وضع تشريع للستقبل إذ لم يكن ذلك 
أسلوب عمر بن الخطاب لإدرا 5 بتخيير الأحداث ف المستقبل » ولو وضع 
عمر مثل هذا العبد كتشر بملصرح والتزم به الخلفاء الذين جاءوا بعده ولرواه 
المؤرخون الآولون الذن رووا أصخر الحوادث فكيف لابروون مثل هذا 
العبد الخطير ) . 


ولوافترضنا أن موقع بلآد الشام على حدودالدولة الإسلامية جعلباأ كثر 
منغيرها قعرضاً للحروب مع البيزنطيين وأنهذا الوضع أدى إلى فرض يود 
معيئة عل التصارى فلءاذأ ل يتقيد به النصارى فى عرده وعبد من تلاه من 
الخلفاء فى كافة أتماء الإمبراطورية الإسلامية ويقول جرجى زيدان© . 
) إننا ف حيرة من صحة نسية العهد إلى عبر فالميد وأردى كن المسلمين 
فك حتمل. أن يضعه الطرطوئى مأ له من المنزلة فى أل.هد والتقوى ماينزهه 
عن الكذب »يا أن أكثر موأد هذا العيد وارد فى كن الفقه قى أحكام أهل 


م 


الذمة منها ما كتب قبل زمن الطرطوثى ومنبها ما'كتب بغدهء ياجاء ذكر 
هذا العرد فى كتب السياسة والنظم فقد جاء فى كتاب الأحكام السلطانية 
للماوردى20) المتوق سه ٠‏ وع ه ا لمه١لم‏ والذنى سدق الطر عأوثى بسيعين 
سنة فى باب ( الجزية والخراج ) ويشيرابن الآثير*» (ت ٠ع‏ هم ,ام) 
إلذ كر العبد فى حوادث سنة 4م ه؛: وأن زير الفَاضى2) بقو طم 
( وأخرج توقيع الخليفة بإلزام أهل الذمة الغيار وليس ماشرطه عليهم أمير 
المؤمئين عمر بن الخطاب) ؟ أن بعض الخلفاه من بنى أميةو بى العياس حاولوا 
الرجوع إليه فى معاملة “النصارى ومنهم عمر بن عبد العزبز الذى أراد رد 
التصارى إلى مانسب إلى عبر بن الخطاب من العبد » وكذلك فمل المتوكل 
الخليفة العيامى . 


ولو رجعنا إلى مأورد عن حم بن الخطاب وإللى وصاناه فيرم ارفضنا 
نسبة هذا العبد [ليه فقد جاء فى وصيته -خليفته من بعده (... وأوصيك 
ألا ترخص لنفسك ولا لغيرك فى ظل أهل الذمة ©4١7)‏ وينتقد محقق29» 
كتاب (أحكام أهل الذمة) لابن القيم الجوزية النصوص الواردة فى عد عمر 
فيقوك ( ولاايصدق ورود عبارة ( شد الزنار على الأوساط ) فالزنانير جمع 
تكيير 8 ) اأزئار ( الذى هو افظ بو أف مو ضوع للمنطق أو الخز أم 
و ل كن هذه الصيغة شائعة الاستعمالى عبد عبر فكي ف يستعمل هذأ اللفظط 
الأتحمى رغم قيام المنطق أو الحزام ( مقامه ) . 


أما المؤرخون الذبن أسهمو ا فى مواة هذا العبد وتفصيلاته ولاسما فى 
موضوع الغيار و إازام الذمبين الزنار فكانوا من المتأخرن فا عرض قط 
لأزياءالتصارى ابن جر بر الطيرى ولاالبلاذرى من أئمة التاريخ المتقدمين . 
ما يحملنا على الإقناع بكثرة الإدراج على نلك الأصول التى وضمبب| 
عير بن الخطاب . 


6 ينتقد جر جى ك6 نذان نصوض هذا العبد فيو ل(يتضج فن أفمؤاض 
هذا العبد عنصر الضغط والصغار للتصارى خلافاً لا جاء فى سائرغعرؤدالأمان 
0 كتب الصلح فى ضدر الإسلام لان لا هو سوقان ل ان 
ان الخطاب ورفقة بأهل النمة كان إذا أ ساء مسل إلى مسيحى [قتص لهمنه 
ولؤكان المسلى من كيار الصحابة كا اقتص لذلك القبطى من عمرو نن العاص 

وإبنه وقال لعمرو بن الغاص ( باع ر مذ استعيدتم النأاس وقد ولدتهم 
أمزاتهم أحرارا ) وهذا تناقض وأضح بين منائب عر و نصوص: هذا العبد, 
ما تادر إلى الأذهن أن موضوع بعد عبد عمر ان الطاب بزمن . ققد نعم 
التصارى و غير مم من الذميين بكل ما كان بذعم به امور فى ماعدا 
دفع زر به . 


١‏ زيعتقد بعض الو رخحين أن أصوا ص هذا العيد وه وضعت فى وقت متأخر 
عق : عبد حمر ان الخطاب 


أنه 3 ذتك. ؟ مه ضرورة وقت الفتتم لاا زام أهل الذمة بلس أوع هن 
الثياب مخالف مابلسه المسليون إذ كان ل 0 من أأهر بدّين وقتذاك ثنابهالخاصة 
وكآن أهل الذمة يفعلو ن ذلك من تلقاء أنفسبم دون إجبيار أو [أ: وأه 40 . 
فقو ل متقطعكق مقط فق دائرة المعارفى2 3 الاسلامية ) أما الشروط 
الشنديدة الخاصة التى كانت تشتد وطأتها بازدياد روج التعصب فقد ظورت 
أو لصورة للا فوثيقة تعرف بو(عبد عمر) الذى تيل : أنه عقده همع تصارى 
بات المقدس على أنه 0 الم د كد أن هله ؛ الو مقة وضحيت ف حول متأ نر عن 
أيام عير ) ويقول زيدان 40 : إنه (العيه) وضع فى أوائل القرن إلثالث 
أشجري اننا انمد : شارة أيه قبل ذلك التارريج ١‏ 


ويذكل أر نولد0 أن هن الشروط تمثل كان فى 'العصور المتآخرة - 
من تصرفات ت أشد تعصياً وأنفد عن التسامحم ٠‏ وهناك شوأهد كء ثيرة 5 9 : 


١ 


المسيحيين قلا كانو! فى عبد الفتوح الإسلامية الأولى يشكون ما يضعف هن 
فوة ديجم وبؤيد هزأ الرأى أر نو [د0؛) بآوله ( وأخذت حالة التصارى . 
تسوه منذ منتصف القرن ألثالث الهجرى ور بما كان للاضطبادات الى وقءت 
على المسلمين واليرود فى بلاد النصارىف القرون الوسطى أثرفى هذا , ولريكن 
يطلب إلى النصارى تنفيذ الشروط حرقياً كارتدائهم ثوباً بميزأ طم طبماً 
لاورد فما ذسب إلى عر فكان العمالالنصارى بلسون أثوابا كأثواب عظياء 
المسلئين ويحعلون لأأنفسهم مقاما عالي أمام العامة ) . 


ويعقب سعيد بن بطرريق0)؟ زات 78" ه/ ؤذم ) على زى النصارى 
فى العرود الإسلامية2” فيقول ( ول تزل النصارى يلبسون السواد ويركبون 
الخيل دى أيام المتو كل ) وقد أشار 8 إلى الرسالة أى بعنها اللطريق 
الفسطورى وشوع ياف الثالث إلى رئيس أساقفة فارس جاء فيرا ( أن العرب 
الذين منحهم الله زمام العالم فى هذه الأونة أصيدوا فى صفنا يا تعلمون وم 
لايضطبدون المسيحية بل يمتدحون عقيدتنا ويحترمون قسيسينا وقديسينا 
ويساعدون كنانسنا وهيا كلنا ) . 1 


ان معاملة عمر لهل الذمة جاءت إنطلاقا من ميادىء الرسولفقد روى 
عنه انه قال ( من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فانا حجيجه )12© و يو يد 
أرنولد” ذلك بقوله ( وبمكننا أن تمك ان الصلات الودية التى قامت بين . 
المسيحيين والمسلمينمن الجرب بأن القوة لم تسكن عاملا حاسم فى تهويل الناس 
إلى الإسلام فحمد نفسه قد عقد حلفا مع بعضن القبائل المسيحية وأخذ على 
عانقهحجايتهم ومنحهم الحرية فى [قامة شعائرهم الدينية كا أتاح لرجالالكنيسة 
أن ينعموا حقوقهم وتفوذم القديم فى أمن وطما نينة ) . 


كا أنهذا العمك يِنئانى معما جاء به القرآن الذى يتجلى فيه النسائم الدديى . 
فقال تعالى ( لااكراء فى الدين. © وقال ( لا ينها .الله عن الذين لم ' 


١١ 


َائلوم فى الدين ولم يخرجوكم من ديارم أن تسيروم وتقسطوا [ليهم أن الله 
عب المقسطين )(019) ,7 003507 0 


ليم وطعامم حل طم والخصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبل )000 , : 5-6 5000 


وقال تعالى(و لتجدن أقر .هم مودة للذين أوتوا الذينقالوا انا نصارى ذلك 
بأن منهم قسيسين ورهيآن وأنهم لا يستكيرون )(07) كا يتجلى فى العرود 
والمواثيق التى أعطاها الرسول والخحلفاء. والقواد المسلبون لأهل البلاد 
المفتوححة عَن الذهميين وما عوأء ف عول الرسول لنصارى بجر أن ) ولنجران: 
و حاشيتها جو أر لله وذمة مد عل أمو الم و متهم و لمعوم و 23 مأ تخت 
أيديهم من قليل أو كثير )(07) ويعلل1ميجبوج(208 عل إجراءات الرسول 
بقوله ( أن النى أظبر حرية تامة بالنسية للفسكرة لآنه أراد أن يكسوم إلى 
الإسلام عن طريق الاقناع ) وان ما جاء فى عبد خالد بن' الوليد لهل 
إلا فى أوفات الصاوات وأن مخرجوا الصلبان فى أيام عيدم )050 . 


وسدوا أن هذا العبد وضع أولا فى بلد إسلامكانت نسبة النصارى فيه 
عالية بالنسبة لبقية طوائف أهل الذمة . وأنه على الآرجم بلاد الثنام ي 
نسب إلى العهد » ويحتمل أنه وضع زمن عير بن عبد العزيز ونسب خأ 
بطريقة النقل أو الإسئاد إلى عمر بن الخطاب لازيادة قيمة العبد وليتقيد به 
الخلفاء . والذى يجعلنا أشك فى ذسبة العود لجمر هو عدم تقييد من جاء 
يعل» من الخلفاء الراشدين به كعيان بن عفان وعلى .ن أي طالب 0 
يؤكدوا عليه . ظ 

؟ أن العلاقة السيئة بين الأمويين والبزنطيين وارتباط بعض من نصارى, 


١ 


الثدام بأأ كنلسة او المكو م4 3 البيز ذنطة و قيأم. عضوم نقل أخبار المسلبين 


والتجسس علييم أو قيامبم بإيواء الجواسيس الروم ما دفع بعض الخلفاء 
إلى النشديد عَلييم ف الرى. وأراري لعيينهم عن المسليين 1 


وإذا سينا جدلا بصحة العبد فإن خخلفاء المسلبين لم يفعلو ١‏ ذلك تفضيآ 
أوكزها للنصرانية وإنما حاية لهم وللدولة ثم أطلق الفةباء وغيرثم هن 
الخلفاء هذا العبد على سائر أهل الذمة فما بعد ولكن بدرجات متفأونة .. 


الحواثى 


60 أنظر 3 #مك الله جموعة الوثائق الف مأسية قْ العيد الثبوى والخلافة ا مل ؟ 
مطة للنة الأ ليف والترجة والنغسر القاهرة ل مه؟١‏ . ش 

(؟) اس بوسف الخراج ص 9؟١‏ المطبعة السلفية مل ؟ » :اه ١*‏ هالقأهرة . 

69 الطرطوثشى سراج الملوك س م ؟ وما بعدها طبع 0 ١15‏ 2ه . 

ف ابن عسا كر تاريخ دمشق المجاد الأول ص 4ءهة و+)ص “ااه سن ده طبع 
المجمم القلدى العرقى بد مشق ٠.‏ 

(5) مخطوط بدار الكتب المصرية برقم :98 / أخلاق الملكثية التيمورية "٠‏ 

(1) ممخطوط بدار الكتب المصرية برقم 589 / أدب الكتبة التيمورية . 

6 8 بدار ارالك الصربة - 4ه 0 النكية اليمرية .. 
لا ار ا ١‏ 

6 مصور الكعيك المخطوطات بالجامعة العربية ركم م5 5 / تأريس 0 

)٠١(‏ مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ١59‏ فقه شأفعى * مصور ععهد 
المعو طات بالجامعة العر بية رقم 456 / تاريخ 8 

(05 / أننا ر غازى الوسعلى : الرد 0 جل الإداهاة العسرقية الأمريكية 

01 الطرطوثى سراج الملوك س 8م8؟ حك س 85م؟ 
.)١9‏ وتأق فى رواية ان النقاش ( علينا ) . 


1١ 


)١4(‏ قليه أو قلايه تسكون مرتفعة كالمنارة والفرق بيئها وبين الديران الدير جتمعون 
فيه عدد من الرهبان ٠.‏ والقلايه لا تكون الا لواحد ينقرجٍ بنفسه ولا يكون لما باب بل فيها 
مأافة يتتاولٍ ممأ الراهب لماه وثسرابه ١‏ مير الحضارة الأسبلام.ة ص باه ( . 

603 السومعة : كالقلاية لراهب واحب والقرق بين الصسومهة والقلاية أن القلاية تكون 
منقلعة فى فلاة الأرض والصومعة :-كون على العلريق ( ابن القبم الجوزية أحكام أهلي الذمة 
ص ه55" عب و55 ). 

(15) يضيف ان النقاش كلة ( راهب ) على ثص العبد . 

) ولأتى فى روايات أخرى ( ولاسيئاً منها ) و( ولانأتى مها ها كان‎ )١9( 
. ) و( ولا نحجىء ما كان هنا‎ 

::) ويضيف انين النقاش ( وألا عنم كنائسنا اذانتقا اين التلنى‎ )١1+( 

(ة) ويصيف ان النقاس وأيام 9 

0 ذكر ان عسا كر صوره حرا هيك آنه كنتب لأنى عمدة م3 الجراح 
( انا سألناك الأمان لأنفسنا وأهالينا وأولادنا وأهل ملتنا على أن نؤدى الجزبة عن يد ون 
صاغرين ) < اس 5ه : 

(١1؟)‏ وف دوواءة اين التقاش ( وألا :ظهر شركا ) . 

(؟؟) وف رواية أخرى ( إن أراد ) . 

ف ( الزنافير كم زنار 9 والزنار م إشك ص وسادط التضرائ أو المجوسى وق الهديب 
مأ بلنسه الذى يشده على وسطه ( ان متظاور أسان العرب سح 8 ص 5١8‏ ء تمد مرتضى 
الحسين تاج العروس ح 4 ص ١:4.”‏ ) . 


)5 6 اأسعا نين والشعائين : عيسد دخول المسيح إف القدس ٠‏ لفظاة عيرانية مدلوكها 
التسابيح آخذها السسريان ومنهم أخذها العرب . أنظر الألفاظ السريائية فى المعاجم العربية 
مجلة الجمم العلمى العربى بدمشق المجلد 4؟ صس ١١‏ » انظر الديارات للشابشى . 

(* ؟) الباعوث : كلة سعريانية معناها الابتهال ومى بضعة أبيات منظومة على أوزان تتلى 
نا أثناء الصلاة : وكان الباعوث قدعاً ياعى صلاة الاسسقاء من اللاء 95 صار دعاء أثناء 
الطؤاف ق الأعياد د انظر الألفاظ:السنريانية فى المعاجم العربية مجلة المجمم العام المجلد ١١‏ 
سن #875 ء العلد 5؟ ص اث . 1 


(5؟) الطرطوشى معراجةاظاوك عى 9ه ؟ ع ص 85> ابن النقاش المذمة قى استعمال 
أهل الذمة مخطوط ورقة * - 4 عبد الله بن زير القاضى الششروط العمرية على أهل الزمة 
( مخطوط ) ورقة ١‏ - 4 . عمد الخوائ( كناش ) ميخطوط. ورقة 5ل ء مؤلف يحبول 
( مرسوم بعش الملوك الصلاحية فى إلزأم أهل الذمة بالشمروط العمرية ) عزيز الدءن بن الخاطة 
( العزيزى اغل ) مخطوط ورقة ١5١‏ د ؟5ؤ 2 


15 


(1؟) الطرطوشى ص 785 . ابن عسا 5 ر تاريخ دمشق ااجلد الاول ص 58ه . 

(4؟) أن عسا كر تاريخ دمشق المجلد الأول ص ١لاه‏ . 

(5؟) أنطر غازى الواسطن الرد على الذميين محلة الدراسات الشعرقية الأمريكية 
ص ١ؤلا‏ سنة ١95151١‏ . [ْ 

(90) أبو يوسن الخراج س ١١10‏ ط ؟ الطبعة السافية ؟ه؟١‏ القاهرة . 

(١؟)‏ انار ترتون أهل المة فى الإسلام ص 4 ترجة حسن حيفى مطبعة دار المعارف 
عصر ١951‏ م. 

(7*) ابن عساكر تاريخ دمشق الجلد الأول س 5ه . 

(*؟) انظر حمد ميد الل جموعة الوثائق السياسية ص ه١١‏ . 

(4) انظر ترتون أهل الذمة في الإسلام س ه . ٠‏ 

(5*) البلاذرى فتوح البلدان س ١8١‏ نشمر صلاح المنجد مطرعة البيان العر ىالقاهرة . 

رةه انظر ترون ص ل" ظ 

(19) انظر جرحى زيدان العدن الإسلانى < 4 ص ٠١8‏ طبع دار اللال القاهرة . 

:(م؟) الماوردى الأحكام السلطانية س ١١8‏ مطبعة اليالى الحلى ط. ؟ » لي ' 

(85) ابن الأثير الكامل فى التاريخ سوادث سنة 484 ه . 

(40) اين زير القاضى : الشيروط العمرية على أهل الذمة (مخطوط ) ورقة هه . 

)4١1(‏ الجاحظط البيان والتبيين < ؟ ص 4١‏ محقيق عبد السلام هارون ط * » مكشة 

ا 6 

(؟4) انظر صيحى الصالح محقق كتاب أهل الذمة فى الإسلام لابن القم الجوزية س 85 

وما بعدها مطيعة جامعة دمشق ط ١‏ » 41 ١ه‏ . 


("4) اننا ان ا 1 


دار الفكر 508 . 


(ه4) انظر 2167# ) جمقاة1 1ه هنةومم1ء مم8 عط ,متقطعطة عاأتقط 
. 231 .م .2211179685 رقواعءآ ( 101050 


(45) انظر حرجى زيدان تاريخ العدن الإسلامى < »ا ص 1١١١‏ . 

(41) انظر أرنواد الدعوة إلى الإسلام س الا مكتية النهضة المصرية ١51١‏ . 

(448) انظر بارتود تاريخ الحضارة الإسلامية ص هه ط ” دار المعارف #صر . 

(49) سعيد بن بطريق التاريخ المجمو ع على التحةيق والتصديق ص 5ه مطيعة الآباء 
البسوعيين سروت 15١5‏ . 


١6 


0-0 0 .م عط نط لتغخقوق02 عط+ ق4صة 15182 : 55600 
. ( 1904 وتطم 2501120 ) 


.١١؟9 أو وسف الخراج س‎ )0١( 

(؟ه) أرنواد الدعوة إلى الإسلام س 58 . 

(ه) سورة اليقرة آية 85؟ . 

(6:4) سورة الممتحنة آية م . 

(هه) سورة الائدة آية ؛ . 

(5ه) سورة الائدة آية ؟لم . 

(/619) أنو بوسف الخراج س ؟7 . 

)8 ,ث 159 .م قتتة :11151 .رول وع0آ [مدع1.6 5191111 16 ,أداخد]1 


(ةه) أو بوسف الأراج س ١45‏ . 


5 


أضواء جديدة على تجارة الكارم 
من وافع وثائق الجنيزة 


مدرس بكلية الآداب جاممة القاهرة فرع الخرطوم 


تنسب يجارة الكار 1 إلى « الكارمية ٠‏ وشم كا دنا عنم وثائق 
الجنيزة 29 , فيه من كيار التجار اشتغلوا باحتكار تجارة المند والثعرق 
الأقمى ف التو ابل وما إليها منالسلع الأخرى » وكان مركر تشاطهم الأول 
فى الحيط الحندى(؟) . وقد كان الخيط اطُنسدى منذ القدم هو السوق 
التجارى الكبير الذى كانت تتجمع فى موانيه سلع الشرق الأقصى واطند 
وغيرها(؟) وقد اذ تجار سلع الشرق قواعد فم قٌْ موأللء ساحل أطاد 
7 وفى الخليج العرتى وعند مدخل البحر الآحمر الجنويى0:!. ويرغم 
أن ناد 26 نشأة طائفة نجار اللكار 1 م! بتحدد بعد فاته من ن المعر وف أن هذه 
الجاعة نشأت فى المحيط اطندى أو على الشاطىء الغرنى إلبند وأئها وجدت 
هناك فى بداية الام على صورة مأ * م تطورت ممع الزم نومع أله تَقدم و 
وصار هذأ الاسم هو ما تعرف به هذه الجاعة وتوارثه من جاء بعدهم أو هن 
تحولت إليه السيطرة التجارية فى أسواق الطند وغيرها(ه) . 


وآخر الدراسات عن شأة »# 2 ار الكاره .يو الدراسة 0 فى قأم 5 
المسةشترف جو أنين » هن وافع وا اف الجنبزة ع( إوأننك فيبأ نشاط هو لاء 
في عرد الفاطميين م ؤكداً بذلك ما سنبق أن أشار إليه.القاقشندى فى حديث 


/ 


عاير عن نشاطم ف ذلك العيد(5) . كذلك أثدت جواتين من واقع هله 
الوثائق » أن التجار الييود شاركوا فى تجارة الكارم طوال عبد الفاطميين 
جنا إلى جنب مع المسلمين غذالفاً بذلك القول السائد بأن تجارة الكارم قد 
اقتصرت فقط عل التجار المسلءين(7) . 


وند ورد ذكر كلم «كارم »و ١‏ الكارم » صراحة فى خطابات من 
الجنيزة ترجع إلى العود الفاطمى » وهذا يدل دلالة واضحة ومؤكدة عل 
وجرد هذه التجارة ىق عبد الفاطميين . وقد استتخدمت هذه الكلمة عرد 
الفاطميين ؟مى السلع أو البضائع التىيتجر فيها أولثك التجار ونسيوا إليها ؛ 
ويمعنى التجار أنفسهم . ومن الخطابات التى ورد فيها المعنى الأول الآنى : 


-١‏ خطاب محروس الليدى(4) من مدن إلى أحد أبتانه الذى كان 
بعش عند خاله قْ القأهرة ىَْ الوقت الذى كان فمه محرا من الطزد ففطريق 
عوديه ممأ بول أن حاف 5 ظويلا , وللسين 0 فل وصلت إل أدينا 
نسختين من هذا الخطاب(5) .. 


فق [ححددى فقر ات الخطاب أبى يتحدث فيبا #روس عن بعض قطع 

الكرستال التى اشتراها وسلبها فى عدن إلى مضءون كير يجار هأ لير سابأ 

بدوره إل القاهرة مع أحد تجار الكارم المتوجبين اا 5 فى الخطاب 
نص العمارة الاقية : 


(. ه. » هو ٠‏ بنفذهأ فى الكارم مع من يرى ) 


؟ ‏ هناك جزء من خطانب أستخدم غأوره مسودة لعدذ من السللع ظ 
هذا الخطاب أرسلة أبو ذكرى كوهين التاجر الكارى إلى صهره محروس 
الندى, ونظرآ لاهية ما ورد ق هذا الخطاب عن أسكارم فان أثدت ه: 
ما جاء به فى هذا الصدد . بقول الخطاب : ش 


م1 


(أما الكارم فقد وصانى منه كتاب من عند صهرىمحروس منسو| كن 
بح أنه آلاف عدل ( باله ) وقد خرج فى الكارم من أصهابنا الييود ب 
محروس ( وستة أسماء أخرى ) لا غير ٠ 2٠١0)‏ 


)١(‏ إن هذا الخطاب كتنب ف المشرينات أو ااثلاثينات من ااقررنف 
أألسادس اجر ف ٠‏ 


(ب) إن وكيل الكارم اليوودى وشيخ حارم مخبر شري الذى كان فى 
ذلك الوقت يعدن حجم التجار الى حملها الكارم فى ذلك العام وبأمعاء 
أصدقائهم التجار الذين وصلوا إلى سوا كن سالمين فى طريق عودتهم 
إلى مقر [قامتم هس أو المغرب . 

(<) كذلك استدل من الخطاب أن الكارم لم ينزلوا بعدن فى تلك السنة 
ولكنهم ساروأ مبأشرةٌ من الطيد إلى فر 0 أو من يعض الموانى 
العنية . هذا وقد لاحظ جواتين من وثائق ير جع تأركضبا إلى سنة 
104 ه]/4١٠‏ م أن بعض السفن كانت سير رأسأً إلى الشاطىء 
الأفريق دون أن تمر بعدن ء وربما كان ذلك نظاماً مربأ متبعاً فى 
ذلك الوقت أو بسيب حالة البحر » وكان ذلك أمراً عاديا فى ذلك 
الوقت . | 


منبا إلى عدن مألوفاً آنذاك , 


“ا لد وزاك رسالة أخرى تعر ض لذ كر الكارم وهى تحتوى على 
تفاصيل شيقة وهامة وترجع إل نفس الفترة الزمنية الى نتحدث عنبا . 
وهذه الرسالة لرجل سأي دن ساحل مليار الغرنى في طرق عودنكه إىزوجته 


5 


فى القاهرة وضخيرها فيا أنة أرسل ليبا خادمة سوداء تبلغ من العمر ست 
ممنواث وعدداً من أعاوق مأ همد وملءموسات حر بريه هؤدية واناءاأ عن 
الدرز اوها من النحاس 5 وذكر لا أن هله اطداءا سدوفب تصاما .مأ 
حأ ع لأسأ نه : 
( صحبة مانياح الراجع فى الكارم ) 
وبعدهأ الزروج ف ختام رسالته يأنه سوف برسل لها سهرتين للمأندة . 
وأشماء أخرى مع شخص اللدتعى أبو سر ور بن الدوانق بشو له : 
< ) إن شاء أله تصل إليك قَْ الكارم مشو أتأن (١ ١)‏ 
؛ - وفى خطاب أرسلحوالى سئة مسه ه/ 114٠‏ م من الاسكندررية 
. إلى عدن ( أو رما إلى ميناء آخر فى المحيط الحندى ) يقول المرسل فيه : 
( وما كنا غير أن ننتظرك ف كارم السنة . . . وقد صل خطا بك )(15) 
- 3 وق خطاب أرسله اجر ون أ مواق جووب شرق اطند إلى 
القأهر هِ وهو معأاصر للتاجر مصضهو 5 سك شه لز وحجمةه أزه در سل إليبا 
بعض توابل الشرق وبعض الفواك وسبعة أرطال ونصفهن الجوز يفاخر 
بمو أه عنمأ : : 
١م‏ ل الكان م مثلبأ م 0١‏ 
0 وق خطاب ير جع إلى تلك الحقية الزمغية هر سل من حا م دهلك 
لير فنه بهو زه إلى أن ١‏ 7 أب الكار م ( التى كا تك 2 حم 1 إلا سطو ل 
الفأ طمى ل تحن داعا منأى عن جوم متجر مه ليحر الاحمر(؛ * 


_ د وعن وصور لل تجار الكار 9 إلى عيذاب نكر | خطاباً أن سل 


؟ 


5 سئة ومع ه ]| دإسمير ١٠‏ م( من القاهرة إلى عيذأب :ردد فيه 
أأء بأرة التالء نه الخاصة نا بالكارم : 
/ وجميح من حرج من أصحايئا ف م 3 الام ) (١‏ 


ومرسلهذا الخطابهو أبو ذ كرى كوهين وكيلالتجار أليبود بالقاهرة 
الذى ضمت وثائق الجنيزة الكثير من خطاباته . وفى إحدى الخطابات المامة 
المرسلة منه من عدن إلى شربك له فى مصر يذ كر أنه أرسل إليه بضاعة فى 
الكارم 4 ومدق العيارة ألى ورذدت قَْ الخطاب هى - 
١‏ ٠.وة‏ وصدلر قَْ الكارم المارك )00 


ونلحظ أن م يرد فى سياق الكلام فى هذه الرسالة اسم التاجر الذى 
إن سبامتك البضاعة إلنه ؛قى لمق 4 أن أ كواب اليضا' نع كأ أو ١‏ لودو 5 بضائعوم 
ف موأ , أنه القر 5 أأسادس الشجسسر ى إك يجار الكار م و ال كو نَ هم حدر لله 
الاجار فيبأ . 


وهزالك خطاب وأدد فقط من خطابات الجنيز :ور دفية امم الكار م 
بمعنى التجار » وقدكتب هذا .الخطاب ف اثلاثينات أو الأربعنات من 
القن السادس الحجرى » كتبه التاجر العدنى يوسف بن أبر أهم إلى شخص 
غير معروف » وق هذأ الخطانب بدى درس له أله وخدوفه 1ض أصاب صديقه 
أيا ععران بن نفيع الذى عرفه فى مياه البحر الآحر مع سفينة ويتمنى فى 
ختأم خلا به وصول بق التجار سالمين و له : 


(أرجو أن مولانا ويع المكارم ككونوا أدركو أ 


داف أن شاه ألّه)70١)‏ 


ولوّد توصل 03 من أَثة 7 عاونا زوه وجواتين إلى الحها: لق نالية ع لب 3 
مجارة || الارم ف العيد اأقاطم ى هن واقع دراستها لو اق الجنيزة03 ا 


ا 


2 [ئة مع بداية القَرن السادس الهجرى ( ١١‏ م )أ صبحت '5مة 
ذ الكارم » كلة شائعة فى بيوت القاهرة . فإن أية إمرأة يكون زوجبها 
قسافراً فى أعالى البحار كانت تتوقع فى أى وقت وصول هدايا [ليها منه 
قَْ أ الكارم ) 1 
؟ - إن جاعة الكارمية خلال لقرن السادس ا« ىّ يق ع 
, للواغدة) ) أو أصحاب اله ن الذين يسافر التجار فيسفتهم ويرسلون معبم 
بضائعهم نحت حمايتهم الخاصة أو نحت حماية وكلاء عنهم وأن تعن 
هؤلاء النواخدة لم ييكونوا يمتلكون السفن الى يعملون عليها بل كانوا 
عمالا فيبا . 


م - كانت سفن' الكارمية فى العرد الفاظمى تحمل يات أقل من 
التوابل من تلك الىحملتها السفن فى عبد المهاليك وءرؤؤوس أموال أقل منها . 


31 - كانت سفن الكارمية ترممل فى ميئاء عدن وهى ف طر يقبا إلى 
الببند » وكانت أحيانا تمر بها مروراً عادر » وكان ذلك يتوقف على حالة 
اليحر والرياح أو الظروف الساسية ( مدل حصار عدن أثناء بجوم ملك 
كيش عليبا ) ٠‏ 

م - كان التاجر الكارى .رسل ق العادة عند وضوله اليد خطاباً 
إلى عائلته بر ثم فيه أنه هر سل لوم بضائع مينة لا بوجد ممابا قٌْ اسكارم). 
و هذأ «ظبر ل 6 أن تجار الكار 7 5 أو أ امور و ل بنقل البضائع العا لبه 


الأعرام 2 5 دأث . ا سفخيم فدرت 4 هبلغ مليون واصف دنار 6 


ذا 


٠. )١؟(مهراكلا‎ 


١‏ لم حشكر التجار الكارمية حى عام ه046 ه]/١٠٠ ١‏ م بجارة الهند 
بل كان يوجد آخرون من غير مجار الكارم ,يعماون فى هذه التجارة . وقد 
بلغ عدد السفن المملوكة لغير نيجار الكام <والى قائتى سفينة كانت تنقل 
البضائع من وإل الهند وكان الكارم يعماون علها .2" .. 


م س كانت حكومة الفاطميين تقوم بحماية تار الكارم فى البحر 
الاجر »6 وكانت فى بعض الاحيان تعبد إلى عدد من التجار بالقيام مهله 
احماية لغيرثم من التجار ”© ٠‏ وبرغم هذه الحاية التى كان يوم يبأ عدد من 
سفن يتردد لنامن وثائق الجزيزة صدى صرغات استغاثة التجار من خطر 
متجرمة أأبحر الأحمر . 


4 س كان التجار اليهود فى عبد الفاطميين يشتركون مع التجار المسلمين 
جنا إلى جنب فى تجحارة الكارم2؟ , بل كانت هنالك مشار 5 بينهما فى 
بعض الأاحيان . وقد أفادتنا وثائق الجنيزة بأن غالبية التجار الوود انخرطوا 
فى تجارة الثشرق وأن أعدادا كيرة منهم استقرت زمن الفاطميين فى مصر 
والمن وف اند نفسهاء وأن عدا كبير أ منهم كون ثروات طائلة من وراء 
نجارة الكار 9 مثل بنو سول 42 . 

وفى إحدى الوثائق نرى ناجراً .بودياً من المغرب كان يعمل فى الكارم 
وهاجر إلى سءلان وأستقر ما فى سنة وموم / ١14.‏ م , كذلك أوردت انا 


هله الو تانق أن غالبية يجار عدل ف الفر 58 السادس اجر ى كانو أ من التخار 


البوود النازحين إليبا من بلاد المغرب9"'؟ , 


واطيف إلى هذه الحقا'ق الى توصل [لمبأ 031 من أشتور وجوآتين 


نذا 


عن - تجار 5 الكار : ف العود الفاطعى من و اقع در امستهمأ للو تانق الحفيتين 


١‏ - أن هنالك تجار مغاربة مسلءون وود اشتركوا فى تحارة الكارم 
وشاهد ذلك وجو د أسماء كثيرة لعائلاتدن أصل مغ رلى كانت تعمل فى نجارة 
المزد0؟» . كذلك ما أشارت إليه هذه الوثائق من أن موانى البحر الأآحمر 
والجزيرة العربية والند كانت ورج بأعداد كيرة من التجار المغاربة الذن 
قدموأ من أقال بم المغرب ومدنه مثل برقة وجبل نفوسة وظر ابلس والقيروان 
والمردية د وفاس ووجرية ودرعا © . وقد شججمع الفأطميون بعد 
أن انتقلؤا إلى مصرء أعداد كثيرة من تيار المغرب وخاصة من قبيلة كتامة 
عل اطجرة إلى مصر رغية ف الاستفادة من خبر مم فى التجارة ودفعوأ سم 
إلى يجارة امد . وقد جاءت إلى مصر فى سنة .٠غ‏ ه أعداد كيرة منبم : 
ونشر | فى وثائق الجنيزة أسىا ٠‏ كثيرة ذه العائلات المغر بية ة أأبى كانت تعمل 
فى تجارة الطزر020 , 


5 55 إن الها طميين استفادوا هن شاط بعص يجار الكارم فُْ لمن 
الدعوة الاسماعيلية . . فقد خدمت التجارة فى البحر الآاحمر والحيط الحندى 
الدعوة الاسساعياية وأدت إل انتشارها قّ يلاد عق واطئزد وخاصة ف عولد 
الخليفة المستنصر . فى عبد هذا الخليفة قام التجار الكازمية بمجرود كبير فى 
نثشر الدعوة الاسماعيلية فى بلاد المند حتى أن أهالى تلك البلاد ل يكونوا 
شرقون. بين الدعاة الاسماعيلية وبين التجار المصريين وكانوا يطلةؤن على 
لاسا عيل كم أسم 0 بوهرأ ؟" وهى ك3 مدئاهأ 2 تأجر المبار 5 قَْ زه هلو 
اابلانة5؟4 , 


أما عن سم «الكار هية» فاننا / نصل حتى الآان إلى ل جازم لنسمية 
هؤلاء. التججان ينا الاسم ٠‏ ويبدو أنه اسم عام لأنه ليست هنالك كلية فى اللغة 


4ن 


العر 7 ذأ المععى لو فل تعددت حاو لات سير هله النسمية ٠‏ فود قل 
كاترمير وتعصعئنهسو ما أورده الفلقشندى من أن هذا الاسم مأخوذ عن 
( الكانم ) وهى منطوة من السودان الغربى تشع بين مر الغرال وحيرة شاد 
وأن هذا الاسم أننشى بين من اشتذاوأ بتجارة الببار بعد أن وقع فيه تصحيف 
وأصبح كارم2”» ٠‏ ومأ حيط هذا ارأى هو أنه دس لدينأ مايدل على أن 
يجار الكائم فال استقروا ف مسر للاتجار قَّ بضانع الشرق هن توابل 
و غير هأ إلا نس الفلهشئدى سس 0 وهو كانتب متأخر عن العصر الذى 


نتحددث عنه02؟0 , 


ويفترض ليتهان مهسغذ1 أن هذا الاسم قد أخذ عن متاجر التجار 
نفسهأ ؛ [ذوجد أن افلطة دلو رأر يم ١‏ الامبر 15 0000 تعى الحمبان 
وهو من التوابل الثى تاجروا فيها ثم حرفت هذه الكلمة وأصبحت(كارم) 
وأطلقت على هؤلاء التجار(**) . 


والتفسير الجديد لكلمة (كارم ) الذى أورده جواتين مفاده أن أصل 
هذه الكامة لدف عر ب و لكيه هندى , ذلك لان لغة جذوب الحند(التامل) 
توجد بماكللة ( كاريام ) سدبردهءة وهى تعنى فيا تعنى من أشياء أخرى : 
«الأعمال» أو الأشغال » ولما كانت أعمال أهالى الساحل الغرلى من اطئد 
. مع تجار الثيرقالأوسط تتعلق بالتجارة فن امحتمل أن يكون أصماب السفن 
أو التجار الذين عملوا فى ذلك المضمار قد عرفوا أو أطلق عليبم أهالى المند 
ولأ الاسم( *) : 

وجاء مع هذه التفسيرأت تفسير جديك أخدر وهو أكثر قرولا من غيره» 
أورده الأستاذ الغناطر بصيلى فى مقال له عن الكارمية(5*) . ورد فى ذلك 
التفسير أننا إذا قسمنا لفظة ( كارم ) قسمين لوجبناها تتسكون من ( كار ) 
فى المقطع الاول ثمزيم) فى المقطع اثانى . و (كار ) معناه الحرفة 
أو العمل أو التجارة أو الوظيفة . . . الخ ٠‏ و( يم ) معناه المحيط أو البحر 


>32» 


لبعيد الشواطىء أو النبر الكبيرءثم سقط حرف الياء من ( كاريم)فأصبحت 
(كارم ) وأن معنى الكلمة . حسب هذا التفسير . هو حرفة التجارة 
فى اللحار . 


ج بي # 


وهكذا نرى أن كيان الكارمية التجارىقد اتضح عبد الدولة الفاطمية 
وأن نشاطٍ هذه الطائفة ظل فى المحيط الهندى فى عبد هذه الدولة وأن عدن 
ظلت مركزاً لنشاط هذه الجاعة التجارية . وقد ظل النشاط فائماً فى تلك 
المرا كز حتى انتقل م كز تجارة العالم من الحيط اطندى إلى البحر المتوسط 
مع قيام حك دولة الّ.وبيين فى معصر ‏ وكان من الطبيعى أن يتخذ العاملون 
فى هذه التجارة مرا كز طم على مقربة من أبحر المتوسط . وطذا جاء هؤلاء . 
اللتجار إلى مصر واتخذوا منها موطتا طم فى اية القرن السادس الطجرزى 
(لالاه م 41م) واستجابوا بذلك للا تصال التجارى البائل بين الشرق 
والغرب عند مطلع هذا القرن . فأصرحوا كار التجار المشتغلين بتجارة 
الشرق العالمية ٠‏ وأصبم التاجر الكارى فى العصرين الا.يوبى والمماوى هو 
قاجر التوابل وسلع الشرق الغالية القن أساسا , تلك السلع التى أصبحت أَم 
تجارة لمصر مع الغرب فى هذين العصرين . ويرجع الفضل فى ازدياد أهمية 
هوٌ لاه التجار إلى نجاح الالو بين فى إثرار النفوذ المصرى فالبحر الاحمر ظ 
وق تنظم شئون التجارة فى العن وفى غيرها من بلداآن ذلك البحر وموأنيه 
الآمر الذى أدى إلى تمنع هؤلاء التجار بالآمان على أنفسهم وعلى أمو الهم 
فى تلك المناطق الإسلامية وإتاحة فرص الكسب الواسع لبم ٠‏ 

وقد كانت لبذه الجاعة مكانتها وشبرتها فى عبد ال بوسين بدليل أن 
المفريزى حين حدثنا عن وصولهم من عدن إلى مصير ( فى ربيع الآول من 
سنة باباه ه) ذكرهم دون أن عرفتا م بدليل ما كان لمم من شبرةءوعامه 
أنهم ليسوا فى حاجة إلى التعر يشف(5*) , 


ض 


وأما عن يام طائفة تجار الكام , فنستطيع أن تقول أنه كان يضم 
الكارمية جميماً طائفة واحدة قوية ذلك لآن اليجتمعات الإسلامية عرفت 
نظام الطوائف منذ العصر العباسى الأول وكان يمقتضى هذا النظامء تضم كل 
طائفة أصحاب الحرفة والصيغة الواحدة وبالتالى فإن قيام ظائفة (التى تقابل 
نقابة المستعملة حديئاً ) التجار الكارمية كان أمراً طبيعياً(9؟) . كذلك 
عرف الكارمية نظام الطوائف فى بلاد ساحل اند الغرنى » وكانت تعنم 
التجار المسلبين ‏ الذين تواجدوا فى بلاد الهند فى قرون الإسلام الآولى 
فى الشرق الأقصى وساحل أفريقية ‏ طوائف متحدة فى المستعمرات 
الخاصة التى أثاموها فى هذه البلاد وخاصة فى كامباى بو#طسه وكيلون 
دملند © ؛ ركان جار الكارم عل اتصال بوكلاء طوائف تجار أطند30» , 


وكان أ ما ببيز طائفة الكارمية ارتباطها مع بعضها برابط المصاهرة 
مسلبين كانوا أم يبودا وشاهد ذلك تلك المصاهرات النى ظلت قامة بين 
عائلات وببوتات الكارمية على مدى أكثر .من ثلائة قرون7 » . وكان 
الاشتراك فى تجارة واحدة تنتخذ لها طريقاً واحداً تاج بالضرورة إلى 
قيام طائفة تضم هؤ لاء التجار وتحافظ على نجارتمم 5 مصاخحرم . كذْلك جمعت 
ينهم الأخطار التى كانوا بتعرضون لا فى البحر وف الحيط المندى سواء 
0 هزه الاخطار من جا نب الطبيعة أو من جا نب متجر مة اليدار . 


وكان اطائفة الكارمية منذ العصر الفاطمى رئيس يرأسها يسمى « ريس 
الكارمية » أو ه ريس التجار ء أو ١‏ وكيل التجار » أو شاهبندر التجار» ؛ 
وكانت هذه الرئاسة وراثية برثها الإبن عن الآب جيلا برد جيل20» . وكان 
ابن رئيس الكارمية يتعلم أصول هذه التجارة ويشترك فى رحلات تجارية 
بعددة وهو فى سن شك . وقد وردت ق الصادر أسعماء لعائلات ثولت رئاسة 
الكارمية من العبد الفاطمىحتى العود المملوى أمثال عائلة اأقويق » الخرونى » 
الحل , والبعامينى وغيرها9 . 


يف 


ويشير بعض الكتاب إلى أن طائفة التجار الكارمية فى العبدين الأيونى 
والمملوى لم تسكن تضم سوى المسلمين وأنها كانت تشترط الإسلام أو الدخول 
فيه أن بريد العمل فى الكار 6 ٠‏ وقد ببى هر لام الكتات اد أءثم على غلة 
العنصر الإسلاى بين طائفة يجار الكارم فى هذن العبدين , كذلك استناداً 
على روح التعصب الدينى ألبى كانت سائدة فى العصور الوسطى وخاصة فترة 
الحروب الصليدية . والحفيقة أنكل هذا القول مردود , ذلك لآن روح 
التجارة لم نكن أبدا تتمشى مع روح التعصب وأن المشتغل بالتجارة يعتمد 
أساساً ليحرز المريد من الكسب على علاقاته الإنسانية الطيية مع كل الناس 
من عتلف الأديان . وحن ل نقرأ أبدا فى أى كتاب عن بادرة واحدة ظور 
فها لتعصب من جانب هو لاء التجار الطيبين . ولكنا لو نظرنا إلى الأامس 
فى حقيقته نرى أرس. تفسير مسر هذه الغلبة الإسلامية بين ار الكارم فى 
العصرين الأأيوب والمملوى لم يكن سبب فرض دخول الإسلام أن أراد 
العمل فى هذه التجارة أو بسبب [خراج غير المسل منها ٠»‏ وإنما كان ذلك 
الوضع أنيجة لتطورات سياسية واقتصادية جرت ف أوربا وف الشرق 
فى القرن الرابع الشجرى ( العاشر الميلادى ) . فقد شبدت هذه الفترة قيام 
نظام القومونات فى أوربا9؟ وممصصه أو امبوريات فى مدلما . وشبدت 
عصر اليقظة الاقتصادية لآهالى مدن أوربا التجارية » وقيام الصراع بين 
التجار المسيحيين من أهالى هذه المدن ( تجار الف رن ) والتجار البهود الذين 
كانوا حتى ذلك الوقت يسيطرون على تحارة الشرق مع أوربا . وقد اتهى 
هذا الصراع باتتصار جار الفرئج واختفاء تجار الهود تدري>ياً حتى توقف 
أشاطهم نمام فى هذه التجارة العالمية مع مطلع القرن الخامس المجرى 
الحادى عشر اليلادى ) ٠‏ وجل ذلك فم تعرض له الوود » ابتداءا من 
ذلك التّرن وطوال العصور الوسطى » للاضباد فى أوربة . وثتيجة هذه 
التطورات استقر معظم تجار الهو د الرازانية فى بلاد الشرق الإسلاى وقصصروأ 
نتناطهم على التجارة الداخلية وأعمال الصيرفة فى داخل هذه البلاد بعد أن 


7 


تحول نشاطهم عن الاشتراك فى تجارة الكاره*» . ومن الحتمل أن بكون 
بعض هؤلاء التجار استمروا فى العمل فى تجارة الكارم واعتنقوا لذلاك 
الإسلام حرصاً على المكاسب المالية الهائلة التى كانوا حققونها من العمل 
ف هذه التجار ةو احتاءاً بالإسلام من الاضعاباد الأو رلى» وقد عر ف الهو د 
حبهم للمال فى مختلف العصور . ويؤيد رأينا هذا ما ورد فى قائمة تجار الكارم 
التى أوردها كتاب الطبقّات ف العبد المماوى من أعماء لتجار مسابين عماوا 
ف الكار ع كان أجدادم عو وأ0) , 


وبعد روج الوود افرد يجار الكار : المسلبون . بتجارة الكارم 
بالعمل فى هذا النو ع من التجارة ونقاوا مركز نشاطهم من عدن إلى القاهرة 
فى العبد الأيوى نقيجة لما حدث من تطورات ف التجارة العالمية بعد أن 
انتقل مركز هذه التتجارة من موانفى الحرط الحندى إلى موانفى اابحر المتوسط . 
وكان من الطبيعى أن ينقل تجار الكارم المسلمون مركز نشاطهم إلى القاهرة 
ليكونوا على مقربة من المركز التجارى الجدير9©© . 


هذا وقد أدت الحروب الصليبية » وخاصة حين استخدم الصليديون 
السلاح الاقتصادى فى معركتهم ضد المسلمين » إلى أن تشتد الروح الدينية 
وأن يعمل الجانبان المسلم والصليى على حماية مصالحه وذلك بالحرص على 
التضامن والوحدة وهذا يقَتضى استبعاد الهود الذين ل يكن وموم سموى 
الكسب والذين ريما يعملون نحت إغراء الكسب المادى ضد مصالم كل 
من الطرفين فى تجار #الكارم . وربما أدى ذلك أيضأ إلى أن حول بعض 
تجار الكار : الهود إلى الإسلام حفاظاً على مكأسييم الطائلة من وراء 
هزه التجارة ,.- 


وار عم مأ قبل عن انفر أد المسلبين بتجار ُ الكار م قَْ العيد 3 إلا لو ل 
والمماوى فإن هزالك ما لشير إلى اشتراك بعض الهود و بعص المسيحيين 


1 


الشرقيين فى هذه التجارة فى ذلك الوقت . فقد أشار فيشيل اهدهه:5 إلى 
وجود عائلة جودية كانت تيش فى مصر ف الحصى الأيوبى كانت تعمل فى 
نجارة الكارم والصيرفة » وأن شاط هذه العائلة استمر ف العبد المملوى ء 
وكأنت تعرف إأسم البدت الكاردى2»؟ . كذلك محدثت وثائق الجنيزة عن 
وجود تجار هود فى تجارة الكارم فى العبد الآيوبى9؟ . ؟ أورد المكين 
جر جس نين العميد ( المتوق فى القرن السابع المجرى) عند حديثه عن حيأة 
البطريرك الأآنيا يونس نن أبى غالب بطريق اليعاقية على الإسكندرية واادبار 
المصرية والحيشة والزوبة والذى توفى سنة ++ ه إنه كان حتى سنة +يره ه 
تاجر أ يعمل فى الكارم ويتردد على بلاد الند والهن وأنه - حصات له أموال 
كثيرة من تجار ته فى الكاره2”2 . 


وقد اه مدلاعاين |ل «وبيين ومن بعدثم امهالك بطائفة الكار م وقدموأ 
ذم التسبيلات اللازمة دي أنهم خصصوأ لخدمتهم هو ظفاً حكو مي كدير 0 
مم و يسول هم 5 رمم وهود مستوق اللهار والكار و وتحدث القلقشندى 
عن اختصاص الموظف الذى يشغل هذه الوظيفة بقوله : ١‏ إن موضوعبا 
التحدث على واصل التجار الكارمية من أصناف اليهار وأنواع المتجر , 
وهى وظيفة جليلة تارة تضاف إلى الوزارة وتجعل عا لما وتارة تضاف 
إل الخامس وتصدل نما لما ونازة ترد عتما غسهما .راد السام 4003 , 
وكان على مستوف اللهار و الكارم مسئولية أن يلاحظ ويجردكل الوارد على 
أبدى تجار الككار م هن عدن َ جدة إلى مصصر والداخل فى ل فنادقهم وا بأع 
للتجار الأو دبيين . وبجانب ذلك الموظف نجد موظفين أخرين يساعدان 


هزأ الموظظف وذلك ف العدر المملوى وههما . استادار الكارى 6و د مميددرش 
الكارى وين 5 


كذلك قام الا.يوبيون يمثل ماقام به الفاطميون منتعقب خخطر المتجرمة 


و 


فى مياه البحر الأحمر » فرصدوا سفئاً من أسطوط, طذه الغاية مثلبا فعل 
الفاطميون . وقد أكدت وثائق الجنيزة هذا الام فى كثير من القضايا البى 
طرحت خلال هذه الوثائق والى تعلقت مخطر التجرم فى البحر الأحمر . 
كذلك وفرت الدولة الأيوبية لتجار الكارم الآمن فى الطرق اابرية بين 
موانى مصر عل البحر الأحمر وبين النيل وواديه . وشاهد ذلك ما أورده 
الرحالة ان جمير فى 5تاب رلته عن الآمان الذى كان يسود هذه الطرق 
لبرببة رغم خلوها ووحشتها فى بعض أوقات العام . وقد ذ كر أبن المكين 
( التو فى القرن السابع المجرى ) أرب السيل اأبرية كانت آمنة فى عبد 
اليو بين » وأورد أن السلطان الملك الكامل رتب خفراء على الطرق الحفظ 
التجار المترددين عليهاء فكانالتجار يعبرونْماك البرارىالموحشة والصحارى 
القاحلة دو نْ أن لرعرم ثىء(؟0) , 


هنأ و ل عمل حكام إلا اومان عل ل أحدة هذه الطائفة التجار به سكير ىف 
نتاف نشاطاتهه(4 0) . فق سنة ولاه ه ل وهى السنة التالية لانتصار 
حسام الدين اؤلؤ على حلة أرناط اصليبية على البحر الأحمر ‏ أمس 
صلاح الدين ببناء فندق للكارم بالفسطاط وكلف ابن أخبيه تق الدين بن عمر 
بدناء هلأ اأفندق 6 فنأه على شاطىء الغيل حوررثك ترسو مرأ كببه(ة 6 8 
كذلك , كك كر م 3 أنفسهم بعضاً من هذه الفئادق عل 1 الخاصة , 
وكانت فيا صفوات سم 1 توأبل والسلع الأخرى لتجار أوريأ : و 
نكن إقامة وله الفتادفق مقصو هن هَ على القاهرة 8 سب بلكانت للكار 8 4ه أيضاً 
فنادقهم 1 الاسكندرية ودمياط وقوص وعيذأب ومح و+دذه هَ وعدن(1 3 


وهئالك هن يزعم أن الخدمات الى كانت تؤدمها الدولة الأبويه مك 3 لتجار 
ش الكارم كانت ممأ مال ومساعدات كأن أ كارم بقدمو مهأ للدولةق أوقات 
أزماتها المالية والاقتصادية » ويستند أولئك فى زعببم هذا على ما أشار إليه 


١ 


اللمقريزى من #صيل صلاح الدبن ازكة أر بع سنين من تجار الكار 5 دقعة 
وأحدة فى سئة يدياه ه(7ه) . والتقيقة أن هذا افتراض لا وجود له , ذلك 
لآن صلاح دين لم يحصل من ار الكارم سوى الركأة وأنه م حصلا بهذه 
الطريقة مئهم سوى مرة واحدة وذلك لهاجته إلى المال فى ذلك الوقت 
مجاهدة الصليديين الذذن هاجموا عيذاب والبيدر الآحمر فى نفس العام . وم 
يذكر المقرءزى ولا غيره من المؤرخين أن صلاح الدين عاود هذا الطلب 
من تجار الكارم » بل إننا بجده على العكس من ذلك سقط عن تجار 
الكارم مأ كان" سجئ منهم بعيذأب فق زكة أمو اهم بضع سيكو أت تشجيعاً 
شم على القدوم .إلى مصير(58) . 


كذلك نجد أن هذا الافتراض لا يتهائى مع السياسة المالية اتى اتبعرا 
صلاح الدين والتى كان يسير عليها مقتضى الشريعة الإسلامية وخاصة بالنسبة 
للسكوس(05) . فكان لامحصل من التجار المسلدين سوى زكاة أمو لم600 
وهن غير المسلمين كان لا تعحصل سووى العشر(31) : 


هذا وقد اتلفت طبيعة التاجر الكارى ف العصير اليو والمماوى 
عنها فى العصر الفاطمى » فقد كانت كديات السلع التى رشقابا تجار الكارم فى 
العصر الفاطمى محدودة , أما بعد هذا العصر فقد أصيم التاجر الكارى 
صاحب القوافل اطائلة الى كان محميبا بجند وخيالة تعمل لخحسابه وحةق 
هؤلاء التجار من وراء عملبم فى تجارة الشرق أرباحاً هائلة وثروات طائلة ‏ 
فقد بلغت ثروة بعضهم مليون ديتار وبلغت ثروات البعض الآخر أضعاف 


ذلك , وإك تعذر [إدماء روة بعضهم(؟ 0 5 


هلأ و قل كانت لتجار الكار م عمو ف ل و أبادى بيضاء عل الجتمءات 
الى عاشوا بها وذلك لما كأنوا يتمتعون به منثروات طائلة ويتحلون به من 
أخلاق فاضلة وتقوى زائدة(؟). فقد خم ص الكثير منهم جرءاً منثرواتهم 


يفن 


أبناه وإصلاح المساجد والمدارس وااستشفيات فى مك واافسطاط(34) . 
كذلك اهتم رجال الكارم بدرأسة علوم الدين وخاصة الحديث وكانوأ سورون 
عل العناية بتثقيف أبنائهم وتنشتتهم تنشئة ديئية طيبة ومن يطلع على تاريخ 
احياة رجال الكارم يلظ أنهم لم يقتصروا على العمل فى تجارة الكارم 
سب بلكانوا أرضاً أصحاب و انيت فى داخل اليلاد وكان منهم من يعمل 
أيضاً بالتدريس والقضاء إلى جانب عمله فى التجارة(20) . وق اليل فقد 
كان رجال الكارم فى العصرين الآيوب والمملوكى خيرة رجال عهمرم مكانة 
وعلاً وغلةا : 


الحواثى 


)١(‏ وثائق الجنيزة هى وثائق خطية كثيرة وحجدت فى منطقة مصر القدعة وعرفت لعاماء 
الغرب ف القرن التاسم عقر ووزعت على مكنبات أوربا وأمريكا . وكانت ه_ذم الوثائق 
محفوظة قشل ا كتشافها 4 قَ حدر ه محص عات للاوراق المبملة قَْ معك الفسطاط الموودى ووحددل 
دن من هذه الوثائق فى حمانة اليساتين القريبة من المعيد و أطلق على المجموعةين اسم 
وثائق جنيزة القاهرة . ويرجم تاريخ معظم هذه الوثائق * الى :تمكون فى غالبيتها من خطابات 
مت.ادلة ش20 الهود وذوعهم 1 إل الفيرة ماين القرنين الرابع والسايم اهدر يبن وليل مغر يرجم 
لل ذهرة متقد مه دن القرن الرابع الهمدري . ورقدر عامة الاوراق الى كانت ق هده الجنيزة 
عا ثر يلم عن الربع مليون ورقة معظمها قعلم ف كنت غير به وقد كتيت غالية هده الأوراإق 
التو سرط والشرق 1 تللى الفرة 5 وقك --5 بعص هذه الوثائق ولكن بعضيأ الآخر 0 بأشس 
حتى الآن . وقد وشم المستشرق جوايتين مزوغزه6 مفتاحا لوثائق الجنيزة فى كتابة : 

. 1964 قتهو2 ,قأطعطتا1000 ووتدع 1ه تإطاعوععه 1 الطلط 17جوزوة1 م 


(؟) تدتموط عط 01 عمتدمتهوط عطغ ده مغطعاة ه21 : سنأم غ01 ل 
. 173 .م ,( 1958 ,1 1١.‏ رمطوة1 ) ,5 هقباءعع14 


(؟) ساأسعسدءه27 ,منلد؟ مغ نوعصة مم 11601 مطا مم1 : سم 1زم ع 
لكك .1 ,نننالاتاععم5 ) ,وأطقعمف طغأناو5 ,حأله1 0غ مدع قط جره 
. 120 .ص (,1 أقة28 ,رتم2 ,1954 11مم4 


(4) كانت سفن الكارم تبردد علي ك2 من عشسر بن ميئاء على ساحل الهند الغرى . 


ركلا 


() الشاطر بصيلي : السكارمية » مقل عجلة الجعية امصرية للدراسات التارينية » 


العدد ١‏ أسنة لاكقاءس لا١ا؟‏ . 

03( ذكر القلقشندى وهو بصدد حديثه عن اههام الفاطميين بالأساطيل وحفط الثغور 
ما نضة : قائة كان للغاطميين أسطول بعيذاب يتلقى به الكارم فيا دين عيذات وسوا كن 
وما حوها خوفاً على مرا كب الكارم من قوم كانوا #زائر بحر القارم وتاك يعيرستون 
المرا كب فيحميهم الأسطول منهم وكانت عدة هذا الأس طول خسة مركب ثم صارث إلى ثلاث 
وكان والى قومن هو المنولى لأمر هذا الأسطول ورا تولاه أمير من الباب ويحمل (ليه من 
ؤزائن السلاح ما يكفيه ( صبح الأعشى 4 القاغر وأكقاءع سه“ يس ١٠٠ه‏ 0( كذلك عند 
حديتثه عن فندق الكارم بالفسطاط اد ذ كر أن النكرين كانت تؤحد على واصل ال:جار 
الكارمية من البشائع فى بحر القازم من حبة الحجاز والمن وما والاما وذلك بأربعة سواحل 
بالبحر الذ كور أولا من ساحل عيذاب حيث يتوصل إلى قوس بالبفائم ومن قوس إلى فندق 
الكارم بالفسطاط فى يمر الثيل ( صبح الأعشى ؛ < 4 »ص ”” ) . 

)97( تتطتقعا هط 4ه #مستسسزوءط هطع لاه وغطع11 بعول8 - 

- 175 .زم .5نأطقطءعع 11 

(4) ذكر جواتين أن محروس هذا يدعى محروس بن يعقوب من بلدة لبدة الايبيةوكان 
صاحب سفيئة ( نالخوداه ) وبقم فى عدن وعاش ف الربم الأول من القرن الادس الحجرى 
(6١م)‏ وكان مر كل نعاطه فى عدن وكان محروس 8 داتم الفر .م « مض.ون» شيخ 
التدار اليبوة فى عدن ٠‏ وكانت أخت روس هذا مزودة 4 الى لضت شيخ التعجار 
اليبود بالقاهرَ . وقد ارتيطت العائاتان 'روابط قدعة فى العراق وفدعاين والغرب 6 كان 
محروس هذا محضير أحياناً إلى القاهرة ليقوم بتصريف آمور عائقته فى الوقت الذى يكون فيه 
صهر ه مسافرا إلى الحند 5 

176 صم ,از .05 صأعازه0 ) 

(1) كان أصحاب لخطابات الحند يكتيونها فى أ كثر من نخة حي إذا ضاعت أحدىهده 
النسخ وصات الأخرى وبذلك يضمنون استمرار الإتصال ينهم وبين ذوعهم وعملاتهم ٠‏ 
ونخى هذا الخطاب موجودتان أحدها فى مكتمة جامعة كبردج والأخرى ف التدن البريطاق 


باندن 0 أرقام , 15 ,رصأعء6أزه© آأه زم1غءع011ه 2013[ 5 - 134 - 
18156130 ظانتغلوظ 345 ,16 .1.5 , معلل أبتطصسه) بكزوعء طامنا 
1 .42 0 


٠(‏ 0( هذه الوثياقة محفوظة ضهن #وعةسواتين أأعروفة عجموعة المند بالمتجحف البريط الى 
برقم 55١‏ سم 8 01.6 . ع[هوظ8 121013 

. هذه الوثيقة موجودة رقم 4 ١؟. ضمن موعة حواتيين باللتحف البريطالى‎ )١١( 

0-0 1854 .2 رقغطع]! لزعل :1م01 سس 


)١ *9(‏ هذه الوثيفة موجودة برقم ١15‏ ضمن #وعة : 
وعط:ة20 26487 5ه القصلمصسع5 ل1موماعم1و6ط1 طوزتجول .115. عامم8 0.13 3 
6 .101 ,ع 273 ,صمماءع11ده عه1لهت 81 


25 


2 6 . :ورد حواتيين نس العارة كاملا إسكمت شو ع حالة هده الوثيقة 
دغ نعرا ركه ك1 لتدة ارمأقلط عنأصه[ة1 مذ 500165 : صم غأه 6 )ب 
( 356 .م ,1966 
)م . 357 980 أشنا .م0 : 2أ0116) سس 


(05 هذه الوثيقة موجودة برقع 984 ضْمنْ #وعة : 
0 .0 (عع10«طصمن , لإمقعطئة 1721965167 , غأه2820 12013 هس 
. 182 ل 


: هذه الوثيقة موجودة برقم ل1؟1؟ ضمن #وعة‎ )١1( 
- 15018 راقع لمعل]8 02 لإمهستددع5 لهماعم[معط 1 تاوتكزء[ .115 ,عآامه80‎ 
2.11. 4012 5تلقة0 ,ماملععه11منا)‎ 11156. 4. 
- كتهمثة ,تفط 1 ركأشقطء 1162 لسامةعآ عط : «ومغطوة‎ )١4( 
1956 [, 22. '53 - 4 
٠ .رم ,قغخطعنا بهل : ماع 1ه‎ 18011 


(15) وم فت هده البضاعة متمدو نة لساب ارد يلال سن رار الأهوازى 
( أو الأوحدى ( الذى كان سدنة هه مه كام 70 لوب اليدن , صار بعد ذلك 
وزار والثاق و مضمون كبير يجار 1 قُْ عدن ' 

. (181 .م رقخطهنا! ]2 : دزمازه© ) 

60 ش .181 .م رقغطع11 ع2 : 011615 - 

(١؟)‏ سثدنا فى ذلك ماأورده القاقثندى فى كتابه صيح الأعشى * <" » سه . 

(؟؟) من الأشخاس الذي عبدتث إليبء! لمكومة الفاطمية مهذه اما 500 مون) 

كبير تجار اليهود فى عدن فقد أخذْ مواذقة السكومة على خاية السفن و القوافل الى علكها 
أو يشمرف عليها (181 « ,.آن .05 : صما ذو ) 

زر 6 وعدا دض الرأى القائل بأن هذهالطائفة كانت تتسكون فقطمن 31 ا لب أمين 
وأن على من أراد أن يدحل فيهأ كان عايهآن يدل الإسلام وأنإستقر فيه 53 القان 
لبيب : التتحارة الكارمية وتجارة مهم قِ العصور الوسطى 6 دوفن ملة 0 
للدراسات التارمية 4 املد الرابم 04 العدد الثاقى 4 مايو 5ه 4ه ١‏ 6 ص * ١‏ د خغ١ا.,‏ 

0 ؟) 1116 201181621 كسة عتتصمومءة قط م1 5رعل : امطومةط اه 

171 107 ملس ,2و1و1 116018921 57 5 
620 2]26]5هء عمأعط) ,قطوعث 2001 5ترعل : 0011612 سه 
.م ,1958 عاعه؟ «زول8 رموعق عط طأعتامغطا 
)5 ع( وردث يعض انا هذه العائلات ف وثادق الجنيرة وأشار إليها حواتين 3 دَقَالْه 
110 11016931 دز 11506 15033 علا ذه 5أتاء سرتاء 10 3920 15غ6ااع[ ١س‏ 
.200 نم ,[ 1968 7.١37-‏ ونا 1ن متصسةأة8 ] . 
زبام) | .2 ,56010165 : مزة 11م س 


2 


0٠ 24‏ .م , قاع صاء100 220 21615ع1 : صأة116ه0 - 


لوم 


© 02210565همع/8 5ععدعزءه 065 1]6تاء13 16 06 عتاوع28] ,12018 
53 ,م ,لتاطسصقةة1 ,1950 - 1949 ,11 .7 ,لتاطمدذة0*:1 16تمد1نا :1 


0 عختاوع عط لصذ 065 [سكة8 عط : 8 روزوعم1 عه 


0 ضرعتى لف 5 التجارة الكارمية 6 ص "١‏ 5 
١١‏ 5 5015 060165 5 سمقطءعة]8 65[ : 6 ,18716 سس 


ع1 ,[ عسممط نامرع عنخزمغ0”835 25عتطم ] ,دعاناه1تصدكة 55م 1ن5 
87 .م ,1955 وعتدع 


(؟؟) توق القلتقشندى سنة 851١‏ ه. 
لكر صرتحى أبيب . التحارة الكارمية ؛ سس . . 
(غ:2 15 .2 رقطةئمة 0مة 5بأاعل ١:‏ لاء01 هه 


(؟) أنظر علة الطنعية المصسر يب ةللدراساتالتارية ؛ العدد؟ الىنة لإكؤاءصلا١؟‏ . 


250 . 86 .2 قرع16م0”6 ولوسقطه: 113 ومع :177161 ب 

)ا رذشفظال ]| ,قأسقطنع52026 أنسترعع1ة عط2 : «مؤزاوة سس 
,51 .م ,[ 1936 وسمكقده.آ 

69 و20015 15 15 كقصه تعنقة نمو : 1350متا00 - 
0 + 16 .رج ,1956 01020 

(وع) .0 .ص ,51110165 : ماعأأه -- 


):٠(‏ . 129 ام وعم1مة'0 05صقطء هص و5ع1 : :17716 س 

):١(‏ . 130 ,2 ,1510 سس 

(45) ملع عاتالستولة م1 12206 وعزم5 عط : 1عطء515 سس 

5 .م ,1938 ,17.1 ,755110 ]000 

(:)2 أشار إلى هذا الر أى كل من 00181866 و 2156161 و أخذ به صبعى أبيب 

أنظر صبحى لبيب : التجارة الكارمية »نس ؟١‏ . 

)1 ؛) لفظ قومون هو بر ججة حرفية لكأمة 1126تلاضاه) وككأن استعمالها قد شاع 
ق العصور الوسعلى للدلالة على المدن الايطالية التجارية وكذلك المدن الفرنسية الى استطاعت 
بفضل رو تا الاقتصادية الجديدة أن محصل على براءات ممولها البيمنة على شكوتئها الدالخلءة 
وأن تصبح الحكومة فيها بيد غير أرباب المون ( فيشعر : تاريخ أوريا فى العصور الوسعلى » 
القاهرة 594لا ءس لاوا حاشية رقم ه). 

سس وقد أطاق القاقشندى هذا الإسم وهو صاحب النرجمة الحرفية له حيث ورد أن 
يوان الإنشاء المملوى بالقاهرة استعمل هذا الافظ فى مغاطية حكاممدينة حنوة الإيطالية ‏ 
انظار صبح الأعشى » + لمءس 45 . . 

(014 65 5ه أه عرليوم وعل ورزمغ3ز18 : روغطوة - 

119 .2 م 1969 وزمروظ ,لم6 ]1 امعزرج'1 وريوق 


سم 


[<4) جمع 18/16 عدا كبيراً من أسماء تجار السكارمفى العهد المماوىأ وردهاىمقاله: 
0 - 106 .مم ر5ع6ام0"6 12092205 1.65 سب 


(/9اغ) 2.0 .1ن .م0 .815061 ب 
(4:) . 166 .2 ,أن .م© : [عطءو81 - 
ذةع) . 55 .6 ,قأسقطء1162 أستمم1 ع1 : 49589602 سس 


١(‏ و) كاتت مدة يط ركيته ستة وعشسبن سنة وآحد عشر شيا وثلائة وعشر ى١‏ م 
. 8 معلهكة 1ن" وع10أطدمبوزم ‏ 065 علاولدمطن 1.6 : صعطقت ) 
.(128:م ,1658 فقنطةئلآا ,1958 - 1955 177312 .1 ,80 ,0أددم - 41 


(81) القلقشدى : صبح الأعشى 6< 4 ويس #” . 

(؟ه) . 167 2١‏ ,ع180 عمعتم5 عط1 : 1[عطة1 ب 

(*ه) ‏ 144.2 .ص ر3ع10ط701 نز 065 112021056 164 :2162 - 

(+ه): ا 0 ف ف انالا 3 

(6ه) أحد حراج : عيذاب ٠‏ مقال عجلة نهضة افريقية » يوليو م980١‏ ء سذه. 

(5ه) 1014© 20 6106 تسمه ,ع 0253‏ :4401372 هس 
٠‏ . 188 .م ,1962 2ه406همآ 
0 6( انار سس ليدب : التجار الكارمية » ص 1١١‏ 6؟١١.‏ 

(4ه) ان مير : رحاته ؛ القأهرة مك5ذ5اىي»ص 55" 46 ٠١لا.‏ 

(09) أورد ان جيير فى كتاب رحلة (س' هه 1 قوله أن صلاح الدين ألغى كلالملكوس 

الى كانت تأئمة فى عبد الفاطميين . 
60 ااقلقشندى : صبح الأعشى ح" ء ص لاه . 


(51) يقول القلقشندى ( صبح الأعشى عماوص ؤه4 )أن الثرر فى الشمرع أخذ 
العشمر من بضاتعوم الى يعدون مها إلى بلاد الإسلام إذا شرط ذلك عليهم يِوٌخْدٍِ مرة واحدة 
من كل قادم بالتجارة ى كل سنة . وقد تقرر بعد ذلك أن بِوّحْدْ مرة واحدة من كل قادم 
بالتحارة فى كل سنة ٠‏ وقد تقرر بعد ذلك أن يوذ منهم الخمس عن كل مايصل لهم فى كل 

“مايل لبى فى كل مرة ( ابن الى : قوانين الدواوين ء القاهرة ١51475‏ )ص 995 ). 


(؟5 .168 لت ,.غ01 .02 : [مطء2815 سس 
2١ 198 . 05‏ 34ر0٠‏ لولنكيه م 
06 . 169 م2 ,.12) .م0 : 28150861 مس 
ره 130 .م رؤةمامة'0 كلسططءع 1 و16 : غ171 يه 


/ 


د البح 


أن جير : تذ كرة بالا خبارعناتفاقات الاسفارءالقاهرة/<؟1. 


أن ماق : قوأنين الدواون نتحقيق عزز 0 عطية 


القاهرة “لاج | . 


سم 6 دراج : عيذاب ' مقال 6جلة نبضة إفر بق 6 أغسطسفمله؟١.‏ 
دن الشاطر بصيل : السكارمية مال مجلة اجعمة المصمر به للدر أسأت 


التارضية , املد مو القاهرة ةل . 


صيحى لبيب : التجارة الكارمية وتجارة مرف العصور الوسطى »: 
مسم عور 8 عله المعية ممم د 5 للدر أسات التأر ضمه 6 


الود الرابع » العدد الثألى لوه ١‏ 


القلقه على ه 2 الأعنى صناءة الإنثشاء ‏ ؛ طهه 4 دار الكت 


الفأهرة 916( . 
/ 


+0161" 03115 53151565 063 أ© 11م 065 61:2 1315" : 


216016931" *. 2215 1969 ٠ 0 


عط 01 [1قمعلاهل ] *'5+طقطعمه1]1!ا (صستجمك1 مط1" : 


1956 غتكهذ ,1 إأعزه500 عتخدزقف 10921 


2 1020401 © 1 626 نط0 ,ع 0252 1 : 


سنلةةة - لفنة وعةاطهه زوم هع 0 3ل" : 


1 01 483065 ملءعلله8 ] ,”لنسة 8١.‏ 
.8 كقصسةط ,]2 :12 


0 116 أوعتختاه2 0ه عتدسمدم2: قط طذ1 وؤيوول" : 
. 1937 2008مظ ,”*سهلة1 206016751 , 


1 ,ز0غ5وم اس 


5 على ,814395 سم 


8 بسقطه) 3 
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1819061 عبس 


لمصديام[ ] 1 1131211111 11 000 501 1 
عط عه ه8156 [ه1ع50 لجة عتسسمرمع5 هطخ ؤم 
(1958) 1 .ل ,[غصع0 


ل 


48 ,18013 10 لمقعطق 316016 قط ورمع ٠"‏ 5 5 رصزة غ601 هس 
0 8تطقتق ط5أناه50 ,013م1 مغ غ72320 هط جه 
طأكاء؟1 اسه لطخمدع مم11 عط مرمع ,معام +35ير 
1854 أذترث ,2522135 .17 ,52181011011 .وروم 
. ! +رو2© ,2 .210 


12015 عغطة ره ق5أن رومعه 12‏ 20ج 2161625 5 سما اا سم ييه 
ر57 , ل ,11116[ن1) © زأبطرواء1 ,'<وع .155 981ع11601 11 
٠‏ ( 1963 ) 


ر* ”12511111110115 3520 128184017 عتنطة151 دز 5000165 '"  :‏ 5 ,مأع]1ه سس 
18610623 


لسلمة خا قطغ 1ه عومتصمتوعط ‏ م18 هه 45طع11 2121616 1 سمي سس 


.[(1958) 11 ,] ,كف84[ | ,”5قخسططععء11 


| ,* 12013 مغ مفنتامع1 قط قصه 05تسيدم عط]1 "  :‏ 8 ,5أمه1 - 


69 501620659 065 16ناعة1 12 06 عتاا6 1 


آنا د15 ,11 .7 , [ لتاتطصةغ0*'15 6غ51رة217لا'1 06 
0 - 1949 


ة 1 1659[ 5018 وَمدَزين'0 112282205 5ع.1 ؟" : ك4 انما 0 


ب[ #سصع تام وعوظ 1:6ه0”15]0 سغتنطة) ] ,”مع1ناماسسد لل 
5 غ212 ع6[ 


1 


الخام الراجل وأهسته فى عصر سلاطين الماليك 
للمكتور تددل 7 قمر الهرٌ 5 
مدرس تاريح العصور الوسطى 


كارة الأداب - جاءعة اضيق ط 


جاء فى تار الصحاح : 

( اجام عند العرب ذوات الآأطواق ( مثل )'"" الفواخت , والقيارى » 
وساق “حر , والقطاء والوارشين وأشياه ذلك . 

الواحدة م حمامة » يمع عل الذكر والآاثى . 

وعند العامة أما الدواجن فَقَط . وجمع الخامة : ء حمام» , وه حمامات» , 
ومعام») 0 0 

ومن هذا التعريف يفهم أن لفظ ١‏ الام » ومفرده ١‏ حمامة » يطلق 
فى اللغة غلى أنواع عديدة من الطيور تدخل فى جموعة واحدة وهى « ذوات 
الأطواق » . 

وقد أطلق فى الاخة لفظ ١‏ المطوكقة » على مامة التى فى عنةما طوق . 


3 


ومبا يكن من أمى . فإننا فى حثنا هذا نما نمنى طائر الخام معنأه 
الششائع المعمروف الذى هسم إل #سمان : أحدهمأ حإرئ :؛ وهو اوع 
يلزم الببوج وها شاكبا » ومن عيوبه أنه كثير النفور , ولذلك سمى يريا . 
والاو ع الثانى ‏ الأهل . وهو الذى يألف البيوتات وامهلات 
ألمسه :وطئة و ايستفر خ فب" . 
والنو الاخير 1-2 أعدة ضروب »؛ نمأ مأ تخد ف البيوتاأت : ومنها 
ما يتخذ للنباق والتلبى أو فى حمل الرسائل©© » كا إنه متعدد اللأصئاف » 
والاشكال ( والآلوان / والافعال 0 ومنياأ الراواعب والعداد 1 والمساق 6 
والشمداد والقلاب 1 والشقاف / وا منسوب 0 . 
عل أن'ما الشبله ف حثنا ونأ هو [خمام 2 المنسو ب » »6 5 مأ إسهي4 
العراف.ون بأمسم 2 الوادى © وال مصريون 0 تحيام البطاقة0) 3 أو الراجل ل 
( وهر بالنسة لل مأ تقدم ذكره كالعياق من اليسل 6 ومأ عدأه فبهأ 
كالبراذن 3 4 فوو أغل الانواع قرمه وأعلاها رام لآانه الذى ) بتخحده 
الملوك حمل المكاتيات , و يعبر عنه باطدى )0© . 
أى الذى موودى ظر كك بعك زجله أو تدر ده لفك ب 
أولا ‏ الاعتناء بالجهسام 
والإهيام بشأنه والاغراض التى استخدم فيها 
58 اعتى ايا ى العياس كالخليفة , المدى 2 الناصر 5 باخام أعننات 
كيرا ٠‏ 5 تنافس فى اقتيانه وشرائه وو ضاء الئاس فُْ أله راق لاسما : مل نه ١‏ 


الم 22-7 إلى حولي 3 شروأ الطائر الغاره ليا ث4 4 ديثار 6 3 فيل أنه بخ 
من طائر منها جاء تمن خلييج القسطنطيئية ألف دينار... وكانت + تباع يعدا 


3 


الطائز المشهون 7 بعشر بن در بناراً ظ وأنه كان عدم دفاتر اانه 
الحام كأنساب العرب2© , وأنهكان لا يمتنع الرجل الجليل , ولا الفقيه , 
ولا العدل من ا اذ الام والمنافسة فيه, والاخبار عنها , والوصفاللأاثرهاء 
والنعت لمشهوورها اد 1 


ويقرر المؤرخون أن أول ما "نثىء الام بالبديار المصرية والشامية كان 
من المأوصل ؛ م حافظ عل مسه الخافاء الغاطم عوك ا" 0 وبالغوا حتى 
أفردوا له ديواناً وججر أند بأنسا أب الام 6 وللقاضى الفاضل دي 7 
خرل الفلاهر قُْ ذلك كنتاب سواه , تائم الاحم 1 


1 جمع المؤرخون عل أن أول من اتخذ من الماوك' اهام الطوادى 
وعممه فى جميع أنحاء ملكته الشهيد و نور الدين مود بن زتى » » وذلك 
فى 'سنة (لاده'ه/ الام )2 ء, ويرجع سر ذلك إلى انساع ملكد 
نور الدن فقد أمتدت ( من حد النوبة إلى باب همئان » لا.رتخللها منوى 
بلاد الفِر و ٠‏ وكأن الغفر و 3 لمهم الله رما نأزلوا بعض اللغور » فإلى 
أن إصله الخبر ويسير [ليهم يسكونوا قد بلغوا بعض الغرض ٠‏ خُينئدَ .أمئ 
بذلك؛ وكتب به إلى سائر البلاد » وأجرى الجرايات لا ولمربيها )92 . 


و بذلك لكت تخغور الاين و بلادم ٠‏ (فقد كانت الأخبار تأنه 
وفنا , ٠‏ فإنه كان له فى كل نغر رجال مر تون ومعبم من حمام المديئة الى 
تجاؤدم ؛ ٠‏ فاذا واوا أذ معرهو أ م او ري وعلقوه على الطائر 
وسرحوه قصل إلى المدينة 1 عر مها فى ساعته , ف -نقل الرقعة مزه إلى 
طائر آخبر ه من اليلد الذى يحاورم فى الجبة الى فيها نور الدين . وهكذا إلى 
أن .قصل الاخمار إليه ادا 


. اضف إكى ذلك أن نور الدين اه اهتياماً كيرا بنشييد الأبراج على 


4.» 


الطرق »وبين يلاد المسلمين والفرنج ءا جعل فى تلك الأراج من يصوتما 
وحفظبا 5 ومعوم الطمرور / فاذا رأى المفهلة تركاً م من قبل أأعدو أدفادا 
الطيور بذلك إلى نور الدن2"© . 

الأغراض الى استخدم فيا امام : 

: التاوى‎ )١(١ 

مأ وى الئاس ىه مول القدم مثلبأ تلوو أ باللعمب و لط.و كك المناسيب 4 فم 
و إن سأ نهو ا بدنهأ ٠)‏ شلك أهتمو أ بتحمماباأ النطا'ق 6 فاستيخد أم الام إذن 
( يخرج من أبواب الهزل إلى أبواب الجد )22 . 

0 فالعزيز بألله 3 الفأطعى سايق بين طائر له وطائر لوزره 0 جعوب ان 
كلس 1 “(فسبق طاثر الوزير تعهقوربت طابر المزيز ظ فشن ذلك على العزين/) 19 , 
ىْ ذلك 1 وقرب من يكون من ورا هونأ الشأن 0 . 

لذلك ل يكن غرداأ أن تصدر أمره أن ينادى بالقاهرة ألا بعأرض 
أحد لعاب الام أو غيرمم من أرياب الملاعيب22 , 

كذلك شغف السلطان ١‏ المظفر حاجى » بلعب الام وغيره . 

ويرجع «المقريزى» سر تعاقه باجام إلى أنه كان شغوفاً بثلاث نسوة , 
حتى أنه نقطع إلييون بالدهيشة وهو أمر تقو لهالأمراءءنفوفهالآمر اءالخاصك.ة 
عاقية ذلك فأخر 03 لذو َُ جميعاء ' فأحب أن الععوو ص عمون بم لبمة و لسليه 6 
واخبتار صف مام وأنشأ حضيرآ بأعل الدهرشه وركيه على صوار وأخشاب 
عا أمة 1 وملاه أنواع أخمام ' فيلخ مور وف الخضير خاصة سيعين ألف 
در 9 0 و قضلا عن ذلك أستمر اجماع السلطان بالدهشة 5 7 أو يأب 
ملاعب 4 فشق ذلك على الآمراء 8 مل ثيه الآمير 00 الجييغاو طنيرق » ع واكانأ 


عمدق السلطان د فم تقوله مره ب)وحخحنوفوه سو مالعاقية 517 06 عضْس 


م 


اأسلطان ب حتى أنه قام إلى السطم وذي جميع الخام محضرتهما » كا أغلق 
بأب الدهيشة . إلا أن السلطان ل يكن ليطيق الإستغناء عن التابى , لذلك 
لرأه أن فر صةه خحروج الأمراء إلى الصع.د للصمد جوار<ه »؛ ورم فم 
ألا يعودوا إلى العشر الآخير من شهر رمضان . نفلا الجو بذلك لاسلطان 
(وأعاد وصير حرام وأحضر ليه عله منعديده, وأعاد أر يأب أ الاعيب. -. 
ووه فصار للسلطان إجتما ع بالأوباش وأراذل الطوا'ف. ٠6‏ ومفايرى الام » 
كان شب ممعم ور أهن على الطير القلااى و الطير 01 الفله فيه 8 نا هو ذأت 
8 مم معرم مل حدصير مام و ول سلدمأ إذأذن الهم أ أقلعة و القر أفه كات 
اجام على مأصير ه و تطار لك »6 شر 2 السلطان واعثك إلى المؤذ سن يأمر ُُ 
أنهم إذارأوا الخام لايرفعون أصواتبم )17) !! , 


كا إنتبرفرصة قدوم ١‏ ابن الحر افى»مندمشق مال الأميرديلبغا البحياوى» 
وأنعم من ضمن من أنعم علييم على ( لعاب الام ؛ والغراثين ٠‏ والعبيد 
الذهب واللوؤاؤ ء وصار يحذفه م وثم يترامون عليه ويأخذونه)9؟ . 
ولكن الآميرين « الجييغًا وطنيرق ء مازالا يتكران عل السلطار. أفعاله 
وتصصرفاته » وتخويفه بسوء العاقبة , حتى ضاق صدرهء فأمى شاد العبائر 
بشخر لب حدضير الام ؛ 9 قم وذنح بده اام واحداً بعد و|<د » كأ توعد 
الآمير بن بالذم » وإن كان الأمر قد [ننهى بذحه هو نكا ' 


خاف السلطان ١‏ المظفر حاجى » فى الحم الساطان م امالك الناأصر 
بدر الدين أبو المعالى الحسن بن حل نْ قلاوون » . وقد عاين مصير سافه 
وغل سديه , لذلك ل يكن غرما أن نصدر هر إلى شاد الدواون بأن 
تتلسن من خخدأم د المظفر حاجى» ومن كأن بعاشردم نالف راثين ومطيرى 
الخام ماأخذوه من مال » فأقر الخدام أن الذى خص ( العبيد والفراشين 
ومطيرى الخام حو مائة ألف ذره)!4؟ . 


. كذلك شف الخلفاء بلعب الخام » شأنهم فى ذلك شأن اللاظين: 
فالخابعة دالناصرلدن ن ألله» ١‏ (ولاهه/ة/111م) :وإنككأن سنة (1وهه/ 15 0 
قد اعتنى ( بحهام البطا'ق إعتذاء زائدا ,حتى صار يكتب بأنساب الطير اضر 

د أنه ولد الطير اأفلافى  »‏ وقيل. أبه باع طيراً بألف ديتان0*©, فإنهقدشئف 
أيضاً بلعب الخام شخفاً عظيماً , حتى حى عنه - إن صحت الرواية:- 
أنهنا دخلت التتار و ملكت الملاد من.ماوراء النبر إلىالءراق وقتلوا الناس 
وهدموأ الدور دغل عليه الوز: رء فقا له. بامولانا إزالتتار قد ملكت ... 
وقتلت المسلبين » فقال الناصر لدين الله : دعتى أنا فى شىء أهم من ذلك » . 
طيرتى البلقاء لى ثلاثة أيام مار أيتها 50 !! . 


كذاك شغف بأمس امام كله ن الخليمة دالمءتع مم باه ده 14ام) 
سين أخخر خاناء فى العياس .ةد اد سبيت والخليفة 9 د عل أبله عمد > 61 
(عدلاه| لحكام). 


والناس على د.ن ىكب 0280 11 
(ب) الخام وأثره فى القضاء على الفتن والثورات : 


لقد ساعد الخام حكام المسلمين فى القضاء على كثير هن الفقن والثورات 
وهى فى مردها ٠‏ فق سرة زعام/ مم ١‏ م( ب على سديل المكال نه 
وقعت فتئة كلرى بين المسلمين وار الفر 29 , وعنديذ بادر ١‏ الكرى» 
متولى ثغر الآسكندرية عطالعة ااسلطان بما حدث على جناح الطائر » ويذلك , 
أمكن لاسلطان تدارك أمر لك الفتئة وقضى علما 9" . 


1 كذلك روى 2 أن بطوعلة « أنه سول عدائة 6 5 بالشام ا أن 
٠‏ بلاد الشمام باجم سم مب مم مقاتلة المسلين, علي أن بدءوا #يلة ؛ فغدروا: 


1 


أهلبا والمسلمون فى صلاة اجمعة , واتصل خبر ذلك إلى أمير اللإذقية ه بوادر 
بن عمل أبن 6ت 2 فأقبل نا 0 ( وطيرت اجام إلى هط الس 5 فأ ا 
الآمراء بعساكره واتبعوثم ... وكان الخبر قد طير به إلى الملك ناصر ' 


وصدر جوابه أن يمل عليهم بالسيف )2© . 


كذلك لعب الام دور هاما فى القضاء على لاؤامرات الشخصية الى 
وفعت نل الأمراء 5 أو بلعم ونان السلعاان 5 وق التعيير عن رأى الام أء 
فى السلطان وتصيرفاته . 


من ذلك أن «الملك العادل أبو بكر بن الملك الكامل » بطق سمنة 
511 »)| م )إل من بق على ولانه له بضرورة محاربة اتخامرين 
عليه ليس فافتتل الآ كراد مع الآتراك ليس واتتعروأ عليبه 7" , 
ومن ذلك ك أيضاً ما حدث من 7 داخلى هرير بين الآأمراء اليو بمين ..* 
فقد أهات سئة ( + ه/ ١11‏ م ) والصمراع ة تدم بين أ الك الساخ لح بم 
الدن أيوب » ه والملك الصاح اسماعيل . وكان ه الصالح أبوب» قد بعث 
برسوله الطبيب ١‏ سعد الدين » الدمشق من مديئضة نابلس ( ومعه طيور 
البطائق يعرفه أحوال ه الصالح اسماعيل » وقتأ بوقت » فكان ه سعد الدين » 
يكتب اليطائق ما براه من تغير الأأ<وال وير بطبا على أجنحة الخام ويعطيهم 
-- » فيمطى بوم « السامرى»ء الذى عاد وزير , الاسم أستاعيل كن" 
له بدمشق عيناً » فيأخذ « السامرى » تلك البطائق 59 املك ١‏ الصاح 
أ«وب » يمكس ما كتيه د« سعد الدين » ؛ فيطيب خاطره ذلك )9 , 
وفى نفس الوقت أخدذ م الصالح فى مكاتية عه «الملك الصالح عنادالدين 
اسماعيل » فى الوصول إليه ينابلس , وبعث إِليه الطبيب ١‏ سعد الدين » وممه 
الام لسرحبا إليه ما يتجدد ( فاتفق أمى عيب . وهو أنه لما وصل ذ سعد 
الدين » إلى قلعة يعلبك أنزله , الصالح عماد الدين اسماعيل » بدار م وبدال 


/ا 5 


عوص الخهام الذى ف فصن د سمعك الدين 2« بحيام آخر ول حمام القاعة 
بتعليك ا 1 


شى ع « الصاح عماد الدين » بعد ذ[لك فى ألدّد بير لإمزاع دمشق من بد 
أخيه « الملك الصالح نحم الدبن أنوب» فتجده .رسل جواسسه إلى اين أخيه 
د الملك العادل » دمر فه 0 » وأنه فى طاعته » وأنه فى حالة تمل 4 
دمشق سزف يخطب له على متارهأ ويضرب السك باسمه . يا كتب إلى 


3 أألك الحاهد 0 صاب صشسن بلتمس معاو نه ٠‏ 


حدث كل ذلك وكتبه متواصلة إلى الملك الصالح يم الدين أيوب» 
عدم فأ بتعديم إنجدة له ١‏ ففطن بذاك 0 الطينب سعد ألد ين »)و 5-3 
البطائق على أجنحة الخام هذا الآمر إلى « الملك الصالح يحم الدين  »‏ فكان . 
كلا اوس 3 د سيهول الدين 0 5 18 0 أ و فنع قُْ بر 4 بشلعة بعاميك 3 فأنى 4 
البراج إلى الملك الصا.!عماد الدين » 5 إن الصالح عاد الدين زور بطاقة على 
الطبيب سعد الدين فيها « إن المولى الملك الصالح عماد الدين فى الإهتهام المسير 
إلى المعسكر المنصور , وإنه باق على الطاعة » وسرح هذه البطاقة المزورة 
عل جنا ارم من الطيور الى وصلت ه 8 الطء ذمسا ب دل الدين ال" 
فلا وقعت هذه المطافة ظن أنها من عند رسو له , فطاب قلبه واطمان . 


واه ه الصالح عماد الدين» رسال البطائق المرورة » فى الوقت الذى 
كان و سوقل الدءن 4 2 شه البطائق 1 شع ف قلده بعليك , فتصل إلى 
1 الصاح عاد الدن ع10؟ , 


وبذلك سكن 5 الصاح عاد الدءن » هن ل دمشق ث عل ب عاد 
د الملك الصالح » غائا 0 . 
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الخام الدراجل حى صاأر له أثر كير فى بجمييع فوى السلطان للقضاء على 
القلافل النىحدثت منجانب المناوثين له أو المخامرين علية من الأآمراء . 


فق أثناء الهير أع الذى دار بسن الأمير اكير د مما » وبين غيره من 
الامرآء والساطآن شعيان » نأدى من بق على ولائه لأسلطأن » وبعد أن فر 
الآمير ه يليه » بأن من أر أد من الاص اء الأمير د يلعا ء قليتيعة ؛ وهر:ى 
أراد السلطان فليقم مع من بق من الآمراء فى محاربة ٠‏ يلبئًا » . ( وكتب 
البطاءق إلى الأسكتدرية ؛ ودمياط ‏ ورشيد » والبراس على أجنحة الام ' 
يقدوممن بها من الأمر اء والأجناذ, ٠..وكتب‏ ضور من بالوجهالةبلى والوجه 
البحرى أيضا )0 , وعلى ذلك تمكن السلطان من مجاءمبة الخصوم0 . 


كذلك حدثت بدمشق سنة ( «وه / .مم( م) غوغاء عظيمة وصلت 
أخبار م إلى مهس الى ذاك أن صو انف من الماليك وعغو أم أدمشق بجمءوأ 
بعك لكا ظ قمس ح الآمير الكير 2 حفن » الطأ 0 من قلعة دمشقى إلى 
سلي.ة يعم الأأمير , بلغا التأصرى 6 بذلك ' فر كب.ه التناصرى »من ذوره 
وألوقت مخه4, ف الليل وتقائل ممع الم كوون42؟ 5 

ومثال ذلك حدث سنة (لاعده/ 104م) عندما ركب الآ مير 
ه إشمبك الششعيانى » والامراء لحاربة السلطان , وواصاوا مسيرم من دمشق 
س[آىئَْ قآر 5 | بلييس 5 هع و قعت اليطافة من بلس مك بأن الءسأ 1 اأشامية 
الغذامرينقد وصاوا إلىقطيا خينعلم ااسلطانذلكخر ج [للهم بعسا كره واقتتل 
معري ١(‏ :). 

ومن ناحبة أخرى لعب الام دور هاما فى الإفصاح عن رأى الماليك 

إلى الو صيل ل 5 أنه على أجندة امام . 1 
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من ذلك مأ حدث سئة ( 0 / ٠ل‏ م ) عندما كثرت الاوراف 
المرسلة فى السلطان وأمرائه وأهل دواته ( وإلقائها من غير أن يعلم من أين 
هى , أو ربطها مجناح طائر حمام , وحذفه خارج حائط الميدان تحت القلعة 
إل داخله )(5:) . 

ومثال ما حدث سنة ) عرف ه/ ضضنل مم ( إذ ( ألقيت ورقة في جناح 
طائر وجدت بالإسطبل تتضمن الإنكار على السلطان ؛ وأنه فرط فى ملك 
وماليكه » والعسكر قد تلفء وقد با ع أولاد الناس الإقطاعات الى بأبمائهم , 


وصاروأ يسألون الناس الاج 42 . 


وتكرر نفس الثىء سنة ( ع7 ه]همم م ) » إذ سقط طائر خمام 
بالمدان و عل دنأ <كه ور فة أضمنت ألو قبعة بالأمير الزقو وذو به عو القدح 
فى السلطان بأنه خر”ب دولته0» , 
رح ) الحام وأضيته فى وقائع المسلمين : 
الصليد.ين و التعار . 
وير اليلد 0 وأمتنم دخول الإمداد [لها أساب #أاصرة الفر نمم لشاطراء 7 
و صقف لمأ والأصفراق» فأسلو ب شوق مخاطر ' هر لاء العو امو المكاة 
الى صارت للحيام قَْ أو سن الاجناد اععل 5 لذو 7 وله ١‏ 
(وتخاطرون بأنفسهم مم احتياطيم ٠‏ وكماور .كتبا وعليو را 


2.» 


بالترجمة المصطلمعليها مسر الآمور. ..وكان فى العسكر من تل حماماتطوف 
على خخيمته وتازل فى ميزاته ع وعمل لطا برجا من خشب وهر أدى قطع 
تمزقة - من قصب »ء ويد رجبأ على الطير انمن البعد وبوردها لشيعبا ورممأ 
أحب الحب وأعذب الورد . وكنا تقول : «ما هذا الولع بما لا ينفع والوله 
مما لا ينجع ء , <تى جاءت نوبة عكاء فثقعت ٠٠٠.١‏ قصيرنا .وا صاحب 
الطرور بالإطراء ونخصه بالمدح والثناء ونأمره بالإستكثار...وكذا نعرف 
سما جلية الأحوال. .. فإنها أمينة على الأسرار ](45) . 


كذلك سام. امام الراجل فى اطلاع حكام المسلدين على كل ما يتجدد 
بالثغو ل وغيرهأ 6 قل اه العادة ) أن «طالع واب الممامه السلطان ع 
بتجدد عن_دم على أبدى اليريدية : وتارة قعل أجزدة الحمام ؛ فتعود إليهم 
لك حدو بك 4 السلطانية وعلم ا العلامة اال" 


وعلى ذلك خا نازأت طائفة دن الفر نج نر , أنورالد.ن أنأة ادير 
قَْ دومةه ) كتب' إلى العسا كر المجاورة لذلك التغر بالإجتاع والسسيير 
دس ع4 و ان العدو 0 (معلو اذك فظفر و أ ؛ و افر . أهذو ١‏ مول أو ن 
الدين (47) , 

وحيما تازل الفر نج رم دمياط سئة (16-> 1م م( حرج 
املك الكامل » إعسا كره فى ثالث يوم من سةوط البطاقة خبر نزول 
الفر نم( 0 ْ 


ذلك إل القاهرة(5؛) . ؛ 


كذلك لعب الجهام نفس الدور فى مجاءبة المسلدين لجحافل ااتتار , 


الى 


فى سنة ( .٠ه‏ / 1141م ) حدث أن قفز شخص من التشر إلى حاة 
وطلب من نائبها أن يكتب ( الساعة إلى السلطان على جناح الام , وعرفه أن 
القوم ثمانون ألف مقائل تحت القلب ... وم طالبون القلب ؛ والميمنة النى 
طهر قوية جداً » فيقوى مدسرة المسلمين , و>برز عل السناجق» فق السلطان 
الكتاب » وركب عند إسفار الصباح لتقويةالمسيرة )(200.. 


ومن جره أخرى وول جرت العادة قَْ قل الاخدار السمعيدة كانتصار 
المسليين على اعدائهم أو غير ذلك من المناسيات السعيدة؛ أن تخلق س 
«الجوعة مثلا ‏ فكانت تلطخ وبطائقبا بالسراد(١ه)‏ . 


يضاف إلىكل ما سيق ذكره أن الام الراجل استخدم فى أغراض 
ومناسبات أخرى » مثل الإعلام بموعد قدوم السلطان - منالثمام مثلا ‏ 
المعاصمة ملك ؛ بقصدالاستعدادلاستقياله كا استخدم فى [خطارااسلطان. 
كل من يصل أو يتطرق على < دود المملكة المصرية ( إمامن واصل 
أوهارب )(209»؛ يقَصد الحصول عل إذن باستقياله أو رده . 

إذلما ول , تورانشاق» بقاعة دمشق وحاف له الأمراء وتسلطن 
بعاق الطائر يذلك إلى الممسكر والقاهرة , فضربت الشائر بالممسكر 
وبالقاهرة(؟5) . ْ 

وبعد أن نزل السلطان « فرج »قطيا - بعد مجيئه من الشام - ( سرح 
الطاير إلى قلعة الجبل يأنه يقدم يوم الاربعاء ثانى عثمرة , فتأهب الااس إلى 
لقائه وخر دوا إليه )(04) . 

وفى سنة (دايم ه] م١‏ 4ام) وعت بطافة تتضمن قدوم الآمير «كزل»» 
الذى أن ليخير ااسلطان ‏ فرج » بأن المسا كر با مصر به وااشامية قد اتفقوأ 
على كلية واحدة , وأنهم خلعوء(* 0 , 


., 


07 سنة | رهبا 14م / قم الأمير د أقباى ا مو يدى ل أن 55 
بغير مرسوم من السلطان ( وكانعند وصوله إلىقطيا أرساو | البطاقة حضوره 
فأمر بتلميه 2 قتلهوه لسر بأقوس الك " 


وفى أثناء حرب [لسلمين للتتار سنة (٠ده|‏ ١ىم0ام‏ ) ورد الخبر إلى 
مهم من افون عل جنا ح الطار , أن جاعة من مره العسا كر السلمطانية 
وصلو! موز مين من العدو ) ووصل عض الأمراء إلى قطرا . ردقا تدالملق 
عند ورود هذا الخبر , وجرد املك ااصالح فى الحال عسكرا. .فق كثيرمن 
العربان إلى قطيا لرد المنهزمين وإعادتهم )(09) . 


ثانيا ‏ اختيار حمام البطائق وتعليمه 
وكيفية [رساله بالبطاقة 


( )ما مختار للزجلمن امام : 
شأنهم فى ذلك شان تفرسهم فى الخيل والناس والجواهر ؛ وذلك لآن الطير 
كغيرها مختلف فى طباعبا اختلافاً شديدآ 1 ( نا القوى 3 ومماأ 
لمعيب 6 ومما البطىء 1 ومنمأ الممرربع ش ومنما الذهول ظ ومنها الذ كور 4 
و ميهأ القليل إأصير على العارشس و ممأ لص دو رء وذلك لا خقى فون م 


والتو طبن فُْ سير 4ك ة الإ جابة والابطاء ) أزى) . 
وكان أن اتفقوا على أن جميع الفراسة التى لا تخطىء فى حمام العا 
لا نخرج عن أربعة وجوه : 


الوجره الأول : التقطيع ( والثانى : المجسدة( 05 ), 
والثالث : الشمائل » والرابع : الحر كه . 
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(فأما التقطيع, فانتصاب العنق والخلقة , وأستدارة الرأس من غير عظلم 
ولا صغر » وعظ القر طمتّين( )ونهاز جما وانساع المنخرين , وأغهرات . 
الشندقين » وسعة الجوف » م حسن خدلقة الميغين مع توقدهمأ ؛ وقعم المتقان ' 
غير دقة “ماتساع الصدرءوامتلاء الْوٌ جو )0١6(‏ »وطول المزى » واشراف 
المنكبين » واتكاش الجناحين »وطول القوادمفى غير إفراط , ولوق بعض 
الخوافى ببعض ؛ وصلابة القصب ف غير انتفاخ ولا ببس ء واجتماع الخلق 
ىُْ غيرالجعودةوالكزازة(؟1) ( وعظ الفخذين ' وقصمرالساتين والوؤظيفين 1 1 
وأؤتراف الأصابع وقصر الذفب ٠‏ وخفته من غير تفنين(؟1) و تفر يق ' 
أو قد الحدقتين ع ؛ وصماء اللون . فبدّه علامةالفراسة فى التقطيع . 


وأما علامةالمجسة , فوثاقةالخلق , وشدةاللحم , وما نةالعصبء وصلابة 
القصب » ولين الريش ف غير رقة » وصلاية النقار فى غير دقة 0 


و أما علامة الشمائل ٠‏ فدَلة الاختيال ؛, وصقاء البصر. » و ثيأت النظر : 
وشده المثر 05 حسدن التلفت لي قلة'ألر عدة عول الغفز حْ ؛ى خفة الهو هن 
إذا طارء وترك المبادرة إذا لقط . 


وأما علاممة الخركد فالطيران فى علو . ومد العنق فى معو وقلة 
الاضطراب فى جو المياء ؛ وضم الجناحين فى أطواء , وتتابعالركض فى غير 
اختلاط » وحسن القصد فى غير دوران , وشدة المد فى الطيزان : فاذا 
أصبته جامماً هذه الصفات فهو الطائر الكامل )550 , ( وإلا فبقدن ما فيه 


دن هله ناسين تسكون هرأ هه وفرأهته ٠)‏ 07 


كذلك تفرسوأ قُْ أأوارنف ام وشمانه ١‏ بل وى تعداذ ( الرياش 5 
المعدبرة فمأ وفى رياشن أجنحتها | وأذنام لحطف ٠‏ وبيان.الفزق .بين ال كر 
والآثى . ..٠‏ والزمان والمكان 0 بالإفراخ)(07) . 


2 


' 5 خنخص اللو والثيياث أجمع اللا ٠‏ على أن أخين: امام المداء 
مأ كان دنه ا نض أو احص ار كان مثمرا(54) . 


إن ان الغران ون م اونقف | عتنوأ باجام وتنافسر ا : قُْ دنا به وذلك 
مرك عرد اناه بى لذ مس3 5 31 قل اختلفوا قُّ الجنى ان أد زجله . 


1 #بعزادنون : إفضاو ن الإناث على الذكور ٠‏ وحجتهم فى ذلك ( أن 
الذ كن إذا مافر و عبده بقمط الآناث » ات نفسه إلى السفاد , 
وزأى أن اه فى علريقه » ترك الطلب إن كان عند فى الجولان , أو تزك 
السبر إن كان وفع على القصد ومال إلى الأنتى ؛ وق ذلك الفساد كله )- 7 


أشدامنياً وأنؤى بدا 6 وهو أحسن إهتداء : لحن لا دع تدم الثى ه 
القام إن معى قد يعض وقد لا .بعرض )7١()‏ . 


(ب) طريقة زججل الحمام 0 


2 الإشارة أولا لل أن القاعدة العامة فى الزجل ألا يزجل ار جال 
من لخدام ١‏ مأ كن مزشؤه فى ف بلاد الخر ف ى إلادالرد 1 ولا مأ كان هلشة 
بلاد أبرد قُْ بلاد الجر .؛ [ إلا ما كان نعك الإعتياد 6 ولا اتن على 0 ْ 

لطي ان ع هوان و أجواته. انه م مان 1/ 0 بطول 5 بد 1 
و ش 5 

1 د زجل الحمام بعد قطامه عن أبوبه مأشرة(؟7) ( فشر خع اازييال 
أولاى [طمام الآفرا من , بلّه, وف ساقم من م4 َ حدى إذا عل أ اقد 
8 معت ار زاوت أخدل 25 فى مداعمتباأ واأسير أيامرا: ما مهك ) شعل ذزك قْ 5 أره | ْ 

هر نبن أو أكشر 0 وذلك كه دشصك تعو يدهأ الأافة والائقناس ٠.‏ ا 


فإذا لاحظ أن الأفراخ فد اشتدت وفويت على الطي ر أن فللا , وضع 
مع كل فر سم لجنس الالف له وذاك ل ألف كل صاححيه(؛ )١‏ . 

فإذا أراد أن يمرن الآفراخ على الطيران أخرجبا وهى جائعة مع قبيلة 

من احا الفاره ؛ حتى إذا ألق إليها الب أسرعتف البزول للقطبا(*؟) . 


وينصح « أ الجاحظ » اأزجال فى هذا الشأن بقوله : ( ولا تخرج والريح 
عاصف » فتخرج قبل المغرب وانتصاف النهار » وحذاقهم لا يخر جوثها مم 
د كورة اه مأم ٠‏ فان الذكورة يعبر مأ النشاط والطير ان ا ومجاوزة 
القبيلة , فان ظارت الفر 2 معبا سقّطت عبل دور الناس ء فر بأضتها شديدة » 
وحتاج إلى معرفة وعناية » وإلىُ صبر ومطاولة )(27) . ١‏ 
٠‏ فإذا كلك تلك المرحلة خرج الوجالبالحمام إلى ظبر سطح عالىو نصب 
عليه" علأ ذا 'لونواضح 2 ثم أخذق تطيير الهمام ؛ شر عله ألا جاوزا خهام؛ 
ذلك امحل » وأن يكون علف الحمامبالغداة والعثى , ثم يل قا ذلكالعلفب 
بعد تطييرها ( قربا من عليه المتصوب له حتى يألف المكارززن. ويتعود 
الرجوع إليه(77). 
ولاشيفى لازجال أن يطير الذكر وأنثاء, بل يحمل ( أحدهما محتساً 
ذا أرسل صاحيه ؛ ليتذكره فيرجع | إليه ؛ فإن خيف عليه أن يكون قد مل 
زوجته عرست عليه زوجة أخرى قل الرجل )(78 , : 
وله أن يقص أو بناف(05) الآنثى ويطيرالد كر عفانه يتوق إلى زوضيته 
وين ع [لبوا مسرعاً , / 
0 فاذا إهتدى الذ كر إلى المكان, وببحريش الأنثى صنع ما كذلك2- 0( 
فإن هتدت بدورها إلى المكان » طيرا جميعاً ومنعا من الإستق ران ء إلا أن 
يظن يما الاعياء والكال . 1 ١‏ 


اكد 


فإذا اتات تملك المرحلة وطن لمماالزجال سائر المزاجل ف ابر والبحر 
حيث إذا إرتفعا فى الجو من أى مكان عاينا السطحم والعل ؛ »فإن رجعاعن 
المكان الذى طيرهما منه مرات ومرات ؛ زجلا إلى مكان أبعد منه(41) , 
وهكذا دى باخ مما الغاية . 


أما إذاذعر الحمام فى أثناء طيرانه من طلب جارح له , قالواجب على : 
الوجال أن نضمة وللستفر حجة ) وذلكلان الذعر يقال به ( لاإشارقه ولإيسكن 
حتّى تستأ نف به التوطين)(82) . 


كذلك يحب عل كل زجالأن يع الحمام ورودالعيونوالئدران والانهارء 
ققد تاج الحمام إل الغثرب أثناء رحامه , ٠‏ فإذام يكن قد تعود ار المبواعات 
المانية والشرب مثما إضطر ب وغرقف. 
يدأ ذلك الأساوب بأن يكف الرجال بصر الحمامة بأصابعه » (وليكن ‏ 
معطشاً » فانه أجدر أن لسرب . تشعل ذلك مراراً ثم تفسم له المنظر أو لا 
أولا حنى بنكر ماهر فيه 1 فلازال به حى عتاد الشرب بنيرسترة) (41), 
فاذا ردق الزروجان كل مأسق ش وضعأ ُْ قفص يسمم الما مشاهدة 
ظريق الرحلة , وأرسلا إلى الحل المراد مراسلته(؛*) . فالقاعدة إذن هى 
تيادل الحمام بين المدن , فقدكان - وعلى سبيل المثال س ( بدمشق حما 
من مصر 8 - خمام من دمشثشق 4 , 
فاذا وصلا ء» حيسهمأ البراج أ كثر من شور ء وأجذ قُْ إطعاميما من بده 
يومياً مع مداعيتهما .“ذلك حت يعتادا المكان و,ألفاللبراخ » فإنة [ذاتتبجل 
قَْ تسرحبما رما رجعأ 9 مكامهما الأول 6 و عودأ252), 
(ج) سرج الحمام : 
القاعدة العامة فى التسريح هو ماسبقت الإشارة إليبا من ضرورة ححين 


0 


' الى وإدساك الذ كر 1 و العكس ٠»‏ وأن أن لاثرسل ا حمائم 0 روكب لابين 


١ ١ وكانت المأدة المتبعة ة كل ماكمن الما لك ك الإسلامية أن توش الابما‎ ١ 
. فى القسريم عند مستقر الحمام ؛ ( والقصد بذلك أنه لاترجع إلى. أبراجها‎ 
. 2073 من قريب‎ 
':“والواجت أله إذا أطاق الطائر من مصنر:فلايطاق إلا من أمكنة معلومة,‎ 
فاذأ ذا سرح من فلعة الجبل إلى الاسكندرية فلا يسح إلا هن إن المرأ كن‎ 
وهم منية عشبة بالجيزة »وإذأ سرح إلى جبة الشرقية لايس حم إلا من مسجد‎ 
أما إذا سرح إلى دمياط فلا ينريح إلا امن “فاحية‎ ٠ تبرذة) خارج (ألقاهرة‎ 
بسوس بقشط 2 دنا 0( (وكأن سير ممع مع البراجين من يو م صايم إلىهده‎ 
050 الآما كن من الجاندارية)ل: )لمأ 6 تحفظة مكدون اللحمام:”‎ 


. إذاكانت الهمامة عير فارهة وجب 1 اليراج أن . 1 نيعأ بالملاحظة 
د مقدار راع ١‏ “ساأعة حدى لام توكاف ىق [حدى الاشجار عن التميح فإن 
وقفت وجب عليه أن 8 عل الطبر أن(١51)‏ ّْ 


“لات ترد لما غير لغاره على الرواح واأرجوع 55 م 
ا أن .بعض الير جين بقومون غيس | الآانى ؛ وإرسال لذ كر مع ثى المكان 
المرأد مرأ سلته ؛ وححين بلوغبما ذلك المكان ٠‏ تمس الى 00 
| الج واب إلى المكان الذى أق منه(17) . 


د 0 دم الإطمئنان قم توصيل البطا قات 0 1 رأسلين. كانت القاعدة 
الغالية أن تسر سم. [عرى الطيور ارلا" مم بعد ساعتين من إطلاق الأول 
تسرح الثانية » واذلك كان ( ولابد وأن بك: تنب 1« مرحم الطار ورفيقه .. 

حتى إذا تآخر الواحد "رقب حضورة أو تطلب /190) , أو أن يطلق الثانى 
ثلا يكون الآول قد وقع فى أحد أبراج المدينة(؛). 


ىت 


“تاودن الناذة اه يعمل فى الطرورالمتأطا ية علاثم يسبل متهأ عن 


غيرها : (وهى داغات ففأر- دلأ 7 على م تأقير مها 4 رإسممهأ ازيات | للعوى: 


د الإصطلاح 6)) ., : 
وان إذأ سوط الطائر بأ طانة لا رق أحد أن 35 ابطاتة . منبسه ؛ 


إلا السلطان 4 إسأعده 2 غير وأسطة 5 ققد كان فم | عناية شك ردم بالطائر 0 


<تى أن السلطان إذا كان أ كل وسقط الطائر لا يمول حتى يشرغ غم من الا كل و 


بل تحمل البطاقة وتترك الأكل . وهكذا إذا كان نانم لا مبل بل . 


اليه 4 


0 -- فّْ 68 ركه أو يلعب بالا 0 5 55 زلا نه بلمحة 


متجدد فى الثغور )(57) : 
( اه ( السخ البطائق و طر 2 تعليقا 1 زمذا 5 < 
ور مسسمة" ظ 
| تسكتب بطائق الخام - فضلا عن الملطفات ؛ وما فى معناها ‏ بقل 


عرف 0 بالعيار» :وهو 0 ضديل ( عى ذلك لدقته . . , وبعضهوم لحي" 


0 الجناح » (48). هذا وقد استخدم فى فسخ البطائق ورق صغير خفيف 
عرف بأ.م د البطا'ق , (35) . ظ ١‏ 

والجدير بالذكر أن نسح البطائق كان على ضربين :. . 

اضرب الأول : أن تسكون البطاقة «بعلامة شر يفةء 06٠١١‏ : 
ظ وتكون 2 9 ول من ورق لبا 0" 


س0 
٠‏ 


لإبن عبد الظاهر 3 ' 5 عبد الظامر “0 رأ ا ابل لآ 1 
نايا لسهلة(؟ 0 إعا تكون فور نا عي ماذ كرودالقلةشتدى», 
( أن يكنب فى رأس الورق المذ كور فى الرسط سواه :: الإسم الشر نف» » 
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ع 


وتحته هلصقاً به من غير بياض سطر واحدكامل من بمين الورق بي رهامش 
با يأنى ذكره . 

ثم مخل بيت العلامة تقدير أربعة أصابع مطبوقة , ثم تكتب تتمة 
السكلام أسطراً متلاصقة بنسبة الأول , بغير هام ش أصلا إلى آخره , والذى 
يكتب من بين الورق : د ابه المادى »سرح الطائر الميمون ورفيقه . هدأهما 
له تعالى فى الساعة الفلانية , من اليوم الغلانى» من الششور الفلانى , 
من سنة كذا وكذا(؛ ٠١‏ , إلى الجلس الكريم ء أو السامى , الآميرفلان 
والى فلانة , أو نحو ذلك , يعلمه أن الأآمر كذا وكذا » ومرسومنا إليه أن 
يتقدم بكذا وكذا ؛ فليعم ذلك ويمتمده » والله الموفق بمنه وكرمه إن شاء 
الله تعالمى » حسينا الله ونعم الوكيل . والمستند لما : ه حسب المرسوم 
الشريف 20٠١١0),‏ . 


كذلك أوردكل مندالمةريزى والسيوطىءملاحظات « ابن عيد الظاهر 
على مواد اإطائق والتى شارك فى كتابة بعضباء أنه زلا يكثر فى نعوت 
الخاطب فيها , ولا يذكر حشو ف الآلفاظ » ولا يكتب إلا لب السكلام 
وزبدنه ... , ولا يعمل للبطائق هامش ولا تحمل)(7 2٠١‏ .(وجرت العادة 
بأن يكنب فى أخسرها : « وحسينا الله ونعم الوكيل » » وذلك 
حفل ها )٠١7()‏ . 0 

الضرب الثانى : أن تكون بغير علامة . 

( وصورتمها أن يكتب فى رأس الورقة ؛ فى الوسط موضع الإمم ؛ دالله 
الحادى بكرمه ‏ » واللاسطر متلاصقة بغير هامش , ولا مخل فوأ بدت علامة. 
وصورةما يكتب فيها : «المرسوم بالآمر الشريف العالى» المولوى»السلطاق» 
الملكىءالفلانى. الفلانى, أعلاه الله تعالى وصصرفهءأن مرح هذا الطائر الميمون 
ورفيقه » هدآهما الله تعالى فى وقت كذا وحكزا ؛ ويكثل على حوسب 


4 


ليع ر. ب رون مرق سب الرسوم اشر ته إن باد ان 
تعالى 4# )٠١‏ 1 


أما إذا تطلب الحال نهل البطاقة من مكآن بعيد عن ااسلطان » فيجب أن 
تعنون البطاقة , ( فيكتب طا عنوان لليف جحت لا يفتحها أ<د . وكل وال 
تصل إليه يكتب فى ظبرها أنها و صات إليهو نقلها » حتى تصلعفتومة .)٠١5()‏ 

أما إذا كانت مرسلة إلى غير ذات السلطان , مثل أن تنقل من يلييس 
إلى قطيا ( فيكتب بعد ذ كر المرسوم به : « ويتقدم بنقل البطاقة إلى فلان 
الفلانى , ليعتمد مضمونها ويعمل تحسيها » » فإن كانت منقولة إلى مكاثالك 
كتب بعد ذلك : د 0 ينقلا إلى فلان , ليعتمد مضمو نما أيضاً ويعهعل 
مقتضاها , فيعم ذلك ويعتمده », والتتمة حسب ما تقدم )06١()‏ . 

هزا فى أو قات السلم » أما فى أوفات الحروب فكانت البطائق تحمل على 
( أجنحة الخام بالترجمة المصطلم عليها سر الأمور 00١0)‏ , 


(ب) تعليق البطافة بااطائر : 

جرت العادة أولا ألا تحمل البطاقة إلا تحت جناح الطائر » مغروزة 
ومبتة به فيط رفيع ( لآ مور منها ع حفظ البطاقة من المطر » وكوة 
الجناح 7" 1) , 


ولكنهم عداوا عن ذلك ووضءوها فى ذنبي الطاكر(؟١١),‏ ويرجع ذلك 
إلى أنها إذا وضءتتحت ذنب الطائر (صارت خواف وراء الوافى , وغطت 
مراها المودع بكيان يت عليه ذول ريشمأ الضواقي )5 15 5 


"3 


57 لهام 


ها م ون 


كن للجيام مراكر ( أبراج ) شأنه فى ذلك 1 2 تالبريد » وكانث 

المسافة بسن المركر مم تعادل ) ثلاثة مر اكرام هرأ ", النريد ؛ فلا 
انتعدى الام ذلك المركر » و شقل عند نزوله 0 1 عل جناحة إلى علاثر 
آخر , حى يسقط بقلعة الجبل» فيحضره البراج ٠‏ ويقرأ كاتب اشر 
البطاقة )٠٠6١:)‏ على السلطان . 1 ْ 


ويذكر «المقريزى ء أنه كان بقلعة الجبلعدة أراج برسم اهام اازاجل» 
وأنه يلفت عدته! - على حسب ما ذكر فى كتاب ه تائم الخائر » إلى آخر 
ممنةٌ مسبع وممأ: نين وستائة ألف وتسعماثة طائر , وأنه هاعدة من المقدمين 
لكل واحد منبع جزء معلوم أن الطبورد المذكورة ماكانت تبراح رآاخم 
القلعة إلا الشسريم , عدا طائقة منهاء. فإنهاكانت فى برج بالبرقية » يعرف 
برج اأفيوم » وهو برج رتيه الأ مير د خرن الدين مانن قزل أعقاعاء 
«١‏ الملك الكامل عد بن الملك العادل أى بكر إن أيوب » الذى شمل 5-95 

جميع أراضى الفيوم)(7١01)‏ . 


ظ كاكان فى كل مركز من المرا كر التى بين «صبر وا: شام س مابين أسوان 
إلى افرات - والثذور جماتم لانحدى ؛ ( وجميعها تدرج وتنقل من القلعة 
إلى سائر الجبات. وكان لا 5 امل من الإصطيلات السلطا نية,وجامكيات 
البراجين والعاو ات تصرف من الأهراء التملطانية » فتبلغ اتفقة علمها هن 

الأموال ما لا محدى كر تينو قاو تر ده الاك الكل ماثة طائر ربع 


ويبة فول كل يوم)(7١1)‏ , 
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7 لوط المشارح : 
أولا : لا 1 براج الآخذة من قلعسة الجبل إلى سائر الجبات فى عضر 
سلاطين الماليك : 
(أ) الخط بين قلعة الجبل والوجه القبلى . 
واقرر المؤرخون أن درج الخام بألوحجه القبلى فل لى قد انقطع ( 7 ركان 
متصله إل قو ص وأسوان وع.ذاب السلدا 
سن 53 أن شاهين 0 هذآ الإقطاع إل : -35 ان فوص » د شول 
مأاصه (ة أما ما كان من فده أ جل إل فوص 4 فله هل مل نلة بطال لنكثرة 
خراب قوص )0140 . 
ا والمءعروف أنه لتقل اع البطاقاث 5 ا 5-6 س0 578 امام 
٠‏ الواجل أن الرسالة لابد وأن تمر على جميع المراكر الوافعه على عد 
الحط(: ,)٠‏ وأن 3 راب أى مر؟ زن يقهى على مأيقبعه من ماكز . 
ب الخط من: :قلعة. .| ل إلى : 0 الاسكندربة 6 و يعدم ا هرا : 
موف العليا 6 ودمنهور الوحش (1؟0), 
) 8 ( |+ط: لعن ف قلعة الجيل إلى لخو دمباط ُ وه دور كر أن : ببئ عيك 0 
وأثمون الرمان(؟؟١ ١‏ , 
د د ) الخط من قلعة الجيل لل 5 ؛ 07 سق الحاج001 . 
) مه اط من قأوه الجيل إلى بأياس 5 متصل" بالشام( ١‏ 4 . 
. ورد 0 القاةشندى ,» أن 0 أه. هل هزه الأبراجكبا 5 قلعة الجبل 
حر وسبة 6 ؛ وما التدريج إل سارٍ' أ بأت اله 


هونا واللتدرد د أبن شاهين 4 ذكر مسارم الحماء آخذة من إقلمة الجبل : 


7 


إلى اأفرات ء وتمر أولا ببلبيس , ثم الصامية , ثم قطياء ثم الواردة » ثم 
عزة ومنما تفرع المسارح إلى جبة دمشق ) وإلى عير جرتم| )١١ ١‏ , 


ثانيا : انبا : الأبراج الأخذة در غزة وما يتفرع عنها : 
فلشوب مسارح امام الاحذه ون عزة ة إلى غير جره دمذق وإل جبتبا ٠‏ 
آنا امارح الاحده ل قيرع ممعي فن غرزة إل الخبل» ردن 
عر ة إل القدس , ومن ع,ز.ة 9 ًا بلس(11١)‏ , 
و أمابها كان إلى جمة الشام » فن غزة إلى لد ومن لد إلى قاقون , 
ومن قافو 0 نَ إل جمنين 6 و من سعدمين تلأشعب المسارح إلى. غير 4 دمشى 
وإك جبثما . 
فأمأ | كان إلى غير جره دمشق 4 ثُن جدنين إلى صصل . 
وأماماكان إلى جبة دمشق , فن جينين إلى بيسان » ومن بسان إلى 
ريد ومن أر بد إلى طفس ». ومن طفس إلى الصئمين ء ومن الصتمين 
إلى ددشي »2 ( ومن كل وأحدة من هذه المرا كز إلى 7 جاورمأ من 
المشاهير , كن بيسان إلى أذرعات , ومن طفس إليبا ؛ لإشعار والى 
الولاة)(48؟1) . 
ةا 0 الأبراج الأخذة.من دمشق ومأ تفرع عنبأ 0 
وتتشعب من دمشق إلى غير جبة حلب وإلى جبتبا . ٠‏ 
فأمأ المسار حّ ألى [لىغير جبة حلب / شن دهشق أن بعليك ودن دهشق 
إلى أأقر بتين(5؟ . 
هلأ وينف رد ه أبن شاهين » بذ كر ممارح أخرى من دمشق 4 إذ شول 
عاا'نصه ( ومن دمشق إلى صمدأ 3 وإلى بيروت 6 ولي تر بلة ل ثم إلي 
:طن ابلس)(0١٠٠)‏ , 
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وأما ما كان إلىجبة حلبءفن دمشيق إلى قارا , ثومن قارا [لرحيص, 
ومن حمص إلى <مأة ؛ ومن حمأة إلى المءعرة ظ لم من المعرة [إقحلب(١؟١1)‏ . 


كه الأبراج الاحدذة من حلب ومأ تفرع عنم 0 


من حدلب إلى البيرة »ومن حاب إلى قلعة الروه0؟1) ؛ؤفعن حاب 0 
بمنساء ومنها إلى ( بقية ماله شآن مما حوطًا )2370 , ثم من القريتين إلى 
ادهر 4 ومئمأ [أى اأسجدية 1 ومثمأ إلى اقب ع ومئمأ إلى الرحم.ة 8 

وبذ كر 2 العمرى 0 أن ادر ينج الام فل تعطل على أنامه دن اأسعدنةهة إلى 
ف فب وي إعا صار إسو ف 8 قَْ تددر الو أقمة بالسخنة 57 إلى 5 ب 6 


ثم يسرح مس قباقب إلى الرحبة )(4؟1) , 


وإلى جانب ما سيق ذ كره من نسر يم غير مباشر ٠‏ كان هناك تريح 
مراشر بين قلعة الجبل والولاءات الأخرى » فإذا أراد ااساطان أن سيث 
برسالة عاجلة [لى دمشق - على سبيل المثال ‏ أطلق حيامة من <ديامائها , 
فتصل ليبا فى مر<لة وأحدة , فقد كان بدمشق ام من مصير 34 0 


حيام من دمشق (5؟١)‏ كاسيق أن ذكر نا . 


وشرر« اللقرزى 2 ف صراحة أنه ر قد بطل لها م من شار ألما 4 
إلا مأ كان يشمل من قطا إلى بل لبدين» وهن ل بأيس !! 0 +1 فل الضلة” 


أما ماكان بين مصر وغيرها من المما 5 الإسلامية , فالملاحظ أنه ظل 
اما ( وإن أقتصر عل الأمور المستءجلة »وأسأ ا ذكرما . 


أماعدا ذلك , فقد حل البريد محله .وف أحابين كثيرة استخدم النظامان 
هد ا في سئة ) ايا ه/ وام ١‏ م( 57 علي سبيل المثال يد ( مسقل الطاار 


بعتم ساس © إعرث إأ» الامير , ام هر 4 تانب الشام 6 لم قم دن الغد اليريد 


من النواب ذلك )(7؟١3)‏ . 


غير أن النظامين مالءدا 3 هو دت دس بأت المغو ل و 0 العوسم 7 اكز 
الخام ومحطات اللريد فى أواخر القرن الثالث عشر للميلاد(4؟2):-. 


(واشتغل أهل الدولة مما نزل بالبلاد من الغحن , وما دهوا به من كثرة 
الفتن , عن إقامة البريد » فاخختل با نقطاعه ظريق الشام بللا فاحشماً والامر 


على ذلك إلى وتتنا هذا » وهر سنة مان عشرة وتماتمائة)551١)‏ , 


الحواثى 


. » فى الأصل : < حو‎ )١( 
“ا وص 15:148١اء ١لا اءالدميرى : حياة الحيوان الكبرى مس وء كووس,‎ 
التوبرى : نهاية الآأرب ,سح عآكاء‎ 6 ١559:١548 أن سيده : القصس »حلةم )ص‎ 
ه»".‎ : 5١ ص 4"» »ء ميخائيل بن نقولا : مسابقة البرق » س‎ 

69 الحماحط : الحيوان ُ مال »)و ص ١4"‏ ب /ا م١‏ وأنظر اغا " الدمعرى 5 حيأة 
الحدوان » <١ا‏ »ا ص "99١‏ . 

(:) التويرى : نمهاية الأرب ؛ سد م١‏ ؟؛ ص 554 , وان يخا الل ميرى : حيأة 
ص 1" : 55" ). 

(ه) النويرى : مهاية الأرب »؛ ده ١‏ ؛ ص 1 3 الصيرق . بزهة النفوس م 000 
09" ع حوادث سنة ؟ ولا ه. 

(5) الذويرى . مهاية الأرب » ١٠١‏ وص 19" ؟ سا ء ل 4 وااظر انا الحاحظ: 
الحيوان » -<*؟ ء س ١45‏ - 419 زع الدميرى : حياة المدوان » ١2‏ .“ص "١4‏ . : 

(1) القاقشندى : صبع الأعشى » ١+‏ ءص 85" »2 وأنظر أيذاً : الماحظ : الميوان 
د اس ١45‏ سس 7 غ١‏ مص 5و5 سالاد . 1 


0 القزوي : عتجائب الخلونات “وركة 8١)‏ , أبن سيده اللخصص > جمء س٠ ,١17‏ 
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)١‏ حفظ العرب ف فترة الجاهلية والإسلاما ناب الجام ء شأن حتغليم لأنياب خيوهمء 
فبم ذلك يكوئون قد سبقوا غير من العباسيين والفاطميين . أنظر : الجاحظٍ :. الهيوان ؛ 
ج؟ ؛ ص 504 » القاقغندى : صبح الأععى » ج4١‏ »ص م حو : زبدة كشف 
المالك » ص ١١17‏ ء العرى اريت العطاح و 1101 


)0 القلتشندى : صبح الأعشى ؛ ١4<‏ )ص .4 وأنظر اين : الحاحفا دالميوان» 
دعس 5١١ : 5١4‏ ءالتويرىي ل ل ا 5 

)١١(‏ ابن شاهين : زبدة كدف المالك ء ص ١١+‏ له 17١1ء‏ العمرى : التعريف 
باللم طالخ » س اوا”ء السيوطى :.دسن المحاضرة ,؛ <لاء ص «+١‏ », القلقشتدى 
صبح الأعشى مح غ#كيص "6٠‏ .هذا ويقرر القلقثشندى « نفس الزء والمفحة » 
أنه سيق القافى « حي الدءن عبد الاهر » إل التصنيف فى امام 7 والحس نان ملاعب 
الفوارس اليفدادى » » ( قصئف فيه كتاباً لاخاصر لدين الل الد يفة العانى بغداد ؛ 
وذ كر يهم أسماء الطائر » ورياشهء والوشوم الى توسم فى كل عصوء» ونان 0 ( 
وما يمتح سن من صفاتما #:وكقة إذراها ‏ ويد السانات الى أرسك فيبا «وذ كر م 

ن نوادرها وحكاياتها » ومامجرى هذا الحرى. وأظن آن كناب 2 القاضى امال 3 7 


عد الظاهر » نتيجة عن مقدمته ) . 


5 )5 6 3 سم المؤرخون إلى ذر بقين بالنسة للسنة الى امد ٠‏ 5 اول الدين 2 د الام 
الموادى»؛ ا الأول يقرر أن ذلك كان سنة (ه؟هة 00000 مل : أن شاهيت: 
زبدة كشف امالك ص١١1‏ 2,2 اأعدرى : التعروف الع ص ١55‏ > التقاقغندى : 


به ينا 
10 


ار يي ٠‏ ةق“ . 


ع ٠.‏ ع 1 

أما الفريق الثاتى فيقرر : أنذلك كان سنة ( لالده ه/ 11١١م‏ ) وعثله : المقريزى: 
السلوك ؛ <اءق ١‏ »6 ص ٠ه‏ » حوادث سنة لاذه هء الخطط , <؟ وص 5590 )؛ 
ابن الأثير : الكامل » ١١2‏ ص ١6١‏ ؛ حوادث سنة بادكهة ه ؛ الياهر » ص ١805‏ ؛ 
7 5 : © اء 1 
ابو شامة :الروضتين؛ ١<‏ » قى ؟ » ص (58٠0‏ نقلا عن ان الأثير)ءآيو الفدا : الختصر : 
دم ء ص #ه ء؛ حوادث سنة 5519 ه ء السيوطى : حدن الحاضرة » جل © ص 58١‏ . 

)١8(‏ لبن الأثي : الاهر » ض هةه١“.الكامل‏ » ه١١‏ »؛ ص ١ه١‏ ©حوادث 
سرنة /ا ؟ هم ه؛أبو شامة : : اأروضتين 6 1١‏ ق؟ ؟س * يردن 2 ل 
دن اهار من 6٠‏ + ١5؟.‏ 
)١ 5) 3‏ أبن الأثير : الأه, ولا 1 ٠‏ أبو نشامة : الروشتين 0 ابن د 


و 


حوادت سنة لأكه ه. 

)١8( 5‏ ان الأثير : الباهر » س الااءواظة :الأنصارى تفريج الكروب وص ش أء 

١ الجماحظ : الحيوان , «م 6ص "ة".‎ )١5( 
.. 5 ص‎ ٠ المقريزي ؛ خطط ؛‎ )١ا/(‎ 


ب" 


ر4ح1)ء(5 )اين تغرى بردى : النجعوم الزاهرة » < ١٠٠ا,‏ صس4؟١‏ » حوادث 
سئة 45لا جم . 1 1 


إة القريزى 5 أساؤك» <؟ ٠ف"‏ وص ه؟لاء حوادث سئة معلا ه .أماعند 
أبن تغرى بردى : « الوم الزاهر ة»<١٠‏ ءعص ١605‏ ؛ حوادث سئة ه » ( قبل 
دمر وقت الام الحضير خاصة سيعة 1 لاف درثم ). 


(١؟)‏ الإريزى : السلوك » ب عق“ سو«لا  ١‏ ع لا,حوادث سنة م 4لا ه.. 

(؟؟) المقريزى : السلوك ؛ د؟ »ق لاءعص ٠4لاء‏ حوادث سمنة مغلا ه . 

)١9(‏ أنظر : ابن تغرى بردى : النجوم اازاهرة » د١١‏ ءغص ١!١‏ » حوادث 
سنة 41لا هء المقريزى : السلوك , -؟ , ق ”# وص ١4لا‏ * حوادث سنة م4 لاه. 

فثة القريزى : السلوك » <؟ » ق ” »ص ه 4ل ء حوادث سنة 54لا ه. 


(5 ")ابن تفرى يردى : النجوم » ج5 » ص8١‏ * حوادث سنة؟ وده : الستوطى : 
حمبن الجاضمرة ؛ م :٠ص 97١‏ . 


50 اإن.تغرى يردى ؛ النجوم » 5+ ؛ثص "5١‏ ل »86 ؛ دوأدث سنة؟ "هع 
والفار أيضاً :ابن واصل : مفرج الكروب »+؛ ءص ١54‏ » حوادت سنة ؟55هم. 

(9؟) أنظر : ابن أنييك : الدر المطلوب » ص 495" ,» حوادث سئة 54٠6‏ ه. كذا 
المقريزى : السلوكٌ » ج؟ عءق١‏ ص "٠0‏ » حوادث سنة ولالا ه . 


(4؟) أنظر : القريزى : السلوك , ب » »ى؟ ع س ه58 » حوادث سنة 1/45 ه. 

0550 أنظر : اللفريزى ؛ الساوك : <" ءق ١‏ ء»ص 584 2 -<وادث سنة لا لالإه , 

)٠ )‏ أنظر : ابن باوطة : محفة الاظار » ص ١#‏ ؛ اللآريزى : السلوك » -؟ عق ١‏ 
ص 584 ؛ -وادث سنة لاالاه » سعداوى : نظام البريد » ص ١1+‏ . 

(١؟)‏ ابن بطوطة : محفة النظار » س لاغ س- مع . 

(؟؟) : القريزى : السلوك ج ١‏ ءعى » »ص 58١‏ », حوادث سنة 585 م . 


00 ان آأييك :* الد: ر اللطلوب »لس ابلا حوادث سنة. اكه وانقار م 
الساوك ؛ ١١‏ ءى ؟ »ص 784 ء حوادث سنة 191" ه. 


٠ 2 (‏ (90).ء(25 ) المإريزى : السلوك » ج ١ء‏ فى ؟ .ص 586 . حوادث 
سنة لا 5 ه. 


- , 


(1؟) ابن أببك : الدر المطلوب , من عمس مم ,..حوادث سنة "8 م , 
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زفم) و(دم) للفريزى : السلوك , ىق ؤ ٠‏ م18 ء حوادث سنة و ذلاء 

)4٠(‏ انظر : الضيرق : تزهة التفوس » ج١١‏ ءوس 08" ء حوادث سنة اؤلامء 
القريزى : السلوك , ”م » ق ؟ »ص ٠5لا‏ ع حوادتث سنة 5109لا ه. 

(41) انظر : السيرق ؛ نزهة النقوس» <دلاءس ١١: 1١55‏ 5؟إسوادث ميبنة ٠7‏ مه. 

(؟4) القريزى : السلوك » -؟ ؛ثاءصس 5١8‏ حوادث سنة +5الاه. 

(؟؛) القريزى : الوك ء <؟ ء فا ىع ص8 55 », حوادث سنة 97/5١‏ م٠‏ 

(: ؛) المقريزى : اللوك . ح؟ ء ق؟ »ص #5 , حوادث سنه + *لااه. 

5١‏ 4) الأصفباق : الفتتح القسى » »#س #580 -- ١5ث,‏ حوادث سنة 45هه ءوائار 


شا 7 نفس الصدر » » ص 5١# : 4١‏ » أن شدادء النوادر السلطانية:» س ١١‏ 0 
#“ ا ع ”# ١‏ » حوادث كآلرة» ه. 


(45) القزيزى : خطط ء جا س١١5؟.‏ 

)2 أبوشامة - اأروضتين » <١ا‏ » 3ق" ؛ ص 5 

(54) المقريزى : خطط .<ايص٠١53؟ءوانظر‏ أيضا : أبوشامة : الروضتين؛<١‏ ءق؟ 
س٠‏ #هء ابن الأثير : البأهر ؤه1اء اا 

(45) انظر : المقريزى : السلوك #حاءق؟ءص اه*ء حوادث سنه 141هء الخططل., 
حا دص ١١١‏ | 

(©) سرس : زبدة الفكرة »<حقع ورقة الاااء حوادث سنة 4 هء وانغار 
أيضأة: المقريزى : السلوك و+<داءف“” »)ص١‏ كك ء حوادث سنة ٠١‏ م5 هء اين الفرات : 
تار ممه #علاءص 6 ”١‏ وسوادت سلة 58-٠‏ همع أن أبسك:: الدرة لز كية.ع 0ن 14 
حوأدت سرئة ٠١لُّر"‏ ه, 


ال د ر #ايناببك: الدرةالزكية؛<م ءس 4 4 ؟ءحوادث سنة 8١‏ دهءا نأب الفضائل ؛ 
النويج ايدو 10 اوري السلوك وجاءق؟ءصس/اة 5 ( وكذا حاشيةر قم (١)من‏ نفس 
الجزء والصفحة ) كد | 0 _ تسير سل “زناه الفكرة<ة» ورقة ىا با ١‏ أ جوادت سنة ٠‏ كه 
أي أييك 5 الدر الطلوب 3 ص 6 397 ١‏ 3 حوادتث سالة 51219 مره 


(؟ه)المقريزى : خططءسءءس ١‏ 58؛ السيوطى : حسن الاضيرة :<؟نص ١؟5‏ . 
- ' م - . 1 ع 
(*ه) المقريزى : اللوك , سائف؟ءس ؟607؟ » حوادب سنة 561 هد ال اييلك » 
الدر الظطلوب 6ص هك 4 506 , حو ادث قة لؤا52 هت. 
(4:ه) المقريزى : السلوك ء حدؤمءق١»‏ س4!١‏ ء حوادث سنة 8١4‏ م. 


(هء) الصيرقي 11 نزهة النفوس ء <؟ى,ص8 ١٠١‏ » حوادت سنة #المرمس. 
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بلذه) الشرف : نزرهة التفولين 6< أ ؛س غ م *.: حوادث سنة ٠١‏ اهم 

. (لاه) المقريزى : السلوك ء دائعقظيصس5 9-9و , حوادث سنة ٠18اه.‏ 

(مه) الماحظ : الميوان »م دم ء سن 9/5؟ » وانظر مثالا لذلك عند : النويرى 3 تهاية 
الأرب م اص 517١‏ 8 

(09) العسة :.موضم ل 1 

(1) القوطعتان. ذ قنطلتان على أأصان متقار الحمام . (التويرى 5 الأرب » ج اك 
س 51/٠‏ ء حاشية (؟) ) . 

)61 المؤدوٌ : الصدر ( قاموس حيط المخيط ) . 

(؟3) الكزازة : اليبس ( تهاية الأرب ..<١٠١ءص١لااء‏ اشة 0)). 

3909) غير تفنين : غير اخعلاط . ( نهاية الأرب » <١٠١ءس ٠»‏ /اء حاشية (5)). 

(34) التويرى : مهاية الأرب اس 9171-8190 ء وأنظر أيها : أن سيده: 
القسسن ده ين .000 

(3) أبن سيده : اللممخصس ان قن 20١‏ 


3-3 


05 قرز القلقشندى « صبرح الأعشى »<؟ 5 فوع أنالقصد قْ ألوانا عام 
ستة 4 الأول |أسياض 4 والثانى المضضرة 6 والثالث الصةرة 4 والر بيع الحمرة 4 والخامسالسواد 
والسادس القرى وات تعداد الرياش المقيرة » فهو أن يكون قَْ المناحين عش ر بن رئشة » 
وأما الذنب فالمعتير قمه إ::تأعفرة ريغة َك أورد تفصيل كل ذلك 6 وانظر الجاحشاء : روات 
جاع س2 ٠‏ داع 45 لاع أه". 1 


ر205 ا ال ًّ م ا | 1 5 

(14) الأخضر : ما كان لون |1 رنحان والءقول 3 والتهر ع ١أ‏ كأنثك به 5 ا ده 
سوداء أنغار : : الحاحظ اراد اا ممع ديس ه ع اع 45 ؟ء القلقشندى: 
سبي الأعتي” 126 ءس 31 حت الى وانظرٌ أت :الفا كهى ب منأضيج التسرتووء 0 الامابس ا 
1 


(55) انظر : القلقشندى : صمح الأعشى ع حةاءصض 559.... 
2 001 الخادغاء : الحيوان 4 8 س١‏ 5 2 
دز9:0) لاحب الوا اوس كلاكء 


مهابة اي ١‏ 1 517. 


7 م 5 ».ا لش م 


(5؟9) انار ١‏ : ميخاثيل بن شولا : مسابقة لبوق ء س +0720 . 
(0؟) و (5/) الماسفل ارا 6س 88؟. 2 


2 


(بابا) الجاحفاء : الحيوان داوس ع 9 8 
6 الحماحها حكاءصس8لا؟ 5 ؟. 
(9ا) شرر الجاحظا. 1 الميوان. ؟ء»ص7 لا ؟ سس 4غ ”7 5 » أنه س القص واانتفف تون ظ 
تعيك 6 وان بعض الحمامين كانوا يفصلون أقصعى الف 5 فالقس وإن كر (لايوجم ولا.يقرح 
مغارز قصب الريش » والءقف يوهن المنسكيان . فاذا نتم الطائر هرانا يدو على الغاية ٠‏ 
221ل دوعن الكق *.. وأنه را ليبلغ ٠ضرقه‏ أن الذكر لاتجيد الإلقاح ء والأنثى لاتجيد 
الق.و ل » ور 3 تثقت الى وقد احتشت بيصأ وقد قاردت أن قيض فى ء داو قتهأ الآيام؛ 
ع : 
ورعا اضر ذلك بالمميضش ( . 


١ 1‏ 
)8١(‏ يضيف الماسا : « الميوان :<” »صه 9 ؟» أن الأجودآن مر جالذ كروالانى 
قبل صاحي»ه ُ َ قم بااثانى كم 0 بالاول . 


(١8)الخاحط.‏ الخيوان: .ص١8‏ ؟. 
(8) الجاحظط : الحيوان ,دط#ءس8؟ . 
(86) الماحظ : الميوان » ج؟ »ص 98٠١‏ . 
(84م) ميخائيل ن ذقو لا : مسا بقة البرق » سمه سس "1١‏ . 
(60) القلقغتدى : صبح الاعفى ء < ١4‏ ىءص ١4ه*ء‏ وانظره : <؟ »)ص لاؤوء 
وانظر أيضا : ابن الاثير : الباهر » صؤه١‏ : 
(45) ميخاثيل ن نقولا : مسابقة اأبرق » ص57 . 
(/89) القريرى : خعلط. ؛. ح؟ءصس١٠5ء‏ وانظر أيضًا: سمداوى : نظام البريدء ١‏ 4 
- (44)كذا عند المقريزى : 3 حُطط .<لاى»صء٠‏ *؟» وهى الصيغة الصحيعة » أما عنه 
اليوطى :9 هدن الحاضرة .<(اءص 455١‏ (تبن) . ويعلقالمقريزئ «خطط. .ج؟ءص؟١4»‏ 
على التسمية الاخيرة نقوله :( عرف قدها باليكروا لخيزة .وعرف ع ددثير » وتسميهالعامة مسد 
الدن وهو ما 4 وموضعه جار 5 القاهرة قريمأ دن ال مطاربة ( 5 
زخ) المقريزى : خطط . حم بص 58٠‏ ء السيوطى : حين الخحاضرة , سس ؟ ء 
سس ة؟؟. ء١‏ 
(60) القريزئ: شطط ء <باءس .4 والجندارية : فعةمنماليك الساطان أوالاميية 
وهى ٠‏ كية مدن لفغلين قار س.ين 4 أأحدهيا «حان» 6 ومعناه ملاح 4 والثانى «دار» 0 ومعناه 
مك ع فيكون المءى (١‏ امك الاح 6 . انظار: اقاقشندى : صبح الاعشىء جه ص لا © 5ع ٠:‏ 
القريزى : الشاوك؛ دك ء ق١‏ ءس*؟*1ء (حاشية )١(‏ ) 2. 1166.415 .ممن8 : ب#مط 


(51)و452؛ عميخائيل بن نقولا : مسابقة البرق » ص ."٠‏ 
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(89) القريزى ٠.‏ خطط » <؟ ء ص 7# ء والظار أيشا : السيوطى : حسن الاضرة 
5 »6 س 51١‏ ؟ » القلقشتدى : صبح الأعشى ؛ دلا » ص #؟ ؟ ؛ سعداوى : نظام امريد , 
ص ء+*4١.‏ 


(54) السيوطى : حدسن المُاضرة » <؟ .ص ١؟؟.‏ 


(6)و(97)و(117) القريزى : خطط » +؟ وص ٠‏ "؟ » السيوطى : حسن الحاضرة 
<5؟ ٠ص 1515١‏ نعيان أنعاون : الطاكر الخ رباك »اص .١٠١‏ 


(98) القلقشندى : صبح الأعفى » دع صاخ ١‏ - 5؟ا١ا.‏ 


(59) المتريزى : خطط ء ج؟ ء س 38٠ . 5٠١‏ » السيوطى : حسن الحاضرة » 
<د؟ 6 ص١5؟.‏ 
)٠٠١(‏ أى علامة سلطانية . 


. ”59#* القلةةندى : صبح الأعغى » <لا )وص‎ )١١١( 


(؟١٠)‏ هو : « مح الدين أبو الفضل عبد الله بن رشيد الدين أبو تمدءن. عبد ااظاعر» 
(٠56ه:‏ خعودهم//م ام : 1555ام) رثيس ديوان الإنداء » الذى كان له الفضل 
فى وضع كثير من اصطلاحات ديوان الإنشاء » ونظمه » ويقيت نقلمه واصطلاحاته معمولا 
بها فى ٠صر‏ والعام إلى أن فتح المثانيون مصر . وقد أرخ لثلائةمن السلاطين , ثم : «الظاهر 
سرس © ) « التصور قلاوون * ؛ « والاشرف خليل بن قلاوون » . و يعتير تأر بحه على جاب 
كير من الأهمية » وذلك ك أنه عاصر هؤلاء السلاطين » وكان كاتب الس عندثم , ولأنه دون 
التفشوقن الأصلية للمراسلات والمعاهدات . 


ومن مؤلفاته : ماري اللنصور قلاوون الذى أسماه « تغسريف الأيام والعصور فى سيرة 
الللك اللنصور » ء تاريمغ الأشرف ليل : « الألطاف الحفية هئ السيرة الشمريغة السلطانية 
الأشرفية » » وله في التاربخ كتاب باسم : « كتاب الروضة البهية الزاهرة فى لخطط الممزية 
بالقاهرة »., وكتاب 0م عام لالم » » فصلا عن ٠قامة‏ فى معسر والئيل ,» كدير من 
ارسائل . ( وعن الزيد م نترجته ؛ انظر :مراد كامل : تشسريف الأيأم »س ١‏ : 4* ). 
« وانظر الحاشية التالية » . 


و ١م‏ العيوط. : حسن الحخاضرة 4 دكاوءصس 575١‏ والمقريزى».خطط. < وص و 
هذا ويصيف د« السيوطى 6 ( نفس الجمزء » والصفحة ) أت «دنن عيد اللاهر » قال 2 
( وأنا ما كتيتها قط إلا بيسملة للبركة ) . 


1 01 ل 0 : «خطط. » 
2 قفس ا لفيا :إن ذلك يقوأه : ( وأنا أؤرهها 0 


زف 


نف 


( ١٠ل‏ القلاشندى : صبح الأعفى ؛ < لا 6 س 44 . 
)٠١5(‏ كذا عند المقريزى : « خطط , م 6صاء 9ع 6 أما عند السيوطى: #حسن 
الحاضرة » ج؟ »ص 98١‏ » « ولاتحمدى » . 

» السيوطى : حسن الحاضرة » + ؟ »ص ١9؟ » وانظر القريزى : خملل‎ )٠١19( 
. "8٠ اث ءص‎ 

. الفلقشندى : صبح الأعدى , ج لا ص 74 سد هم؟‎ )٠١4( 

, المقريزى : خطط » <؟ ) ص .8م سه وم‎ )٠١9( 

١1٠١ (‏ ) القلقشتدى : صبح الأعفى »؛ لا »ص ه58 . 

(١١١)الأصفبا‏ : الفتح القسى » ص 5٠‏ ء حوادث سزة 46 ه هاء والظزاًيضاً: 
غنام : الحمام وتربيته »ص مة. 

(؟١١)الفريزى‏ : خطط ؛ ١‏ ص + ؟ ؟ » السيوطى : حمن الخاضرة »4 حو ؟ ًِ 
س١؟؟‏ ء وانظر أأيضأً : ميخائيل بن تقولا : مسابقة ابرق ء ص 55 :: 517 . وانظر أمثلة 
لوضع البطاائق نحت أجنحة الممام عند كل من : بيبرس : زيدة الفكرة ء <نة » ورقة ؟ ١١‏ 
حوادتث سدة 4 هء التويرى : نهاية الأرب » ٠١7‏ 6٠ص‏ 0 ؟ »ان الأثير : الباهرء 
ص 55 للم بو »ابن أيبك : الدر المطلوب , ص بوم 6 أبو شامة : الروضتين » ١<‏ 3 
قى م ؛.ص9 59 ء حؤادث سنة ٠‏ هلاه ء المقريزى : السلوك » <١ا‏ 5726# ع دص 40كء 
حوادت مدنة /1؟5 هع حو قا“ ءص ل لاقكء2 5ؤ” : حوادث سنة 548٠‏ هاء د" 6 
قا ء*ص م١٠‏ » حوادث سنة 65٠١‏ لاه )صل م؟» » حوادث ١الاه‏ ءان الفرات + 
تارحه , م لا وص 5١6‏ » حوادث سنة 584٠‏ هء الأصفهاتى : الفتح القبى ٠س‏ ٠1ع'‏ 

٠لا"‏ دص 2١4‏ ء <وادث سنة 5مه هء اين شداد : التوادر السلطانية »ص ١١‏ »6 

حوادت سنة كمه ه ؛ العمرى : التعريف بالمصطلح ء ص ١510‏ . 

» ١١د‎ 0 التويرى : هاية الارب‎ : 9*٠ المقريزى : خطط ؛ دم ص‎ )١1١( 
. ١4١ ء وانظر » سعداوى : نظام اليريه » ص‎ 58١ مس‎ 


١١ 2(‏ ) النويرى : نماية الأارب ؛ ١٠٠١<‏ 6 ص م؟ 6 وااظر : السيوطى : سن 
المحاضّرة » <؟ 6ق ص ؟7؟ . 


(ه ١1١‏ ) المقريزى : خطط , <؟ ءا ص ١١1؟‏ » وانظر : القلقش:دى : صبح الاعفى 0 
١‏ اص 901 . 1 


: »ء وانظر أيضا»: ان شاهين‎ 58٠١ المقريزى : خطط. ء <؟ »ص‎ )١1١17()115( 
. 5 ع سعداوى: : تلام البرياء 6 ص.‎ ١١7 زيدة 'كشف الممالاك »)ص‎ 


)١١4(‏ العمرى : التعريف بالمصطلح , ص5 ةحاس ١519‏ ,القلقشندى : صنتح الاعئن» 
ح<4١‏ )اص 5195" . 


" 


' ابن شاهين : زيدة كشف المالك » س 1ه‎ )١١9( 
انظر : المقريزى : خاط ؛ ج؟ ءوض ١١5ء سعداوى: تظلامالبريد »صء 4 ها‎ )١؟‎ 
ع العمرى 5 التعريف بالمصطلح م‎ ١١ ابن شاهين ّ ريد كفن امالك ء ص لا‎ )61( 
.55 ص. اودر 6 القلشتدي : صب الاعشى ؛ ج4١ 6 ص‎ 


(؟؟6) ان شاهين اا د » العمرى : التدريف المسطلع 
ص أا9اع القلقشندي : صبعح الاعشى 0 0 . 


- 


(*؟١)‏ القلقشندى : : صيح الاعشى 5 عن؟1 75 . 
)١54(‏ العمرى : التعريف بالمصطاح ا 5 
.-.0310) القلتشندى :.صبح الاعثثى ه <:ة١‏ وص؟ 895 . 
(5؟١١)‏ ائ شاهين : زيدة كشف المالك » ص ١١1‏ . 
١+7 '‏ كذ عند كل م من لمر : 8 التعريف باللصطاخ 0 صن لاه ١‏ و3 القلقةندى * 
دخ دعتي ؛ ١4‏ ص #ه سم : أأما عندان شاهين :لزبدة كشف 'المعاللكةع اص / :»١ ١‏ 
) مم غُرْءٌ » وإلى 0 اليف » وألى نابلس ». وإلى الخليل عليه السلام » , : السافية » 
م الكزك): 
ا ا : التعريفف بالمصطلح » ص ١5397‏ .. القلقشندى : صبح الاعشىءج: ١‏ 
من ه؟ , وانظن : ابن شاهين : زيدة كشف المالك .ص/ا ١١‏ . : 
زه )كذ عند الفلتفندى.: «أصبج الاعشى » جع ١‏ ء*ص موث »> . أماعئد الفمزى: 
ومين بالطل #ض 63519 ون من شن دمشق يسمرزح الام إلى تعليك: ء يسترجح 
إك قرا » وبسعرح إلى الفريتين ) ظ 1 


) حيلف ابن شاهين ابن كنب امالك » ص اع 


2 15 17 عند كل من : العمرى : و التعريف 5 »ص ١19107‏ » > القلقشئد 
7 8 الاعشئ ؛ ١12‏ وص” 9 ؟» ٠‏ آماعئد ابنشاهين : : «زيدة كشف الماللك 0 
مم إلى دسق “ م إلى :بعليك ء وإلى قازا “يم إلى مص ء ثم إلى سماة ء ثم إلى المعرة ؛ اك 
حان تومان 0 


أ 05-5 ب 
وده 


؟؟ 0 تعرف مكذلك ٍ بقاعة الاين 8 ٠‏ انثارء الك ال ا 4 
القلقعتمري ام لم 6 ج4١‏ ءص54؟. 


0 و(4؟١)‏ العمرى اقفن ميلك بس 397 ١مموانظر‏ سا : اللقشتدى : 
بع الح ١‏ »سن 554. 


)١5(‏ القلقشندى : صبح الاعشى » ج4١‏ ىع ص إاؤ”. 
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(5؟١)‏ القريزى ؛ حملطا. 6 <ك؟ وص ١ا؟‏ . 

١1 1(‏ ) المقريزى : الساوك #<لاء قاء ص للإطعاعما, حوادثت سلة 5لا هع 
وانظر : الخطط ؛ +د؟ ص 5٠١‏ »ان أيبك : الدرة الزكية » <م » ص ه؟ » حوادث 
سئة 3584٠‏ هم. 


)١4(‏ انظر : القلتشتدى : صبح الأعشى ء بغ ١‏ ص٠‏ /ا؟ ؛ المقريزى : خماط» 
جاءصة!؟ ء ج؟ ءص990؟ . هذا وقرر الاأنصارى «تفريج الكروب»صس؟1- 
٠١‏ » أنه كان فى ( أول الدولة الزكية عند وقوع الحرب بين ملوك الدبار المممرية وبين الثتر 
أناس مرتبون على رءوس الخبال » مرصدون أذلك عال على السلطان » مركرّون من» القرات 
إلى غرزة » فإذا حدت حادث من حبة التقر أوقدوا التار ودخحْنوا » فيتضل ذلك فى أسرع 
وقت من الفرات [لى غرة ...م م يرسل الحمام من غزة إلى مصى » فيعل خير خير “ذلك فى اليوم 
الواحد » ثم يطل ذَلِك بور انمد بين التتر وملوك الديار المصرية ورالت مهاله ) . وعن 
« للنزور ع : انظر الفلقعندى : صبح الأعهى .» ج ١‏ اس 7؟*3. 


(و) اللفريزى. : خطط » جا ص 55 . 


1 


المسراجم 


- أولا عير : المخطرطات : 
0 --. بيبرس الدوادار : 
٠٠‏ اسه ؤبدة الفسكرة فى تاريخ الجرة . 
د الجزء الداس. بع »() عخطاوط- مكتبة جامعة الثافرة رقم ميدكا 5 
؟ - الها كببى ( 7 زين الدين عبد القاذر أخمد بن على ) :' 
- مناهج السرور والرشاد وألرى والسباق والجهاد 
(مخطوط بالممكة ة الازهرية رقم 85 [- ١‏ عروس ٠)‏ 
اعد القزويى : 
مجائس اللوةات 
١‏ مخطوط مكتية عائية القاهرة رقم 51 . 
انما المصادر المطبوعة : 
من الأصفباز 1 العمادالكاتب ) : 
55 الفتتح القمى فى الفتح القدمى . 
حقيق : مد مود صبح ٠‏ (ط . مصير سئة ١956‏ ) 
ال نصارى ( عبر بن ابراهيم الآومى ) 


تفريج الكروب فى تدبير الخروب 
تحقيق : جورج سكانلون ( القأهرة سنة ١551‏ ( 
؟ ‏ ابن الآثير ر أنى الحسن على بن أنى الكرم ,جمد بن عبد المكن يم 
أن عبد الواحد الشيبانى ) : ظ 


بيه 


- الكامل فى التاريخ 5 ( ل ٠‏ مهير سئة.. 4 ؟؟ ه/ 
- التاريخ الباهر فى الدولة اللأنايكية بالموصل . 7 
عَقينَ : غيد ااقادر أحمد طلمات . (طءمصير سنةع-6١)‏ 


* - أبن أ الفضائل ( مفضل ) : 
اليج السديد والدر الفر يد.فما بعد تأر بخ أبن العميد . 
(طء باريس سنة ١1و‏ : .مو ) 
4 - ابن أيييك ( أبى بكر بن عبد الله بن أيبيك الدوادارى ) : 
كين الدسر ر وجامع الغرر 
- ج": الدر المطلوب فى أخيار بى أبوب - 
حقيق : متعيد عيد الفداح عاشور 
زط مصر أرقنو هإنو/ول م ) 
س جم : الدرة الركية فى أخبار الدولة التركة 
تحقيق : أوارخ هارمان ‏ (ط.مص روطره/زبووم) 
[ ه - أبن بطوطة : 
نة النظار فى غرائب الأمضار وعبائب الاسفار 
( ط. مهس سنة 0٠م‏ ه 
5 أبن تغرى ,ردى الأتابكى (جال الدين أبى الحاسن يوسف ) : 
| - النجوم الزهرة فى ملوك مصر والقاهرة 
ظ جره (ط. كاليفورنيا سنة .و ) 
١421+‏ زط .مص ١١0.‏ : 5/9 ) 
7 أبن سيده ( أبى اللمسنحعلى. بن [مفاعيل التحوى الأندلمى ) : 
الصمر ( بولاف :مامدام) 
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4س أبن شاهين / غرس الدينخليل ) :. 
زبدة كدف الممالك وبيان الطرق والمسالك : 
“لني تحقيق ؛ فو لسو رأواإس - (طء يأر يبس :84 ) 
و - أبن شداد ( ماء الدين ) : 
07 الذو أذر السلطا فيه و أغاسن أأيو سقمية : 
محقيق : جمال الدين الشيال (ط. مصر ١456‏ ) 
٠‏ - أبن عند الظاهر (أخى الديئ ) : 1 
قشر يف الأيام والعصور فى سيرة الملك المنضور: ” 
عقيق : اراد كبر 0 ْ رط .فس اكهذ) 
1م لين واصل ( جمال الدين عمد إن ا0): 
55 مفرج الكروب فى أخبار بنى أبوب 
جح 1 :م يق - : حال الدين أ سال 
زه ٠‏ مص 190 - نف 
---2 هس أجعة 8 متهيك عي 0 عأشور 
٠ 0‏ تدس ؟/51١‏ ( 
18# سس أبو نع ثرامة : عن اين عد - مك أ رمن ان بن أسماعيل 0 
ساو (ط.مصر ١957‏ ) 
5 5 ا الفدا ( عاد الدرين أسماعيل.)-: 
٠‏ .“سس الختصير فى أخمار البشر (ط. بيروت) 


1 0 ين مرو بن مر 


0 : هيك د السلام هارون : 
الوك ٠‏ مصتر. - لوا م) 
١6‏ س- الدميرى ( ككل الدين ).: 1 : ه' 
ل حأ الحروان الكبرى. ٠‏ 00 ( ط. فصر 114 6 
س أأسيوطى ( جلال الدين السيوطن الشافعى ) : 
س حمسن الحاضرة فى أخوار مصر والقاهرة ( ط.مصر 4و ١9‏ ه) 
9 - الصيرق ( الخطليب الجوهرى على بن ذاود ) : 
سس هاه الثفوس وال بدان فُْ وأديس الرمان ٠‏ 
فين 5 سان حولشق 
أصدر مله رم مصر 1910/0 :141/1 ( 
- العمر ى( لاض 0 دين ) .: 1 
55 إلتعر فب بالمصطاح الشريف 0 (.ط.مهر دشن 6 
:4ت اللقشندى ر أ العبا سأحد بن على ) : 
صبح الأعثى فى صناءة الإنشا 
7 14 خزء. (ط . القأهرةع رف : ورو) 
٠‏ - المقريزى ( تق الدين أحمد بن على ) : 
- السلوك لمعرفة دول املوك 
ج521( فى سرة أقسام ) تحقيق : مد مصطق زيادة 
(ط. مع 1404:1441 ) 


ةم 


فق : سعيل عيد الفتاح عاششور ْ 
(ط . مصر ./او 1١98/8 : ١‏ ) 
- المواعظ والاعتيار يل كر الخطط والاثار 
ْ ( ط. بولاق .با ه) 
”١‏ - النويرى ( شباب الدين أحد ) : 
تنهاية الآرب فى فتون الآدب (ط.هصس )١9898:19498‏ 
ثالثا : المؤلفات اللجديثة : 
و جه سعداأوى ) نظير -حسان ) : 
نظام البريد فى الدولة الإسلامية إ(ط. مصر )1١908‏ 
“ا عب غنام ( عبد الغنى ) : 
اهام وتر بيته | (ط . مصر ١١75‏ ) 
؟ - ميخائيل بن نقولا بن [راهيم صباغ : 
مسابقة البرق والغمام فى سعاة الام 
( نقله من الفرنسية إلى العربة « سساوستر دساسى » ) 
(ط. بأريس )ا 
4 - تعمان أنطون : 
الطاءر الغريد فى وصف البريد ( عل . معر ؤم ) 


م١‎ 


الاحتلال والمركة الوطد.ة مع 0 
فى أوائل القرن العشر.ن 


لل مكتون حمر جمال الر بن الأسمزئ . 
أسعاذ التاريخ الحديث الساعد 200 

كلية الأداب سل جامعة القاهرة 
العلاقات بين الا<تلال والحركة الوطئية , وهى الخط الأسامى طذه 
الدراسة , هى علافات صر اع بين هدفين على طرق أشيضن : الجلاء أو بقاء 
الاحتلال . هذا الصر اع ل بفتهس على هذبن الطر فين المتصارعين ٠‏ بل 
دخلت فيه أطراف أخر ى طا مصالح فى موضوع الصر أع وهو مصر.ء 


(*) الاصطلاحات الستعملة : 
.1.0 للاشارة إلى وثائق وزارة الخارسية البريطانية اللوجودة فى داز الشفوطات البريطانية 
.2.2.0 فق ادن ٠‏ 
,02 للاشارة إلى أوراق وس الخاصة ٠‏ 
.152 « « « لانسدون « 
12 «ا« « « ملتر ‏ « 
30110 27 2 2 سو أسيرى 2 
“775 ا(« « اه« وبحت 0م ٠‏ 
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وهى مصاحح متشابكة ومتناقضة . لكن يذغى أن يكون فى اليال من البداية 
أن التناقض اقيق والأسامى القائم هو التناقض بين الا<تلال والحر 5 
الوطنية , والصراع بينهما هو صراع بقاء أو فناء . أما العناصر الاخترى 
المشتركة فى الصراع الدائر على مسرم السياسة المصرية فالتناقض بينها 
أو يدها وبين طرق الممراع الرئيسيين » هو تناقض ثانوى . لذلك تحدها 
تختنى واحداً بعد الآخرء أو نهل فعالية دورها على مسرح السياسة المصرية , 
ويبق طرفا الصراع الرئيسيان نشطين حتى يقضى أ<دهما على الآخر . 

هذا لا يقلل من أهمية دور اللأطراف الأخرى , فسلطان تركيا هو 
صاحدب السيادة على مصمر . وقد استمر يناز ع بر بطانا وجودها فى مهم . 
وحاول التعاون مع الأطراف ا ى وتسكتيل جبودها لتحقيق الجلاء . 
لكن ضعفه وما غرق فيه مر مشاكل الإمبراطورية » سواء أكانت 
انتفاضات الآرمن أو درب 7 نان أو ثورات كريت وأطماع اليونان فيه 
أو المشكلة المقدونة ؛ قلل من فعالءة دوره فى المسألة المصرية , ودفعه فى 
لنهاية إلى مساومة .ريطانيا على غض الطرف عن الاحتلال فى مقابل تخل 
بريطانيا عندورها الرئسى [لىجانب دول أوربا الأخرى فمناوأة || 0 
فى مسائل كريت ومقّدوننا . ء! 

وفرنسا هى المنافس الرئيمى ليريطانيا على النفوذ فى معير منذ أواخر 
القرن الثامن عشر . وهى تعادى الا<تلال وتسعى لإجلاء بريطانيا عن 
مضر ء أو مقاسمتها النفوذ فيها » وفى سعيها هذا نتعاون مع تركيا والخديو 
والحر 5 الوطنية فى حدود مصالخبا » وفىحدود ألا يقودها ذلك إلىمواجمة 
مع بريطانيا » وهذا واضم فى حادث فاشودة . وقد انتهى بها الام .إلى 
مسأومة استعماربة مع بر يطاننا وضعت حدا لمر اع بدنهمأ فى مصصمر عرقت 


بالاتفاق الودى عام 5+ , 


مم 


هزاك أطراف أخرى عارجية دورها ثانوى أو تابع لطرف آخر . 
فالمانيا تستخدم مص ركأداة الضغط على بريطانيا لتحقيق أطماع استعهارية 
فى مناظقأخرى . أما روسيا فدورها فى أكثر الأحوال تابعلدور فرنسا, 

والمسا وإيطاليا كثيراً ما قسيران فى خط ألمائيا فى المسألة المصرية . 


أسكن هناك طرف داحل يعتبر من م الاطراف يدون تزاع » وع 
أن التنافض بينه وبينكل مر الاحتلال والحركة الوطنية يعتير نناقضاً 
ثاثو أ بالنسة للتناقض الرنسى بين هذين الطرفين , ذلك هو الخدم . وقد 
تطور دور الخديو ا تطور الدون الذى قأمت به الأطراى الأخرى افق 
أثم معال هذا التطور اتخاذ الخديو عباس حلى الثاى ٠‏ بعد أن ولى الهم , 
جانب الحر 5ه الوطنية فى مواجبة الاحتلال , وذلك عل العكس من والاء ؛ 
وكان هذا تطوراً كير الآمر فى السياسة المصرية . 


الهم فى الآمى أن الممثلين الرئيسين على مسرح السياسة المصرية بعد 
أن ولى عباس الحكم ثم الخدبى والاحتلال والحركة الوطئية » والصمراع 
الذى دار ببن هله الاطر أف الثلا به هو الذى شكل تعاو 0 الاحداث 
فى البلاد . 


تعددت وسائل الصراع بين الاحتلال والحر 5 الوطنية » لكن خطأً 
رئيسياأ كان يضمبا هو اجتذاب المؤيدين والأنصار » ومحاولة حرمان الخصم 
من أى تأبيد . حين نطبق هذا ف المجال لحل تمد أن جبود الطرفين 
المتصار عبن أتنصدت على الخديو 4 وعل |أشعب 8 حاول 03 من الالال 
وزعماء الحركة الوطنية اجتذاب الخديو [لىصفه وفصله عن الطرف الاخر. 
1- حاول 031 معومأ اجتذاب مأ كانه أجتذايه دن طيقات اأشعب وفداته 3 
أو تحيد شعورها » والوسيلة إلى ذلك الاتصالات والخطابة والصحافة . 
لذلك كانت [أصدافة دس أ اطانها من عنأصر ألصر اع 1 ذلك ل عسكن 
أن تكلم عن الاحتلال والحر 25 الرطنبة دو نالكلامعن دور الخبيو بينهما . 


له 


بعد أن ولى عباس الك اتضم لدكيف استأثر الاحة_لال بالسلعلة فى 
مصر دون أصحاءا الشرعيين : الدبو والتظار » اذلك أخذ يثلفت حوله 
عم عن حلفاء لمسعين حم قُْ مقأومة الاحتلال : واسترداد سلطاته ‏ 6 
فوجد الدركة الوطنية . وكانت الحياة قد بدأت تدب واهنة فى شرايين 
الحركة الوظنية أواخر أيام توفيق بعد أن كاد يقضى علها بعد موقمة التدل 
الكبير . ذلك أن الحركة الوطنية فى دورها الجديد م تكن منقطمة الصلة 
بالحركة الوعلنية على أيام. قافو ال انطع ينا عدو و هق بعال | خر 8 
الوطنة الأولى أو معأصر مهأ » مدل عبى ألله اندم ولطيرف سليم الجازى 
ومصطق ررياض , هؤ لاء الذين بدأ يلتف-دوطم الشياب المثقف الذى يكون 
جمبور وقيادة الحر 5 الجسديدة ومئهم مصطق 0 » بأخذر ن منهم التجر بة 
وحماون عمهم شعلة الوطنية ٠‏ و سأعدم قيأم أو يدكأو ل جريدة وطنية . 


وجد عياس تلك الحر 5ة فى بدايتها فتعردها وساعدها للاستعانة بها ضد 
الاحتسلال . وهكذا بدأ التعاون بين الطرفين . وكانت مساعدات عياس 
لحر 31 حململ كير ة إلى المد الذى دفع أحن شفيق ؛ وله درانته بص_للات 
الخدو بالوطنيين 5 إلى أن العماال لخدو هو ملسىء الخزب الوظنى 


لكن قبادة الخركة الوطئ.ة حيلدذ متمثلة فى مصطاق كأمل كانت حر بصة 
عل ألا تع حت سيطرة عياس دلبى وفان بكون التعاون بنما فى <دود 
المدى ١ل*‏ درك وهو مةاومة الاحتلال؛ لتحتفظ باستقلالالخركة الوطنية 
عن الخدبو . ثم تطورت الأأمور بعد ذلك مما أدى إلى اختلاف طريق كل 
من الخليفين 1 


ذلك أن الخدو تصددى مباشرة لمقاومة الاحتلال واصطدم به فى 
مع ز كتين شهير تين ضما الازمة الوزارية عأم موم١‏ وأزمة الدود ف الام 
التالى » وكانت هر يمته فى المع ركتينعاملا دفعه إلى التخلي عن المقاومة المتساشرة 


/5 


فلجأ إلى المقاومة السربة وغير المباشرة عن طر يق النظار والحركة الوطنية . 
ذلك هو الدور الذى توثقت فيه الصلات بين الحر 25 الوطنية وبينه إلى حدد 
كبير , وتزايد فيسه نشاط مصطق كامل سواء فى ب أو فى الخارج . لكن 
ف الاحديلال و مخاصة فى فترة إعادة فم السودان ,جعله تجه إلى 
مبأد نه الاحتلال . 


أما لحر الوطنية فقد اشند عودها ووقفت على أقدامبا ؛ ومد مصطق 
كامل نشماطه داخل مصر وى الخارج ظ ومخاصه ف فرلسأ وألمانيا وتركيا : 
وكان ذلك من العو أمل التى مكمما دن هو أجبة الخد اور م:أقشته الحساب دين 
أسقسل الاحولال فيا بعك . 


وقد كسب الاحتلال كثيرا فىالثلث الأول من حم عأس. فقد أنتصر 
على الخذيو فى الامستبا كات الآولى التى أشرنا إلنها , و بعدها عمل على القضاء 
على كل مقاومة من جانب الدبو » وعل زيادة نفوذه والفكين لنفسه 
بالاستحوأذ على كل السلطة فى مصى . وكانت إعادة فتح السودان عاملا 
(ساعده عل ذلك . 


( 


٠‏ كان هذا هو الوضع فى عأم /145 حين قأم عياس النعاون مم » مصطق 
كامل بيذل ججبود كبر للخصول عَلْ مساعدة فرنسا وألمانا ضد الاحتلال . 
فقد دعا غيامنامبراظور ألانيا لزيارةمصرءوأثناءزيارته فرنسا اتصل يبعش 
الساسة , وأفراد اللجنةالسرية الفر زسية لاستقلالمصنر , ؟ا زار مصطؤكامل 
رلين » وتقابل مع دلكاسيه فى بأريس وحثه على مساعدة عباس . لكن 
الامبراطور الآلمنانى اعتذر عن زيارة مصيرءما أن مصطق ل يمكنه أن حصل 
من دلكاسيه] إلا عبل وعد بألا ترك 1 نسا بريطانيا يأ خلع عبأس عئعر م4 . 
شم ثم جات حادث فاشودة فضت عل أ يي أمل ف مساعدة فعالة من فرنسا . 
وحين زار ضانن اسطميول فى فترة فاشودة م صل على أية مسأعدة من 
السلطان© , ْ 
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عاد عباس إلى مصر وقد ففد الأمل 2 أية مساعدة » وكان هذا عاملا 
أساسيا فى قبوله توقيع اثفاقية السودان فى يناير 5م١1 ٠‏ وعثل توقبع هذه 
الاتفاقية البداية العملية لفترة التسليم للاحتلال . يمكن أن نقسم فترة القسليم 
تلك إلى قسمين : فترة تسايم <رى 4.و١‏ وفها مادن الدبو الاحتلال 
ول تمووعنةمتارن لد لك هيدا لارعضع وجود منأوشات بنه و بين 
كروص واستمرإر علاقته بالحر 5: الوطنية » وفترة التسلي والخضو عالكامل 
للاحتلال » وفيها يسم عياس للاحتلال ولكرومى بكل ثىء ويكف هماما 
ون أية مناوشات و بطع صاته باحر 25 الوطنية . 


ف أو ائل فترة النسلبم تلك ساءت علاقات عباس بالسلطان وضعفت 
شعبيته ومصر. وأنجه نشاط عراس إلى استكال تلكالسياسة بالا تصال المماشر 
بالساسة النريطانيين فى ل دن والحصول عل مقابل لاستسلامه » وإلى. 
الاحتفاظ بصلاته بالحر 5 الوطنية . زار عباس لندن فى صيف ...9و , 
صرح بعدها أن فثرة الخلاف قد انتهت . لكن الآمم من ذلك أنه أدلى 
حديث إلى فارس مر أحد أصحاب ج ريدة المقعام لسان حال الا<تلال , قال 
فيه أنةحترم كروص ويحد سبولة ف التعامل معه وأنه برغب ف بقائهفمصر. 
كا قال أن الأمور لى تكن تتعثر إلا حين يتدخل آخرون ببنهماء لكن لن 
كرون هناك يالل امراتهم فى المستقيل0© . وهكذ! عبر عباس عن رعدته 
فى لتعاون مع الاحتلال على أن يكون الآن هو أن صل على نصيب 
من السلطة . ظ 


لكن أوتوقراطية رومس وعدم ثقته فى عباس وقفت دون حصول 
عياس على من لتسليمه » واستمرت مناوشاته مع كروس و١‏ كتسبت شكل 
اهجوم على كروص ننفسه وعلى سياسته , لامقاومة الاحش لال . وقد عاد 
عباس إلى زيارة لندن فى عام ١.‏ . كان السبب المملن لازيارة حضور 
قرآن الدون جورست المستشار ال الى ؛ لكن يغلب أن السيب الحقيق كان 


لأس 


1م 


معأودة الاتصال المبأشر بالساسة الإتجليز وإقناعبم حسن نوأياه واستعدأده 
التعاون , والهدف النائى الحصول على تأبيدتم ضد كر وه . وكانت أحادبثه 
تدور <ول التعاون بين مصر وبر يطانيا9» . وكان جاح تلك الزيارة فما 
يبدو عاملا شجع عباس عل السير فى علافته بالمركة الوطنية إلىمدى ل 535 
كر وفر لوسمح به وفع صدأم بدهما ساعد ضع أو فيع الاتفاق الودى عام 
4 على قيأام فر الخضوع الكامل للاحتلال . 


أما المر كد الوطئية فكان حادث فاشودة صدمة كبيرة لزعماتها . كتب 
مصطئ كأمل و ليدت أدم قُّ او نمو ٠.٠‏ | بشو 3 أن فاشو دة جعات عياس 
يفقد اللامل©© . والحق أن فشل الساسة الفرنسية فى حادث فاشودة كان 
بالغ الآثر على الحركة الوطنية ؛ لماكان يعلقه زعيازها من أمال على مساعدة 
فر مساك و كان ويارة ضائن ليق ل :صيفنة. :د تسر انه لفارش ول 
صدمة أخرى للحركة الوطئيه ©“ وزاد هن شدة الصدمة اختمار فأرس بر 
وجر يل نه المقطم و سيلة لذشر هله التهر مات . وقك كنب مصطق كامل ف 
ْ اللوآء العلل عن أسنه رمسم الخدو بألا بقاء على ولاه للسلطان .م كتب 
إلى بو ليت أدم معي رأ عن ألمه» : وكأن معطمب ذلك الام 0 بالإضافة إلى 
الباعث الوطنتى 6 أن"الحر كة الوظنية كانت تعتمد عبل مكانة الخديو وتأنيده 
وعلى [دراك المصريين أنها تتمتع .مذ التأييد , لذلك كانت التصرمات 
ووسئلة نشرهاأ عافل حرج وضعف لحر 5 الوطئية ٠‏ 20 


فيمواجبة هانين الصدمتين انيه مضطكامل وفريقه من ادر ك2 الوطنية 
إك بذك نشاط أكيز فى داخل معير نفسباء والاعهاد شكل أدحكر على 
البلطان. .. لكن موققهم من التعاون مع الخنديو والحرص على استدرار 
الهلإقات الودية معه ل يتغير . وقد القس مصطق كامل الأعذار لعباسن عن 
موه فكتب إلى ججولبيت أدم فى يونو 194.٠.‏ متسائلا عن الذى يمكن أن 


/الى 


بصم عبأمن بمقأومةير يطانيا بعد فاشودة . وكتب [لها فى يو نيو التالىيقول 
أن عباس سيب دائماً وطنيا؟. بل إن مصطق كامل عند زيارتهلاسطمبول 
فى أغسطس»وب حث السلطان على أن يعمل عل ىاسترضاء الخديو وتشجيعه 
هل الإبقاء عل ولائه له, وذلك لسوء العلاقات بين الخديو والسلطان عقب 
توقيع اتفافئة السودان . وقد أثمرت تلك النصيحة2©0 . بل إن جبود 
مصطق كامل لتحسين العلاقات بين الخديو والسلطان امتدت لتتلاحم مع 
جمود مائلة كان قوم مأ صديقه لطق بك القتصل العثاى ى بوداست 
حاغ 04.9 , ١‏ 


٠‏ تفسير هذا الموقف أن الركة الوطنية حينئذ كانت ضعيفة؛ وقد أصبيت 
بصدمة عنيفة تنبجة فاشودة وفقد الأمق فى مساعدة فر نسا » يضاف]ل ذلك 
أن عطف ألمانيا على الأمانى الوطنية كان مائعآ غير واضم ؛ ومخاصة بعد أن. 
اعتذر الامبراطور عنزيارة مصرعام ١64‏ كا أن السلطان كان أضعف من 
أن يقدم عونا ٠.‏ تحت هذه الظروف لم يكن من المدكة أن تناصب الخر 5: 
الوطنية الخديو ااعداء أيضا , وطذا لجأ مصطق كامل إلى السعى لتحسين 
العلاقات بين الدبو والسلطان ليقيم فى مواجبة الاحتلال جببه قوية تعتمد 
عليها الخر 5 الوطنية : بوضم هذه السياسة أيضا ما يقوله مصطن كامل في 

كتابه عن المسألة الشرقية من أن الخلاف أدى إلى الاحتلال» الخلاف بين 
عرانى والخديو ثوفيق , والخلاق بين الخديو والسلطان . لهذا يحب أن 
يلتف المصريون حول الخديو , ويذودوا عن عرشه يدمائهم» وأن يخرصوا 
على الصبلات التى تر بطهم بالسلطان2© . ويوضحها أيضاً' مارواه الشيخ 
رشميد رضنا عن رفيق بك العظم ؛ صديق مصطق كامل ود فريد ؛ من أنه 
قال له اهما رتخذان من ال1-ديو-وسيلة لتوحيد سياسة الآمة: المصرية على 
مقأو 75 الاحبلإل ش فإن ظفر ت اليلاد جلا الجدش الانكلير ئْ عنها فان.» 
الخرب الوطنى .سس لا حبكومة لايكون الخديو ولا لامثاله أدنى حل 


فييا ٠‏ ونؤكد هذا الاتماه عحادئة دارت بين مصطق كامل وبلئت ف ديسمير 
605ل د م مصطق بالخديو وبالفرع الدى لتمى [لمسه من الاسرة 
الحاكة ء قائلا جيماً لا يساوون شيا ويحب إبعادتم عن وراثة 


له ش00 


هذا الاتجاه الآخير المتشدد تجاه عباس ء عل أيه حال؛ يغلب أنه 
رد فعل لقطع العلاقات بين الطرفين عام ١.4‏ » ولم ,يكن فَائماً فى قبلبا ٠‏ 


وطْذا تيد الملاقات تمر وثيقة بين الخديو ومصطق كامل وتموعته 
من الوطنيين . ,تضم هذا فى غام .1 » إذ وقفت اللواء إلى..جانب 
لخديو وحضّت المممربين عل الالتفاف <وله ٠‏ وكان مصطق كأمل هو 
الذى افترح إقامة الاحتفال بالعيد المتوى لوصول سد على إلى مصر ؛ 
و ألق المناممية خطابا امتدح فيه الخديووالمائلة الخديوية وهاجم الاحتلال. 
وحين زار عباس أوروبا واسطميول فى صيف ذلك العام ,كان مضطق. 
كامل إلى جو آره أو قر بأمنه12) ٠‏ وبرزت العلاقات الوثيقة بين عياس 
ومصط قكامل بشكل أ كثر فى عأم 64 حين دعيث جولييت آدم ازيارة 
مصر . وتلال الزيارة ضرت الحفل السنوى الذى أقامه الخديو » وأقام 
لما الخديوحفلا خاصا لتك ريب :8 ذارت الوجه القبلى . وخلال از إأرة 
كانت عماطة بار ار بمصطفى كامل وزملا 00 


أنا !لاحتلال ؛ أو لوردكرؤمز ‏ فقتد انتبث --ساستة تيخاة:الحر كل 
الو طنية ف فرة التسليم تلك فى ماين : اوقا فير 0 هاأدىء بعد 
فاشوده وأتفاققة السودان , بكفل عنم إثارة الناس ويساعده.على -الفكين 
التفوذ البريطاق فىكل من البلدين ٠‏ أما الايجاه الثاتى فر العمل على فصل 
الخديو عن الحركة الوطنية لإضعافها وضربما , ولتوفير هذا اجو الحادىء 
المطلوب ٠‏ وساعد غلى تكوين هنأ الايجماة اعتقاد كرومر أن الخديو هو 
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الذى عرض على الحركات المعادية للاحتلال وساعدها , وأنه بدو ثه 
لانهوم أيلك الحركات قائمة(4١) ٠‏ أى أنه لاعتقد بو جود جر له وطنية 
حقيقية , وأن الموجود هو حركة إسلامية يوجهب! الخدبو ضد الاحتلال ٠‏ 


لذلككان كرومر بتجنب الاشتباكات العلنية مع الحركة الوطنية 
<ى لا يوجد شبداء سياسيين مما يشمل من نار الحر 5 الوطنية . لذلك 
شين حرضه مصطفى فبمى فى دلسمير ووم( عل اتخاذ اجراءات. ضد 
مصطفى كامل رفض , لكنه فى نفس العام تدخل لمنع يحديد عقد قاضيين 
مصربين فى أنحا م الختاطة لاشتذالهما بالسياسة » باعتبار ذلك مخالفة 
القانورن الذى ممع الموظفين من الاشتغال بالسياسة . وكان القاضيان 
ضما يوسف صديق واسماعيل الشيعى , من أتصار مهامام بى كامل ؛ ومن 
أعضاء المعية السرية التى كونها مع الخديو فى عام هما لقاومة 
الاحتلال(١٠)‏ . ٠‏ 


أما سياسة فصل الخديو عن الحركة الوطنية وكسبه إلى جا نبالاحتلال 
بطريقة علنية, لتشجيع الموالين للاحتلال ولضرب الحركة الوطنية ‏ فقسد 
بجحت فىااهاية وأدت إلى القطيمة بين الخديو ومصطفى كامل فعام ؛ 6 
وقد ساعد عل هذا النجاح عاملان : أحدههما تمر د فرقتين سوداندتَينَ من 
الجيشالمصرى فى أم درمان فىيناير ١.٠‏ . سنتناول الكلام عن العردفما يلى» 
لمكن ممنا هنا 7 نشير إلىأن الجانب البريطانى كان ؛ ستقد أنلعماس بدا فى 
التشجيع على الٌرد »ا أنه انتهز الفرصة لللفصل بينالجيش وعباس. ولذلك. 
وقم ضغط على عباس للتصديق على الأحكام العسكر يةالتى صدر تضد الضباط 
المصريين السيعة المتبعين» و لاستقباطهم عند عودتهبم إلممصرء وقراءة ان ش 
وضع كزومر مسودته إستتاكر وير مسلكرم و يعلنعن تأ بيده للسر دآر. 
وقد نشر هذا الخطاب كأمى بوي يقرأ فوحدات الجبش ثلاثة ؛ أيام م ل ليه , 


١ 


وال كوس أن التعرهة الئلاء ميان لفنرق يشرو علا ننه ين 
التصرفات الخطيرة التى يلجأ إليها المسلبون المتطرفون الذدن يكو نون فى 
الحقيقة فريقاً وا<دآ سموأء أكانوا داخل اليش , غارسنة ه وآن هذه 
الخطة قد أنت بنقيجة حدسئة”© ٠‏ المقصود هنا بطبيعة الحال قصل الخديو © 
عن الحرثة الوطنية . وقوى من أثر ذلك فيفصل عياس عن المناصر الوطنية 
فى الجبش أن أحد الضياط أفشى خلال التحقيق أسرار الجمعية السرية الى 
كوتما عياس وتمد ماهر بأشًا فى الجرش 29 , 
أما العامل الثانى فهو زيارة عباس للندن فى صيف ١٠٠١‏ التى سبقت 
الإشارة إليها » فقد عملت على كسب عياس إلى الجانب البريطانى وأساءت 
إلى علاقته بالحركة الوطنية . وجاء -حديث عباس مع فارس تمر مؤكداً 
يجاح الزيارة وحقيق الغرض منها . وقد حرص كرومي عل أن تذاع 
أخبار الزبارة وحديت الخخديو لا فى ذلك من [ضعاف للحركة الوطنية , 

وقد بدأت سياسة صكروى تؤق ثمارها فى أوآخر ووم( . خجريدة 
المؤيد ؛ جريدة الخدبو والصحيفة التى كانت تقود الات على الاحتلال » 
أخذت تخفف منلحجتها المعادية للاحتلالندريحياً حتىقامت فيصيف ...وو 
الدفاع عن زيارة عياس للةدن وسياسته تجاه الاحتلال ٠‏ ويعد أن كانت 
تفتح مفحاتها لمصطق كامل ؛ بل لقد عبد إليه على بوسف باإدارة تحريرها 
أثناء غيابه فى أكتوبر ووه ؛ رفضت أن تنشر مقالاته فى عامووموء نما 
حدا بمصطق إلى إصدار اللواء فما بعد © . وقد اتضخذت المؤيد .ابنداءا 
من 11.٠‏ إحدتى عاد الصراع بين ,ساس وكروص فى غام 105( دور 
الممارضة المعتدلة . 

وقد سر كرومي ذا الانجاه , وعلق عليه بأن عدم قيام الخديو 
بالتحريض ضد الاحتلال قد أدى إلى توقف الشمور المعادى . يا اعتقد 


1 


السكرتير الشرق للوكالة البريطانية , ومعه كروم ء أن الحرب الوطى يعثير . 
قْ حم العدم أت الخدى 8 نخاص من شما 2105 , 


هزه 57 الحال ؛ ماله تتمدى حقيقة 4 الوضع ٠,‏ ال ركة الوطنية. 
كانت ف عيفة , وغخاصة ' بعد أن تهول إلى جانب الاعتدال :فرق منها : 
ل الم فكن فى حم العدم . . والخديوء إلى جانب عحاولانه سين علاقاته 
بالجانب البريطانى ,كان حريصاً على الإبقاء على علاقاته بالحر 5 الوطنية . 
وقد اتضح هذا لكروس بعد ذلك فى فى عأم م 6 -حسث ف بدأ يشكو من الصللات 
الوثيقة بين عباس ومصطق كامل2"2 . وكان هذا, ضن عوامل أخرى منها 

زيارة عباس لاندن فى صيف .| واتصالات عاس خلالما يي ا دقغ 
5 وم إلى أن بعرض عل حكومته فلكرة أن الال سيختاج فى المستقيل 
إل أن ضر القنصل العام جلسات مجلس النظار الممرى 0 حضر ٠‏ أيضاً 
بيع رؤساء أللص الح من الإنجليز ) ولا تصدر 0 تخديو ذون مو اذقة 
الفنصل العأه 2 . هذا الاتجاه يوضح أن كروتمن-لم يكن يقتتع من عياش 
إلا السك مم الكامل للاختلال : والانفصالتهاما عن المركة:الوطنية .. 


وقد حت ياك المعركة فُْ دل تحقيق هذين اللدسنت طم . ا ٠‏ 
سأعد عل ذلك زمارة جو ميت أدم أصمر قُْ أوا: 0 العام : وقد د الاتفاق 
الودي قَْ يديل كت ب كروص عن ذيارة جوأيدت ا إلى لانسدون»ورد 
و 0 - الخارجية بأن : 


اننا مه 6[ ظ1 00 11117 15 12634 11 00 1" 6 
مقط وله 10 111101016 05ت عط 15-01 غ1 كسهة ,طفتمتقئتل مؤ: 
ع قمع 6077 7”5زؤأوة(112 115 لسع 5وعمطوتظ كلظ صوعموراعطا م612 
,6021106268 فسد 0001111ع 1121 نامج آأه 5هستاعة1 بإط 0ع نأمكمآا عم 50 
1 9001-2 18 كاعمشطط. مع امع 5101 ع ط 1116 1 طمط غسط 
0 0 6 ل غ60 زا مط 10012 +0011 101 100124 50 1 35 
5 1 لمكن من قلط فويغوط0ن مط عوقولل 
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ة 


كان هذا تحذيراً صرحا ودعوة واضحة لعياس ليتخل عن الحر 5 


كان هذا فمارس . وفى أبريل وقع الاتفاق الودى » وكان ضربة قاسية . ' 
لكل من الخديو والخر ة الوطئية 2( ونخاصة بعل أن وأفقت معظم الدول 
المعنية بالمسألة المصرية على الجزء الخاص بمصر منه . وهكذ! ضاع كل أمل 
ُْ مساعدة أو 5 ا )وى أصرحت مسر و درمأ ف مو أجبة 3 رط نيأ ٠‏ 


هأ ا اضر تان حسمتأ علا فه الخديو بكل دن الاحتلال و لخر 3 
الو طنية عله ىٌّّ ل نصظق كامل . ْ 


فما منص بمصطنكامل رأى عياس صلته به تنكلفه كثيراً فى علاقاته 
بالج نب البريطانى , وقد وجد بديلا عن مصطق كامل وجموعته من الوطنيين 
وجرد ذه اللواء فى الشيخ على يوسف ومن حوله من الوطنين المعتدلين» وى 
جريدة الأؤيد . والشيخ على يوسف أكثر اخلاصاً وأكثر ولاء لعباس . 
ؤقد أصبم الاحتفاظ بالاثئين معأ ؛ مع ما بينهما من عداء سيب الاختلاف 
الساءة والمنافسة المبئية » من الأمور اأصعية , ما جعل الدبو مستعدا 
لاضخاذ موؤف متشدد من مصطق كامل أو سحت الفر صة . لذلك فود كانت 
المةأبلة بين مصطق كأمل والخديو فى ديفون فى 26 لع وما قام م 
من نأش حاد بينالطر فين حو لقضية الزوجية تجرد فرصة لا: مأءوم ضع رأ ع 
تسنت اماس كثير ا هن المتاعب . وهكذا قطعت العلاقات.يين مصطئ كامل 
والخدبو 61 ل ن الْبغى أن للاحظ أنالقطيعة 7 وو 3 حتلات عنيفة عل 
الخدو :تجعل من المتعذر عودة العلاقات بين الطرة فين . | 


أما بالنسية لعلاقة الدبو بالاحتلال فقد بدأتفترة التسلم 95 له 
والحق أنه. كان تسلما كاملا من جميع أطراف ااساطة الششرعية . «الخجديو 
عقي قف مامأ عن أبة مقأومة مدو أن للاسديرلال أو ل ودر شخصياً و جح 
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خضوعا كاملا للاحتلال , فترايد عدد كار الموظفين الإتجليز فى الإدارة , 
وتدخل كرؤمر فىأمور الحم جميعاً ما فى ذلك الأمور الديفية كتعيين 
المفتى وأمير الحج » دون معارضة . وأخذ كروم يزور الأقالم » ويلق 
استقيالا رسميأ ويسأل عن الأعبال ويعطى التوججهات . وقبل عياس تعيين 
ضابط بريطانى باورا له ووقف حت العملم الير يطانى وهو لستدر ض 
فوات الاحتلال فى ميدان عايدن مناسبة الاحتفال بعيد ميلاد الملك عاى 
خولء 4ء9ؤل . 
أما النظارة فكأ نت نظارة مصطق فبعى صديق الاحتلالٍ . 


وقد سار مجاس شورى القوانين على نفس الدرب . فعلى خلاف سياسة 
المعارضة للا<تلال فى السنوات السابقة » وافق المجلس عل الميزانية دون 
أعتراضات طولمدة الخضوع ؛ وفى ديسمير ١9.6‏ شكر المجلسالحكومة 
على الاستجابة إل بعض توصياته . وفى يناير ٠و١‏ لى الأعضاء إبسسر ور 
دعوة كروم إلى زيارة السودان لافتتاح ميناء بور سودأن» بل وجلسوا 
حوله فى السرادق الخصص له فى الاحتفال م لوكان ولى الام ٠‏ ول تصدر 
نوم كلمة اعتراض عبل أدكام دنشواى9*؟ , 


ذلك كان دو قف السلاطة لشي عية 5 


لكن موقف الحر 5ه الوطنية اختاف عن ذلك . انتاب اليأس فريقَاً من 
الجر كه الوطنية » ننيجة فتتم السودان , وحادث فاشودهء وإتفاقية السودان , 
والاتفاقالودى. يضاف إلى ذلك أن قطع العلافات بين عياس ومصطق كامل 
أضعف الحركة الوطنية . 


وقد عبرمصطق كأمل و لميثت أدم عن انطاعه عل الاتفا قالودى 1< 
أن يع أصدقانه القداى الذين حار بوآ الاحتلال مم4 , المصربون ممم 
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رالفر نسيون ء قد ثولاه اليأس أو تولوا [للمصادقة الايجليز . وقد استمر 
يدى أراء مائلة عأنى ١4.5. ١5.١.‏ » بل وأضاف إلى ذلك أنه الوطى 
الوححيد الذى يقَأوم الاحتلال ظ والأواء هو" لسان الوعانية دوك غبره|2*؟©2 ٠‏ 


هذه الصورة لا تعير عن الحقيقة كاملة فان ايجاها أخذ بظبر بعد هرام 
الخديو فى اشتيا كته الأولى مع الاحتلال فى عاى مهمو ؛ ومو ؛ وأخين ' 
هذا الابجاه بزداد قوة خلال فترات المهادنة و التسلم . ذلك أن ارقف 
السيامى أخذ بزداد تيلوراً , بعد أن أخذت غتلف اللأطراف تتخذ مواقف 
خددة » وأدذت تبدو بصورة أوضم نقاط الضعف والقوة فيبا . فشعبية 
الخديو ‏ على سبيل المثال » أخذت تضعف نتيجة ما اتضح من ضعفه أمام 
11 وهرء ومن ميوله الاسئيدأدية ؛ وسعيه إل الحصول عل ااثروة . يضاف 
إلى ذلك أن تانج اصلاحات الاحتلال فى جال الزراعة والرى أخذت 
تندو واضحة: يا أن مساوىء سراسته أخذت أيضآ تتضح نفد اعارة 
الاحتلال العشرين عامأ من السيطرة البريطانية . وقد أدى ذلك كله إلى 
اختلاف فىصفوف الحر 5 الوطنية. وحينقطع مصطف كامل علاقاته بعباس 
حلمى كانت تلك الحر كة قد انقسمت فعلا إلى ثلاثة أقسام : الممتدلون» أو 
الوطنيون 5 أسماهم كرومر , أو الاحتلاليون يا أسماه خصومهم' فما بعد . 
وهؤلاء كانوا يرون التعاو نَ مع الاحتلال ومحارية سلطة الخديو المطلقة . 
وكان هناك د الخديويون » وعل رأسهم الشيخ على وسف وبروت أزه لسن 
هناك سوى التعاون مع الاحتلال عل 55 الحصول على الحم الذان 
وتقوية سلطة الخديؤ . لكنهم استمروا ينتقدون سياسة كرومى باعتدال . 
بل أن المؤدكان ,مود إلى مومه العنيف على الاحتلال حين نسوء العلاقات 
بين الخديو وبين كرومس. إذلك أطلقءتالمصادر أبريطانية علي هذا الفريق اسم 
المعارضة المعتدلة . أما القسم الثالث فكان يضم من بق على مبادىء ار ك2 
اورطنية., أو الوطنيون المتطرفون ٠‏ بزعامة مصطق كامل . تلك هى أصول 
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الاحز اب المصرية الرئيسية الثلاثالتى م تتشكل رمميا إلا عام /ا0ولء رعم 
أنها كانت موجودة #جدوعات متجااسة قبلبا . 


/ يكن صوت مصطق كامل واللواء » إذن » هى الأآصوات الوحيدة الف 
تلك كلها عوامل أبقت جذوة الوطنية متقدة خلالفترة الخضوع » وبق 
الحر كه الوطتية جممورها وبقيت طاقوتها وان أصابما بعض الضعف . 
وبقيت فحالة تحفز حى وقعت أحداث طابةٌ ودنشواى ؛ فعادتإلى نشاطبا 


وفوتهأ من جديد . 


سنتناول فيا يلى سياسة الاحتلال من نواحيها امختلفة » ونعرض لما 
كان برأم الوطئيون قَْ أمرها - 


استخدام الأاجانب فى الحسكومة المصرية 


. استخدامالأوروبيين للحاجة [لهم - قديم » لكنه أصبمشكلة فى حم 
اسماعيل أيام الأزمة االمالية » حين أخذ المراقبان الماليان الأوروبيان فى 
عام لالج( يعيئان موظفين أوروبيين جدداً فى خدمة الحكومة المعمرية , 
وزأد عسددم ف الفترة بين 141/7 - اما عل ضعف مأ كأن عليه 
قيلبا 9 , وكانوا يتقاضون مرتنات مرتفعة ٠‏ هذه المشحلة , بالإضافة إلى 
ما شعر به المصريون من ضغط سيامى أورونىءفى السبب فى إرتفاع صيحة 
د مصر للمصريين » فى أواخخر عبد اسماعيل وأوائل حكم توفيق . 


وقد تفاقت المشكلة أيام الاحتلال » ويغخاصة فى النصف الاخير من 
قنصاءةلررد روس فمصرءوازايد دمر المصر بين وتر كز ضد أبو بطانين. 
وير جع هذا إلى تراد سيط نهم وتزايد ما شغاوه:من مناصب , ويخاصة فى 
الوظائف العليا. كا أنه يرجع » فى هذه القترة بالذات , إلى أن الموظفين 
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ار يطانرينرفضوا! الاءتراف بنظارة لذرى باشأ فُْ بابر قم » وإلىيحادث 
الحدود فى ينابر 9م222 . وقد أساء الحادث الأول إلى الموظفين المدنيين 
وانناء الحادث 2 كان إلى امس رين المصر ؛ ان ه ْ 


وكان تعبين الانجلين فى وظائف المكرمة. بم المصربين من عدة تواح. - 
فهو بحرمهم من الوظائف الى يشغلونها » ومن اة أتى يستحوذون علها 
فى الإدارة , كا أنة يتئافى مع فكرة إعداد الممريين لهك بلادمم . وزاد 
من أسقياء المصر بين المعاملة الخاصة الى كان ,يلاها الوظفون البررطائ.ون, 
وساوك إعضوم ٠‏ 


(أ) السلطة فى الإدارة : 


الموظفين البريطانيين الذين كانو! يعيئون فى المناصب المليا » والاجان التى آ 
كانت تشكل السيطر هَ عل الادار 5 3 لضم عغصو 59 هو فين من أأبر بط مين * 


والجدول رقم ١‏ يوضح كيف شغاو! المناصب المليا بالتدرج . بدأو في 
المرحلة الأول بالنولس د والرى » وعين مستشار مالى إنجليزى ( 
9 ثم شغاوأ المخاص ب الاخري 7 ذلك ٠١‏ وف المر<لة الثأنية أنسعت سيطر م 
لتزيد فى الداخلية والحقاية » وتمند إلى المعارف . أما فى المر<لة الثالاة 
فكان المدف هو كس مناصب أخرى أو [نشاء وظائف جديدة يشغابأ 
مرظفون ر يطانيون ؛ ومصلة ذِلِك كله فى عام + | أن أصرعحثك جع 
النظارات تضم. مستشارين بريطانيين عدا نظارة الخارجية , وأصبح جميع 
وكلاء النظارات بر يطانيين , عدا تلك النظارة ونظارق الداخاية والطقانية , 
3 | أصبح فى كل من نظارتى الأشغال والمالية وكيلان ٠‏ وهكذا أصبحت 

النظارات نحت السيطرة ابر بطانية » وضخاصة بعد أن أخذ الموظفون 

, يطانيون يشغلون المناصب الآدنى و؟تزايد أعدادم فيها ٠‏ 


4/ 


جدول رقم )١(‏ 
التوسع البريطانى فى 1 الناسب الكبرى - 


النظارة | #إزمرد- (ككمر إعهم سيور ]وم ةلسهيى 

(؟ ) مدير مصلحة الصحة 

(") مدير مصاحه السجون 

(؟)وكيل 0 0 

/ ) مرآقب الا.رادات ' 5 
الاشغال (١)مفنش‏ عاع أالرى - 6 مستشار 
الممومية | (ر ؟ ) وكيل 0 ال وكيل 
الحر بية| سردار الجيش المصرى اس :| ويل ا 

ظ (:) مفتش عام | 
النيابات 
المعارف | ل سكر تيرعام أصيسم أ مستشار 
ْ وكيل للنظارة 


وقد أ"كلت اللجان السيطرة البريطانية فى الادارة . كانت هناك اللجنة 
المالبة » وتتشكون من ناظر المالية رئيساء والمستشار الىالى ووكيل نظارة 
المالية ومراقب عام المسابات ومراقب الابرادات , أعضاء ٠‏ كان المضوان 
الأول والثافير يطانيين داماً ؛ أما المنصب اثالث فقد توالى عليهالبر يا يون 
والتتهيون وااستوريوة :وا أبع شغله البريطانيون معظم الؤقت , وحين 
كان يشغله مصريون كانو أ أحما نا يستبعدون من الاجنة . فى أول اللامس كان 
اختصباص تلك الاجنة يشمل ها مخص از انة , وتخاصة المزانية , ثم التع 
اختصاصها بعد ذلك ليشمل ١‏ تغيينات واألتر بات 0 مءأ شان مو ظقْ 
المكرية0؟2 , : 


3148 


أنا السلطة التشربعية » ويزاوطا الحدبو ووزرائه . فكانت. الا آخر 
. للضبراع فما مختص عبمة إبداء الرأى الحكومة . فقد أسندت هذه اللمبمة 
! مَقَدَضى الفانون الاسامى لام ممما إل بجلس دولة سلطته استشارية : 
وكان مفروضاً أنه حل ل لجئة قضابا المحكومة البى كانت تتكون.من 
مستشارن قا نو نيين أوروبيئن . لكن المجلس ألى ف عام وعادت 
اللجنة إلى مزاولة عمارا2”» . وفى عام 5م تنكونت الاجنة الاستشارية 
القوانين واللوانح ؛ وكانت تتكون من ناظر الحقانية رئيسا » والمستشار 
القضان والمستغار الخدم وناظر مدرسة الحقوق ووكيل الوزارة انختص, 
أعضاء7) . وكان لمستشار الداخاية الإنجليزى الحق فى <ضور جلسات 
اللجنة . وقد احتجت!أءٌ بد على هذهالسيطرة البر يطانية9'"" , 


. كذلك خضنعت السلطة القضائية للسطرة الريطانة عن طريق اللجان 
والتفانش ؛ فقد تألفت لجنة الرقاءة العضائية فى عام ١‏ 0" وكالك لون 
من المستشارالقضاق الإجايز ىوالمدعي العام ([تجلبز ىمنذ1410)والمستشار 
القأنو فى الخديو لنظارة الداخلية (إيطالى) , واثنين من مفتثى النيابات يقوم 
باختيارها الأعضاء الثلاثة الآخر ون . وكان هذان المفتشان عضوا اللجنة 
يقومان.عر اجعة أعمال اباك الابتدائية وكتابة التقارير عنها إلى المستشدار 
القضانى .٠‏ 


وكانت هناك لجنة أخرى تختص بتعيين القضاة » وتشكون من ناظر 
الحقانية وو كيل نظارة الحقانية والمستشار القضانى والمدعى العام ورئيس 
مك ةالاستئئاف الاهلية 292 . وقداحتفظت السلطة التنفيذية حتى عام ؛ ١٠و‏ 
271١‏ , 


بالمق في تقل القضاة وفصليم 


أما القضاء الشرعى فقد لم إخضاعه بطريق غير مباشر . فطبقاً للانحة 


/4 أصبح لناظن الحقانية حق تعبين قضاة الشرع'؛ فم عدا قاضى القضأة 
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الذى كانت تعينه سلطة السرادة فى اسطميول ,يا أصبح له الحق فى أنير أس 
بحاس التأديب ويدعو القضاة للمثول أمامه . وفى عام ووم١‏ أنثىء تفعيش 
للمحاك الشرعية0* , وإخضا عالقضاء الشرعى لناظر الحقانيةبعى [*ضاعه 


بطر يق غير مباشر للإستشار القضانى اأبريطاق . 


وحين كان المدعى العام مصرياً فى الفترة بينسنتى ١444‏ - /41ه ١‏ أنشىء 
تفتش للتيابات ير أمه جو ون انا" دوق عام هنمأ أنذعت هن 
اختصاص القضاء الاه ل القضايا الخاصة بالاعتداء على أفراد قواتالاحتلال 
وأنشت خكة خاصة غالبية أعضائها من البر بطانيين للفصل .فى هذه :القضنايا , 
وه الحمكة الى نظ ت قضمة دشوأى المشوورة عام 5 ١‏ و 1 كرادث 
الجرائد الوطنية مباجمة :لك السيطرة اليريطانية على القضاء9؟ , ٠‏ 


وقد امتدث السيطرة البر.يطانية إلى المستويات الدنيا من: الادارة عن 
طريق اللجان أيضأ , فنى عام هنم أنشئت لجان الشياعات , وضن أعضائها 
مفئش الداخلية الايجايزى فى دائرةالق.اخة . وكان اختصاضمأ شمل تعبين 
العد وفصلهم وتوقبع العقاب علبهم . والعسد م .عثلو الحسكومة ومقر 
سلطتها فى القرى. وكان يجب أن يوافق ناظر الداخلية على تلاك اأقرارات . 
وهذا عملياً يعنى ٠واففَةستشارالداخلية‏ الإيجايزى 22 . وفىدسميلب ١947‏ 
أنشئت فىكل إدارة لجنة للتعييئات تتولى اختيار المر'شحين لشغل الوظائف 
الخالية » وكانت عضويتا تضم كيار الموظفين البريطانيين920؟ , 


امتدت نفس السيطرة إلى الجيش المصرى ء تفلال الفترة من 9وم١‏ إلى 
هخم كن ينع قأدة وهدير ىالاساحةو الإدار أت و الاو رط من البر بط أمين 
بأستةنام إدار 6 القر عه و أر بعة أو ل طّ من أر بعة عر أو ر كان تثرو ل 58 


الجش حنءئز 0" 0 : 


ش 57 الآمور الجديرة بالملاحظلة أنه خلال زيارة الخديو عباس حلني 


|٠«ه‎ 


وتران باشما ناظر الخارجية لاسسطم 3 عام 4م الا شك أعاعر 
عل لأس دطر العر يعطانية 4 فُْ الادارة “ولد س على الااحمع لال المسكرى 0 
يران أنه قد نم القعناء على سلطة الجانب المصرى فى الادارة0) . 


(ب) اللناصب 

ولم يكن يقل عن ذلك فىإثارة الاسنياء من سياسة الاحتلال ذلك العدد 
الكبير من المناصب الذى شغله الأجانب . وخاصة البريطانيون , لآن معنى 
ذلكجرمان المصريين منهاهذا بالإضافة [لىالمرتبات العالية التى كان يتقاضاها 
الموظفون البريطانيون بالمقارتة بما كان يتقاضاه زملاؤثم من المصمرييين . 
كان وكيل النظارة المصمرى يتقاضى ١٠١ ١‏ جنجاً ف المام, ببنما كان زميله الا نجليرى 
يتقاضى. .. م«جنيه(4©.وقد امتد هذا الفارق إلىالشرائمالآدفىمن ا موظفين» 
وكان الفارق أ كبر من ذلك فى الجيش , إذ كان الصاغ البريطانى بعين قاتمقام 
فى الجيش المصرى ويتقاضى١ 0٠‏ جنيها سنوياً , بينها الصاغ المصرىيتقاضى 
.٠م‏ جنيه سنوياً ٠‏ وحدى اليوزباشى البريطانى كان بعين صافا فى الجيش 
المصرى رتب قدره. وه جنيهأ سنوياً . وكان صرتب الصاغ المصرى يعادل 
مأيتقاضاه ضابط الصف البريطانى العامل فى الجيش المصرى9؟:2 . 


اتتقد مجلس شورى القوانين هذأ الوضع ى تقار ردعن الميزانية ع 1 
سنواأت 4هم ل ؛ 1466 . وظير هذا النقد أيضاً ف الصحف , وحتى الصحف 
المميرة عن المصالح البريطانية©4) : 

0 ش وقدائتقد يجاس شورى القوانين أيضأ استخد أم عدد كير من الاجانب 
فى الحسكومة المصرية ٠‏ وكان المقصود بهذا النقد الموظفين البريطا نين أ كشن 
من عيرثم ؛ الاخبم مم الذن أستهر عددثم يتزايد بعد مم1 ء يما أخل عدد 
الموظفين الأو روسين من جنسيات أخرى يتناقص ٠‏ الجدول رقم؟ يوضح 
أن عدد الموطفين الى يطأ: ماين 1 الإدارات لمك نه مة زأد بسسة .وم 1 تقرسا 
بين سنتى 0843218481 بدا تناقص عددالأوروبيين من الجنسيات الآاخرى . 


٠1 


وف نفسالفترة زاد عدد البريطانيين الماملين فى الجتيش المصرى وفى نظارة 

. الجرسة من ه إلى ه»١‏ 5. يضح من الجدول رقم ؟ ٠ ٠.‏ وإذا أضفنا رقى 
الجدو لين ييتضح أن عمده الموظفين البريطا نين فى الجانبين المدنى 0 ىّ 
تضاعف ثلاث مرأت تقر ١‏ مأ . و بلاحظ فم مختص ممذه ألد؛ ٠‏ ,ادةأن الجدول 
رقم يو ضح عدد امو ظفين الاوربمين ىَْ الإدارات ت المصمرية وفىالادارات 
الدواية مثل صندوق الدين والدومين واادائرة السنية وأن الو رَدةم 0 ف 
الادارات أأدولة حيث الموظفون الاجاير قله ٠.‏ لذلك فإن الديادة : 1 زت 
ق الادارات تالمصمرية الصرفة حيمث|| سلاطة الحقيقية ؛ وحدمث يشعر المهمر نون 


بآثار وله أأز, بأدةّء 


جدول رثم لق )2 
عد الموظفين الأوروبين العاملينف الاداراتالمصرية وفى الادارات 


أأدو لية بأستثناء الجيش وجنود و ضباط ات المو لس 0" 


ا لة "اذا 143 6 
| بريطانيون... 


جدول رة 0 | 
' عغعدد أأبر بطا نيين العاملين ف الجيش 0 ى و فُْ فى نظار - الخر م10 00 
السذه ألعدد 1 | ملا دهلات 


وري 0١‏ ا خمه بيد سسب صرح مج 


مم | ه. | مبندسون ا 
14 مخلاف 4١‏ ضا رط صف ء ك2 ظ 
م١‏ ا «< الا ةا 1 


١ 


ول تكن هذه الزيادة ننيجة زيادة عامة فى موظق الادارات المصربةٌ 
المد نين ٠‏ تضم هذا من جدول ؛ الذى وتضمن إحصائيات عن الادارات 
المصر به وتحدها , بعد 'استبناد الادارات الدواية :واازيادة فى عدد الموظفين 
الأوروبمين قّ الادارات المصربة وحدها تعتى زيادة فى عدد الموظفين 
البريطانيين » وضخاصة بءد فاشودة والوفاقالودى , حين أظلةت يدر يطايا 
فى مصس ٠‏ يتضح من الجدول أن عدد موظق الادارات المصرية المدنيين 
ككل زاد فى المدة من 1845 إلى ١.١و‏ ؛ بواقع 4 ' قط بنْا زاد عدد 
الموظفين الآو دبيين منهم بواقع ١م‏ |' ويتضح من الجدول أيضأ أن نسبة 
الموظفين الأور بين إلى [جالى الموظفين فى عام م١‏ كانت حوالى ه,7:/' 
وأصبحت فى عام 15.5 حوالى 4,ة .|" . 


جدول رقم )4( 1 
عاد الموظفين العاماين فى.ال_كومة المصربة غلاف الجش وجنود 
وضياط صف البو ليس(47) : 
الجنسية 1/45 ١‏ 00 | او بأدة 5 
فصريول ... ...... ...|8444 189 0 1 
" ا ل م |3160 للأه"”]١ظط‏ لله ا 
٠‏ لجال .. ...إنعرة تلام( إهوك (١‏ 4غ" 


الجدول رقم (١)أظهر‏ لنا الزيادةفى غدد الم وظفينالتنيطائيين ف المناصب .. 
العليا . أما:الجدول رقم (ه) ٠‏ (1) فيوضحان إنا الزيادة فى عدد الموظفين 
البريطا لين والبورو عل فى المناصب: الوسطى والآذن فىالحسكومةالمصربة. 

الجدول الأول يضكلا من.الادارات المدنية المميزية والادارات الدولية 
فى عام قف :ا المناضب المليا كان الأوروبيون يشكلون حوالى ٠١‏ .|" 
من الموظفين » ومن هولاء الآوربيين كان التريطا نيونيشكلون ه؛./' وكان 


0000 


عددث بزيد. على عدد زملا هم المصر بهن .وكان غدد الأوروسين كاديتساوى 
ع ا أأه: دن فُْ المتاعب الوسطى « وكان البريطا: وك <والى. 6 2 
من الأوروبسين صا أما قٌّ المناصضب الدى) فكان الأوروسون حوالىيم / : 
1-0 كر تيار بطائءو ل سكن لخم أن زلاحوظ أننسة أله ل / اللريطانيين 
من المناصب التى يشذارا الآأوروب.ون فى المناصب المليا والوسطى لست 
هو" ةيةه كلمأ 1 فان امراب الريطانيين الضئيل: ف الادارات الدولمة 
ع - عر (48:ء). 


جدول ركم ) 6 ( 1 
عدد الموظفين العامآأين قى المسكو مه المصرية و م نيأ بم عام 44 © 
ف عدا نظار 8 الخر و و دودو ضاط صقب العو لس 10 : 


ارتب عدا ى 5 ١‏ 
ا 
| 


٠‏ جعية | نيك أءلا جنية 


ا 1 1 ريده 


ريطا نيون 15م | 9ه | لا أمه؛ 

جاسيات أوروبية أخرى 546 ٠‏ | لاه | ولم 

إجمالى عدد الأوربين 0 30 يل | لحضل 
00007 مسار يوك كك٠| 5١19‏ | :1 إل 


وتيدو الزيادة بشكل 57 ف دول رقم (1 ) الذى كتاول موظق 
إدارة السك اله_ديد والتلغر 3 ٠‏ وكآن اير بطأ: تيون سيطرون عل “تلك 
الإدارة رفم أ: + من الإدارات الدولية ٠‏ يتتضح م نالجدول أن الأوروبيين 
كانو! فى 5 1437 يكونون تقريباً 7 .| ' من فئة رؤساء الأقسام , نح .|" 
عن فنه المفشين , ,40 ]من فيه مسأعدى المفتشين , ثم زاد عددثم فى تلك . 
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الفثات الثلاث فى الفترة بين 145 و5١19‏ بنسة .م 1 185 | : 
]" بالترتيب بما أدى إلى ارتفاع نسبتهم إلى وى ]6١م‏ .مه |" 
بنفس الترئيب . وهكذا تزايدت أعدادم وتزايدت نسبتهم بشكل كير ٠‏ 
وى فَْ الفمات الادف زآد عددم لسدمة يام 3 بد .زد علد الممر بين 
ف تلك الفئات إلا بنسية مم | وهى تقريباً نفس نسبة الريادة الإججالية 
للمصر دين بنا الزيادة الاجالة الأور بيين 1" 0 5 


جدول رقم (5) :2 
العأملو ن فى إدارة السك الحديد والتلغرافات20© , 


فئات العاملين 0 افد 
الس 0 مصر يون اوروبيون| مصريون إاووردوت 
سنو ىقر "٠‏ 3-3 ف ) فوق 1 
إ “ني اه 95 95 1 
(؟) المفتشون عرتب شهرى |41 ]5م [و١‏ أي“ 
55 سس مع جنيه 
(؟)ساعدو المفتفين عرتب | وه أده ١٠40| (١١94|‏ 
شهرى 15 - ولا جنيه 
أفل من 1١1‏ ججنيه ظ 
إجمالى فكة؟ | "ور أ كملكه | ذه؛ 


١581 


زف 


وتزودنا الادار ات الأاخرى بأمثلة تفصيلية عن زبادة أعداد الموظفين 
البريطانبين فى الفئّات الوسطى . فى نهاية .و١‏ كن فى نظارة الداخلية ١١‏ 
مفتشأ ؛ مهم ١‏ ريطانياو الى مصريون. ٠.‏ وكأن نصف عدد موظق مصاحة 
أسجون بر يطانيين. أما بوليس المحافظات ) القاهرة والاسكندرية ومنطقة 
القناة) ف كان يضم ١‏ حكنداراً ومفتشا أوروييا ءمنهم ٠١‏ بريطانيون .وكان 
مدير مصلحة الصحة ووكله وجمبع المفتشين مها بريطانيين0" . 


ولا 


هذا هو ما كانت عليه الحال أيضا فى نظارة اللأشذال العمومية مُصلحة 
الرى كان با ##مفتشا عاما ومفتشا ومدير أعمال منهم .* بررطانا و م 
مهتين +2 أعأ الطيقات الادنى من مىأجعى العةقود ومساعدى المبندسين 
لجميعوم بريطانيون ؛ وكان فى التنظ. تمانية ريطانيون من ١64‏ من كيار 
المفتشين والمفتشين والمد.ريءن الأوروبيين© . أما نظارةالمعارف فكان بها 
خمسة المفتشون أو فافيون متهم + بريطانيون ؛ وكان بين أتظار ومديرى 
المدارس ف القاهرة والاسكندرية تسعة أورو بين منهم / بريدانيون2"29 . 
هذاأو معظم الاساتذة والمدرسين الأو روبمين كاأنوأ بر يطائيين لآن اللغة 
الاتجليزية أخذت تحل عل اللغة الفرنسية فى المدارس المصرية2© . وى 
عام + ...ل يا يقولكرومى, كان الأوروبيون فالتعليمين الثانوى والعادى 
٠٠١‏ وكان المصريون ههه زيادة 51 للأورو بيين و بنقص ”١‏ المصربين عن 
[إحخصاء أت هوم( 0) , 


أما نظارة المالية فكان مها ؟١‏ مفتشا أوروبيا مه, ٠١‏ بريطانيون ‏ 
مقابل ثلاثة مفتشين مصيريين » وكان مديرو مصالح الضرائب , والآملاك. 
ْ الأميربة: والمناج ظ والجارك 5 3 كان وكيلا مدير عام وصايحة أأبر بد « 
ر بطاقرين.وكانتمصلحة المساحة تضم 6 مدير أومفتشاغالبيتهى بريطانيونء, 
فى مقابل مفتشءن مصر بدن فقط . أمأ مصلحة خفر السواحل فكانت تضم 
ام ضابطا ومبندسا أوربيا » كلبى بريطانيون باستثناء » أو ه من جنسيات 
أخر ى(05) , 
وسارت سياسة الاحتلال: فى نظارة الحقانية على نفس المنو ال فضعم 
مفتشان بر بطانيان إلى عضوية لجنة المراقية القضائية » وزاد عدد اأقضأة 
البريطا نيين فى المحاكك الابتدائية الأهلية من م إلى + قضاة . بيما كان هناك 
نسعة من الب يطانيين من بين العشرة قضاة الآأوروبمين فى محكة الاستئيان 
لهل 5 ا ظ 


1+ 1 


7 قد أمند أل وف ألير بطاق على و ظائف الفئات الو سطى إل الجدش 
هذه الفئات لبا فى الجدول رقم /التالى الضياط من رتية يكياثى وقامقام 
وثم اده الاورط ووكلا ثم وهنق مسد وأهم فى الوظائف المسكر بة الاخرى. 
يتضح من الجدول أن الضباط البريطانيين من هذه الفئةَ زاد عددمم بين 
لذررز - ككذمز بنسية مو با ء [ذ كان عدد الضياط النريطأ نبين ضعف 
ع-د الضباط المصربين ترا فى السئة الآ ولى فأصيحوا ثلاثة أضعافهم تقرباً 
ف السئةالثانية .أما الزيادة الصغيرةنسبيا فى عدد الضياط البريطانيين منالرتب 
العالية فترجع إلى الذاء وظائف ععافظى سوا كن والحدود . 


جدول رقم (1) . 
[عداد الضياط العاملين فى الجدش المصرى2*17 


١/6 -‏ لدسة 
بكاثى وفامقام | ١م‏ | م< | 40 (١5 | ١6|‏ ]| 36 
الرتب العليابدون ب 0 0 ١ ٠‏ ْ م 
|ال.ردار ظ ْ 


الرئة عأم وما 
١‏ مصريون | بريطانيون 


وكان استخدام المشارقة » ومخاصة السوريين المسيحبين » فى خدمة 
الحكومة المصرية عاملا آخر زاد الاستياء من سياسة الاحتلال فى شغل 
الوظا'ئف. واستخدام السوريين ف الوظائف برجع إلى ما قبل الاحتلال ٠‏ 
قد سيطروا على إدارة لخارك مل مدي أفثال , :3 الثرن أنامن غذر . 
الكن أعدادهم :زأيدت بعد الاحتلال عأ أدى الى الاعتقاد بأن سلطات 
الاحتلال حاب 00 حساب الصربين. وقد ساعد غلّ ذلك أن الحنكومة 
المصربة حاول 0 .فارز أن توقف تزأيد عدد الأججافب ف الوظائف 
الدذيا. بقصر التعيينفيها على المصر بين مو بتفضياهم فىحالة التعمين فىالوظا نف 
الأعلى. ' إسكن كر وهر تدخل فى الآمروءدلت اللوانٌ حيث أصبحت تقضنى 


٠١17 


لها 


أن سانا السوربون ف هل[ لجال عل قلم المسأوأة مع المممر بين إذاكانر | 
لل ولدوا فى مصر أو مضى عل إقامتهم سا خمسه خاسى عاما . 


وبعرو كرومر تذمر المصريين من السوريين المسيحيين إلى العامل 
الدبنى. وقد يكو نهذا فعلا أحد العوامل. لمكن يلاحظ أنالأقباط المصمريين 
كانوا يشعرون بنفس الاستياء , يا أن هناك عوامل أخخرى لهذا 
الاستياء”*” . من ذلك أن السوريين المسيحيين كانوا مم واليونانيون ١‏ 
يكونون فنّة المرابين المكروهة والمتنشرة فى الريف المصمرى . وكأن بعضهم 
وكلاء صاب رؤوس الأموال الأجنية والساعين من الآجانب إلى 
الخصو ل على عقود استؤلال حين دأ وو ع ألمال الاجنى يتدفق عل مير 
ونير حسد وكذاوف المصر بين2:© . وكان يعضهم يعماو نعملاء للاحتلالء 
وآخرون أشد تحمساً للا حتلال من المحتلين أنفسهم وسدون عداء سافرأ 
الحركة الوطنية فى مصر من هؤلاء كان أصداب جرائد المقطم والمشير فى 
الصعدافة , وكان مهم فىخدمة الحكومةالمصرءة عبد الله صفير رئس البولس 
الببى ىء وماحم شكور وكل الخارات الخر بية وكان بعضهم يشذل وظائف 


علياء ما أثار حسد المصربين . منهؤلاء سايا ياشا مدير عاممصلحة البرريد, 


وهوارى بك ومشاقة بك فى نظارة المالية » وفريد بك بأبا زوغلى فى نظارة 
الأشغال. ٠"‏ 5005" 


' وقد تطورت سيأسة كرومر فم خرص بإستخدام البريطأ نبين َُ 


الحسكومة المدمرية تبعا للظروف ولوضع بريطانيا فى مصر . فى عام ,م١‏ 
95 سناسة كروهمر تقوم عل أنه لا عى عن استخدام إحاقا- صغير من كيار 
'الموظفين ال ورو بين فيمصرء والمقصود بالأورو بين هنأ البريطا دوك . وكان 


9 لعتقد أن تمينهم ميو جل زيجاهاً إلى استخدام أورو ببين ف المناصب الادنى 4 
وهو عزضار . وير ى كرومر أن الحاجة قد تدعو [لىاستخدام بعضصغار 
. الموظفين ال وروبيين 4 لكن. يجب الاقلال من عددمم بالتدديج وأستخدام 


ةا 


مو ظفين مصر بين بدلا همهم . وكان لعااز م أن إستبدل مصر بين بالأورو بنك 
فى المخاصب الفلنا فق الميثة 931 


وقد تغيرت هذه السياسة فما بعد إلى الا كثار من استخدام الموظفين 
ابريطانيين » حتى فى الوظائف الوسطى والدنيا كا رأينا فى الجداول السابقة 
رقم 5. وق نت هذا التغير عن عاملين : أحددهما مقاومة التفوذ البريطانى 
بوجه عام , ومقاومة التخلغل البريطانى فى الإدارة المصرية بوجه خاص ؛ بعد 
الأزمة الوزارية فى ينابر: 8م , وبعد عودة الحركة الوطنية إلى الظبور 
كعامل مؤثر على مسرم السياسة المصمرية . أما العامل الثانى فهو تغير وضع 
الدولة اتحتلة فى مصر ء إذ أخذ الاحتلال يتخذ صفة الدوام بعد إعادة فتتح 
السودان عام 45 »؛ وبعد حادثفاشودة عام مهدر » وبعد الوفاق الودى 
عام غ .وز . اا 


فى تقريره عن عام مم1 ل يقل كرومر شيداً عن [حلالالمصمزئين حل 
الآوروبيين فى الوظائف 9" . وفىتقريره عن عأى بر.ؤلء 50( هاجم 
كر وهر الموظفين المصريين , مستنكرا فسادم وعورمهم من السو ليه وعدم 
قد رهم عل ألا تكار» وقرر أن على الموظفين الا وروبيين أنبةودوا زعلاءثم 
المصربين , حتى لو كان هؤلاء -الزملاء رؤساءه © . وقد أضاف كرومن 
إلى ذلك فى التقرير الأول قوله أن عدداً آخر من الريطافيين سيعين عرون 
الوقت » وكشف فى التقر بر الثانى أمس نظأم جديد ثم وضعه لتعيين موظفين 
من خريحى الجامعات ابريطانية فى وظائفالحكومتين المصرية والسودانية. 
بدأ هذا النظام عام +.1 بتشكيل مجلس من كار الموظفين البريطانيين فى 
كل من مصر والسودان ليقوم باخترار المرشدين لهذه الوظائف . وكان على: 
هو لاء أأر شعدين أن السو أاللضئة ألعر ب 2 71 بط نيأ قبل أَنْ ذهدو أ 
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وقد امهمر على امجلس سيل من طليات المتقدمين.للحصول عل الوظا'فت, 
طلبا لشغل ١١‏ وظيفة فى عام وعورء 90٠‏ طلبا لشغل ١6‏ وظيفة 
عام 06 . والى مم تعمين معظم وؤلاء أله :خدمن الكدد كشن أو 
مسأعدى مفتشين ف الداخلية والمالة ٠‏ و سن النظام الجديد يطبق ى 
حالة التعييين فى الوظائف العليا أو فى القضاء أو فى وظائف التدريس ٠‏ وم 
نكن العمل فى ححداجة إلى بعض دؤلاء الأو ظافين الجدى؟ا هو الال فى تع.ين 
روناك ستورؤز © ويقول الخديو عياس حلى فى مذ كراته عن هذه 
الفترة أن المصر بن من خدر ىجا معى أكسفو رد وككيرد ج كان يصعب علوم 
الخصو ل عل و غلائف فُْ الكو مه 3 الممسر 600 

كل هذه الأروف », بعد لم١‏ ) أدت إلى أن الوطئ.نن اعتقدوا أن 
سياسة الاحتلالقد اتجبت إلى إغراق الإذارة المصرية بالموظفين البريطاتيين - 
وإنشاء وظائف طم ٠‏ بغض النظر عن الحاجة [لهم أو عدم وجود حاجة 
عل الاطلاق» وكان إنشاء ذلك النظام لأجديد لاستخدام انبر يطانيين ظاهرة 
خطيرة , لاما تعى ,قنظم وتزايد التخلغل البريطاى ف الإدارة واتخاذه صفة 
الدوام ٠‏ وقد كررت الجرائد الوطنية التعمير عن سآ ينها من ذلك992 , 


وقد انبعت نفس السسياسة فى السنودان بعد إعادة فتحه » فش ذل الريطانيون 


المزاسب العأ أ والوسطى وأشتى المصر يون هناك من ذإك ؛ وهن اتفضيل 
السو ران علهم قَْ المخاصب ألد بد 


لم يكن الى بالنسة لاو طئيين أمر سلطة قٌّ الإدارة أو أمم مناصب 
تشغل فقط 6 بل كان ولق الارتياط عطا لبهم يجلاء القوأت البر ؛ 5 ليه ةآوترك 
كس لاهلا 5 لهأ أنفسهم ٠‏ 
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هو إعطاء فسحة من الوقت لمأ قاموا به من اصلاحات لثثءت جذورهاأ فى 
تربة مصر , وتدريب المصريين على إدارة أمور بلادم بأنفسهم بإيجاز ؛ 
جءل مصير قادر ة على أن تعف على أقداميا ذلك كانت 8 ى ألو طنيين 
أن تزايد أعداد الموظفر:البريطانيين فى الحكومة المصرية » واستحواذم على 
السلطة فيا رم للم رين من أية فرصة لتحقيق الجلاء أو الحصول على 
حك ذاتى9© بل أن بعض البريطائيينكانوا يرون خطأ السياسة المتبعة فى 

فى إدارة شئُون مصر موظفين بريطانيين , وأشاروا إلى أن قلك السياسة 
جعات المصر يدث أذل ة قدرة على حم أنفسهم ما كانوا عند بداية الاحبئلال0:؟) 


(ه) عؤامل أخرى : 


. هناك عوامل أخرىكانت مثار استياء الوطنيين ونقده . من ذلك 
المعاملة الخاصة البى كان» بلقَاها الموظفون الا لين بامخالمة التعاماتو ألا وأتم . 
كانت التعليات تقضى بأن صاو أ قُْ العأم على أجازة هُ قدر هأ * هرأن بدو ل 
م رتساو شر بتصف مرئب وبفصل من يعيب منهم عن عبله أ كثر منعام - ش 
لك 5 برا فد امتدت الاجازة لتصيم ثلاثة أشهر بمر تبكامل 

ثم أكنثر من أربمة أشهر برتب كامل فى بعض اللخالات , واحتفظ بالمنصب 
7 لأ كثر من عام فى بعض المالات انتظاراً لعودة شاغله2" . 


ش وقد زآر من الاسم اء سلوك بءض الموظفين لريطانبين ؛ أ والموقف 
الذى اذوه فيعضهم ل يكن يوافق على سيأ به رو مر » وكآن؛ لبدى عطفه 
عل المصرنين صراحة , لذلك سخط عليهم كرومر . فنيك عاءتسدمم باشا 
مفنش عام البولس فى عأم 4 مر كان حبذ أن برك المصريون _ كهون 
أفسهم ( فانبن كرومر فر صما 4 إعادة تنظم نظارة الداخاية قُُ عام لثما 
وتخلص'منه92"؟ . وكان 1 نفس الرأى بيردوود الموظف م#صلخة المسماحة 
عام 444 ؛ لذلك لم إسند [أمة لية أي رمم وعد م ه70 أماولم 
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ويلكوكس ء من كيار هبندسى الرى فى وزارة الاشغال , فقد ألق حديثاً 
فى أحد الأندية المصرية مس فيه نواحى سياسية على مو اعتبره كروهر 
متعار ضاً مع سياسة الاحتلال » كا نصم المصربين بقراءة جريدة المؤيد 
والكتابة فباء فى وقتكانتالمؤيد تقود المعارضة ضد الاحتلال . وكانت 
لنتيجة تحذير؟ له من كرومر © , ثم نقله من نظارة الأشغال لينتهى به 
المطاف فى الدائرة ااسنية . وكانت نظارة الاشغال محط أطاع المبندسين 
الساعين إلى الشهرة والمجد ٠‏ أما زميله ولم جارسآن المساير لسياسة كروهر, 
فقد أصبم مستشار نظارة الأشغال فما بعد . 


ورهن الامثلة الآخر ى ألو زوهو [أحطة ابر يطانى فى صزدوق ألدين 1 
كان مونى من حبذى الجلاء السربع ومنم المصريين حك ذاتياً وقد كتب 
مقالا يطرح فيه وجبة نظره ٠‏ وحين اعترض كرومر على نشره طبعه 
هونى على شكل نشرة ليرفعما إلى لورد سولسرى للكن محتويات المقال 
تسريت » ونشرت فى إحدى الصحف أفر فسة فى مارس 5وم9؟ , 
ما دفع كرومر فى النهاية إلى المطالبة بسحبه © وت له ما أراد . 


وقد أثر موظفون بريطانيون آخرون ف الموثف بطريقة عكنية ,2 
و ذلك بأستغلال متلكات الكو م4 أو ساطا تمأ لتحقيق منافع شخصمة 8 
من ذلك استعهال سفن الحسكومة ( الدهبيات ) فى الرحلات إلى الوجه القبلى 
ف الشتاء مع الاصدقاء من السانحين الأجاب 6 أو شرأء أراضى هن مس ري 
تتعامل مع الإدارة التى يعمل .با الموظف . أو العمل ؟ندوبين لشركات 
التأمين وبنوك الرهونات على الأراضي 09 . وقد انهم أخرون قَْ مصلدة 
الجار كًَ بالار تشاء و أضطر أ<دد كار أو ظفين ف مصلحة اأصدة ل. 
الاستقالة بعل أ توأمه عدم اللاما 001 وي 5 رو صاثت أخبار تلك قر 5 
إلى اصحافة الرطنية 2 ' ظ ظ ْ 
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وكانت الطر دقّة الى 9 م تعيين بعضكار الموظفين الب يطانيين مديرين 
لمعض الشركاى اللاجنبية عاملا فى اعتقاد الوطنيين أن هؤلاء الموظفين قد 
ضحوا بالمصالح المسيرية . فقد ثمتعيين الوين بالمر ء المستشار المالى أو رئيس 
نظار مصر الفعلى » أول عافظ للبنك الأهلى المصرى بعد أن تفاوض وأم 
صفقات بيع أراضى الدائرة السنية وإسناد بناء خزان أسوان اشركات 
أجنبية , وإنشاء البنك الأهل المصرى , مما دفع إلى الاءتقاد بأن مصالح مصر 
قد ضحى مما فى هذه أصفقات . من ذلك أيضأ تعيين مستر هوكر ‏ هدير 
مصلحة الملمم - هديرا للشركة التى أخذت امتباز احتكار المليم من الحكومة 
ال مصرية » وتعيين مسشل فوستر - متش رى الوجه اليحرى 5 مدير للشمر كد 
التى اشترت من السكومة تفتش بسنديله فى الوجه اليحرى'"" . 
يضاف إلى ذلك أن موقف الموظفين البريطانيين ككل , فى أواخر عبد 
كروسء من زملا بم المصربين كان له أثره الكبير فىانتشار روح الاستياء . 
فزتيجة أسراسة كرو ال+ديدة أخذ بتزايد عدد صغار الموظفين لير يطانيين.. 
وكان هؤلاء أفل لباق فى صلاتهم بزملاهم من المصريين عن الموظفينالقدانى » 
وأقل تعاطفاً . يضاف إلى ذلك أن وضع الدولة انمحتلة تغير بعد فاشودة 
وبءد الاتفاق الودى مع فرأسأ عأم 4و 2 عأ أدى إلى أن أخذت سيأسة 
الاحتلالاتجاه الاستعار الحقيق . هذان العأملان جعلا الموظفين البى يطأنيين 
مكونون فئة اجتماعية منغلقة على نفسها ؛ يكاد أن ينعدم أى اتصال اجتماعى 
ببنها وبين المصريين ء الموظفين منهم وغير الموظفين . وقد تحصتوا اجتاعيا 
فىنادى الجزيرة الرياضى طسه ومغدمة همزدهة و نأدى اأترف طنتان نعم 
وكان يصعب عل المصرى » أياً كانت مكانته الاجتاعية أو درجة ثرانه » أن 
يرتاد أيآ م الناديين ٠‏ ويبدو أن كرومى لم يكن يستنكر هذا الاتجاء 
البجديد2"© ٠‏ بل أن جوم كروص الشنديد على الموظفين المممريين فى نقريرريه 
السنويين عن ستتى م.و وى .وى , وقوله أن على الموظفين الآورو بين 
.. أن يقودوا زملاءثم المصريين , حي لوكان هؤلاء الزملاء رؤساء طم , قد 
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شجع الموظفين البريطانيين على أن يتخذوا موقفاً متعالياً أكثر من ذى قبل» 
وأن ينظرو! باحتقار إلى زملاتمم ومرؤوسيهم من المصريين07© . بهذه 
العقلية لم يكن ' بعضهم فى جاجة إلى أ كش من خطوة واحدة أخرى لياجأ 
إله زساءة معاملة وماك لةو من و وونمةه هن المفير نون يتوق كروت لقا وى 
من هذا النو ع من المعاملة من دوجلاس دنلوب ف نغاارة المعار فب 010 ومن 
إعض اضباط ال تبجلير ف الجيش. المصسرى 020 , 


“هلم ذه الظر وف هأ جعلت الوطنيين المضربين فى أواخر لزيد 
بعتقذو ن أن مصر يحكما البريطانيون اضالح البزيطانين . وقد قالعياس 
حلمى فى مذكراته أن هذا الصنف الجديد من الموظفين البريطا نيين-قضى على 


هود رريطانيأ ف مص (05) ٠‏ 


سياسة الاحتلال فى ذالم 


سبيت بنمأسة كر ومس فى التعلء م كثير ل م.د. التذص ٠‏ ند تكررت 


الشكوى منها فى الجرائد الوطنية » و د ى مجلس شورى القوانين ' بل وانتقدها 
عض لكاي أأبر د طانيين5050؟ , ظ 


ات اللغة الإيجايزية تدر: يم وسسملة للتعلم قُْ لاد س أأمأ نوية <بى 
59 اتاريخ الإسلاى هو وحده الذى يدرس باللغة العربية فى عام 1456 . 
بل أن اللغة الإتجازية أص بحت وسيلة تلم الجغرافيا والآشياء فى السئتن 
الاخير:ينمن التعلم ألا بتدأجى017) . وقد أعتير الوطنيون ذلك وسيلة للقضاء 
على اللغة العر بية وعلى شخصة الأامة وول لثم توسع تدرجى ف دريس 
اللذة الامجليزية فى المدارس الابتدائية حتى أصبحت تدرس ف السئة اللأولى 
وكان..زأى. الوطنيين أن. ذلك تم على حساب دروس القسرآن واللنة 
العربية 9 .كان هذا موضوعا حساساً , وبوجه خاص بعد أن توف 
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تدريس مبادى الإسلام فى المدارس الثانوية » وبعد أن اتضم أن بعض 
الكتب الا جايزية الى تدرس فى تلك المدارس احدرت على معلومات ماسة 
بالإسلام وبالرسول وكان الوطنيون يرون أيضأ أن الاحتلال أهمل 
تدريس التاريخ والعمل على تنمية الشعور القوعى612 . والهق أن-الاحتلال 
كن يسير على سمياسة تتعار ض هع ذلك على خط مستةم ٠‏ فيد اتبع تصريحأه 
وزأرة المستعمرات وأعد للمدارس الانوية فى عام 3٠6‏ مقرراً يتضمن 
عددا من الدروس عن الممله المتحدة , يصحها عرض بالفانوس اأسحرى 
لشراتح عاءوذلك م«لتنمية الشعور بالإتتاء للاميراطوريةء .لذلك فان بعض 
.لصحف الوطنية هاجمت التعليم فى مدارس الحكومة , وح<ضت الناس على 
إثامة مدارس غعاصة 4 . وقد طالب مجلس شورى القوانن » فى تقريره 
على المزانية لمأم 7 8 1 ٠‏ زيادة الاهمام بتدريس القرأنو التاريحخ الاسلامى: 
وبتدريس الدين فى المدارس الثازوية630 , 


وقد عبرت الج رأند الوطنية ؛ وبعض الكتاب المعأصرين , عن شكاوى 
مسرن من الساسة العامة الاحتلال فى يال التعلم ٠‏ النقطة الرئسية قى 
شكاواثم أن كرومر ضيق نطاقالتعلم , بالحد من الميزان 3 الخصصة له .9 نه 
يعتقد أن الجبلة أسلس قيادا من المتعلمين . لقد ألغى مجانية اله تعلم بالندرييج 
فى مدارس الكو مة , ورفع رسوم الدراسة » ويذلك جعل من الصعب على 
النقراء أن #صلوا على قسط مناسب من التعلى . حد كرومر من التعليمين 
الثاوى والاتداى وربطبما حاجة الحسكومة إلى الأوظفين ٠‏ وقد أعدير 
الوطنيون تشجيع كرومر للتعا, م الأو لىفى الكتائيس غير كاف وسطحيا , 
وأن الأقصود به حو 7 الاا, عن إسمال المراحل الأخرى من التعلم 
وكانوا برون أن التملم الأولى يدب أن يكون عاما وإجبارياً ؛ وشغى أن 
تفر ضضرمة لتحقيق هذا ادف . وقد أقترح تجلس مد بر« به الماوفية بالفعل 
رعس ضريبة للتعلم مقدأرها خمسة 4 ملمات عن افدان اك 00 
رفض » بام| فرضت ضر به مقدارها سبخةة قلمات عن الفدان لإنشاء. طرق 
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زراعية . وكانت الشكوى أيضاً أن المدرسين المصريين كانوا يتقاضون 
مرئيات ضئْيلة ويلقون معاملة سيئة , ما جعل التدريس هبنة غير مرغوب ' 
فأ , وحد من التحاق الطلبة مدارس المعلمين . وقد أدى ذلك إلى استخدام 
مدرسين [ ايز يتقاضون مرتيات مرتفعة9" , 

أما تملس شورى القوانين فد تكرر انتقاده لسياسة الاحتلال 
التعليمية ٠‏ فق تقر بره عن الميزانية لعام وفم .عر عن قلقه لهال التعلم 2( 
وإغلاق بعض المدارس , وقدم مقترحأته لملاج الحالة9" .. وق ت#شريره 
عن الميزانية لعام .٠و١‏ طالب زيادة الميزانية الخصصة للتعلم 4 وألتةد 
زيادة رسوم التعلم الاءتدائي69 . وخخلال مقابلة الأعضاء لولمعيد بريطانا 
عند زيارته القاهرة فى عام 19.5 عبروا له عن أملبم فى أن تولى. الحسكومة 
التءليمين الابتدانى والعالى عناية أكشش . وكرروا التعبير عن ذلك فى تقريرثم 
عن الميزانية لعام 001.7" . ويقرر كرومر بئفسهة 2 كا يقرر ون كار 
الممسئولين عن التعلم » أن الناس كانوا يواصاون مطالبة الحكومة بإنشاء 
مدارس ابتدائية وثانوية© . وحين زار مصطف كامل لندن عام .و١‏ 
عهب دتشواى شرح لأر أى العام الدر يطاي شكاوى المصرنين من سياسة 
الاحتلال التعليمية9© , : 


وود عار عدافظط إرأهم في عام /لا١.4ةأ‏ عن أسشياء المصر بين دن سمأسة 
الاحتلال التعليمية » بقوله مخاطيا كرومر : 


ناد بك 2 أزر ات ب لعلم و الجأ و ل دَق للتعلم 8 لو رد معيد أ 
و | زك أخصيت لاد تعمدأ و أججد سق م العفو 1 تعمدأ 
قضيت على أم اللغفات وأنه قضاء علينا أو سبيل إلى الردا 


يناديك أن النابغون بمبلدحتكم 1 و أى بناء شاع ل يجد |0 


الل 


وفك 0 من المناسب الآن أن تحأول ين حقيقة هله الشكاوى ٠‏ 
لقد بلغت نسسة ما أنفةته الدولة على التعلم فى المدة عن1489 ٠١١‏ 
إلى جملة الانفاق العام في تاك الفترة ١‏ 05 وهى أسسة بالذة الانخفاض,. 
حقيقة أن تلك النسبة ارتفعت بعد ذلك , لكن لس بنسة زيادة الانفاق 


العام » وليس بنسبة تزايد السكان . 


الجداول التالية أرقام - ٠١‏ توضح الخطوط العامة لتطور التعلم . 
الجدول الأاول يوضح أن ميزأنية الدولة التعلم زأدت بشس.ة 5 9 
سنوأات 49م ء م.ؤؤ . نيدو هذه الزيادة ظاهر يا أكر من زيادة الانفاق 
العام للدولة . لكن الحقيقة أنها أقل كثيرا من زيادة الإنفاق العام الحقيق 
للدولة بعد استيعاد الجزء من المميزانية الخصص اسداد الجزيةالسئوية وأقساط 
الدين العاموفوائده . الجزء الخاص بالجزية ثابت , أما الجوء الخاص بسداد 
أقساط الدرن والفوائد فانه أخذ يتتاقص من ... .+ جه مصرى حسب 
قانون التصفية عام إلى ١٠٠.وءبام‏ جنية مصرى عام فلل آنا 
الزيادة فى عدد تلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية والعالية فد زاد فى نفس 
الفتدة بنسبة غم |' تقرباً , وهى نسبة تقل بكثير عن نسبة زيادة السكان 


بين 110176187 الثى بلغت حوالى 0 |" . 


ويلاحظ أن مجانية التعلم كانت بنسبة م7 | ' عام وهم » لكنها ألفيت 
بعد الاحتلال . لذلك فعظم الزيادة فى الميزانية المخصصة للتعليم تحولت إلى 
التعلم الآولى ؛ والتعلم الأو لى الفنى , والتعلم الفىالمتوسط . هذه الأانواع 
من التعلم حظيت بعناية كبيرة منذ 184 ء كأ يتضم من الجدولين رقى ه ؛ 
1 وقد ارتاح الئاس إلى التشجيع الذى لقيته هذه الآ نواع من التعليم 
لكنهم كانوا يريدون مزيداً منه » وكانت مساهمتهم فى تشجيعه مساوية 
لمساهمة الدولة أحياناً . 


17 


جدول دقمم) ا 
.هيزأنية الدولة المخصصة للتعلم ) و ات الدلاممل الذ كور الماتحقين بكل 
من التعلم الابثدانى و الغا : او فى و العا لى(* 5" 


حاها- ْ مبيزأ أنه العا مصروفات الدولة 


: : | نسة الجانة 
اليه الدلاميذ بالجيهات المصر 4 بالجشهبات المصر ك ١ ١‏ 
ععرر المح | عكهم ‏ امحسهم | لم 
٠‏ 
و.وز | 50م سف ا 5 
م 
/ جدول رقم 5 ( ظ 
التعليم اللاولىي9 © 2 ظ 
كتائيب تلق زعانه كت نب نحدثت 
اأسئة و مضع تفش النظار 8 الاشر أف المداشس 
١‏ عدد الكتاتيب عدد التلاميذ الإعاقة بالجنيه أعدد الكتاتيب. عدد التلاميذ 
كم ألم أكسسمما إع نا أهه 2 |78و؟ 
ه٠5‏ |[ ذعم؛ [؟هده؟[ :)654( ول [أء١لحه‏ 


و مويه مس د ا وك لد د بد و لو لش ب مش ا و ف ل ومسو وس لسر 


( ١١ جدول ثم‎ ١ 
-عدد التلاميذ فى التعلم الغفئى دون 9 )و الضناع ورت ا ريلك‎ 


1 أأشنة 

المدرسةه 0 ١‏ 
| ل ايكيا ليان 5000 
مد اصناع فى بولاف .عام لكين ا يف3 ١‏ 


مدرسة الصتايع فى المتصودة ...| ا 851 |60 ]أ إحد م 


مصتع بولا 0١99‏ ا ل | 110 


أن لما ف الى د كرناها لشير أ أن سس أسدة الاحتلال فى السنوات 
المذ كورة كانت تسم بالتمعير الشديد قُْ الانفاق على التعليم و بو ججة اس 
على التعليم الابتداف والثانئرى والعالى . 0 


٠:‏ لم يكن.لكر ومن سزاسة تعليمية مخددة قبل عام 21/٠‏ فقد كان هته 
منُضرفا إلى علاخ العجر فى الميزانية والخروج بمصير من حالة الإفلاس , 
تقنضت منزانية التعل, بنسة كيرة وأغلقت بعض المدار . 3 أخدزت 

سياسته التليمية تتشكل نت تأثير عوامل أساسية ثلاثة هى : الرابطة القوية 
بين التعلم' وحاجة 'الحسكومة إلى الموغلفين , والحركة الوطنية الناية 
وانتشازها بين المتعليين , وتطور مهس اباد 


فى عام ؟وم( بدأ تطبيق نظام للوظائف يعَضى أل يتعدى حملة لشبادة 
الابتدائية- الدرجات 'الدنيا من الوظائف ٠‏ بدما يسمم خلة شهادة لتعللم 
الثانوى بالوصول إلى الدرجات العليا "© . لكن هذا النظام أهمل بعد ذلك 
وأطْبح كل من الفريقين يلق نفس المعاملة تقريياً . وقد أدى هذا إلىتناقص 
الافال على التعلم الثانوى(5١٠6).‏ وى عام .وا زيدت رسوم التعلم 
الابتداق : للخد من الافبال المترايد عليه » كا تقرر أن موظق الحكومة 
من حملة: الثهادة الابتدائية لا يكون فم الحق فى تول. وظائف بيتجاوز 
كن مرائها عشرةجنيهات ف الشهر . وقد قرر كروص وحوح ح أن رض من هذه 
الإجرا ءأت كأن صرف التلاميذ عن المدارس الابتدائية وتوجيههم ل 
الكناقيب ثم ثم المدازش الصناعية ليصبحوا صتاءاً ©  ,‏ 1 


وف تقريره عن عام ؟.ور ذكر كرومر النقاط الأاساسية الاربعة 
سيّاسته التغليمية9 . أولا رفع مستوى التعلم بين الجاهير عن طريق 
تل لزي . ٠.‏ تاف يأ لكو بن خدمة مد ئبة تاميز بالكفاءة عن طر بق إتباع 
سام بعيدة ور رى 3 كروي بالكامل من موظافين حاصلين على 


0 - :/ 


.!١ 


شبادة التعلم الثانوى . أما اانقطة الثالئة فكأنت العمل على الحد من الإقيال 
على وظائف الحكومة عن طريق ويل جانب من التلاميذ [لالتملم الآولى 
الصناعى . وهذا سّودنا إلى النقطة الرابعة , وهى لشجييع التعلم المناعى 
تلاك النقطة الاخيرة فرضت تقسهأ عل كرومر لشكل أ[ كير حبن كت 
سرعة تطور مصر الاقتصادى ننيجة تدفق رؤوس الاموال الاجندية علها 
منذ روهز » وتزاد الانفاق الحكوى . هذا التطور أرز الماجة 
إلى العمال المبرة2”2©. وقد قرر كرومى فى تقريره عن عام 5.6( أنسياسته ‏ 
كانت تستهدف جعل مدارس التعظم الحديث ر الا بتدانلى والثانوى والعالى ) 
مكتفية ذاتيا من ناحمة نمويلباء وتوجيه موارد الدولة لترقية التعليم الاول 
والتعلم الصناعى0"”7 . 


تلك سياسة لا بأس ها من حيث د اذا فيا عدا أقطة الحد من التعلم 
الابتداق والثانوى والعالى , لانها .ذلك ه: 1-6 بن فّات من الصناع 
والسكتية. بغير مينكينان اذ مديرين . وقد بدت نتا ها فى نمو الشر»ةالوسطى 
من ألمو ظمين 6 واليريطا نيبن انر أينا . وكان كرومر قد 
قال فى عام ١‏ هذ( أنه ١‏ لى قدر لسياسة ( موير للمصريين ) أن تنفذ فلن 
يكون ذلك إلا بتعلم الآجيال الناشئة من المصريين بالتدريح إلى المستوى 
الذىيمكنهم من أن لشغلوا ... المناصب العديدة التى يشغلبا الأورو يبون الآن 
ف الددار 00 ٠‏ لمكن ذلك الاجاء حو سراسة تعليمية رشيدة تغير 1 
تعيرت اسه استخدام كل من أأهم مر بان والاجانب فُْ لمك ؛ تشيجة 
لعو الحركة الوطنة . 
8 ووم كن كلثتون دوكز وكلا لنظارة المالية » وعضوا فى 
س التعلم الأعلى . وقد كتب حينئذ إلى مائر يقنبأ بما 7 أن يحدث فى 


ف 0 م | يوضح أجاه تفسكير المتصلين 3 تعأم من رجال الاحتلال؛ 
قال ه ستتصاعد صيحة ( مصر للمصريين ) , وستوجد نلك الطبقة المتذمرة 


ال 


من أنصاف المتعلدين ابى سرع بتف ركبا هنا ؛ و نتمجة هذين العاملين سئنشأ ' 
متاعب بالمانيةء210 . والمقصود بمتاعب برلمانية تلك التى يتوقم أن تو اه 
حكومته فى البرلمان اأبريطانى حين ينزايد مد الحر 5 الوطئية . وقد أثبتت 
ايام صدق نبوءنه على أي حال . 


أم| كرومر فقد ردد لك الأفكار نفسها حين كتب ف العام التالى يقول 
ه ان نتانج ما يعرف أحياناً التعلم أثانوى وأحياناً بالتعلي العالى فى الحند 
وفى مصر مثاثلة . مالمدارس 8 4 أعدادا من أنصاف المتعلييبن شدبدى 
الاعتداد بأنفسهم , وثم جيعاً بريدون العمل الحسكوى » ولا كانمن المتعذر 
أن حصلوا جميعاً على وظائف حكومية , فان عدداً كبيرا منهم يتحول إلى 
دماجوجيين . هذه نتيجة بتعذر ينها » فلا يكن أن نعأق معاهد أل 
لعالى» لكن كن أن نفعل شيا للحد من جبل الماهير وسذاجتها ها 
لا يمملبا فريسة هلة للد بماجوجيين . لذلك فأذا أحبذ العمل على تقدمالة 
الابتدائ فى خط مواز لتقدم التعلم الثانوى . وأ | أقصد بالتعلم الابتداق 
هئا العمليات الحسابية الثلاث ( المع والطرح والضرب ) باللغة الوطنية , 
ولاثى أكثر من ذلك .230 , من الج أنه يقصد بالتعلم الابتوانى هنا 
التعلم الأول فى الكتاتيب . 


يتضح من هذا أنالمم, بن كانوا على حق فى شكاوام منسياسة كرومر 
التعليمية » وفى ارتياءهم فى نواياه من وراء هذه السياسة . وقد اتبع كروص 
مامه أكثر سينخاء جاه التعلم ىُْ عام 4 » ففتحت مدارس جدبدة » 
وزيدت ميزانية التعليم لعام .ول إلى أكثر من الضعف لكنها إجراءات 
تأخرت بعد أن “زايد التذمر » وبعد أن وقم حادث دنشواى . ويغاب 
أنه اتفذها بضغط من الكومة البريطانية والرأى العام البريطاى» أكثر 
مئه استجابة لضغط الرأى امام المصرى . 


قل 


0 ا الاحتلال المنودانة 


عناصر َ[ك 7 5 7 : إعادفقتم السو دأآن ء» وفر ضْ اتقاقيةالسو دان 
وطربقة م تلك البلاد بعد الفتم . وقد أثارت سناسة الاحتلال السودانية ' 
شعدور رأاعميةا الاسقياء السو دان, وق الجش المصرى ؛ وفى معمز. وكان 
8 أورطنينسودانبتين تلق م الجبش المصرى فىأمدرمان 2 نابر ء ٠‏ إنوعا. 
من التمير عن هذأ الاستنا . وقد قرر كل من كرومر ووثّ#ت جايردار 
اليش المصرى وحاك عام السودان حيائذ ‏ أن الَرد تنيجة مؤامرة درت 
في القاهرة , وأنه ما كان ليحدث دون تشجيع منالخديو عياس حلى. يضاف 
إلى ذلك أن كرومر أكد أن من أسباب القّرد التقتير على الجيش من الناحية 
المالية ؛ وشدة كتشترسس دار الجيش المصر ىى و 5 1 عام السودان قلو>#تء 
وقد قبل فيليب ماجنوس فى سيرته عن كتشثر وجرة النظر تلك2»23369. سكن 
الجقائق الجالة عن القرد تلق عليه ضوءآ آخر مجعله يبدو كدورة عراببة. 
صذيرة تحر كتفيها هاتان الاورطتان وحدهماء فالخالفيةالسياسيةللتمردقائمة ‏ 
والإسقياء قْ الجيش وف مصر موجود لكن موقف كل من الخديو وكبار 
ضباط اليش والطبقة العليا فى مصر اختاف عنه أيام الثورة العرابية . وقد . 
فشل العرد » وقدم الاحتلال بعض النر ضات للجيش ؛ لكر والانتاء فمهر 
أسيمن وثنايد.. 

-.الاسقباء را" 1 

' أدى آكِ هنأ "الاستياء بيروقراظية كتشير اول 17 عام السنادان تعد 
[عادَة الفتفم وطريقّة الشددةال 7 بتيعبأ فإدارة الأععال المد نيق:وقدثاثر . 
الناس يفأ بالقاومة الى أنداها الخليفة بعدد هزيمته » والثورة التى قام منا. 
سوذا نون آختزؤن ٠»‏ والقنتؤة النى اتبعث فى معاملتهم أو القضاء هلمبه 2002 : ٠‏ 
يضاف إلى ذلك القيود أأبى فر لكي على أ 0 َ نما أدى 1 انتشاز:- 
1م 


الممواعة فىأم درمان وف روب السودان77١‏ 0 6و بقل عن. ذلك أثرأ قّ 
إثارة الاسقياء التعجل فى ##نيد أعداد كبيرة من السودانيين من داخبلية البلاد 
أو من هامأ جلس الخايفة . وكان ذلك يتف كثير من اللأحيارن صل 
رغ إتبهه00110 ٠‏ وكانالخدف من ذلك ملء الفراغات فالجش ننيجة المعارك 
التوالية » وزبادة أعداد الجند السودانيين ف الجمش الممرى ٠‏ 201 


تلك كانت بعض الءو امل الى أدث أيضا إلى تمره الجند السودانين الذدن 
كانت تتكون منرم الأو رطتان المتمردتان ٠.‏ وقد هاجمت الصحافة المصصرية 
تلك السياسة . وعناسة العمل على زبادة الجند السودانيين» إذ أعتبرتة نقطة 
البذاية فى تنفيذ خطة نرى إلى إنشماء قوة سودانية منفصلة تَستَحْدَمَ ضدمصر 
فم بعد9"0" . ول تكن شكو ك المصربين "نلك دون أساس من الحقيقة ٠‏ فق 


اقح كنز قْ عام ا 0 تسكوين ة فو من السودا بن 


5200 التذمر‎ ٠ 


50 ن تلبع هذا التذمر , فى عبدعياس <لى , إلى عأم 41م , حين انصل 
الضاط المصريون يعاس وشكوا إليه ضآلة مرتياتهم. ٠‏ والقيود ا موضوعة 
عل رفياتهم » و سمو اه معاملة رؤسامم الإجايز فم لبه أستاء الضباط ش 
المضريون من زءادة جدشس الاحتلال ق فى ذلك العام عل الازمة لوذادية, , 
وقريهم هذا من الخدم 2 ويك أن جعية ة المودة السرية الى كات 2 لط 
ضاظاً من الجيش المصرىء قد كو نبا عهدماهر بائما بالتعاونمع الخد.و فتعام 1 

عقلما .كانت الجنتها لمر كز و4 ة فى القاهرة, ولأ فروع 2 المدن التى ما حاسات 
مضراراة ‏ 4 ويخاصة فى وادى حلفا وسوااكن وأم درفأن: .وقد اذ الخدبى 
دان المع ة الى كانت على اتصال هأ ثشص. بالمعر 7 رم :ماري قأحد شق ءقّ ء' 
وقل رفع عدد من أعضا. اجعية يغلبأن .كونوأ 3 مم سواه ماتمساً :إل- : 
لدبي بقواوثٍ ف أن عدج هو تحير الوطن ,هذ أ يوضح ‏ الأإساس السجأبى 
1ل 


١ 


لشعورم بالظل وسخطبم على الاحتلال . وقد استمرت امعية قائمة إلى 
ما بعد العردفى أم درمان252© , 


القد.م بالظل وزآد ننيسةالاعتةادبو قوع مغلا جديدة . وهكذا نز |دالشحو ر 
بالغين 6 ومخاصة بءدأن أصبح المصر يون أكثر ث4 بأنفسبم بعل انتصاراتهم 
ف السودان , وأكثر يقيتأً حقوقبم فيه بمد ما ضدوا فى فتحه : 


لقد قامى الجيش المصرى كثيراً خلال عملية الفتم , وبعدها » يسيب 
سياسة التقتير الشمديدالتىاتيعها كتشر 2 كن أفراداملة حصاو نعل القدر 
الكافى من الغذاء أوالكساء . ويقول كلنتوندوكتزأن ١‏ الجنود ل يكن .م 
ملابس أو أحذية ‏ وأنهم دخلوا دنقلة فى أسمال بالية » ٠.‏ ووصف معاملة 
الجبش خلال عملية الفتتم بأنها كانت أقرب إلى « سوىفريق من العبيده » أما 
الجنزرال جر نقيل قاد جدش الاحتلال <منةذ © فقد حدث مو ضوع الغون 
والمعدات ؛ وكنب يقول أن القوات ليس لد.ماما يك من معدات وأغطية 
وأ-دذية ٠‏ وقرر جبر تقول أنه تلق رسائل دون توقيع يشكو مرسلوها 5 
يقاسيه أفراد املة . كان عبل القوات أن تقطع مسافات شاسمة سيراً على 
الاقدام فى جوالسودان ,2 لعدم كفاية وسائل النقل ؛ وكان الجنود م الذبن 
قاموا بمد سك -حديد السودان خلال الملة9552© وقد أدتقلة وسائل النقللدى 
الخلة إلى نقص الخدمة الطبية » وعدم قبولسناعدة الصليب الأحمر فىهذا 
المحال بعد موقعة المطبر ه56 5 < ' 

وقد أتبعت نفس السياسة بعد هزءة الخليفة عيد الله فى معر 25م درمان 
(كررى).؛ فمكان الجند ثم الذين قاموا بإزالة أنقاض الخرطوم » وبناءسراى ‏ 
الحام العام . ظ 


ول يقتصر الآمر على الإرهاق , بل تعداه إلى سوء المعاملة والإهانة ؛ 


154 


١‏ معاملة الجند 6 بل وأضاذوا معاماة زملا نهم من المصر دين ' وكانوا بنظارون 
[لهم باعتيارهم دكائنات منحطة » . وقد كتدت اجر ائد الوطئية عن حالات 
أهانوا فيها الضباط المضريين . واعتدوا عليهم بالضرب ٠‏ ول يقتصر الآهر 
على الإهانة الفردية , بل امتد إلى الإهانة اجماعيسةء إذكان الكثير من 
عيليات النقل والانتقال م عن طراق الغمل » وكانثك المرا كب المستخدمة 
محتوى 213 متهأ عل دورة ميأه واحدة كان استعماطا عورا عل الضراط 
٠‏ الإتجليز 114, 


يضاف إلى ذلك أن العدد الكبيرمن الضياط البر يطائيينالمعينين فى الرتب 
العليا والوسطى كان فى حسد ذاته مثار استياء الضباط المصر يين1'*0؟ , 
فبالاضافة إلى الوظائف التى شغلوها » فإنمم حدوا من فرص الثرقية أمام 
المصربين ٠‏ وم تترك سياسة كتثئر متنفسا للضباط المصربيين عن طرق 
العملفى الوظائف المدنيةفى السودان» فقدكان بعتقد أممم,متذهرون ومتأهرون 
ولا يمكن الوثوق يم ؛ وكان برى أنه د ينبغى ألا ير كللسودانيين أ مجال 
للثشنك فى أن الس يطا نيين ثم الذين يحكدونالسودان »217 وعلى هذا فقد شغل 
البريطانيون مناصب الادارة المر كز بة فالخرطوم :وتولوا مئاص ب المديرين 
والمفنشين فى الأ" قال 0 . وقد شرح وئجت لكرومر , فى عأم١؟1‏ ؛ 
قضية الضياط |أصريين ب#وله أنهع البنن م مستقيل : فم عدا <والل ه / 1 
منيم ء فكل ألر تب العلءا تقر بدا يجب أن يشغلبا ضباط بر يطانيون ٠‏ . - 
لهذا فإن غالبية ااضباط المصربين >الون إلى الاستيداع وم صغار السن 
ندا وممتلثين حيوية ٠‏ يضاف إلى ذل كأنهم حالون إلى الإسترداع ورتب 
صغيرة نسها ء ونحصلون ,الضرورة على معاش صغير . . ٠‏ إنه مأ يثمرف 
اضابظ المصرى أنه يقوم بعمله على الوجه الأكل يننا لا ينتظره مستقبل 


5 ذي عه 0540 : 


ل 


٠‏ كانث تلك:عوامل كافنة للتذمر ؛ لكن تصرفات كتشتر أضافت عوامل 
جديدة ما أذى إلى قيام الغرد فى النهاية . فقد قطع بدل المدآن عن أأضياط. 
المصر بين" لبن يد من هر يات زملا ثم الاجاير يز .وحين إضطر إلى إعادته 
أستصدر تنظمات جديدة مسعمرثبات الضباط المصربين ومعاشائهم بطريةة 
أضر ت ج2150 وحين أتصل الضياط. بالخديو عبر طْ م عن عطفه عليوم . 


٠‏ وتقول المؤيد أن الضباط قدموا إلى السردار 97 الجبش شكاو ام 
ومطالبيم إلىمجانب مطالبهم الخاصة بالمعاش والبدلات والأجازات . طلبوا 
أن 05 نْ لكبار لضي مأط المدمر بين أصدب بعادل أصدب الضياط امير 
اق الماصي: العلءأ ف السودان م حتى احم لصذار الضاط. فر صة الترى ,2 
كا طالبو! بأن يرمعل الضياط الإيجليز [هانةالضياط المصريين .وفدذ كرت 
الجريدة أمورآ أخرى ذات طابع سياسى ل ترد فى ملتمس الضباط ‏ لكن 
من الواضح أنها نبعت هنهم . قالت أن السردار أمر بإنشاء فصيلتين من 
الفر سان ل دانين وان يعتزم أن يزيد من أعداة اأسودانيين فى اليش 
إلى ٠١‏ ألياً 0.2 , وذا ٠‏ بالامافة إلى ترقية بعض اضراط. السودانيين من 
تحت السلاح ليحلوا عمل الضباط. المصريين فى الأورطة السودانية» ,وضح 
خاو ف المصربين من تكوبن قوة سودانية منفصلة "2‏ , 


وقذ أشارت كل من اللواء والمو يد إلى عوامل سياسية أخرى لاسقناء 
الضياظ:: قالتا أن الضياط. المصربين قد ضدوا بالذكثير لإعادة اأسودان إلى 
أمه الحزينة: مصر. لذلكفةد شعرو اينهم أهينواحين وقعت إتفاقيةالسودان,' 
تلك الإنفاقية التى جعلت السؤدان ملكية مشتركة بين مصمر وبريطانيا , 
وحين 50 المناصب العليا فى السودان إلى ضباط بر يطانيين , ولتهدئة 
الضاط المصبريين قال طم "كنشنر أن العلم البيطاق رفع على الارطوم حداداً 
على غوردون00 , 


ا 0 


لتلك العوامل السياسية التذمر أهمية توضحما بعض الحقائق :من ذلك 
أن الخديو حاول فى_فيراير 1/8464 أن يرسل أحد يأورأنه إلى الخرطو 1 
للإنصال بالضباط.9؟ ©9‏ ويغلب أنه فعل ذلك لتهدثتهم وليوضح له مالءواءل 
التى دفمته إلى قبول انفاقية السودان . ولاشك أن تلك الانصالات كانت 
من عوامل [رتياب ااجانب البريطانى فى صلة عباس بالعُرد . من ذلك أيضأ 
مايتضمم .من الوثائق البريطانية من أن القردكان نتيجةخطة اشترك فى وضهما 
كار الضياط المصريين وصغارثم ؛ وتوم على إعتمال لأضباط. الريطا دين 
م الز<ف عل مصر أو الإتصال بالخديو وانتظار أوامره . وقد شجع 
الضباط المصربين على ذلك مالقيته بريطافيا من هزاثم فق الس !ندال . وقد 
ساعد على [ نضمام الجنود السودانيين [ليهم عندما بدأ القردس أنقالبيتهم 
كانوا فى جيش الثورة المبدية قبل موة قمة أم درمان ) كررى )دم لذلك| كثر 
إرتاطاً بالضباط المسلءين »كا جذيهم م إلى الرد الإشاءاتاتى [: فرت بأنم 
سيرسلون [ل تون أفر يقي حار بة البويرءأما الضباط. مسو دأ يون خري>و 

ظ 0 أخرن مه » فق داعم - المصربين.. 


كن قل 07 د بْ ٠‏ أفر ياف ديسمير 149 ١‏ جل كارا الضماط 
المشتركين فى ند بير الخطة يترددون ‏ فقد كانت سياسة “كتقش وءهاملته.طم 
عاملا أساسياً فى اشثرا كبو فييا 0 . لسكن عو امل استجدت دفهيت:الضباط. 
إلى استعجال تنفيذ مااعتزهوه , ما ساعد على فق الرد . هن ذلك. إرسال 
مدافع المكسيم الخاصة بالجدش المدمرى وبعض ذعائره إلى جدوب' أفريقيا 
وانتشار لان بقياء ضار ابات ف القاهرة , ينا ف!لى ذلك أنما كسوزل 
باشما , القائم بعمل ع أحس باحتال قيام ااجيش مر ع فأصدذر ١‏ 
أو أمر: .سحب الذشائر من ااجند . وكان رد الفرة قتنن 2 دانياين عل ذلك 


استرداد الذخيرة وقيام الورد2*"© , 


1 171/ 


حصل الجيش عل بعض الترضياتف المعاملة المالية بعد القضاء على الغرد 
لسكن العو امل السياسيةالتى ساعد تع ل العُرد بقيت افى» فاستمر السودانيون 
برقون من حت السلاح ليحلوا تحل الضياط. المدمربين فى الفرق السودانية , 
وحين خفض عدد الجش فما بعدأصاب التخفيض الفرق المصرية فق 9©. 
وقد أستهر حم السودان قسمة بين معر وبر يطانيا , وهى قسمة ضيغلى ؛ 
واستمر البريطانيون تكرون الوظائف المليافيه . وهذاساءد على است.ر ار 
النذمر فى مصر من الوضع القائم فى السودان ٠‏ 


لقد تأثر الكثيرون فى معير من المتاعب التى صادفبا الجيش المصرى فى 
السودان » ومن سوه المعاملة التى لفيها أفراد الخلة. وقد تأثروا كذلك بنفس 
الموامل السياسية التى أثشمرنا إليها . فى أول الآمر كان عباس والوطئيون 
متحمسين لاعادة فح السودان لكنبم دوا هذا الخاس بعد أن خسرعياس 
معارك الأول مع كرومر وزادت السطرة البريطانية فى مصر ٠‏ يضاف إلى 
ذلك أنهم أصيحوا شديدى الارتياب فى نوايا بريطانيا بعد عقد الاتفاقية 
الايجليزية الكتغولية فى عام .وم( د وبعد أن احتلت إرطاليا كسلا . فى 
هذه الظرو ف إعتقد عياس والوطنيونأن إعادة فتم السودان ستسكون لصاح 
بريطانيا » وستتكون الخطوة الأ ولى لإثثهاء [مبراطورية بريطانية فى أفريقيا 
تماثل الإميراطورية البريطانية فى الهند . بل أنهم اعتقدوا أن هناك خطراً 
عل مصرق إعادة فتم السودان , إذ سيطيل من عر الاح<تلال البريطاى 
فيها . يضاف إلى ذلك , أنهم كرهوا أن >بروا على شن الرب فى وقت 
غير مناسب هم مساعدة . إنطاليا. بعد هزر عتها فى معر 25 عدوة . أذلك فق 
عارضوا حملة دَرَوَلةَ 959 , 


١8‏ :؛ 


وتاك انعاء الرظنين بحن اقتركت الاموال الريا ذه والجاوة 
البر يطانيون فى حملة الغزو عفقد أدركوا أنذلك لن يكون بدون مقابل650, 
وقد تحهقت مخاو قوم حين عقدت أتفافية السودان . وقد أعتير وا أنه لبس 
من العدل فى شىء أن تصبح بريطانيا شريكا فى السودان ٠‏ بل والشريك 
ال كر ظ ف مةأ بل المساعدة القلءلة ابى عتهدون أنيا فرضتمأ عل مومس ) 
واعترضوأ عل حدق حكوههم ف أو قبع الا 0301 . وقد تزأيد الشعور 
بالظل والاستياء تيجة السياسة التى انبعت فى حك السودان بعد الفتم ؛ 
إذ تولى الشريك الآ كبر مبمة إصدار الآوامر وأخذ ين المغائم وأصبح 
على الشريك الأصتر أن يقنع بدفع التكاليف2*7 , 


وقد عير الشاعر حافظ زر أهيم عن هذا الاستياء فى عام /1 6 عحين 
قال مخاطيا كرومر : ظ 


وواقت زاقط انان ليوا نفادلت العرداة صق عرد 
فطاح 1 طاحدن مهو 4 عه و ضاعت مساعينا بأطراعم مدكا 


وعير الشاعر أحد الكاشيف عن آراء ماثلة 42" , 


وقد استاء الرأى العام الإسلاتى من اشتراك قوات بريطانية فى عماية 
الفتح بل أن حص الصيحف اأصغير 0 ذهيث إلى سوك إ بلأء العاف على الخليقة 
عد أنه التعاث. 01159 ٠‏ وزاد من هل | الاسشاء تك الجبوود ألقو به الى ِذْ] 
الممشرون أد شما طبم إلى السودان » وقل جحو | فَْ دخول السوداآن الجذونى 
فيا بعد . فى هذه الظروف كان إنشاء كليةغوردون عاملا آخر أثار الخاوف: 
إذ شأ اعتقاد بأن السودان سيقع نحت ضغط. ثقاى ودبى تفي 0150 

أشر نأ فما سيق إلى سيأسة استخدام المصر بين 1 وظائف السودان ع« 
و مأ أثار ته تلك السياسية من 0 1 أمأ من الناحءة الاقتصاد 4 : ألما أيه فل 


با 


عانت موارد مصر ومشروعاتها العمرانية تتيحة العبء الباهظ الذى فرضذه 
عليبا فتح السودان فتوقفت عملية فيض ااضرائب التى كانت السكومة 
قد شرعت فعلا فيمأ و-واجلت مقرو عاض خترورنة » #شروعاث الرى 
والمشروعات الصحية249 . وجمع الصناع بالقوة لسد مطالب الجيش هن 
اليد العاملة » ولم بمئحوا أجور! مناسية9:2 . بل إن المسجونين أرءاوا إلى 
السودان للاشدراك فى مد السكة الحدير2؛2 , 


وقد استمرت موارد مصر تعانى أرهاقأً سيب ب السو دأن بعد الفتتح ,وكان 
الوطنيون يرون أنها لل تلق سوى الإجحاف فى هذا الجال , فع أن بريطا نيا 
أخذت لنفسها دور الشر بك الا كبر فى حك السودان » فإن 9 انه المصرية 
هىالتى كان عليها أن تسد عررا فى مبزانيته قارب النصف مليون جنيهس:ويا. 
وؤد اعترف اروص أن هذا وضع مخلو من العدالة(47١).‏ وم بقتصمر الام 
عل ذلك ؛ فةدكانت موارد السودار ف حاجة إلى انعاش وتتمية بعدما 
أصاءما من كساد وبواز فى فترة الثورة المبدية و<رومها . وقد فشمل تروص 
ُْ بسع سكة حدبد السودان , وف أقناع الحكومة البريطانية بأن تضمن 
قرضًا بعقده للسودان(44١)‏ . لأذلك لجأ إلى «وارد مصر ثأنية فاعتيرها هى 
والسودان وح_نة ماله وا فى عام ل أن فترة الانفاق المكوى 
الكبير , عل المشروعات الكبرى 10 قار بثك على الاتباء» وأن 
إبرادات الحنكومة المصرية ستزيد على معسروفاتها » وأن جانيا من أهوال 
مض يقش [نعقول إل .كتنزوعات التنفية اق السردارة09١)‏ .راتت 
ننيجة هذه السياسة أنه حتى نهاية هام ١.‏ كانت مصر قد أسهمت بلغ 
.ءءء م جئيه مصرى فى المشروعات العامة فى السودان » معظمبا 
مشروعات سكك حديدية ومشروعات رى أزارع القطن(١١6)‏ . يضاف 
إلى ذلك أن تجارة السودان أذ اتجاهها يتركر بالتدريح على طريق البحر 
الجر مستخدمة خبط سك حديد برير سواكنال+ديد., الذي أنشىء بأموال 


.] 


مصرية . بينها بقيت سك حديد مصر وس حديد السودان منفصلتين . وكان 
رأى الوطنيين فى مصر فى هذه السياسة الاقتصادية أنها استخدام لآموال 
مصر فى مشر وعات تخدم المصاح البريطاية فى السودأن وأضر عمصاح سر 
تفسها . وكانوأ برون » علاوة على ذلك , أن هذه الأموال لازمة فى مصر 
للصر ف على الإصلاحات الممطلة واللازمة فى التعلم والصحة وآلر ى والسك 
' الحديد؛ ولتخفيف أعباء الضرائب . وكان حكروم يقدر هذا المنطق 
ويتفبمه<051): للكنه واصل السير على تلك السياسة . 


وكانت سياسة التجفيد, يسبب الاعداد لفتح السودان:؛ عاملا آخر تس 
قطاع له أهمرته من المصر بين ثم سكان المدن . فقبيل الفتهم طيق نظام التجنيد 
الاجبارى على سكان المدن » وهو إجراء أثار أستياءم فقدد كان نظام 
التجدرد سيا وفاسد! .كانعل الجند أن يقضى ست سنو أت فى اليش إلنظاى: 
وخمسسنوات ف البوليس أوأية مصلحةأخرى وأربع سنواتف الاحتياط. 
وقد جعلت الحرب أتجندن يشعرون بعبء هذا النظام . ومع ذإك فأآن هذه 
التعلمات لم تسكن دائمة الاتباع , فكان امجندون بدعون إلى الخدمة أحرانا 
بعك لسر بم » وكات السودأئءون فى مصر بشّيض عليم وار ون على دخو 3 
الجيش ٠‏ وقد ثم تعديل قانون التجنيد فما بعد»حين شعر الاسئولون ما أثاره 


من أسقياء 3 لكنه :0 تورث إلا بعل أن قأمى ميك الناس كثير ا 6). 


تلك كلبا عوامل جعات الوطئيين يرون أنالمصريين عانوا اللكثير إسبب 
حملة م يكونوا ريدوما, وأنهم استمروأ عأ نون بعد هأ هش ومع كل 57 ل 
فقدوا السودان يسبب أطاع بريطائيا . 
ب دناس الا>تلال الاقتصادية وق المالة 
لاجدال قُْ أن كثيرا من المصر دين كأثوأ بشدروك إصلاحات الاحيلا ل 


أنى مست الجاب المادى هن حياأنهم كآلر ي والصرف وال موأصلات . وقد 


الل 


حاولت جريدة المؤيد أن تق انحازات كروم بعد استقالته فى عام /1.01؛ 
فقالت أن اء: بآرها شرا كلبا يحافى العدالة واعتيارها خير! كارا يعتبر نفاقا . 

لقد قدم لمصر خدمة كبر ى بأعصلاحاته المالية , وقام بالكثير فى سبيل 
رخائها المادى . لكن لا جدال فى أن موارد اليلاد سأعدته على ذلك ٠و‏ بعد 
ذلك انتقدت المؤيد سياسة كروم التعليمية(؟١٠)‏ . وقد أشارت اأصحف 
الوطئية إلى أن كروص فما قام به من اصلاحات مادية كان كع خطو أت 

خطاها ت#د على و اسماعيل من قل . ظ 


7 ن الرخاء المادى , فى تقّدير الوطئيين » “ل يكن بد بلاعن الاسدةلال 
أو 11 8 الذاى 7 شأبت أل أسة الاقتصادية عيوب اتتقدوها . 


لقد اعتقد الوظنيون أن الاحتلال قام باستغلال مصر مايا واساء 
توجيه موأردها المالية . رأوا أنه لس من العدالة فى ثئء أن بزح 
المصرنون نحت مذلة |<تلال كريه, وأن يدفعوا تكاليف القوات البريطانية 
الحئلة أيضا , وقد أثاركل من مجلس ث_ورى القوانين والصحف الوطنة 
ولأ الموضوع عد مرأت(4١٠)‏ . وكان 5 لص رأن ول دمأ دن دن 
بقائدة 4 |* إلى دينبفائدة ؟ ] ' فعام ه.و1ء وبذلك توفر حوالى نصف 
مليون جنيهسنويا(* )٠6‏ . لسكن أوقيع الانفاق الودى صع فر تسا عام ١5.4‏ 
ترتب عليه منعبا من ذلك لدة تتراوح بين ه أو “0 سنوات . وهكذا تمت 
التضحية بعصالح مصر فى مببيل حقيق أغراض هش أيضا ضارة بمصر . 


من عوامل استياء الوطنيين وغيره, من ملاك الأراضى والمستثمرءن 
تدفق واه المأل اأبريطانى والأوروق على مصر بعد عام لإذلما ) - أدى 
'. إلى زيادته عن 1,٠٠٠‏ لالار/ جنيه مصرى فعام 89م ا إل.٠.580‏ 5« جنره 
مصرى فى 14017 وإلى ...,1175رلام جنيه مصرى فى عام /195.1 . وقد 
أثار ت هذه الزيادة السكبير عاو فوم بوجه خاص لآن روس الآمر التلك, 


0 


بالإضافة إلى رؤوس اللأموال الحلية زوالمقصود بالحلية هنا رؤوسالأاموال 
الهودية والجاليات غير المصرية ) كانت :كون معظم رأسمال شركات 
الأراضى وبئوك الرهونات وكأن اع المال هذا بدوره يكون ف جوع 
رأس المال المستثمر(65٠6)‏ وما زاد من هذه الخاوف أن الأ راضى المماوكة 
اللأجانب أخذت تتزايد من1مإرومم فدانا فى عام بيهم ء إلى 5.ؤر4هه 
قدأدين قى عام 1.و1ء إلى 5لااره3د فى عام حين كو نت ملسكيا: 
10 / ' من جملة الآراضى الزراعية الى بمتلكها الآفراد, وكانت غالبيتها 
تتدكون من ملكيات كبيرة(7١1)‏ , 


وقد زاد منهذه الخاوف أيضا ما لرأس المال الاجنى من خبرة متفوقة, 
وها كان صل عليه من تسهيلات وا<تكارات ؛ يننا يلق مثلذلك ر أ 
المال المصرى الآقل خيرة , مما جعل الوطتيين يعتقدون أن هناك 
تفضيلا لرأس المال الآأجنى » وأن موارد مصر تستغل بطر قة خاءة 
لصاح الأجانب وضل المصال المصرية 


وكانت الطريقة الى بيع 5 تفتاش سند يلة ى عأم ةم , عاملا على 
تقوية وترسيع هزه الشكوك وال اورف . فقد كان تفتش بسئدلة فى شيال 
. الدلنا ضمن أراضى الدومين . وقد عرض للبيع بالمزاد فى أأريل 4م14 , 
فتسكونت شر ل من كبار ملاك الآراضى والمستثمرن المضربين. لشرائه 
وقدهمت فعلا أعلى العطاءأت . لكن التفتش » مع ذلك » ببع بيع إل 1 
بريطانية هى شر ذه رى البحيرة . وقد أثار ذلك لة عنيفة فى الصحافة 
الوطنية , واعتير فضيحة عامة(58٠)‏ . لكنه بالإضافة إلى ذلك ترك أثرا 
آخر سيا «فقد كانت تلك الشركة المصربة أولشركة نتسكون بعد الاحتلال » 
فتأثر الرأسماليون المص ريون بلك التجربةٍ الآوللءو تملكهم الخوف فترة بعد 
ذلك ء واتجحه نشماطهم إلى شركات الآراضى بالتعاون مع رأس المال انحلى 
أ و الأوروف ' 7 إلى المشروعات التجارية واصناعية نحت السيطرة 


لفن 


أبريطانية(55 . وحين نصل إلى عام يوه تجد أن الشركة المصرية 
الوحيدة القأعة هى شر 15 كد حول بل الفروم(١١١)‏ ' 


وقد أدى تدفق رأس المال الاجنى على مصر إلى ما أطلقت عليه 
جريدة المؤيد اسم الانقلاب المالى عام .م1 . فقد تم فى ذلك العام بنع 
بوآخر البوستة الخديوية , والدائرة السنية , وإنشاء الينك اذمل المدرىء 
وألدّما قد عل بنأء خز أن أسوان 5 وقع ضغخط على مصر لم بع سكة سول بل 
السودان . وتلك صفقات مالية ضخمة ٠‏ وقل أعتدر الوط 3 أن مصاحح 
مصر قل أصا. با غنن فى :لك الصفقات » وقوى من حجتهم فىذلك أم أجميما 
| رح ىّ المراد بل بعت بالممارسة , فباجمن.| الجرائد الوطنية ٠‏ وحثت 
أجمعية العمدومية ة الآمر وف ت قرار ا بأن أى تعاقد أو حَقَ احتكار مب" 
فى المستقبل أن يطرح ف المزاد(171) . بل أن بعض الشركات البريطانية 
انتقدت الإجراءات التى تمت بها تلك الصفقات , لأنها لم تتتم لما الفرصة 
للتقدم فب](؟17١)‏ . 


.وقد انتقدت الجرائد الوطنية بشدة الاحتكارات التى منت للدمركات 
البديطا نية والأوربية » والدسهيلات التى منحت طا بطريقة اعتةدت أنها على 
على حساب المصريين أحياناً . من ذلك. ال.ماح لشركات سكك خديد الدلتا 
الآوربية بد خطوطها على طرق ززاعية شقت بأموال جمعت غن طريق 
فرض ضيريبة خاصة على الأراضى الزراعية , وتنازل الحكومة عن حقيا . 
فى احتكار الملح إلى ششركة بريطانية عامووم١‏ . ا أنشر 25 ريطانية أخرى 
منحت احتكار استغ لال الاسواق فُْ عام 4 ء: وساعدهها المكومة 
. بأن اعتبدت المواقع التى يتم اختيارها مكانا لللأسواق من المنافع العامة 
التسهيل أزع ملا ينها. ؛ كا كانت تحدد طا نا ترأعى فيه التيسير على 
الشرك(؟"١)‏ , 


قي 


وما بمير عن رأى الوطنيين المصربين فى ذلك ما قاله «المصرى المسثنير» 
الذى أمد روي رتسون ممادة كتابه من أن الحسكومة المصرية ليست سوى 
خادم المصالح الأاجنبية وحارس,ا(4١1)‏ . أما الشاعر حافظ | راهي فقد عبر 
عن أستياء المصربين بقوله فى عام 15.1 : 


ألم كفنا آنا سلبئا ضياعئا على حين لم نبلغ من الفطنة المدى 
وزاحمنا ف المش كل مفارس حير وكنا جاهاين ورقسدأ 


وما الشركات اسرد فى كل قر به سروى شرك يلق به من تصيد |(ه 0053 


وقد اعتقد الوطنيون أن موارد بلادمتوجه توجبها خاطءا لخدمة المصالح 
الريطانية , فانتقدوأ ريم زراعة الطياق مذ عأم م77) . وكأن 

الاءتقاد أن زراعته حرمت لصالح زراءة القطن ؛ ورعاية لمصالح لانكشير 
فى النهاية . هذا موضوع , على أية حال , تتاف فيه وجبات النظر . سةيةة 
أن زراعة الطباقكانت ستحتاج إلى يد عاملة ورأس مال وعناية تاج 
إلهما زراعة القطن , وحقيةة أيضا أن الاحتلا لكان شديد الاهئام بزراعة 
لققطن , وأن الطباق المصصرى كان يمكن :طويره من حيث النوع والكم بحيث 
يمكن فى الهاية أن يقدام للخزانة إيرادآ كافياً من الرسوم التى تفرض عليه , 
وأن يتبق منه فائض للتصدير.لكن يفبغى أيضآ أن يكونٍ فى البال أن إنتاج 
القطي كان فى أزدياد مسكمر مطل أيام هل على باشا غ٠‏ فعدهز من . ١٠١‏ ألف 
قنطار مه( إلى ...وق « فى عام وباج 20772 , أى قبل الاحتلال » 
وأن فرض رسوم على الطباق امحل كان بواجه صعوبات إدارية 
! دولءة(54١)‏ . يضاف إلى ذلك أن سياسة كروم المالية كانت تقوم على 
الحد من الضرائب لا زيادتها . وذلك لجمل الحم الأجنى أكثر قرولا لدى 


اأشعوت المخاضعة . 


١ 


5 


| و قِ ش: ونا الو طنيو ل 11 وص بأنه عاذ لتصنيع «مهس »؛ 5 تلك البلاد 
وما مفتوحا لماتجات المصانع البريطانية . وقد برزت تلك المسألة حين 
أقهم مصزمان لخزل ولسعج القطن وفر ضل رمم إنتاج قدره بر ا عل انتاجيما 
فَْ عام ١ش‏ أ . وقل احتج على ذللك كل من الجر أئد الوطضءة وجلسشورى 
القوانين(1>5) ٠‏ وقد رر كرومر ذلاك الاجراء بأفضلية مدآ ححر به التجارة 
ومساوىء إقامة صناعة حمية فى مصر , 5 أشار إلى الصعو بات الدولية الى 
تترتب على تطبيق سياسة الاية الم ركية(70١)‏ . وقد يكون رأبه مقرم لا 


حينئذ فما يختص بموضوع الحاية اللخركية'. لكن فرض م .| ' رمم إنتاج 


على مأ ابم 2 ممر )2 ومعاملة الحم الاستورة نفس العاملة , المت عدم ه: 
عطفه ع الصئاعة ٠‏ 


'' وكان عبء الضرائب الباهظ مثار شكوى مستمرة من جانب مجلس 
شورى القوانينو الجرائد الوطنية حتى عام ,4م وكان التركيز فى الشكوى 
على فق الفلاحين وعلى ضريبة الأرض١(١؟١) ٠‏ وقد استمرت الملة فىهزا 
لتجال بصورة أقل حدة عام ج.9(؟17) ء, ننيجة الاستجاية الجوئية من 
هن جاننه الحسكومة لتلك الشكاوى . كان كرومر قد أجل تخفيف عبء 
الضرائب نتيجة التعقيدات الدولية المتصلة بكل مايمس مالية مصر » ونتيجة 
مدوء اكالة المالءة فى الفترة المعروفة بفترة السباق ضد الإفلاس ( أو الصراع 
للتخلص من الإفلاس ) ٠‏ وفتيجة إعادة فتح السودان , لكنه أجر ى فعللا 
بعض التخفيضات ف الضضرائب . جبى عام 5 كانت ضربة الآر ض: قد 
خفضت مقدأن 497 ألف جنيه مصرى 2 وهو مخفيض 0-1 من إج«الى 
الضريية الذى بلغ ل 0ه جتنيه مصرى عام ١‏ وار (؟07) ٠‏ بعد ذلك ثم 
بيت مبلغ الضريبة الإجمالى , ثم بدأت عملية [عادة تقدير الضرربة على. 
الأراضى.ف .حدو د هذا المولغ الاجمالى العام أ وى آخر إعادة تو ضع 
الضريبة لإزالة أى [جحاف قام ؛ وخاصة بين ضرببة الاراضى العشورية 


را 


5 
: 
+5 


وضريةٌ الأراضى الجراجية , ولما كانت الضرائب الجديدة لا تطتٍ إلا 
بعد انقضاء خمس سنوات من الاعلان عنما ٠‏ فقد تم الانفاق مع صئدوق 
الدين فى عام لقم عل #صيصن 7211 ألف جئيه مصرى كل عأم مده 
عثر سنوأت أتخفيف أعراء ملاك الآر أضى المرتفعة الضرية(4؟١)‏ . 
وفى نفس الوقت ألغيت الدخولية. وضرائب الخحرف. وبعض الضرائب 


الأخرف ااسعوة + 


وى عام 5 بدأت الحكومة تجربة ترى إلى مساعدة صغار ملاك 
الآر اضى عنحهم قروضا صغيرة(17) . وقد تم تطويرها وتوسيسع نطاقها 
بعد ذلك دين أسكدت إلى الينك الاهل عام 21 3 إلى البتنك الزراعى 
عام 19.7 وقد قال كرومر أنه عند بيع أراضى المسكومة تقمم إلى قطع 
صغيرة » وأن نظام تسديد ممنها على أقساط سنوية يتبع لمساعدة تلك الفئة 


من صغار ملاك الآأراضى(177١)‏ . 
. والسؤال الآن هو هل-كان صغار الملاك والفلا<ون راضين ؟ 


الاجا ب | اذى 0 رعم أنهم كا وأ أحسن دالا 5 كانوا فى أواخر عولد 
|سعاعيل وأوائل عوك الا<تلال ٠.‏ وكا أبت علامات تدمرثم وأضحدة 4 فى 
نهر بره عن عام .3 | أشار كروهر إلى أن لعس إيجارات الأراضى ف 
الريف باهدظة » وإلى ظرور المساوىء النائيجة عن تغيب ملاك الآراضى عن 
ألريف , وقال أن الأمر ال يحتاج إلى تنظبى العلا وه بان الاك والمستأجر.ن 
فى المستقيل ٠‏ وقد أبدى ملحوظات عاثلة لذلك فى تقزيره عر 
عام .و (071 : ظ 

أما ااجود فقد كتب عن الحال فى الأقاليي فى ذلك الحين قائلا أن « حالة 
قلق وعدم استق رار عقلى تسودكل قطاعات الجتمع ؛ فالملاك يتكلمون ‏ 


5 أر عن تغير مساك الفلاحين وهزلاء بردر ن بأ لكلام عَنْ أستعلال 


1 1/ 


اللأغنياء للسلطة , ©2© . وإذا رجعنا إلى تقارير كرومر السئوية'عن المدة 
مل ء.ور حتى ه.ول ء ابتداء من وو وه حتى3594 قن وراجعنا 
مأ دو به عن الجر الم "سنجد إر تفاعا كير أ ومستهر فُْ اعدداها فى تلك 
الفترة . وويقول كروص فعام ١9.9‏ أن معظم الزيادة كانت فىالريف20 , 
وبلاحظ أن السرقة فى تلك الفترة زادت بنسية م | تقريبا ومما يوضح 
الطبيعة الاقتصادية والريفية لاجراثم ولدبادتها -دقيقتان : الآولى الزيادة 
فى جرام الحريق وكلبا ريا فى الريف , وقد زادت بنسية ا 
والثانة 7 السرقة والجراثم الخاصة بالأرض بلغت وده هن بين ٠١44‏ فى 
عام .982 , 


ويلاعيظ أن زيادة جراثم الحريق والسرقة فى الريف :كد اضطراب 
العلاقات الاجتاعية فى الريف الذى أشار إليه الجود منجبة » وتوضح سوء 
حالة الطبقات الفقيرة من جبة أخرى . هذه الحقيقة الأخيرة تتعارض مع 
ما اتخذهكرومر لساعدة صذار الملاك ؛ ومعالرخاء فىالريف نتيجة الإرتفاع 
التدرجى ف أشهان: القطن من ٠.٠.‏ بنس للةنطار عأم 4م إلى ٠١‏ بنسآ 
فى عام + .1402 . هذا التعارض يفسره أن [جراءات كرومس ,غلب أنها 
لم تسكن كافية أو لم تطبق بدرجة مكنى لاحداث تحسن حقيق فى أ<وال 
الفلاحين وصغار الاك ؛ و إلى أن الرغاء فى الريف قد اتحصر فى فئة كبار 
الملاك ومتوسطيهم » ول شمر ب كثيراً إلمصغار الملاك والفلاحين المعدمين . 
وير جع ذلك إلى أن كر وم كان حتاو ل أن بنذ سراسات وأن فق أهدافاً 
متعارضة : إرضاء صغار الملاك والفلاحين ٠‏ إرضاء كيار الملاك ؛ وتوفير 
رد ادات كافية لسد عز الميزانية السودانية وتنمية مو مواد د السودأن . 


من ذلك أن كروص كتب فى 14م ا د السياسة الى تلببع بعد إعادة 
فتم السودان بقوله : ش 1 005 


784 
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وقد اد رووص تك أأسياسة إنضاحا ف بعل بقوله 


711 621 نم10 0162م أؤدممم عطةا 15 تامتلهعة ,109 2 .. “ 


دمغ 111 طمتط إعنامم عطة كد نط2 .أسعغدمه015 عمدزندمه مغ طمخطم 


(2016.**)18 اتتءمصة 2ه واتلتطدة5 قط مغ ععطغأه لزمة سقط عرميج 


لكن ضرءءة الآر ض »؛ <تى بعد التخفيض وإعادة التقدير » بقيت عند 
مسئوى هر 0 هو 58,14 1 5-8 القيمة الإبجار به المقدر 0 الأرض ٠‏ حول 
أفصى :دل ترشا للفدان229© . هذه النسبة المرتفعة كان على كرومر أن 
يبقها . لآنهكان مضطر١‏ لآن يجءل مصر تدفع ما يقرب من مليون جنيه 
سنوي لتخطية يمر ميزانية حكومة ااسؤدان وتوفير الأموال لتدمية موارده . 
وكان هذا ضد أقتناعه الشخصى "ا رأينا عند الكلام عن موضوع 
الشودان . ظ 

وكأن ما بريده من توفير الرخاء للجياهير ‏ وهى فى الريف تعنى صغار 
لملاكوالفلاحين. - يتعارض من ناحية أخر ىمع سياسته فى إرضاء الطبقة العليا 
وكبار الملاك . وقد كتب عن سياسته تلك عام >هم١‏ فى بال نضيحة قدمها 
في الشمّون المالية إلى أحد مساعديه السابقين فى مع » قال : 


تإتأطنامء ه هذ والهقأءوم5ه 8026 لسة - إتأسلافه 9م69 ما 0 4 


01 قأعفوكة 41681تامم عطة 220 ,معتاة ضه 15 «مسماء2 قط عرقطسر 
أمصمق نلوك قمقطعة7 «[التتاععمه توج 56 للتامطة قصم ]و06 121 مقمل 
5+ 164 لماع غقط11 ,01985565 رونا قطغ 211 عغودعتلج 560 21100 
“35 618 6ررقع1 عنام 3 2322 ,53غ0623ه2د 200354 11[نامطة 1 رعط 2087 

. (28م١)‏ .. . قأوع62]هة 0عنوع؟ 160 00551616 


إيضاح هذا التعارض بين رخاء الفلاحين وصغار الملاك وبين مصالح 
كار الملاك بقودنا إلى إجراءات كرو اللأخرى ؛ وإلى مشكلة الملكية 
الزراعية . هناك عدة عوامل حدت من أدرة صغار الملاك على ثشراء 
الأراضى » فقد ارتفت أسعار الآراضى إرتفاعا كيرا فىالمدة بين ١٠٠.ولء‏ 
.2940© , يا أن معظم أراضى الدائرة السنية والدومين كانت تباع فى 
قطع كبيرة أو متوسطة المساحة 218, وكانت الاسعاز الى بيعت مما فى 
مزادات البيع مرتفعة جد , مما أمر صغار الملاك عن شرائها . يضاف إلى 
ذلك أن القروض التىكان يمكنهم الحصول عليها من البنك الزراعى لم تكن . 
لتنجاوز ١٠٠١‏ جنيها مصرياً » لذلك ل نكن هذه القروض ممكنهم من ششراء 
تلك الأراضر 2042 وان نكن قد سأعدتهم على الاحتفاظ عاق أيليهم هن 
أراضى . وهكذا تركت فئّة صغار الملاك لتعانى مشكلة تفتدت الملكية عن 
طريق الميبرأث » وقد أقضح أثر ذلك فى عام 9٠‏ حدين صئفت الملكيات 
أقل من فدان وحدها واتضح -أنها نكونر بع عددالملسكيات الصخيرة2140 , 
. وفى-عام -.بو؟ كآنهناك 00 من صغارالملاك عملكون ١1‏ 
فد[ن2521 , أى عتوسط ١1‏ فدان لكل منهم» وهو قدر بالغ الا خفاض 
إذا اعتبر نا أن المسساحة الكافية لاعاشة أسرة هى ثلاثة أفدنة . 


تلك هى مشكلة تفتيت المذكية وظوور الملكيات القرمية . وقد كان على 
بعض صؤار الملاك أن يستأجروا أراضى من ملاك أ اكير ليزيدوأ من 
دخلهم » ولأ آخرون إلى العمل.كأجراء , يبنا فقد البعض الآخر أرضه 
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وتحولوا [لى فلاحين معدمين لا بملمكون سوى أجر علوم ف عام /ء | 
كان يشتغل بالزراعة ا من ألرجال , كان متهم 7, /. زرعوت 
أراضى استأجروها , يف7 كانوا عمالا زراعين15102) , وقد قامى 
الآولون من الإر تفاع الكبير فى إيجار ات الآر اضى الى زادت » بالنسية 
لآر اضى الدو مين على سديل المثال ؛ من 8ل قرشأ فى المتوسط للفدآن عأم 1 
4 [ل ٠١١‏ قرشا عام * 14١ء‏ وبالنسية إلى أر اضى الدائرة السسنئية عن 
ع" قرشا للفدآن عام ذو إل ؟00 ترشافى عام تك 


أما القلاحون المعدمون فقد كانت حالتهم أسوأ . ذلك أن إلغاء السخرة 
فى عأم 441 وخف.ض ألش بعد إعادة ننم السودان » أو جد .وفرة فى 
الابدى العاملة غير الماهرة . فكان أجر الفلاح الاجير يترأوح بين فرشين 
وقرشين ونصف فى أليوم فى عام ه٠5١(*؟١١)‏ ع فى وقت ارتفست فيه 
الأسعار وأصبح من رطل اللحم أربعة قروش وثمن أردب القمم م١‏ 
قرشا990' . وزاد حال الفلاح الأجير سوء! بعض السكبات الزراعية اتى 
صأحيت مطلم القن العشرين: سوء الحصول نقيجة أفيضانالمنخفض عام 
همد » وطاعون اااشية فى ١9.‏ ودودة القطن فى عأم ع .150016 , 
تلك نكبات يتحملبا كيار الملاك ومتوسطيهم » لكنها تثقل كاهل المالك 
الصغير و اأفلاسم الأجير . 


أثشرنا إلى حال صغار الملاك وما عانوه ننيجة تفتيت الملكية , سواء 
مهم من بق عتفظاً #للكيته أو من فقدهأ ودخل ؤزمرة الفلاحين المعدمين. 
أما كيار الملاك ومنو سعاو 0 0 | أ الفر ص الى أتيحت لم أشس أء أر أذضى 
السكومة . وقد سأعدهم عل الإستفادة من تلك الفرص أن بنك الزراعى 
فى عام م٠١‏ رفع الحد الأعلى للقٌروض اتى بمنحها إلى ..ه جنيه2570 , 
وهو تسهيل تستفيد منه تاك الفئة وحدها منملاك الاراضى . وهكذا دول 
البنك الرراعي إلى بنك تسليف عادى على الاراضى » يننا كان الغرض 
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الأسامى من إنشائه علاج هد بوني الفلا<ين . وهكدذا أصبم لدى كان 
ملاك الآراضى ومتوسطيهم مصدر للحصول على القروض » بالإضافة إلى 
الاتراضمن الءئوك العادءةالاخرى . و تضم نقيجة تلك الفر ص والتسمءانات 
جميعاً فى ارتفاع نسبة ما يمل كيار الملاك من الأراضى من ارم؛ /' من 
المساحة الكلية الأرض ْ عام لَك آره4./ ف عام .وا 6 
الخفضت نسية ما ملك متوسطو الملاك فى نفس الفترة من هرهم" إلى 
ترم" ؛إذيغلب أن بعضوم ول أ تفع إلى في كار الملاك(5١)‏ . 


هذه الظر وف تكو ضح حذير أت كر ور لز عر [أمبا عَنْ لجار أت 
الار اضى الباهظة فى الريف,ء وتزابدالعداء بين الاغنياء والفقراء هناك الذى 
. أشار إليه الجود . فقد انقسم الريف اقتصادياً إلى أغنياء راضين من حكبار 
الملذك ومتوسطهم , وفقراء غيرراضين من صغارالملاك والفلاحينالمعدمين. 
حقيقة أن هذا التقسمكان قائمأ من قبل » لكنه أصبمأ كش تباوراً .وشءور 
كل من الف ريقين أ كثرحدة . يوضم هذا التياور ميل نسبة ما يمللكة متوسطو 
الملاك إلى الانخفاض , والعكس سيم بالنسبة للكيار الملاك وصغارم . هذا 
التبلور هو سيب زايد حدة شعو ر كل من الفريقين . وسدبه أيضاً مأ حمل 
عليه الفريق الآول من مزاباوتسهيلات وماتمتعوا به من رشاء » وقلةماحصل 
عليه الغفر ف الآخر مر عاية »ومأ قأمنو ه م نالغلاء وارتفا عإجار الآر أضى 
وإدهاق ااضرائب وعدم ارتفاع الاجور . الفريق الآول عبر عن رضائه 
بالموقف الودى الذى اذوه عن الاحتلال ع ملم فق ذلك جلس شورى 
القوانين الذىاتخذ هذا الموقف من أواخر القّرنالماضى . أما الفريق الآخر 
فم لذن وعيرم السياسى قل مأ بعل ؛ وكأان ذ هس ثم ذاطابع اقتصادىاجماعى, 
إلا فشسرانتفاضات, 


كا حدث فى دنشواى وما تلاهأ من حوادث الاعتداء على اأبرريطا نيين . 


أفتهّد هن عير عيه من وم وى : يكن تعمير خُ مرك نظرر 


,بدو أن الحالفى المدن فى أوائل القسرن كانمار تزمر , ولو أنه كان 
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أفضل من الريف . فقد عانى أهل المدن من ارتفا ع تكاليف المميشة » إذ 
أرثفءعت اعفاد الاراضى وإبجارات المسا كن ارتفاعا كيرا . وقد ركروهر 
ق تقر بره عنعام 5 ١4٠‏ أن إيجارالمسا كن أرتفع بأسية ٠ه‏ 06 ما كان عله 
قبل ذلك بتسعة عشر عاماً و لدو لكر و حص قُْ ذلك التقر بر عن الغْللاء ّ 


طدّ 01 لطع تصطدهة 60 ص بتعطاغط؟ يعسوعم: 860 طغلى معددقك 1له ' 
“* ,212166 مز 56م موعتع قط صصوعة جساعء كنات عقة ,أسعسدوه[مسة 21173816 


إذلك تفسرر زيادة مرتبات موظق الحكومة فى عام .2917090 . 
لكن ذلك لم يكن علاجاً. شافيآ: . وقال حافظ إبراهم عام 5.17( شاكيا 
وش إل الدينار حى إذا مشى لله ريك للسوقف ألفاء درهمأ 
فلا تحسبوا فى وفرة المال - لم تفد متاعاً ولى تعصم من الفقر مكنم| 
فإن كثيرالمال#والخفضوارف - 2 قليل إذا حل الغلاء وخيالة؟) 

أما العمال فد عبرو عن تذميثم باريقة أخرى هى الإضراب . وند 
بدأت الاضرابات عام 2١91‏ وأفيرا إضراب لفاقى السجاير فق القاهرة 
فى عامى و١‏ ووء .و . ل يهم كرومر بمجرودا للقضاء على عوامل التذم » 
وأقتصر أهيامه على المدافظة عل الأآابى 23 وكانت طيةة العمال الوامدة تلك 
هى التى اجتذ .ها الحرب الوطنى فما بعد إلى جا نب الحر 25 الوطنية . 


م جازة مصر أو تدويلبا 


إن الاستقرار والرخاء الذى ساد دهس ؛ ونخاصة لهف تدفق رووؤس 
الأموال الاجندة من 1944 » والمشروعاتااتى بدأت إقامتها » اجتذ ب إلى 
البلاد عددأً اكير | ون الجا اب . كان عددثم قل زأد لأسممة 4ل 11./ 0 5 


ودف 


بين سنوأت «م١‏ اوم( [ منى. إلى ع/اه؟1 ٠) ١‏ فارتفعت تلك 
النسبة بين منسواآت و18 س م١وا‏ إلى 4رهم /' ( 101415 فى عام 
9.17 )0( 20), ظ 


كان كثير من القادمين الجدد عمالا يونانيين ء وإيطاليين, قام 
التنافس بينهم وبين المصريين ٠‏ با أدى إلى توتر فى العلاقات بين عافة 
المصربين والأوروبين فى المدن » ونخاصة فى الإاسخندرية و بور سعيد . وقد 
وفعت اشتباكات ببنأفرأد من المصر ,نوين و بين بو نا نيين أويطا أيينهسلءدين فى 
الاسكندريةفىستواتب!م؟ ١‏ 40:19..1إءأدث إلى مقت ل أحدالمصربين فى 
كل حالة وقيامالاضطرابات ف المديئة ؛ فىكل من الحالة لأ ولىوائما نية ندل 
البوليس الحرنى البريطانى للساعدة. فى حفظ النظام , أما فى الحالة الثالئة فقد 
صدرت الأوامر إلى إحدى المراكب الحر بية البريطانة بالبقاء ف الميناء . إن 
الطروقة الى كانت #تناول مها الا 1 المصرية والقنصلية القَضارا الجناية بين 
المصربين وال جانب أثارت شعوراً بينالمصر بين بعدمالعدالة , إذ اعتقدوا أن 
انحام المصرية تشدد علنهم العقوبة حين يكو نون ثم الجانب المتهم » أماحين 
يكون الآورييون ثم المتبمون فإ الما م القنصلية كانت تبرتهم أو توقع 
عليوم عقاباً هه 00 , 


هذا عل أيه حال , هو نفس الشعور القديم بالاستياء من اازايا التى 
يتمتع مأ الاو ربدون نحت نظام الامتيازأت الاجندية ويسدون استغلالا . 
الجديد فى الموضوع عاملان : أحدهما أن هدذا الشعور بالاستياء زاد شدة 
تنيجة زبأدة أستتارة النأس بانتشار التعلم وانتشار الصحافة » ونتيجة زيادة 
أعداد الأوربيين فى مصمر . أما العامل الثانى فبو تركز الاستياء على برإيطان) 
بأعتيار ها الدولة المسبطرة فى مصر والتى تأخذ على نفسها حمابة الم الح 
الآو ربية فى البلاد ؛ 
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ففمارسعام ه ١4.‏ اقترح كروم رمش روعامواججة هذا الموتف, و لإضعاف 
السيطرة الدو ليه ف مصر ولتقوية السيطرة الريطانية فالتشر بع والقضاء . 
بعد ذلك قدم كرومر تفصيلات مشروعه فى مرأسلاته وتقاريره السئوية . 
مقتضى هذا المشرو ع كان على أ لدول صاحمةالامتياز ان تنقل لير بيطا ذا 
ما لها من سلطة قشريعية على رعاياها فى مصرء وه خطوة نتفق مع وضع 
بريطانيا الجديد والمعترف به فى مصر بعدالاتفاق الودى عأم5.4١.‏ ويقضى 
المشروع بإنشاء مجلس تشربعى أورى يشكون م نأقلية معينة وأغابية منتخية. 
لهذا المجلس سنلطة الموافقة على القوانين التى تتقدم بم! الحسكومتان المصرية 
والبريطانية . ولهاتين الحكومتين , معأ » سلطة إصدار هذه القوانين ء وطها 
معأ أضآ حق الاعتراض عليها . ويقضى المشروع أيضا بأن تلغى نجام 
القنصلية , وتلغى فالنهاية , الحا امختلطة , ويحل عل الاثنين عا ومصرية 
جد بدة ( نضم عنصرأ أوروياً كيرأ إلى الحد الذى بك لان در أى أورف 
من المتمتعين,الامتيازات الأاجندية من ظة القيض عليه أو تفتش مسكنة إلى 
لحظة ححاكئته على أيدأوروبية أد أغلبيةأوروبية . وهذا يستتبع بطبيعة الخال 
زيادة العنصر اللاو رو فى فى البوليس(؟6). يخلب أن كرومر كان يشكر فى 
دماج اام الأهلية وانحا ؟ اختلطة ى هذا ال نوع الجديد من 5 


المصر ؛ كَ 8 


3 عارض الات فى مصر ه هذا المشروع » إذ اعتقدوا أنه رى 
باية إلى إلغاء امتيازانهم ووضعرم "حت رحمة ريطانيا(١2)‏ . أما 
9 0 الريطانية فلم تتحمس المشروع من أأمدآية » وحين ححثويم كرومر 
على إذاعة المشروع كوسيلة. لتهدائة الموتف المضطرب فى «صر » رفضوا 
تجن بالاوضاع الدولية(١١٠)‏ , 


أما الوطئنون ًً الذن كأنوأ دما حدر نصين على استيقاء بدحص الافوذ 
الدولى لمعادلة السيطرةالبر يطانية , فكانو! >بذون حلا إخخر . فىعام9م| 
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عارض مصطق امل فدكرة إلغاء الحام الختلطة , وذ ى عام 1 1 ظاديت 
لجعي ةالعمومية إلى الحمكومةالعملعل تخفيف الأضرار المترتيةعل الامتيازات 
الأجنبية بالاتصال بالذول صاحية الامترازات لتخويل اغا ؟ المختاطةساطة 
نظر القضايا الجنائية . لكن الوطنيين اختلفوا فىهوقفرم من الحا كر اختاطة 
.بعد الاتفاق الودى . فؤمايو/9.1١‏ كانمصطق كامل برى[بقاءئلك انما كمء 
بنما وأى المؤيد أن تتلغى تملك الما كم » وأن تلغىالامتيازات الأاجتبية أيضاً » 
لآنها أصحت مصدرقوة للاحتلال بعدالاتفا قالودى77١٠)‏ . لكن الفريقين 
اتفقا فى معارضة مشرو ع كر ومر . فالمؤيد أطلقعليه اسم والانقلاب العظبم» 
وأوضح أ سيأب رفضش المصر بين له فى مقالات خمس شرت بين أيام؟ 5 
4 مأير ١.‏ ظ ئ 


أنتقدت المؤيد بشدة السلطاتالتى بمنحها المشروع للبجلس الأو رون » 
نا أبق المجلسين التشر يعيين المصريين على حاطها دون سلطة . واعترضت 
على ما أرادت بريطانيا أن تتخذه لنفسها فى المشروع من حقوق جديدة فى 
إصدار القواننن والاعتراض علبها »وانتقدت زيادة السيطرة الآوروبية فى 
النكومة على حساب المناصر المصرية , خاصة وأن بريطانيا هى الى 
ستستوعب تلك الزيادة . وأشارت امؤيد إلى أنه مع كل هذه العيوب فى 
المشروع » فإنه ببق على الامترازات الأأجندية . بإياز , عبرت المؤيد عن 
رأى كثيرين من الوطنيين فى المشرو ع بأنه يرى إلى قيام تالف بين القوى 
التى تريد تدويل معصر وتالك تريد #داوتها فى سهيل ذبيادة السيطرة عل مصر. 

وقد عير حافظط إبراه. عن شعور كثير من المصر يبن أه.هل المشروع 
ار ٠ل‏ بول مخاطر وهر : 

'وحاولت[إعطاء الغرب مكانة تجر علينا الويل والذل سرمدا 

#“قياويل مصير يوم لشق بندوة > بيت ما ذاك الغريب مسودا””" 
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ان الطريقة القى عرض مما المشروع ونوقش أو ضحت موقف كروص 
من المهمربدن كأمة وهومرتف أساء ألم ٠‏ ف تقريرةٌ عن عام ع ١6٠‏ 
أشار كروم إلى أنه يسن أن 7 إندماج كامل بين المصريين والأورو بيين 
ف مصر , ومح إلى أن كلءة مضرى نعى “بيعم سكان مصير 90 ؟) . وقد وصع 
المصريون هذا إلى جانب حديث ألى به فى حفل توديم جورستحين نقل 
إلى وزارة الخارجية البريطانية فى عام ؛ ١.‏ فأزيبم ما فهموه منهما . فى 
ذلك الحديث قال كرومر أن كللة مصر للمصر يبن لا تعن ى أن تك المصريون 
وحدثمٌ مصر ء لسكا تعنى أن لحك فى أي مسألة فى مصر هى ما إذا كانت 
فى صالح القاطئين فى مصصر أيا كانت جنسيتهم أو عقيدتهم . وقد احتجت 
اللواء على ذلك0'© . وكان إلا يضاح الذى قدمه كرومر بعد ذلك طذه 
الفسكرة مؤكداً لخاوف المصربين . فق تقر بره عنعام 14.7 قال أن القومية 
المصبرية الوحيدة النى يمكن أن تقوم فى مصر هى تلك التى تضم جميع 
القاطنين فها بغض النظر عن ا+تلاف:الجنس أو الدين أو الأصل » وأن 
مصر بلد عالمى وستظل ككذلك . ولذلك فليس هناك ما بمنع تدويل نظامها 
التشريعى والْقَضان . ان نظامها التشريعى حب أن .دول 27 . والمق أن 
َ وم كأن يعتقد أنه لس هناك ثىء يسمى بالقومية ا مصر 01 ه؛ 


وقد علقت ألو بد فى ١‏ ريل /اء عل موتف كروهر قال أنه اريك ش 
لقو مية المصر 0 1 قمة الشحاذ 0 
المكومة النابية 
لم ينس الوطنيون أنه رصاوأ على <دكومة نمأ بيه أيام اأذورة العرابية : 
وحين أفاقوا منصدمة اطريمة فىالتل الكبير » وشجعهم ما أعرب عنه الخديو 
عباس حلى من ميول وطنية ؛ بدأوا يطاللون بيرلان . وقد فيل أن مصطق 


كمل طالب. بأقامة 2 أس كثيلية فُْ غام ,)١ "11 ٠‏ وهذأ حفيق ,يكن 
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تمل أنه طالب ذلك أيضاً قبل .أ © لزه دين مل لب ام برلمان 
عام 14.5 زعم أنه طلب ذلك أضآ 57 20 أعوام 5 ولا قو نولك دلبل 
عل عدة هذا الزعم ؛ لكن حين أنزل أخوه عل فبمى كامل الضابط بالجيش 
المصرى إلى رتبة نفر كتب إليه مصطف فى أغسطس 0و١‏ يقول أن ظلاً 
كبذام يكن انحل به لو كان ف مصر برلمان(؟1١5)‏ : على أية حال 4 0 
مصطق المطالية بالير مان فى عام 9.9 )2١4(‏ . ظ 


وقد سيق الشيخ على بوسف مصطق كمل فى التقدم بتلاك المطالب . فق 
عام م1 قال أن الشعب يريد أن يكون مجلس شورى الوانين مثلا للامة : 
وأن تدكون له سلطة تشريعية حقيقية . وفى عام 65 كتب يعزو مساوىء 
الادارة إلى عدم وجود سلطة تشريعية فى المر مه وطالب باقامتها وبأن 
تكون طا كل الصلاحيات(5١؟)‏ . وحين كان عضواً فى اببعية العمومية 
عن القأهر » تقدم فى عام 34 عشروع قرأر يطالب بإقامة مجلس تيانى. 
وقد كرو ذلك فى عام 90 ووافقت عليه المعية العمومية . وى تلك ألمرة 
الأخيرة قامت: مناقئة حامية بين الم ود والمقطر الى لم تحبذ القران . أما المؤيد . 
فد نشرت أحد عشر مقالا أوضحت فها أن مجلس شورى القوانين لا بمثل 
الشمعب للضي 6ن أن ههرم أعق هرو ل على برللان مرن. يلاد حتصلت عليه 
كاليونان والصرب وبلغاريا » وأن البرلمان ان يشكل خطراً عل الاحتلال 
أو الامتيازات الاجنبية : [ذ يكن تقييد سلطاته فما مختص يما(" 2) . 
وقد أعاد على بوسيف نقدم مشروع القرار إلى الم العبورية فى ءعأرس 
عام .ةا وحصل على موأفقما عليه(؟١5)‏ . 
حيط 3 المطالب ظروف تدفع إل الار يأب فى أن على يوسف لم 
نكن بقصد بها سوى [حراج سلطات الادتلال ٠‏ من ذلك ضلته الوثيقة 
| الدبو وتقديم م المطالب في فتراثت تور لعلاتات ؛ إين الخدبو وأغتاين . 
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لمكن غلب أن مظا ب عل وسف كانت عن افننا ع حديق . ذلك أن 5 
فاشوده والاتفاقالودى اتتاب اليأس جانب من الوطنيين » وركزوا جرودم 
فى العمل على نشر التعلم وفى الحصول على برلمان باعتبار ذلك هو الطريق 
الوحيد الباق الخصول على الاستقلال ف المدى البعيد . وحين زار على 
بوسف [:دن فى عام تقدم مهذين المطلبين . وبعد الاتفاق الودى قال 
أن هذين المطليين ماما يمسكن لمصر حيكدن أن تطمح إليه40١؟)‏ . وحين زأر 
ولى عبد بريطانيا مصر فى عام (١5‏ , وجه إليه الشيخ البكرى ء بالاتفاق 
م زملانه أعضناء لس شورى القوائين , خبطا مفرّو بو يطلب منة هنم 
مصر < ددتورا نيايياً »(15؟) ,وقد أثير ا موضوع تأنية حين حمل 
الإيراتيون على برلمان فقدم بعض المضربين إلى: كروص ملتمساً يطلبون فيه 
« مجلس فيابياً خ رأ»» وقد نشرت المؤيد فىهذه المناسة سلسلة من المقالات 
توضح فيها طبيعة الحكومة النيابية وتاريخ النظلم النيابية فى مصير . مع الاهنيام 
بوجه خاص بالبرمان أيام الثورة العرابية(؟؟) . 


فن المؤكد : على أية حال ؛ أن الوطئيين لم يكن مفرومبم واحداً عن 
الممكومة الثيابية التى يطالبون مما ٠.‏ فصطق كامل والمجموعة الملتفة حوله 
من الوطنيين كانو! بمثاون الطبقة المثقفة بوجه عام , وحين كونوا الحزرب 
الرطى ىق عام 9( تضمن ار يميم الحو 2 إقامة برلمان على النظام 
الأوروبى(0؟) . أما على يوسف فقد كان يرى اابرلان من خلال ولائه 
لخديو عباس . فين كون حزب الإصلاح عل الادىء الدستورية 
فى عام 4 كن بر نا مجه ينتضمن نفس المطالبة بقيام مجلس تأبى ٠‏ لكن 
اتتفنسيرات التى قدمت بعد ذلك وضعت اخختصاصائه داخل دائرة سلطة 
الحدبو.» وطالبت إعطاء مجلس ممورى القوانين القامم سلطة تشربعية 
كاملة 9 ؟) , | 

أما الأرستة_اطية الزراعية ‏ أو المعتدلين » فل يكوفوا شديدى اماس 
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للحصول على برلأن . ؤخين طالب عل يوسف ببرلمان ف المعية العمومية 
عام با.و و ء قدم هود ياشا سلمان ٠‏ الذى أصبح رئيساً لزب الآمة 
فما بعد . تعديلا طالب فيه بتوسيع اختصاصات المجالس القائمة . وقد 
قنعت هذه الفئة , حين كو نت حوب الآمة فى أواخر 14.1 ٠‏ بأن يتضمن 
برنايجه عداولة توسيع اختصاصات يجالس المدبريات ومجلس شورى القوانين 
والمعية العمومية بطريقة تؤدى بالتدريج إلى الحصول على مجلس تيأنى 
يتناسب مع أحوال البلاد السباسية؟؟) ونظرا لآنهم من الاعيآن 
ورؤساء أسر غنية قدمة لها مكانتها » كانوا يعتبرون أنفسهم أصحاب المصالح 
|الحقيقية فى البلاد , الذين فم وحدم حق التحدث بأ.م الآمة(؛؟) . 
كانو! حريصين عل الاحتفاظ سيطرتمم عل السلطة التشريعية , لذلك 
طالبو | بالاحتفاظ بالمجالس القائمة التى يسيطرون عليها مع توسيع 
اختصاصاتها بالتدريج . 


يمكن أن نفيم مو قفيم بشكل أفضل فى ضوء شكوام لتى أشار إلا 
لطر سه الى فى م مصطق ككامل و و عة من الو طنيين 50 الحز - الو طىُ 
فها بعد , قضية الطبقات الفقيرة سواء فى الريف أو فى المدن(7؟5) , 

هذا الاختلاف بين ما يقصده أطزاف الحر 25 بمجلس نياب » لم يكن 
اهما ف أول الس «( وبدأ المحريون محد بن ف هله المطالب * لكن 
تروص 0 عل 35 حال أعار مطا لبهم أذناً معام . وشرر اتنا مأ لس بتعذر 
ْ تحقيقبا لآن غالبية المصريين جولاء كي أنهم عأشوا طويلا نحت عبود ميزت. 
بالاستيداد وسوء ال>؟(؛؟؟) ٠.‏ بل إن المجالس القائمة ل تحصل على القدر 
ااضئيل جداً من السلطة الذى أبلحه ها القانون الاسامى اأضادر بإنشائها 
فَْ مأو ارم . فقل رفص تمسير للقانون الأسامى يعهاىي جلس شورى 
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الإنتاج النى تفرض على المنسوجات القطنية المنتجة محلراً . بل إن المكومة 
تجاهلت النصوص الصريحة للةانون الاسامى حين افترضت من صندوق 
الدءن ف عام وما صف مالرون جنيه لتكاليف حملة الودآن دون الرجوع 
إلى أى من المجلسين . وقد احتج مجلس شورى القوانين على ذلك . و بنفس 
الطر بقة ثم تنفيذ مشروعات للرى ومد خطوط للسكك الحديدية عبر أ كثر 
من مديرية دون عرضها على الجعية العمومية . أما يجالس المديربات فقد 
أهملت ؛ مع أنه كان سفروضاً ألما أساسية لتدريب المصمريين على الحم 
الذاى ؛ ومخاصة إذا زيدت سلطاتما بالتدريج . و تكن تلك المجالس 
نحتمغ إلا مرة واحدة فى العام تقريباً ؛ وضاق اختصاضما إلى يجرد ا نتيخاب 
أعضاء مجلس شورى القوانين . وقد قامت تلك المجالس بأعمال ناجحة 
فما يعد , دين اتسءت دائرة عضو يها ودسات على سلطات أكثر وتوالمت 
اجتياعاته|(؟5) : 


التدخل فى سير المدالة 


صندرت اللو اتح الخاصة بإنشاء النظام الجديد للبحا؟ الآهلية فيعام14/1» 
لكن تزفيذها تعطل فى فترة الثورة العرابية . وفى عبد الاحتلال بدأ تنفيذ 
ذلك النظام على أساس لواتم جديدة تحتوى على ضمانات للقضاة أقل مسا 
تحتو به اللواتم الآولى: كا آنا يجين أستخدأم قضأة أورو بمين(9؟2) . وقد 
أصدر جون سسكوت » أول مستشار قضاى إتجليزى , بدوره لوانح جل يله 
تركت الفضاة أيضاً حت رحمة الساطة التنفيذية . وقد قامت السيطرة البر يطانية 
عل: القضاء عن طريق المستشار القضال » ولجنة المراتبة القضائية وكانت 
هذه اللواتح الجديدة من أسباب استقالة رياض باشا عام ١5م1(:؟2)‏ . 


0 يرى يلنت أن القضاة المصريبين كان مطاوبأ منهم أن يحكوا بالعدل إذا 
.كان التذاع انمآ بين أطراف مصرية فقط , لكن ضغطاً كان يقع علوم 
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لضائح الريطأ نيين 1 وداصة إذا كانوا من المسكر بين ( إذا كانوأ طرفأ فى 
* نزاع قضائى (780) . والحق أن الضغط كان يقع أحيانا بما يتنافى مع سير 


العدالقحتى فى القضايا المصريةالخالصة . وكانت أسباب هذا التدخلسياسية: 


. الافدله عل سروه ريطانيا وسلطات الاحديلال 6 حماية رججال الاحتلال 


ومؤيديه / والاسأ 7 9 الخدى عياس حلدى وين لسدوء علاقانه بالجاب 


البريظانى . أحيانا كان الضغط يتم فى سهولة ء ننيجة السيطرة البرريطانية فى 
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. نظارة الحقائية » وأحيانا كان يتم عن طريق ضغط ديا وماس" أو تدخل 


عسكر ىو فيا شّ عض الأمثلة الى أو قصب بح طبيعة التدخل . 


قضَايا الزقيق » والتلغراف » وعدم تجحديذ عقود اثنين من القضاة 


اتويت ا 1 الختلظة, أمثلة للتدخل لبر يطانى يود ف العقاب أو الانتقام. 
فى"القضية الأول عأم ١894‏ حو على باشأ شريف رئيس بجاس شورى 


أله ونين وآخرون لشراء الرقيق وقد حولو أ أمام ججأس عسكرى مثلم 
فى ذلك مثل ار الرقيق » وذلك بانخالفة لرأى المستشارين الها نونيين 49 
ّم ذلك بضغط دباومانى » والهدف الانتقام من على شريف والمجلس 


لمقاومه الاحتلال يعدم امو أفقة عل مصان ؛ افا جش الاحتلال بالميزانية 6 
و م لغام 1 م مكاثة نيّارة ار يق 7 . أما قضية التلغراف 


سجيسة 


- وعقا نا للشيخ 50 وهف لنشر أناء بالمؤيد عن اتتمار | كوليرا ١‏ بين أفراد 
: -“الحش المصرى اق حلة د نقلة ٠‏ قأم بأ تل خل جوسون أ شغ مة لش 1 نيأيان 3 


: :الذى. 9 باجا 35 وذلك بالا لفة ارأى دكل أأثيانة 5 قأم .بالتحقيق 


.ا واد الاساه اضر ى5950؟ , 


بو ولابحظط آنه . دوين صدر الى براءة و توف » رد الجا 
البريطانى على ذلك بتعيين ثلاثة قضأة أوروب إن فى محكة الاستئناف ّ( وم 


3 يتأن ريطا ليان ٠‏ أما الوم أ ثالث قفوو مو ضوع غدم يديد مقود 


"بوسفه عديق وأسعاع ل لش مى القَأضيين المصر بين انحا 8 الخزاطة ٠‏ وقد 
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دحل المستشار القضاف عدم 00 العقرد 4 و.ذلك أصبح له نفوذه على 
القضاة المصريين بانحاك المختلطة . أما السيب فبو نشماط القاضيين الوطنى , 
وقد أششرنا إلى ذلك210 . 


أما قضمية السنمهاء عأم ءوةضيتا المنشاوى باشاوأوراق تركيا الفتاة 
عأ .ةو ء فكان التدخل البريطانى فهما ضد الدبو . ف العضية الاول 
انهم أحمد فؤاد صاحب جريدة الصاعقة والآديب مصطف لطف المنفاوطى 
٠‏ والنسيد ث#- توفيق الحن ىََ ممباجمة الخديو فى منشورات 9 توزيعها . وقد 
أصح كروص بعدم عنا كاتهمء لكن عباس أصر عل المحاكة . حينئذ #دخل 
كروص فت تغيير قاضى التدقيق » وتعيين مدعى عام [بجليزى بدلا من المدعى 
العام المصرىء بدما القضية لا تزالتت التحقيق 9*0 , أما فيموضوع أوراق 
تركرا الفتاة فقد ارردة رو أعررة:مناشرة [ل المولسن كز أختام 
المحكمة ال :لطا امو ص ع4 عل المطرعة العما نيه و الاسقيلاء على الأو رأفو آم أ 
إلى الوكالة البريطانية . وتلك عخالفة خطيرة99" , 


أما التدخل فالقضاء الشرعى فكان: بطبيعة الخال , مبعث استياء أشد. 

من أمثلة التدخل محاولة استيدال قاضى قضاة مصرى بقاضى القضاة الترى » 
.وقضية الزوجية . فى الدالة الأولى حاول كرومر والنظار الضغط عل الخديو 
. لتعيين قاضى فضاة مصرى وذلك حين عارض قاضى القضاة الترى تنظمات 
جد يدة وعدمما المستشار القضانى البريطانى لليحا م الشرعية يمكن أن تزدى 
فى انها به إلى إخضاعما لنفوذ ذلك المستشار . وقد قأوم الخدبو هذو المحأولة 
تجا بأن تعمين قاضى القضاة من حقوق السلطان . وقد قامع الصحافة 
ملة كيرى د تلك المحاولة2؟؟؟ , القضية الثأنية خاصة زو اج الشيخ:على 
-. بوسف من أينة الشيخ عد الخااق السادات بدون رضاء والدهاء نما دفمه إلى 
+ رفع قضية يطلب بطلان الزواج . وقد تدخل الخديو والاحتلال فى صالح 
الشيخ على يوسف ما أدى إلى تراخى الحكومة فىتنفيذ ع تمبيدى أضدره 
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القاضى بالتفر بق بين الو وجبن دين اافصل فى الدعو ي .و قد نحدى القَأضى 
الحكومة وأحرجبا بتأجيل نظر القضية حدى تنفذ الحم » فاضطرت 
الحكومة إلى تنفيذه . أدت هذه التطورات إلى ثورة الرأى العام الإسلاى 
وحملات فى الصحف609© . 

أما القضايا اتى يكون أفراد القؤات البريطانية طرفاً فها فتحكبا عدة 
عواملتزيد من تعقيدها وخ+طورتما: الشعور ضد فو ا تأجنديةغتلة»و إأصر أن 
كروم عل ضمان مأ بريده من مرابة وا<ترام للقوات البريطانية . وقد عانث 
هذه القوات من وضع غير واضح وغير #دد يماثل وضع الاحتلال نفسه , 
وتركب عليه . 0 تكن قوات صديقة فى بلاد مسدّةلة » و ذلك تعامل يمقتنى 
اتفاقات بيت طرفين متكافئين . كا أنما ل تكن فى مستعمرة , حيث الدولة 
الاستعمارية تتولى بنفسها [قامة العدالة . فى هذا الوضع الممقد دخلت 
الامتيازات الأجندية ؛ أنزيد من تعقمد أى نزاع تضانى قوم بان مصصير بان 
وأفراد من القوات البريطانية » وتخضعه لمقتضيات السياسة والتعصب . 


وأدى .ذلك ف النهاية إلى الإساءة لكثير من المصربين . 


فى عام بوم أطلق جندى بريطانى فى الاسكندرية الثار على مصرى 
فقتله » ومع ذلك برأته المحكمة القنصلية. ما أثار موجة عالية من الاستياء 
فى الصحافة الوطانية©؟© . وفى عام .و( اتهم « مراسلة » مصرى ضابطاً 
:ريطانياً بالاعتداء عليه اعتداء غير طببعى . للمحافظة على السمعة البريطانية 
حت كروص على تخير الضابط بين المثول أمام نجلس عسكرى وبين ترك 
الجيش دون :6*2 , ٌْ 


[ْ أما وين كون المدربون ُ الخطئين فول كانت تتخرل إجراءأت شد دلق 
.ضدهم ٠‏ لوقعم عليهم عقاي رأدع : 0 هو الحال ف 508 قذب الجنود 


كينا 


وأخار كوس لاقام يعمل المسا* شار الإيجايرى وعصو المحكة الخصوصة 
ب بالعهو؛ || ى أل فع وو , بأ يشذى المحكو مم علييم مله العقو, و4 ة بالسو دأنء 6 زدادة 
ق ا ذكيل بهم 02 وقد تم له ما أراد . 


وحين كان هناك ما يوخذ عل المصريين , كان خطأهم .م ويجامبون 

عليده » ولا حاسب الجانب البريطانى على خطئّه . فى عام بارا أصاب 
ضابطان ريطا نيان فى ثاب مدنية اثنين من القَرويين .برش البتادق حين كانا 
يصيدان السمان . في المعر 5ه النى تلت ذلك ا نطلقت بندقية ارك عد القر وبين 
يلا ل تولت نه علس مكربة محاكمة ال روبين وأصدرت ضدهما 
أحكاراً بالجلد . وقد ثم تتفي ذ الأحكام بطريقة تماثل :لك التى تبعت فم بعد 
فى تنفيذ أحكام دنشواى ء وحضور البوليس والقوات البريطانية » بينام 
يقدم الضا بطان البريطانيان إلى أية محاكمة أو توقع عليهما أية عقوبة » رغم 
مقتل أحد الأهالى . وكان طبيعياً أن ثير ذلك شعوراً بالغ بالإستياء ؛ 
و بخاصة نس القر وس المتصلين بالحادث ايناث " 


م - موقف كروم من المصر بين 


تعض عوامل ادس إلى أشر نا [للما ( والذات 3 عنس باستخخدام 
الأجانب وبالحكومة النيابية , بالإضافة إلى أنها توضم اتجاهأ سياسياً 
الاحدئلال 0 اوطح 0 أن ؟ ن كروص ل ! ل ن إشعر بأى عطفف اه المدمر بين 
2 يكن هزاك 37 يجاوب بلعة وإدمم ٠ ٠‏ إذلك كانت سمأسةه يجأههم شرك بك 6 
متصابة 6 والامثلة على ذلك كثيرة 5 حدين كان رفل رودت قاماً بعمل تروص 
في عام :وما وأراد أن بقدم ايعان جر الى المذير والوفت للبحا كه 
لحجوما على شخصس الملح فيكتوريا 53 ل ينصح أنه إذاأ كان 
سيقو م بأى تصررف يجب أن د عرب بأقصى مأ عسكنه من دق 01450 , 


و فْ مو ضوع قضية صيد الثعااب الى اشقيك فهأ خفر -حديقة مستر بلنت 
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مع بعض ضياط جيش الاحتلال قال قاد جبش الاحتلال أنه أصر يشدة 
1 المبيض ع الخفر وما نهم لآ نالمجوم وشع على ضباط ريطا بإنولا 4 
يعرف أن لورد كرومر : 


2ه 25248965 نو ع[عه3غ21 2377ة عمتتقط مخ 0ع7أو5عة2 177[ع55207 7م17 15 “> 
(44؟)*"'.طكتى 6لهه0 بواعععجعةه 7 قصوعمه1512 لصة لاقتاعومظظ 


وفى تقييمه لأعمال كروص فى مصر . عاب عليه لورد لويد أنه فشمل فى 
بث شعور بأاولاء بين المصريين بر بطبم بالامبراطورية البريطانية » كخطوة 
لإعطاء مصر حك ذاتيا مع المحافظة على المصالح اأبريطانية(2+0). والحق 
أن كروهر ل يفشل فى ذلك فقط ء بل أنه أساء إلى شعور كثير م نالمصربين 
وأثار نفورثم, بما تضمنته تقاريره السئوية من نقد وأحيانا جوم عنيف على 
فنات منهم أو على بعض مظاهر حياتب ومعتقدائهم . وكانت تلك التقارير 
ترجم إلى العر بية وتنشر . من ذلك نقده الشديد للقضاء الشرعى وثضاته , 
وللمفى . يا انتقد الإسلام ىكلاعه من وضع المرأة فى المجتمع وعن. 
. الطلاق(54) . ولم يكن هذا , بطبيعة الخال , ليرضى الرأى العام 
الإسلاى 


وكآن لهل كرومر للع.مد شديدآ د ووم 4ه على الموظفين والقضاء ٠‏ 
عنيفا(49') . ول بنج مجلس شورى القوانين من شدة نقده(244) . وقد 
هأجمت الصحافة الو طنية انتقادات 1 و4ر الشديدة و امتشكر انلك . 


ورجع هذا الايجاه من كروهر » ضمن ما يرجع » إلى أنه لم يفوم 
المصر بن فل زنه, كا شول مارمادوك كثرله 001 بتظاهر ١‏ يفيهم 9002 , 
كان كر وهر بر ى أن العقلية الشرقية الممعؤدة مشكلة حقيقية 0 الخديو 
عباس حللى فى رأيه شاباً دكا أحياناً » ورجلا جاهلا غبياً أحياناً ؛ ويكاد 
أن يكون غير عاقل ولا يصلح للحكم أحرانا أخرى . السياسة المصرنة فى رأيه 


الل 


كأن يغطيها الضباب ٠‏ وكان المسرح السياسى أحيانا تقع عليه ه تطورات غير 
متوقعة إلى حد أ أحب انا أنه نر الفرصة اأسائحة وأحسم الأمور فُْ 
الخال قبل أن تط رأ بعض التعقيدات الحيرةواعتادة ف المسائل المصرية و تضع 
عقبات أخرى . لامكننى على الإطلاق أنأتنيأ بالاتجاه الذى يتخذهالخديوء 
فرو بالذات كالمذتب الثشارد فى الفضاء :200 , 


الحقيقة أن كرومر لم يعرف لخة المصربين ٠رغم‏ أنه بق بينهم ما يقرب 
من ربع قرن 4 وكآان صل عل معاو مأته عن ألصر بينمن مضا ر بن ممتحيز بن 


دم : مكرارة الشرق هارى بول 4 وافحات المقط.(؟؟) 0 


قبل أن .ذهب ويل إلى مصر ققى عامين فى اسطمبول يدرس اللغة 
التركية حتى يكون مؤهلا لمثل عمله . وهناك اخختلط بالأتراك وأعجب يبم. 
ويغلب أنه أخذ عنم آراءثم عن المصريين . لذلك فين وصل مصر كانت 
لديه فكرة مسيقة عن أهلبا يذلب أنها لى تكن فى صالحهم ٠‏ وفى مص ركان 
أصدقائه الأاخصاء آل بيرءالمباجرو ننفت ترتى رو امعات المقط,("). 
وكان فارس مر وشاهين مكار وس ويب صصروف من السوريينالمسيحيين 
الذينقاسدعائلاتهومن مذابملبنانعام ٠1م‏ و وفقّد الأول فما أباء(؛١).‏ 
وكان معروفا عن جريدتبم - المقطم التحيز ضد المسلمين بوجمه عام » 
وضيلك الكو هه العم نية ول من داف عليهأ , جا كأن فعر وفاعنيا تأبيدهأ 
القوى للاحتلال ضد أمانفى المصربين الوطنية . وفى الوقت الذىكان حصل 
فه كرو على مماوماته عن المصريين من هذه المصادر امتحيزة , أصم أذنيه 
م أشرناء عن مما ع ألمو ظفين البريطائيين الذين كانو! يعطفو نعل المصر بين 
أمثال فينيك » وويلكو كسء ومون ٠‏ 


هناك عوامل أخرى اروف فى موقف كرومى من المصريين ؛ فيسب وله 


او 


الأوتوقراظية أصطدمءت مقاومة المعر يبن أمسطر نه :5 وكأان يعطى أولوية 
. (99؟) 'لمذب؟ ذأكتامد ع غطعة مغأمز امع ععبع ع7 11 “1 2. 


والمقصود هنا الدخول فى معركة مع عراس أو الحركة الوطنية 


هناك عدة أحداث أبقّت الرأى العام الإسلاى فى مصر فى حالة عطف 
عل الساظان وسخط على بر يطانيا من عام مهم . تلك الاحداث هى 
اضطرابات أرميئيا هعانىهوم1 , وز » والحرباليوناتية التركية وا اسألة 
الكريتية فى هذه الاحداث وقفت فول أوننا ٠‏ وعل رأسبا بر يطانيا »ضد 
السلطان وقد توالى بعد ذلكما زاد هذا الشعور حدة . منذلك “زايد تشياط 
الممشرين منذ 1454 . فى عام 1845 وزع المدشرون نشرات فى الإسكندرية 
د الإسلام »و أخن آخر ون سشرون بالمسحيةق شوار 3 القأهر قع»وذهب 
يعضوم إلى حد التدشير مهأ فى أحد مساجد ط؛طا . وقد طبع يعضوم أشرة 
بعنوان د أيهماء المسيم أم حمدء ؟ د وأرساوها بالبريد إلى العمد والعلناء 
وشيخ الجامع الآزهر . وكان طبيعياً أن تتصدى الجر ائد الوطنية هذا :اهجوم 
التشيرى ٠‏ وقد استاء كرومر من هذا الأشاط لما بثيره من مشاكل فى مصر'. 
وأراد أرب بحام اممو لين عنه » لكنه ل صل على تصريم بذلك من 
لندن(557) , 


وف عأم “؟. ١‏ وزعت شر أت أخرى:تضمن طعا سك يك ف الإسلام: 
وصدر ت جلة اشير 4 اكدو أن« بش 7 السلام » (ضهيشت طعئاً شديدا على 
الإسلام والرسول دفع أعضاء بجلس شورى القوانين إلى أن يطابوا إلى 
الحسكو مك ممأ 3 المر ل عنهأ و قا بأو أكر وهر أخفس الغ ص »؛ لكئه سكن 

.من قناعي بعدم ااكة0* , ٠‏ 
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وقد أزداد عداء الرأى العام الإسلاى لبريطانيا بسب الاضطراباتى 
مقدو يأ عام بعرو ر(4١5)‏ . وماثلاها من تدخل الدول الأوروبة وعللى 
رأسها بريطانيا » ووضع مشروع للإصلاح فى مقدونياء ثم المظاهرةالبحرية 
المشثر ١‏ لفرض هذا المشروع على السلطان فى أواخره١٠٠‏ . وكان ما يثير 
الرأى العام الإسلامى دائماً تدخل الدول الأوروبية إلى جانب رعايا الدولة 
المسيحيين , فى الوقت الذى تركت فيه مصرتعانى السيطرةاابريطانية .وخلال 
الفترة الحادة من الازمة المدو 2 لحم ااسلطان إلى! حديال قيأم المسلدينادفاع 
عنه ٠‏ وقد عيرت الجرائد الوطنية , ويخاصة اللواء , عن استياء المسلين من 
50 يطائيا » و زادت من هذ[ الاسكياء 9 نشرته من مقالات لكر الضغط 
الأو دوف ؛ وتدعو حكام المسلدين إلى الدفاع عن الامبرأطورية الممانية , 
وقالت اللواءأن بريطانيا هىالتى حرضتالدو ل الاخرى على القيام بالمظاهرة 
البحرية » وأن عداءها لتركيا برجع إلى أيام احتلالها لمصر , وقد انضمت 
صحيفة المالم الإسلاى إلى اللواء فى هذا الحجرم . وقد أدت هذه الحملات 
إلى أورة في الرأى العأم 4 دفعت اروص قَْ د إسمار إلى طلب وضع 
اللقوات البريطانية فى حالةاستعباد , واستيقاء مركب حربى ب يطافى فى ميناء 
الاسكندرية(205) , | ْ 

ينبثى أن تكون حالة الرأى العام الإسلاى تلك فى البال لكى ندرك 
موقف المصريين خلال أزمة طابة التى قامت بعد ذلك مباشرةٌ فى 


أوائل .و1 . 
الامشاءمن الخد 


كن هناك أرضا أسقياء من عباس . ولاشك أن زوأة هذا الاستياء 
كانت فشله ف مؤاومتة للاحرتلال 1 2 أريل ناا سيت صحدفة 
الجر يدة تشول إن سياسة مقأومةالا<تلال هى المسئولة عن ١‏ كمال السطرةٌ 


يهاز 


البريطانية فى مصر . أما سياسة الخضوع للاحتلال التى اتبعها عباس ويخاصة 
بعد الاثفاقالودى » فأغضي قطاعات كييرة من ار 5ة الوطنية , إذ أعتقدوا 
أنه متقلب وغير مخلص ويقبع سياسة ذات وجبين؛ بل إنه يخون القضية 
الوطنية(50) أما المعتدلين فكانوا يرون أن سياسة عياس فى مقاوهممة 
الاحتلال بعد أن تخلت أوربا عن مساعدة مصر تعتبر سياسة ضارة بمصلحة 
البلاه» ذلك لانم كانوا يرونها ضارة بمصاحوم وكانوا يعتبرون أنفسنم 
أصحاب المصالح الحقيقية فى ابلاد , فالمتطرفون فى رأيهم لا ممثلون الآمة » 
لح لا تتكون هق أفراد بل تتكون من عائلات » ولا ماما سوىالرجال 
المقلاء والأعيان وم رؤساء العائلات الغنيةذات المكانة فى البلاد. لذلككان 
يغضيهم من عياس أيضا تأده للعريقاتطرف من الوطئيين لأسباب طبقية 
ولاسانة أخرى اقتصادية , فقد كتدت الجريدة فى ١07‏ تقول أن الآزمة 
الاقتصادية فى مصر سيها نشاط المتطرفين الذى أدى إلى عدم استةرار 
اللأحوال فى اليلاد مما أخاف رأس المال الأاجنى717") . 


وقد أدت سياسة عباس إلى أن أصبح تمن اللو قورتاه فى أن 
كل ما يهم الحدبو هو الحصول عل السلطة , وأنه استيدادى الازعة . 
والخلاف بين الاثنين فى هذا انال هو ختلاف عل الاولويات »فالمتطر فون 
يعطون الأولوية للكفاح فى سيل الجلاء » ويرون أنه بعد أن يتحةق الجلاء 
سيكون من السبل تسوية موضوع الخديو وساطاته . هذا واضح ٠‏ نكلام 
رفيق المظم وبلنت الذئ سيقت الإشارة إليه . أما المعتدلون. فالآولوية 
عندم لمحاو لة منم عو دة سلطات الخديو الاستتدادية » حتى عن طريق 
الاستعانة بالادتلال والتعاون معه » وقد عبر الشيخ ثمد عبده عن عذاوفه 
من نزعة الخديو الاستيدادية فى يناير دومو27© . ول'ثبك أرنس هذه 
الخاوف قد زاد مها وأكدها تصريحات عياس لفارش فهر عام 214.0 وقد 
أشرنا إلها » بالإضافة إلى ما حدث من صدام بين الرجلين بشأن الازهر 


3 آم 


و الأو قأف ؛ حبن تصدى الشيخ تمد عرده لمواجمة جشمع ع.أس و استبداده 
فى مزاولة إدرافه على هاتين المؤسستين77»©. يضاف إلمذلك أ يعدأ موضوع 
ليون فبمى الأرمى الذى اختطفه رجال الخديو عام١ ١:٠‏ واحتجزوه فترة 
فى قصر المزنزه 5 رحلوه إلى أو رباء وذلك إرضاء للسلطان . وقد افتضح 
تذبير الدبو فى هذا الحادث(:١١)‏ , ودل على نزعة الخديو الاستيدادية 
والمدى الذى يكن أن ينحدر إليه حين يريد شيثاً » كا دل على ما يمسكن 
أن يصل إليه فى خضوعه للسلطان , نا أساء إلى المتدلين الذي نكانوا 
يعارضون التفوذ العمانى . 


أماحاولات الخدبو لتنمية ثُروته فقد أثارت الاستياء » وغاصة بين 
أف راد أسرته , والطبقة العليا . فقد أدى به ذلك إلى الانغياس فى المضاربات 
المالية وتوثيق صلانه بأثر يأء البوود و الأجانب من أكهاب رؤوس الأموال 
أمثال قطاوى وكاسل ء وهى صلات ل تكن لتكسبه بحبة فى معير(*75) , 
كا أن مصرا له كثير أ ماتضاريت مع مصالح أفراد من أسرته ومن المصريين ؛ 
روصل النزاع أحيانا إلى انحا أو إلىكرومس أو ملك بريطانياوملكتا(73؟). 
يضاف إلىذلك أنإثرافهالمءاشر على إدارة الآوقاف أتاحله الفرصة لا:تهاب 
أموالها مما أساء إلى سممته . ومن أمثلة ذلك إخفاق عحاواته نبب أم#وال 
الأو قأف ىق مو دوع تفتش مث هر ومأ أعقها من فصل -دسن باشأ هادم ( 
فةّدكان الحادث فضيحة عامة فى حينه(51؟) . 

وكان الاستياء من الخدديو , والخوف من عودته إلى مزاولة سلطاته 
الاستيدادية , من العوامل التى ساعدت على فصل المعتدلين عن تيار الخركة 
الوطنية الأصيل , واجتذابهم إلى التعاون مع الاحتلال . 


قوة الحر كة الوطئية : 
تلك نت عوامل الاستياء هون الاحيلال ودن الخدبو روهى العوامسل 


الل 


الى استغلبا الوطنيون فى مباجمة الاحتلال وإبقاء جذوة الوطنية متقدة 
خلال فترة الخضوع » فبقِت للحر #5الوطنية قوتهارغم ما أصاءوامن ضعف» 
وبقيت فى حالة حفر حتّى وقءت أحداث طابة ودثشمواى فى النصف الول 
من عام ١1.4‏ ء فعادت إلى نشاطها وقوتم! من جديد . 

ذلك أن زعماء الحركة الوطنية هاجموا سياسة الاحتلال . وأشاروا 
إلى مساوثها ما هو واضح من أستّعر اضنا لتلك السياسة : وكان مجومهم عليها 
عأملا مق الاسناء منها ووسعدائرته ١‏ ساعد على ذ لك سرعة تطور الصعدافة 
المصرية واستخدامها وسيلة أساسية فى الكفاح الوطى . ظ 


مارو ضسرعة تطور الصحافة العربية فمصر وتقدمها أنالجرائد وامجلات 
الى صدرت ف القاهرة والإسكندرية خلالمدة اثبى عشر عاماً بين467 1 
.ةل كان عددها عشرة ة أضماف عددها فى المدة بين 188٠‏ - 15(1491؟ 
إلىبوع)!17 2 كا أن توزبعالصحف الصادرة زاد أيضازيادة كبيرةتوضحم| 
الأعداد المطبوعة منالصدف , والأاعدادالمرسلة مئها بالبريد, لخر يدة! أو بد 
على سبيل المشال كأن يطبيع منبأ ١٠٠ل‏ تسخة عام خم 2 صرحت ٠‏ 
أسخدة عام هكم : م عام وما ؤادت إل١٠٠.م‏ بعدذلك7577ج, 
وى عا ذه ١‏ قال إدو أرد دأ إلى أنه خلا ل سه عر عاما اأسا 7 زأدعدد 
نسخ الصحف المرسلة بالبريد فى مصر من مميونين إلى سبعة ملايين(577 د). 
لكن الى أن نلاحظ أن نسية الآميةالعالية حينئذ قد حدت من”طور 
الصحافة , وحدت أيضا من أثرها . حيث انحصر هذا الثثر تقريا فى المدن 
حيت ترتضع فسبة المتعلبين . وكان هذا عاملا قويا فى أن الدركة الوطنية 
ترئزت فالمدن ٠‏ 
هناك عامل آخر ساعد فى أو أئل القرن على 53 مو ندبن جدد لحر 3 
الوطنية ومناوئين للاحتلال , ذلك أن اهتمام مصطني كامل بالظلبة منذعام 


تدل 


مهم ؛ حين احتفل معرم بذ كر ى تولى الدبو الحم أك كسب تأيدهذ| 
العنصر الفعال لحر 5ه الوطئية . وقد توجت جرود مصطق كامل فى هذا 
لمجال بإنشاء نادى المدارس العليا أواخر ه.ووء لآن إنشائه قد مكن هذا 
الفريق من الوطنيين من |أسيطرة على <ركة الطلبة , وقد قام طلية الحقوق 
بأول إضراب منظم قْ فرار 7 بعل إشاء التادى ممأشرة(1717ه) ٠‏ 


مور كانت كلانى : 


اساطةالشرعية بأطر افب| كانت فى حالة خضو ع للاحتلال . وكان ختضوع 
الخديو خضوع كاره مستاء , لأأنه لم تحصل عل ما أراد من تصيب فى اأساطة 
مقابل تعاونه وخضوعه . وكان استياؤه هن كرومر أ كثر منه من 
الاحتلال , لآأنه كان .درك أن كرومس هو العقبة الرئيسية فى سييل حصوله 
على السلطة . ا 

أما الحر كه الوطنية فقد نسم الاحتلأل فى فص لمعظمبا عن الخديو ؛ وى 
تجئتها واجتذاب قطاعات منبا إلى التعأون معه » ودفع قطاعات أخرى إلى 
الاعتدال . وكان هذا عامل ضعف لها . لكن الاسئياء من بقاء الاحتلال 
ومن سياسته ساعد على احتفاظا بكثير منقوتها الكامنة ٠‏ 

حصلة ذلك أن ختضوع الخديو وتعاونه كان قابلا التحول إلى النقيض 
مع تبدل الأحوال؛ وأ ن كارا ملاكومتوسطهم كانوا راضينءنالا-تلال» 
بنماكان الفلاحون ( صذار الملاك واللأجراء ) غير راضين عن أحواطم . 
أما المثقفزن » وأهل المدن بوجه عام » فقدكانوا ساخطين على الاحتلال ؛ 
واستمروا الدعامة الأأساسيةالحر 5 الوطنية ٠‏ 


والنليجة 4 في) مختص بالاحتلال 4 قيام دالة ه_دوء وأسلم ظاهرى © . 


اننكل 


مع وجود أستياء كامن » ينتظر الفرصة ليطفو على السطح وقد روه 
الأاحداث التالية وأضها طابة ودنشواى . 


أن ندخل فى تفاصيل حادث طابة , وتنك هنا الاشار إلى أن الدراع 
م تركيأ وار بطانا كان قُْ حقيقته على سدمأء يكأماءاأ ار كي تر دل شك 
لجز رة 0 بم عات ريطا مأ على الاحتفاظهما أصر ( وعبل #طرط الحدود | 
دمأ وباق أملاك الدوله العمانية ٠‏ وقل أستدعرت الازمة دن الدولتين من 
١١‏ شار د ١١‏ مابو اماد 7 وأأنهوثت يتسلم الساطان عطالب بريطانيا . 


كان لأزمة طابة » ولموقف كثير بن من المصربين خخلالا , تانج يعيدة 
الأثر فى مصر ء وف العلاقات بين المصربين والا<تلال ٠‏ ذلك أ نم قللوا 
من أهدرة طابة واءتلال الاثراك لما : وأبدوا عطفا عل وصجبة النظر 
التركية وموقف تركياء وأنكروا على بريطانيا تدخلما فى المشكلة . عبر عن 
ذلككل من المؤيد واللواء » أى الجرائد المعبرة عن رأى ال_دبوبين 
والوطنيين المتطرفين ٠‏ هذا الموقف مدو فى ظاهره شاذا ومتعارضا + 
مصاحوم الوطنية “سكن له تفسيره المنطق , ذلك أنهم أتكروا على بريطانيا 
دور الخامية لمصر الذى اذذته خلال الأآزمة . وخشوا أن تكون تلك 
مقدمة لإنهاءالسيادة التركية وضى مصر [لالامبراطورية البربطانية أو إعلان 
الخاية عليها . يضاف إلى ذلك أمهم اعتقدوا أن تركيا أثارت المشكلة كوسيلة 
لفتح بأب المسألة المصرية ومطالبة بريطانيا بالجلاء ٠‏ هذا بالإضافة إلمشعور 
العداء الكامن ضد الاحتلال الذى أشعله قبيل حادث طابة مباشرة موف 
بريطانيا المعادى لتركيا فى المسألة المقدونة790© , 


أما الخدو ل 6 خلال الآازمة سمأسة ذأت وباب ٠.‏ فقدك 05 جع 
الاحتلال قْ الظاهر ٠‏ لكنه في اتصاله السرى بالسلطان كان العير عن ولاثه 
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أه ومعارضته لموقف بريطانيا » ويوضح له كيف يمكنه أن يقاوم المطالب 
اأبر بط أمة مو قد كشيف ز و صصص هله الاتصالاات ألمسر 504 . 

كشفت أزمة طاية أن الدبو 6 رعم تعأو نه و«ضوعة الظأهرى 5 يكن 
الا<تلال عدآأء بدقعة إل مل ذك المأ لف إلى أ سلطان 79 أنضح مهأ انتشار 
شهور العداء لاح لال بان كشير 2 امير ؛ نان ُ وتعأطفيم ف || سلطان ٠‏ 


وهكذا 5 [للاح: لال , ب شيل حادث داش وأى 6 مرددأ بقيأم عااف صل ه» 
من الدبو والسلطان والحركة الوطنية . 


المعر كه الاخيرة بن تر وعص والجركد الوطنية : 


* راج لوقف التوتر نو خم للف وس إل حكرية زراذة قرات 
جش الاحتلال , ا وأصل جروده مع الفريق المتعاون مع الاحتلال من 
كار الملاك وتلاميذ الششيخ مد غيده؛ الذين ساءهم موقفمواطتييوالمتعاطف 
مع السلطان فى حادث طابة . وكانت تلك ااجرود تر إلى تشجيعهم على 
إأشاء صحيفة يعبرون فبأ عن أآزاء مم المعتدلة » وبواجبون نشاط اجرائد 
الوط 13" . وفى نفس الوقت , حين وصلت التعزبزات المطلوبة لقوات 
الاحتلال» حاول إرهاب الخرة: الوطنية بأستعر اض للقوة عن طر بق تسمير 
. 'فصيلة من جدش الاحتلال من القاهرةٌ إلى الاسكندر , به خلال الدلتا . .لذلك 
. كانمن الخطورة مكان ؛ من وجبة نظر الاحتلال » أن تفقد تاك أأفصيلة 
أحد ضاطها ؛ وبصاب عدد آخر من الضياط ء فى اشتياك وقع بيهم وأهالى 
دنشواى ف ٠١‏ يونيو 5.ولء وهو الحادث المعروف محادث دنشواى . 

لن تعر ض لتفاصيل الخادث. يكفى هنا الاشارة إلىأنة لم يكن اشتماكا 
بين ضباط سر جوا للنزهة وصيد المام وبين الأأهالى الذين ساءهم صيد امام 
والخر بق الذى شب فى جرن حمد عبد اأغى وإصابة زوجته أم حمد ٠‏ بل إنه 
0 كان صداما بان قوة من جيش ال ؛ خرجت البرور فى ألريف بقصد 


| كا 


الأرهاب ؛ وبين فلاحى دتشواى الذينكانوا يكنون تذمرا من أ<واهُم 
يوجه عام » ومستائين من قيام الضباط بصيد الخام حيلن وفى الاعوام 
السابقة . كل هذا فى إطار عام من التوير بين الاحتلال وعناصر الحركة 
الوطئية » وهو تور رتب علل شعور السلطات البريطانية بانتشار وتزايد 
روح المداء للاحتلال فى مصر ء وععاولتها القضاء عليه بالإرهاب . 
سياسة الإر هاب تلك كانت نتيجة خوف “رتب على الشعور بالضءف . 
ذلك أن عدد جيش الاحتلال فى مصصر كان دون الآربعة آ لاف فى الظروف 
العادية . وهو عدد يكفى مواجبة اضطرابات مخدودة لقوم فى المدن اطامة 
القليلة . لكنه لا يكفى اواجبة اضطرابات تنتشر على نطاق واسع . لذلك 
كانت سياسة كرومر دائا هى مواجبة أية حركة ضد الا.حتلال فى بدابتها 
بكل ما إستطيع من سرعة وعنف »ء ليقعنى عليبا فى الود قبل أن تاشر 
وتستفحل ٠‏ وقد عبر ويال المهزه77 , أحد الموظفين الإجليز فى مصر 
نول عما أصأ - من فز 242 حين علموا مأ لحادث » فقال أنه ساد الاعتقاد 
أن المصربين على وشك أن يقوموا بثورة عامة » كالهال أيام الثورة 
العر أبية0110 1 


الخو فوسياسة الإرهاب هما المسئولان عن:صصرفات سلطات الا<تلال 
تجاه الحادث , وى تصرقات قلسم عنافاة العدالة والتجرد من الإنسانية 1 
وهى تصعيد لسياسة الإرهاب . لذلك نزعتالقضية من أيدى سلطات النيابة 
والقضاء المختصة . وأحيات إلى الحكمة الخصوصة التى يسيطر عليها لجاب 
الريطانى بفضل ما له من تفوق عددى فى عضويتبا , وما للاحتلال منقدرة 
على الضغط والإملاء . ولذلك يحد أن الضباط فى صيدث اقتربوا من القرربة 
ب 0-1 ممأ تقَضى به التعلميات 1 بدأو أ الصيد دون الخصو 5 على تصر 2 من 
العمدة بذلك » ا أن الداورية البريطانية النى توجبت للنجدتهم بعد الحادث 
.قتلت أحد أهالى سرسنا , يضاف إلى ذلك أنه ثبت أن وفاة أحد الضباط 
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كانت ننيجة ضربة شمسوليس تنيجة [صابته فى المعركة فقط . ومع ذلك فإن 
البريطانيين لم محاسبوا على ما ارتكيوا من أخطاء ٠‏ ول يتم الاهتداء إلى قتلة 
شهمك مزهنا سن اخد ده ::واصدرت أحكام بالإعدام علىأر بعة من أهالى 
دتشوأى » و أحكام أخر ى بالسجن و الجلد على سعة عثمر آختر بن ملم ٠‏ 
وقد نفذت تلك الاحكام قَُ دنشوأى؛ وأمام أهل الحسكوم علييم ؛ وف مثل 


[#)فهة ' 


الوقت من اليوم الذى وقع فيه الحادث 


كان لدنشواى نتاتم بالغة الآر فىكل من مصر وبرريطانيا . فقد زادت 
الحركة الوطنية قوة ؛ ومبدت الطريقلامتدادها إلى الريف,وأعادت التعاون 
تيأ و بين الخدبو ضدكرومر وسياسته . يضاف إلى ذلك أبها جعلت 
الحكومة البريطانية تتتخل عن تأبيد سياسة الشدة الى ينتبجها كرومر و تميل 
< إلى اتخاذ ممياأسة جديدة عرفت بسياسة الوفاق , مما دفع كرومر فى النبأية 
إلى الاستقالة ٠‏ 


قال الجود ومميج ء أحد الموظفين البر يدلا نيين في معير حينئذ » عن 

آثر الحادث أن المصريين شغروا رح أصاب كبرياءم الوطنى , وأنهم 
لم بعودوأ شعون وعدالة يي وف عام ١47 ٠‏ قال فالنتنتشير وله 
وهو حير ق اأشدو ن المصربة أن الممر دين مسوأ دنشواى 2 وأنبم دير ون 
| الاحكام التى صدرث والطريقة أت نفذت ما [دراء انتقاميأً . وأضاف 
أن دتشوأى 1 أت جر حا لايتندمل ىٌّ ذا كرة اأفلاحين 2070 1 وقال ام 

١‏ أمين #ضف شعور المصر بين بعك امفمك. الاحكام د.رأبث حافلت كل ش دس 
نقا نألت مدة قلا جروحا ( وزورآ مخنوفاً 3 ودهشة عصيءة بأدية 7 ألا بدى 
وف الاصوات ٠‏ كآن الزن على 0 الوجوه ُ حزن ميا كن سس للقوة 

: راط لشىء من الدهشة والذهول 5 تر بى لياس بتكلمون بسعسوت حافت 
و عبار أت متقطءع اه و هكة 5 نسة منظر خُُ شه مزظار فو م تمدو ل قُْ دأر هك »ه 
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و وكذا دز داشو اى إل شعورألصر؛ بين جر -1 أمتهم وبذلةوضعبم 
تحت أسطرة أجندة ؛( ونزايل شعورمم بالعداء و الاحولال . 


وقد عيرت الصحافة الوطئية عن هذا الشعور فى حملات قوية متصلة 
. ضد الاحتلال أستمرت حى استقال كروص وغادر مصر فى ماأبو 14.9 »2 
وشاركت فيها جرائد اللواء والمؤيد والمنبر والظاهروخيال الظل ٠‏ و تقتصر 
الحلة على موضوع دشواى ؛ بل أصبحت هجوما عاما على سياس ةالاحتلال 
فى مصر . ونشرت الجرائد ترجمة لمقالات مصطق كامل ضد الاحتلال فى 
أوروباء ولقالات أصدتاء مصر من الأوروبين » وتخاصة الاتجليز , ضد 
سياسة كرومر , كا نشرت ترجمة لما وجه إلى الحسكوهة البريطانية من أسئلة 
فى مجلس العموم البريطافى نقدا لسياسة الاحتلال فى مصر . وكان الهدفمن 
ذلك أن يعرف المصريون أن قضيتهم تلق تأييداً فى أوروبا وفى بريطانيا , 
وذلك لتشجيعوم واضعاف مر كز 7 زروهر ىَّ مهم . وقد نشرت تأك اخيلة 
الصحفية شعور العداء للا<تلال ولدكرومر وعمقته » وقالمراس لالم شستر 
. جارديان معلقا على الخلة. بأمها ستقضى على مكانة كرومر فى مصير 7712© 


جيه 


وقد سام الآدب والفن فى التعبير عن استياء المصربين وتعميقه . كان 
حافظ ابراهي سباقا فى نشر قصيدته عن دشواى بعد أيام من تنفيذ 
الأحكام(077) 'وثلاه اندرا » كانشرت قصة بءنو أن دعذرأءد نشوأى». 


أدث حادث دنشواى وشعو رالعداء الذى أثاره إلى ثلاث تانج هأمة ٠‏ 

فقد زاد توتر العلاقات بين رجال الاحتلالوالمصريين , ومخاصة الفلاححين. 
فق أو ائل يولدو أهان ثلاثة من الفلاحدين 5 مفتشى ألرى من الإجليز 
وتذفوه بالطوب وأهانوه وار ترعة قويسناىمكان غير بعيد عن دنشواى , 
"ورقض شيخ البلد الذى كان يرافقه أن ضخيره بأسماء الفلاحين الذين اعتدو1 
عليه ."وَغْذا دلالته حيث يتمق للفلاححين أناعتدوا علىمفتشى الرى90©, 


ا 


ون ادال قور عن وقع اشتءاك آخر بين جئود جش الاحتلال 
وبعض أهالى قرية أميابة 9" , وكان من الطبيعى أن يؤدى ذلك إلى الندجة 
الثانية وهى انتعاش وتقوية الحر ثة الوطئية » كا تمد الطريق لامتدادها إلى 
الريف , وطذا خطورته على الاحتلال . 


أما الننيجة الثالثة فبى أن الموقف فى مصر أخذ يميل إل التباور بشكل 
أكثر . ذلك أن الاحتلال واصل جروده لتشجيع الفريق المتعاون مع 
الاحتلال حى قرروا [نشأء صحئيفة د أر يدة » للتمير عن أر 3-2 »وكات 
تلك هى الخطوة العملية الأولى لتنكوين حزبالآمة المتعاون مع الاحتلال. 
وكان تزايد قوة الحركة الوطنية واتجاه الموقف إلى التباور عوامل دفعت 
الخديو إلى تحديد موقفه إلى جانب الحر كه الوطنية أو ضدها » وكان من 
الطبيعى أن يتخذ موقفه إلى جانب الحر 5ه الوطنية » لما أحرزته من قوة؛ 
وأقرة الشعور ضد الاحتلال 2 ولأنه ل حصل عل ماأ رأد من ساهاة ومةابل 
خضوعه وتعأونة مع الاحتلال . وجد كل من الخديو ومصطق كامل فى 
داشوأى فرصة لتو جيه ضربة فاضية إلى كر وهر وسياسته فى مصر ء وأدركا 
حاجتهما إلى التعاون , وقد أفاد مصطئ كأمل من اتصالات عياسف بريطانيا 
حبن زآر لندن فى :وليو ". للقيام حملة هناكضد سياسة كرومر.وحين 
عاد كل من عباس ومصطق كامل إلى مصير تقابلا واتفةا على التعاون ؛ وعلى 
تنكو نْ الخز 3 الو طَىّ عو إصدار جور بدة 558530 معاذأمرع18 106 باللعه 
الا ايز به وجريدة دهم و11 لجمقدم8 :.1 بالغر نسية » أشر حو جبةااذظر 
المصرية للرأى العام الأورونى4:0» . وهكذ! كسبت الحر 5 الوظنية الخديو 
إلى جانيها , وكان هذا عامل قوة ها . ظ 


أما فُْ ريطا نيأ فإن وصول مصطق كامل إلى لندن 1 وأبو .4| ساعد 
على إيضاح وجبة النظر المصريةللر أىالعام البريطانى .لكن املة فى بر يطانيا 
ضد موقف احتلين فى الحادث كانت قد بدأت قبل ذلك فى مجلس العموم 
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وفى الصحافة . وقد تطورت امل فما بعد لتصبح فينزما ع[ مياسة رون 
بو جت» عأم 0 وأمسّمرت حى استقال كرومر , بل أنما أستمرت بول ذلك 
مهلف [ظلاق سر أحم مسجولى دنشوأى 5 


كان الصراع فى مجلس العموم بينوزير الخارجية فى جانب والإب رلندبين 
الوطنيين والراديكاليبن يعأو نهم حرب العمال الناثىء فى الجانب الآخر. 
وكان وراء هؤلاء الخديوومصطن كامل (١78)أما‏ فىالصحافةفةد لق المصمريون 
عطفاً : اضحاً من جر أند 68ن5غطعهة11 ,عستفاة_,ومعتيم2 2ه_لاإعتووظ 
جعنة جه يا وقف إلى جانبهم كثير من الكتاب الآاحرار مثل بلذنت وجورج 


رنارد شو وروبرتسون. 


وهكذا تقل إلى بر يطأئيا الصراع ال 5201 وس 23 ون الخركة 
الو طنية و الخد ثور. ْ 


دوين عاد كر وهر هن أجاز نه إل مهس نعل د نشو أى كان قل إستقر 
على مو اجية شاط المتطر فين من الو طنرين بلشجيع المعتدلين المتعاو ابن 
مع الاحتلال من كار الملاك وأصدقاه وثلاميذ أأشيخ عمد عبده؛ بوضعهم 
فى المناصب الحامة وإسناد منصب النظارة إلى اابعض منبمء كما اعتزم أن 
بزيد من قبضته على الإدارة وتدخله فيها أما الخديو نقد اتجه كرومر إلى 
جر بده من كل .مأ ىق لَه هن سلطة ٠‏ كتقميد شك فٌْ بع الرتب والنياشين بأن 
يكون عوافقة اس النظار 6 وبئز عالاوقاف من يحت إثير افهالمباششر و 2و يأمأ 
إلى نظارة(78). وهكذا لم يتعلم كرومر م نأحداثدنشواى وماترتب عليها, 


وعاد بنفس سياسة الشدة القدعة . 


كان طبيعياً أن بزدادالتقارب بين الدبو والحركةالوطنية حين بدأ كرومر 


ينفهل 37 الس.أسة بددعو دنه فقأ بل عباسق أ 5-1 9 + ةر كلا من مصطق 


١,١ 


كأمل وتمد فريد ولطيف سليم » واتفقوا على تكوين الحزب الوط ؛ وعلى 
[صدار جريدتين إحداهما باللغة الإنجليزية والاخرى باللغة الفرنسة . 
كان المحدف من [صدارهما تثوير الرأى العام الأوربى » وخاصة البريطاق, 
بالقضية المسرية ومساوىء الا-حتلال فمصر , وقد سام عراس فير أسمال 
الجر يدنين 5 أ شرنا . 


وقد وصلت المعركة بين الطرفين ذروتم! حين عاد البرإان البريطانى إلى 
الإنمقاد فى فبراير 90.ووء: واجتمعت المعية العمومية في القاهرة فى مارس 
.ل . فى لندن توالت أسئلة الراديكاليين من الأحرار فى يجلس العموم 
عن سءأسة الاتلال فى مصر ععدل سؤأل ف اله ورم حى استقال كرومر 
قُْ أريل »وف القأهرة ده فع الوطئ. يون العية العمومية إلى الموافقة على 4ه 
إقتراحاً تضمنت المطالية 25 تور وءزءادة سلطات الجالس القائمة255؟) , 
كان ما يقلق كروم هو الآثر الذى تترد فى مصر تلك الات على 
سياستة فى بر يطانيا , ٠‏ حمين لتر جم وانأه شرها الجرائد الوطنية , إن كان .رى 
ا ستو طح المصريين أن سمأسته لا تلق ديد جأ نب 1 من المزرب 
الحا كم . ومن الرأى العام البريطانى, وأنها بذلك ستضعف موقفه وموقف 
الفريق من المصريين المتعاون مع الاحتلال ٠‏ وتسكون مصدر قوة للحركة 
الوطءيه ) المبيجين ”ا 0 ومر إسمى ز عاءها ) وللخديو . وكان علاج 
ذلك فى رأيه هو أن يغهم المعمربين أن اأسياسة البريطانية فى مصر أن تتغير, 
وأن أمانى المصريين لا تلق عطفا فى بريطانيا » وأن الحكومة البريطائية 
لا نويد حملة الراديكاليين الاحرار على سياسته . وقد صرح مير إدوارد 
جراى وزير الخارجية لكرومى بأن يصرح أن احتلال بريطانيا صر 
د ّم ' لكنه لم يستجب إلىمطاليه الآخر ى وقام الخلاف بينالرجلين0". 


راك ل كن جور أى إستطيع أن أسدعيورب لكل مط لب ر وص » ذلك أن 
دزرب الأحرار الام كان هلقنا دول دنشوأى : ينا كان الاحرار 


١ 


الأمز الوق ومتم جراى» ككرتون أقلة تفينة الس الوزراء ويد 
سياسة الاحتلال , كانت الأ كثرية من الأحرار الرادكاليين غير راضية 
عن سياسة كروص وكان الآاحرار الراديكاليون يهاجموا مع الوطنيين 
الإيرائديين فى مجلس العموم » وكان نفس الإيقسام وانعاً بين أنصار 
الحرب خارج الوزارة وخارج البرلمان . 


لذلك رفض جراى طلب كرومر نقل اختصاص الحكمة الخصوصة إلى 
عا لس عسثكر 2 ينشمهأ جاشس الا<تلال »ورد عليه بأن ألو قت قد حان لآن 
تنظر حا البلاد العادية القضايا منهذا النو ع. وضايقه أن كرومر لاستجب 
إلى طلب العقو عن مسدون دنشوأى . ومين حثه 0 ومر على ب أ 
مناقشة فى بحاس العموم لسياسة الاحتلال فى مصر » واكاذ سياسة حازمة 
نجاء الأعضاء الذين يذيرون الخلة ضده فى المجلس , حتى لا يضعف ذلك 
موقفه فى مصر » لم ستجب له جراأى ورد بأن الاعضاء سألون فى أمور 
الادارة بطربقة ودية , ولا يشيرونموضوع دئفوأى . وحين أضبر لوسر 
على طليه ‏ وقال ان الطريقة الوحيدة لعلاج الموقف هى أن بمتنع جراى 
عن أى تعبد فما مختص بالإصلاحات التى يطلبها الراديكاليون وأن يتبرأ 
طرييقة بخواعة من أى ارتياط يهم ء رد جراى با يعنى أنه أيده أيام 
دنشواى » رغم ما اتضم من خطأ سياسته حيلئد » يسبب ما أداه هن 
خدمات فى مصر . لكنه يريد الآن أن يحتاط حتى لا تقع أخطاء 
ماثله89»؟ , وهكذ! غات المسكومة اأير يطانية عن تأنيد سيأسة . أرومر 
فى مصس . 

الحق أن موقف الحكومة البريطانية من سياسة كرومر فى مصصر أخبل 
يتغير بالتدريج بعد دنشدواى . فى أول الأمر أيد جراى الموتف الذى اتذذته 
سلطات الاحتلال » ودافع عن سياسة كرومر ٠‏ لكن الاسئلة فى مجاس 
العموم , واملة الصحفية , أخذت تكشف بالتدريج اللاخطاء التى أرتكيت 


ثا/اا 


روه 


أيام دتشواى ؛ ومساوىء سياسة كرومر فى معير . بل أن الأحداث الى 
وقدت عام ١.‏ بوجهعام أظررت أيضأ وجود معارضة قوية لتلك السياسة 
فى مصرء واتضح أن استمرار التحالف بين الخدير والحركة الرطنية قد 
بؤدى 5 نانم خطيرة » و أر زتداشو أى والذات قيأم اال خرطير هو أن 
تمتد ار 5ة الوطنية إلى الري , ويذلك تحصل على تأبيد القاعدة العر يضة 
من جماهير المصريين هناك ٠‏ فاضم قوتهأ و آصبح خطرآ ودد الالال . 
ولا كانت زيارات عباس والشيخ على «وسف للندن قد اقتعف كرا من 
الساسة الانجطلين أنعياس و بعض الوطنيين برغبون ف التعاون فىظال سياسة 
بريطائية جديدة » لذلك أصبح من المرغوب فيه تغيير السياسة . لكنموقف 
كرومر المتصلب لم ,ترك لاحكومة البريطانية فرصة لإصلاح الاخطاء 


وإحوداث التغمير 1 لذرك صيت علمه م طاب من قيكاء 


أصبيم على كرومر » إزاء ذلك إلى أن يستقيل ؛ أو يعمل تحت ظروف 
صعية . وقد ا+تار الطريق الآول بعل تردد وقدم استقالته فيأريل/١.وا ٠‏ 
هئزأك عأمللان دفها كر وهمررق ااعهاية إلى الاستقالة : أحدها أن عيأاس أدى 
تصميمهة عل. مقاومة كرومر فى حديث ذش له مع مر اسل جريدة الطان 
افر نسية وممع7 1.6 فى »5 مأرس بس.ورء إذ كان الحديث يجوما على 
سياسة كرومر وتأبمدا للحر كة الوطثية . أما العاهل الثان فبو مرض كروهمر 
بعد أن أجبده القاق والعمل المضنى المتصل . وهناك العامل الثالث الذى 
أشرنا إليه: وهو أن الحسكومة اللريطانية ضنت عليه ما أراد من تأييد . 


باستقالة كر وهر أتيم الحكو مة أأبر اطائية أن تطيق اسماسة الجديدة الى 
رأت أن تنترجرا فى مصر ء وعيذت سير الدون جورست قنصلا عأما ها فى 


مصر ليقوم عل تنفيذها . وقد عرفت تلك السياسة إسياسة الوفاق , لآنها 
فأمر عل نفدم تنازلاات لحل 5 و البصر بان بتمكيهم من نز أو 1" قدر من 


١/1 


السلطة فى إدارة أمورثهم ؛ فى حدود الإشراف البريطانى . وكان الهدف من 
تلك السياسة استالة الخديو إلى جانب الاحتلال وفصله عن !ار 5 الوطنية , 
بالإضافة إلى تقوية الفريق المعتدل من الحر 5 الوطنية وتأ كيد فصله عن 
الفريق المتطرف هنا » وبذلك يتمكن الاحتلال من تفتيت ار 25 الوطنية 
٠‏ وضيربها فى الهاي . 


# اس 


خلاصة الآمر أنه فى أوائل القررس العشرين كانت السلظة الشرعية 
بمختلف أطرافها قد خضعت للاحتلال, اما عن رضى وإقتناع , كالحال 
مع مصطق فبمى يأشأ رئيس النظار و بعض نظاره » أو على مضض ء ؟ كان 
حال الخديو . ويضاف إلى ذلك أن الحر كة الوظنية كانت بطبيعتها ضعيفة 
لإمحمصارها فى المدن .وتزايد ضعفبا وقلت حيوتها نتيجة (نقسامها , والفدور 
الذى دب فى علاقاتها مع الخديو , ما أدى فى النهاية إلى القطيعة بنئه و بين 
مصطق ككأمل عأم و6 .كل هذا أعطى إنطياعاً بأن المصربين قد رضوا 
أخيرآ بالاحتلال وتقبلوه واستكا نوا إليه . 


لكن فلك الصورة لا ننطيق عل الحركة الوطنية » فإن شعور العداء 
للاحتلال » والإسنياء من سياسته , قد أبق للحركة الوطنية قوتها كامنة وفى 
حالة حفر , مستعدة للانطلاق ضد الاحتلال حين تسح الفرصة . وقد 
توفرت تلك الفرصة أتيجة مأ وقع ع تطورات فى عام 65ولء؛ من أهمر| 
حادث طابة » وأهمبا على الإطلاق حادث دتشواى » فاشتعل شعور العداء 
الكامن ضد الاحتلال » وقويت بالتالى الحر 5 الوطنية » وزادها 'وة 
التحالف الذى قأم بدنها وبين الخديو ضد اأسياسة الكرومرية . وقد أنتوت 
المعر 5 الى قامت بين الطرفين » سواء فى مصر أم فى بريطانيا » إلى استقالة 
كرومر وسقوط السياسة الكروهرية » وإلى قيام سياسة الوفاقٍ . 


١/4 
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لوم+) 23 ,36 .مل ,1(7آ: لاأتستخخ مغ «عجرمه) ,3م460 / 78 ,0 .85 


6 ,26 .8]0 ,06726كههآ مغ «عتصمعن ,161 / 407 .0 ."1 : 1893 طعمعم1 
7 .م ,1903 و اقتاقطع1 


بغأن لات الجرائد الوطنية على تلك السيمارة بمكن الرجوع إلى جرائد المؤيد م١‏ 
فيراير هكم١‏ #لايونيو ا885م١ا2ء‏ لاو ١١‏ ينار ككم١ا‏ “أ)9؟”سييهير ١858‏ )2 لنوثير 
ك9 لع اللواء :8 فبراير 1 .1١9‏ 


زوع) و53 .20 ,1205656537 60 287دم2) 1194 / 407 .0 .1 
15 .جم ,1893 طاءعج31 9 


(40) انظر قأعة الجيش اللصرى « 1156 #إصدحف_صدااموعظ » عن أعو آم 7 قم1ء 
46لا/ءلكم١ا.‏ 1 


١1غع)‏ 342 .هل ,7#عطعء105 م1 (مؤ[مع8[1 ,120 / :40 .0 خز 
.1893 لقال 28 ,القتخصعل1كهمه 351 .230 لمهة ,لولتدل 20 ,21غمع110 ناوه 


(50ع) 2 ,66 .20 ,18عطع1056 10 #عسرمعنه ,119 / 407 .0 ,18 
7 .م ,1893 لتدوة 


(*ع) 21 ,188 .50 ,لإقتاط115ة5 60 «عمرمعن ,3088 / 78 .0 .]1 
1900 رع طممع ولا 
دار الوثائق التارمة ؛ القسم العرنى » سجل رقم 5لالاءص 85 . كين شفيق »© 
مذ كراتى ء اطزء الثاتى » القسم الأول » ص١8‏ . كان مرتب الصاغ فى الحرس الدبو ٠.م‏ 
جنيه سدوياً وكان ذلك هو نفس الحال فى اليش المصرى . 
(4:)) .12.0 1892 عوطصة ه25 11 ,واطممةه سمتاموع85 م 
,18592 العمة 6 ,اقخمة10ددمه 114 الإاتاطقللة5 مغ ه80 ,113 | 407 


214 .ولط ,لإلاقطع1205 مغ تاعصرهع) ,4516 / 78 .0 .1 : 16ناةه1[عره مه 


,لز16: 112066 50 تعصروعرظ1 ,4668 / 78 .0 ,17 ١893,‏ «#وطصوءععء722 24 
1895 377تتطول 2 ,1 


لويد م6 ب إشاير كذااماه 


(49)و(45) بلاحظ أن عدد البريطائيين فى هذين الجدولين » وفها يتلوها منجداول» 


ا 


تبن عدد الوظفين الالطيين »و أن الوظقين! لشمو لين حياية إحدى الدو ل المتمتعة بالامتيازات 
الأصية لامفونيب أعداة عذه 0 ل ويرحم هذا إلى طبيعة البيانات المتاحة . وقد استقيت 
أرقام الجدولين ؟ » ؟ من 

0 ,16205656237 10 «8مر0) ,119 / 407 .0 .1 و3463 .© 32374 .0 


م #عممسا ,150 / 407 .0 .1 :139-143 .وم ,1893 أزمهة 2 ,65 
.م ,1898 لإمقتاوطع1 26 ,36 .210 ,لؤعتاطة ألة5 


). 3894, 2. ؛)‎ 17١ 
"من اجالى عدد الموظفين الا ورويين‎ ٠ اوظفون البريطاة, يون عثلون حوالى‎ ١ كان‎ ):8( 
أنظر فى ذلك 3 .م ,3188 .0 وأ كل‎ . ١5 » ١8457 فى الإدارات الدواية أعؤام‎ 
الاحصائيات الخاصة بالموظفين بإضاقة الاحصائيات الواردة بشأن إدارةاليكة الحديذ والتاذراف‎ 

وميناء الاسكندرية 14 - 11 .هم ,8237 .0 وأيضا 
,189 لمهم 2 ,66 ,آلا ,لوإعطءوم8 م1 تعمرم ,119 0.3077 .8 
4 2م 
عام ١845‏ قرر كروس أنا موظفين الأورو بمينفى الحا ك, الختلطة كان عددثم١‏ ؛ ١‏ 
البريطانبون منهم ١1‏ فقط » وفى أدارة صندوق الدين ٠‏ 4 منهم إثتان فقط بريطانيان ( انظر 

لاتقتاططة12 26 ,36 .20 ,تإمتاطكتلة5 10 برعصروع0 ,150 | 407 .0 .8 

138 .م ,1899 


| ذلو الخذنا فى الاعتيار آل نسية البريطانيين ١‏ كبر فى إدارة السكة المديد و اتافر افو ممناء 

الاسكندرية » ممكن القول بأن البريطانيين احتفظا فى عام 55 م١‏ ينسبة ال 26 ,”من 
إجالى عدد الو ظفين الأوروبين . ولاكان اارجمان الأول والثالث الذ 5 ران فىهذه الحاشية 
يوضحان أن الموظفين فى الادارات الدولية عثلون حوالى ه؛ ./' من إجالى عدد الموظفين فى 
الادارات المدثية كلها عام ١855‏ وإذلك لانسكون مغالين ذا للعقيرنا أن تصيب اليريطاننين 
ف الادارات المصرية الخالصة حوالى 58./' . 


(ة) 26 ,36 .مك2 بوكلا مله 5 10 ف سرن م1 ,150 / 407 0 1 
.2 18989 137 
)٠ه‏ .40 ,ص ,8384 .© 


(8ه6 ( رملا 8 11 [ 10065 1 811151 نليدا 3ه 011800197 1 6 1 
.4 - 36 ,رم ,1905 معزة© 


)كه .45 - 43 ,رم 1210.5 
5 00 ,0 - 46 برضم ,114 


د 


(24) بدا يصفى القسم الفرنسى فى مدارس المكومة الابتدائية عام ؟ ٠ ١15١‏ 


زءه) .9 .3 ,3394 .0 
(ده) 5 -- 51 .رم الإمماءععتل «موتسوع مطل 


زاه) 2ه #سنلقصس عط1 على ,صتحاه6 رز 66 ,59 ,56 .مم , 15104 
.6 ,م ,1906 ,وم0هم1 #مبرعظ متعلمونه ٠‏ 


(8ه) قامة الجيش المصرى » طبعة القاهرة عام ١4519‏ ؛ سه -- ١١‏ , طبعة القاهرة 
عام هخ ١‏ ء ص 5غ - ث1 . استبعد من هذا المدول الضياط الءاماون في ديوان الارة 
الحربية وحاشية الخديو وق الدوليس ٠‏ . 


(وه) 140 .20 ,بإعتاطوللة5 10 صطاعوة ,4309 | 78 .0 .5 


ب 189 .2]0 ,عسةة 0غ عصحدد ,4310 78 .0 .25 :1890 انركف 25 ,أعموة 
2 ,66 ,2819 بإمعطه105 م8 #عمرمعن) ,119 / 407 .0 .2 18907 عصتال 8 
-- 139 .مم ,1893 [أعملم4 


(.5) ظطستاملزع8 صله كه فصع ععتتوتة1 قطن رلعوسلظ :مآ ,لأعع) 
,59 - 57 ,58 .نزم ,1988 دمقصطمة ,له .طغ7 ,لهنه11آه 


(ذة5) طنعوالا 29 7إتاط35[ه5 10 ععتصمع) ,106 / 407 .0 .م2 
ر66 .210 ,7إدعطع205 مآ 2262ه2) ,119 | 407 .0 .8 ,78 ,76 .رم ,1ن18 
137 ممم ,1893 ذنمف 2 


(؟51) 26 ,36 .2110 ,تإعتاطق7[و5 80 #عمرمه) ,150 / 407 .0 .8 
4 ,1335 .رم ,1899 تإرقتاوطة 2 


(5) 26 ,26 .7810 رعم«ملوصمة 0؟ «معسرومت ,161 | 407 .0 .8 
20 ,عطق5 10 عمدنهة ,163 | 407 .0 .7 و 86 - 33 اوم ,1908 إعم و85 
- 35 .جم ,1904 59قتائاطة17 26 ,26 


(.5) .١ج‏ ,وعم عط .مغمصاموة كتامتوعضم عط طدّ وأجدممع: عطل1 
© 150003 ما معهوع) ,164 | 407 ,0 .5 :40 .7 ,قصمومعة 156 رز 44 
58 .م ,2817 .© : 119 .م ,1905 طومهكلا 15 ,25 .210 


(58) وقصم لأ هتمةاع0 .12 ,25م5 :190 ,م رغكتء .زه ,]لآ .ل رمموغه6ط80 ٠‏ 
,45 ,38 ,22 ,50 ,1943 ,مهما 


م1 


)33 هذ كرات الخحديو عباس حامس * » جريدة المصرى » عولة أهذأ. 

(51) الؤيد » ه؟ يثأير ١4515‏ 58 أ كتوير ١ ٠‏ مأ كتوير ؟" ١5٠‏ 
7١‏ نوشير ١905‏ » اللواء م ناير » ١١‏ و ؟؟ فبراير » 54 يوئيو * ١8‏ يوليو » 
كتوبر »لا نرثير 2١١6١4‏ 

(54) اليد ء #مارس ٠05‏ 95اء ١9‏ أيريل » 5 مابو» ١4‏ يوليو 9.5١ا.‏ 


(كد) اللواء ؤل أ كتربر 5 19١‏ . الؤيد لاوه أوفير .3١9-05‏ 


:2 ب) .1907 ,2هلهمآ زع نكت مط 01 #مرعط 116 ,.ظ ,بوع1216 
عط قطة أمجوعظ مز1 عأن2مقطه8 رك 5]0(١‏ ,2026 :34 ,5 ,4 مطمط 
رباك .ره ,لوعن 293 ,289 .مم ,1907 20605م0آ ,نز0- مغ أن كسما أموع8 
7 ,2 


زدب) 18983 طعنوكطة 5 ,عغكة117م ب,كامء5 20 للعمرمها .22 ييا 


,13250019126 10 تتعدمهها 5154 / 78 .0 .1 :1583 -150 .رم ,1111 ,ام؟ 
,26 وه 10 عصرذة ,5157 / 78 .0 ."1 19015 طوعهاا 12 ,23 .٠آدر‏ 
(,661ضزة؟2]0 26 ,154 


(؟9) ,1919 100020 1 غقهم ,018165 7 .5 .الآ أسمبساظ 
ا 01 


(م97) طع2ة1ة 5 ,تعصلتقة 6غ 00مملماط ,11 عروظ رطط ,121 
.0 ,1901 «توطصرعءة18 20 ,00ه0,لنز8 جغ #عمرمم ,212.7 ) 18947 
2 -- 331 .مم ,1111 


40 1 ,2786م 508 .210 رقعاءم1112]] 20 عستمو8 ,2ط ,0 
4 - 878 .مم .لا 


)0 طععةغة 2 ,عغكقادم ,ممععملصد8 مغ «عجوهما .22 .ن) 
.8 / 189 .701 ,1896 طععواة 3 لهه ,15 ( 109 .701 ,1886 


50 8 ,بعغخهعم 275 .810 ,لإعناطقزلو5 مغ عمورمنا .22 .)0 
8 .7 ,71 .701 ,1897 7إعفتارطع2 


؟ ) بالقتتصسطع1 25 ,معرانقه2) عو1مغدع8 20 عساتلا ,.مم .246 
117 .780 عوط ,1898 8187 11 ,تعضلكلا 5غ ممتعاسووط ,: 7 .ن/1 عدمط ,1892 


م١‎ 


.8قة8 معام 7و5 110 ممه .ا .نا 0165 


ا 0 مهمه" ,5090/ 78 .0 .8 :33 ,32 .مم ,[1919] بمهم3دماآ 
: 1900 11997 19 متصسةنعة161 0117326 


اللواء ء ه١١‏ توشير 5١5٠:‏ . 


,18895 “اءططيعباه]7 238 ,ع11ة1 0غ و5منتعاسجة2 .215 .11 


)7 4| 

الؤيد ء لا يتاير ١855‏ > ةمارس ١١١١ا.‏ : 12 .ه20 #*مط 
(95) الؤيد » /ا١‏ أ كتوبر 1١١6 1١8954‏ يوليو 54ة84١ا.‏ 

)0 515 :190 ,189 .طم رغلهت .ره ,101069 


“لبو تجسامو عتاطهم ‏ طقلكاء8 عصمأوأمطة ,لاوتاعقصظ عط كلضة 0 لا 
تو ٠060‏ .ص ,1908 ,0012مه.آ رتدماغ01165 منقتأمرعظ عط ممت اطتزعظ 11 
9 ,78 ,20 .2م 11.5 .02 ,5م560 


 )45(‏ ,108002 ركصه ام ع5 عطغ_نمع0هن غمرعظ ,.11 ,كنوع 
4 -101 ,80 - 59 .طم ,كاه .زه ولتعع) 1175 ,116 .رم ,1925 
(39) الؤيد , ٠١‏ يتاير .ودع " فبراير ١9-0١ا.‏ 
(88) « مذكرات الخديو عباس حلمى » جريدة المصرى » ه مايو .319591١‏ 
(44) الاجم النابق » 15 يوثيو 1561 . 
(4) انظر ائتقادات الكتاب الاتجليز » على سبيل امثال » فى . 
157 عط1 .ا ,1معقط) 158 - 141 .2م .لا .ره 100 


-عع طمع 207 9 ,83ه8 ارود 78 - 77 .زم ,1920 مدمقدمآة ب,ممتاوعتو 
.1207 


(5م) للاطلاع على منهاج الدراسة فى عام 4 ١85‏ ق التعليمين الاتبانى والثانوىا اغار: 
ل 3 ماأطتام_ 115100102 تناه ده ةعع0زعدمه ,.لاآ ,ملعكنة 
ظ 2 - 95 .وم ,1894 ,معتق 16 
(49) الؤيدعدوة ادير جما # أغظس ححواء ١‏ مايوذ؟ 39١‏ . اللواء 
يوني 3 .١‏ 
تور زونم) الؤيد» #كايوليو 5ذه١ 5١2‏ يريو .15١1‏ 
650 لأؤيد» كو 5 دسيبير “295485 ه؟ايوليو قخم١‏ ء ؟ ينابر ٠59لا‏ 
5 ) 0 ) امرجم السابق » وا يوليو 5اهم١‏ لان مارس ١5٠٠‏ ء اللواء ١5‏ 
ا 4 * أضعلس 5. ولد 


تبر 


توطنصوءة2 14 ,228 .0آ]2 ,بمسهء 20 مرم2 ,141/388 ,0 .5 
,02637 80 “76طن تن ,481 .ه28 2716 ,59 / 871 .0 .1 : .لعمة 20ة ,1903 
3 نعط جمووع1 26 


(١3ة)‏ الوياء. ١481‏ فيسر 5+ 9١ا.‏ 

5 5( للر<دوع إلى شكاوى المصريين من 'السياسة التعليمية انظر : الؤٌيد »ء ” ناير ؛ 
كيوليو ١٠15اء‏ 55 رونيو 1901 4 أكتوبر #.خاء ٠6‏ مايو» ٠١‏ أ كتوير 
5 حكء اللواء ٠١‏ فبراير » 5؟ أبريل»8؟ يرنيوا ١5 “4 ١9‏ يوليو * #نوفير + .١90‏ 
0قط5 ف4عسطف :1907 قاعم 13 رظع11م7عئر 1 
ل لل ل ل سلا سف 

195 - 

(98) للؤيد» ٠‏ ؟ دسمير ١8954‏ .”# يناير 8 .1١489‏ 

(؛:5) اليه » ا دسمير ١١٠ؤا.‏ 

.١9-١ 5 ديسمير‎ ١8  ليربأ و6‎ ١ » اللمؤيد‎ )35( 

12 و) طععفلة و2 ,بإعتاطقتاة5 80 ععصرمه) ,106 | 407 0 .1 

6 ,ةق .هم وه .ره رستغعثة :5 1891 

(إة) الؤيدء ؟ أغسطس 05وطا. 

(4ة) عبد الرحن الرافعى » شعراء الوطنية » القأهرة » ١964‏ ع صه١١565١٠.‏ 

١ه‏ ه) 26 ,26 ,10 ,1325061926 م5 تتعصسرمع) ,161 / 407 .0 .1 

19 .م ,1903 بومقوعطء1 

)٠٠١(‏ 6#مبوع8 هز ووعدعم2م لقصد ل معملع هده #«موع1 .© رططم10 
*0سصعومة ,60 ,58 ,مم ,1922 رمعتهن ,1922 - 1882 6200م 156 مسمتعمال 
.5 ,84 .2م ,2817 .0 335 .2 ,طأء 0 رمتاتف : 77 لصه ,17 ,111 80 


ذكرنا الأزقام الخاصة بالطلية فقط لنقص الأرقام الخاصة بالبنات عن عام ١15١٠‏ . 
1 . 05 هرأ بأسةة:أءعدد صغير هن أبناء «وظو السكة الحديد كانوا يتلقون تعليموع بالحان 


)١ 07١ 1‏ 26 ,36 .20 ,لإكتاطوثلة5 0غ تعسرمعت ,150 / 407 .0 .8 
.58 م2817 006 : 129 .م ,1899 لإسقتصطة1 


٠. تقارير كرومر عن ااسنوات المذ كورة‎ )٠١9( 


الكل 


)٠١ 4(‏ الارقام عن الصنع هى أرقام المشمروع الأصلى » انفار : 
162113537 26 ,26 .1210 ,غس لوفكم هآ م تغصنوج ,161 / 407 .0 .18 
٠‏ .2 ,1903 


(ه )٠١‏ المؤيد ؛ ” يناير 1١8526‏ . 


12 62 عولق1اعصس4ة 005 2ممعمه*” 1‏ 50115 ع2لم9ع71آ رقصهة28 ,تعطعدع]1 
1 1897 رقتتةن) ع1 ,عصسة تام رهظ طم أة6تن 


8.0 407/119, طععدلة 110.53,9 ,لإ«#عطع805 مغ «تعمده0‎ )١٠١( 
1893, 14 


م 7. (١‏ 22,21 .50 ,رع0؟59و0قمقط 0غ عدون ,159 /407 1 
.9 ,1902 تزتقتاقطاع ]1 


1.0. 407/161, 1313737ط186 26,26 .110 رعم: 52 1+0 عتهود‎ )٠١٠١4( 
1903, ليزم‎ 


(و١٠)‏ طوعموة1 19,1 .110 ,1225009126 0غ 61 تدمع ,407/157 .15.0 
ْ 7 .2 ,1901 


)200 .ص ,2817 .60 
(31) و1891 طععهللا 29رتإعتاطؤتله5 مغ عمنموظ ,407/106 ,1.0 


2. 

(؟١١٠)‏ 1895,803 #عطدوع170 111156:,2383 0 كدعا ج22 ,.28 .11 
ا 00 10.17 
يلاحظ أن دوكاز يطلق على فئة أنصاف المتعلمين المتذمرة هنا اصطلاح ال 58500 وهو 
ما كان يطلق على تلأك الفئة فيالهند ؛ ما يوضح تأ رسياسة الاحتلالالاعليمية بالتجر بةالهندية . 

0. ورة اع صقصة 1 تلطا مغ تعدروجن ,.ط5‎ 4 17 6 ١ 
ننه( جروءة2]آ1‎ 1896, 71, 111,2. ١ 

ش (014 27 20 ,5115560137 مغ #مصوء0 ,5086 / 8 .22-0 


,1 10136) 60 عملت عستلا عصادماعصة ,1900 لإممسرطة1 10 بامتأمعةل1تدم 
,06509 10 7#عصرمع 6 ,.151 19005 628217 19,6 ,1!0 متمقووع1[ه) 


15 067,9طة 01 م1 مأوع دزا ع صزوماعصة ,1900 1768211357 17 ,217816م * 
,1516016261 .لظ ,ركنتمع 118 م2 .1915 ,8ه020مة ,11 ققططم ,تعمومءن :1900 


- 147:جص, 1958 ,مملطمة ,12115مء مص جه 2ه 201 
: 5 
10 


)١١5(‏ الاشارة هنا إلى ثورة عبد الكرم وأتباعه .ارس ١5٠١‏ © ولك ثورة 
عمد الأمين الذى أعلن نفسه خليفةفى دنوب كردفان وانضمت ليه بعض القبائل وقد أعدم شنقا 
دون محا قة عام 5 انار : 

,7.0 :1900 طعة81 10.509 ,لإعتاط115ة59 10 تعمهده2) ,78/5087 .0 ]1 
,1903 لءطمغ.0 4,نوممع5 10.105 .132500506 20 تعصسمع) ,78/3302 
مله .350 رصسققت5 عط 2ه 215097 جععله11 .خ 2١:11,‏ غامظ8 بععنادماعمة هه 


.5 ...صم ,1965 ,ده0رمر1 


, 1١ 0. 78 / 5028, ,هلل,تإمتاطقتلة5 10 «مصمه‎ 79,323 )١١5( 
ره سه ,1899 1زدمث 83,28 .ول لسممراتمف‎ 


(ا١١)‏ ,1900 197ةتاصول 27 ,760014 5'سلغه1ذ ,5086 / 78 .0 .1 


1613137 7 ,لأقلغخصعللكهمه 810:94 ,بعتاطكتلة5 مغ «تعتطمنا ص 3ع5م]عمهة 
1800 


. 1500 الؤيدء © يثاير‎ )١١4( 


(ؤ١١)‏ #عطتدع 10 119216,28م ,182500186 0 اعتاروعن .22 لآ 
,1902 


"56م١ «مذ كرات الحديو عباس حامى » 6 الصرى », 1: و همابرو‎ )١١١( 


(١؟١)أمد‏ شفيق» مذ كراق فى نصف قرن ء الجزء الثاتى » القسم الأول » القاهرة 
ا ءاس 9و -0وه؟ ., 


(؟١)‏ الؤيدء ؛ وم و8؟ أغسطس كذودء 


,.13:5.22 .210 عمط ,1896 ع6ط0غع0 62,16م1011 120 وطزطا مج .11,22 

0 202265) 12 0ع5م10عطع ,87 / 110 .1وب 0 102061) مغ [ااعقدة 0 

و702261) م «#وتنتاطقللة5 :86 / 701.110 1897 ععطسسوعع12 4ت ,بوجتطئز[52 

ر16:ز80 :299,300 ,مم ,له .ره أتصساطة 113/64 .701 ,1898 «إنتقنتود[ 4 
,68 - 67 الاجم ,1938 005همآ ,عتاومة عط 5ه أموويوو ق ,© 


)١9(‏ 7غع1مة لانم 200 .12]0 ,قمدهد) 0غ عمملكموة1 .2ط .0ن 
15 م2 2م1616 ,تضرع 0 1711,2.136:53115111[7 .701 ,1898 ع«تال 
199801 46ل 16 ,549 .210 تسقتوفاعة ,فلاقصة 675صووع0 لكة ,عصتال 


1711, 2. 


ا 


(4؟ )١‏ الؤيدء ١ايوليو ١446‏ 6 لوثير »8 ديسير 484أ. 


:1 / 82 .1وى ,1900 بإلاقتاتطع1 فرصم ع مععة8 10 «عرروننا ,.طط 5 


.1900 بإمقتصطة2 17 ,عامج ,لإعتاطكئلة5 م2 «عصدمء ,5086 / 78 .0 .1 
نانك الك 


هذا ع و لمم الحقائق التالية عن حادث المردإذا / بذ كرفامصدر معان ستكون مسكماءة 
من تلك الوثيقة الأخيرة » أو من الوثائق التالية : 
,1900 20227ط5ع1*6 10 ,[118صع110ممك 27 ,110 ,عصحمة م2 عصردة .1010 


43 ,1 / 370/1 .2810 عدمط ,قة1أمه 5'عغدممة17 .22 .1 ردععتاوم1[مم6 0مه 
.6 219 .810 عدمط ,5زم طتعم 5”عنوع 17710 


(٠؟1١)‏ أنظر الجدول رقم ٠“‏ ري 1 


(؟١)‏ عامط و1900 تإمقتتصول 19 ,عخدقصذ77 مغ 312011 .21 .آلا 
موكآآ1 


(/ا؟١١)‏ 33-6 ,015601017 ه215 27ج 156 


(م؟١)‏ ,1906 7هآلآ 9 .1721م ,كمسدمع مغ مدع 1111 .22 .77 
.5 10.6 عمط 


(ة؟١)‏ طععه]1 26 ,عغوطء2 بلإتتاط5 5311 مغ 2عمج020) ,22 .5 
7 7016 ,1899 عمتال 9 ,عمده2) 0غ 113711 :112/27 .1و؟ ,1899 


,18989 مضل 4 ,103 .30 ,لإتتاط118ة5 م8 «عصدمع) ,151 / 407 0 .ل 
.04 .103 .جرم 


6-0 اميد : ن ١‏ هأرس هلم( . ' 
(9؟١)‏ أنظر عاليه » ص ١7‏ . 
١؟١١)‏ الؤيدء ؟؟ أكتوير محزدء ١54‏ مارس ححماء 5 شار ...فلع 
اللواء © فبراير ٠‏ 


)١ *+(‏ لإتعقاء166 18 ,عننة2159م ,ممأمصام و8 مغ مم2 ,.ط٠ط‏ ,5 
4 .701 ,1899 


(ع١)‏ ,2]6ب1لمم 324 .120 ,لإعدط15اة5 مغ ع«عسرمعن ,,طط , 
6 .2 ,721 .701 ,1900 0 27 


الآقيقة أنه طلب 556 كرومرٌ إرسال قوات سودانية إلى الصومال فديسمير 895 ١ء‏ 
وطلب إليه ذلك ثانية فى نوفير ٠‏ ان اقل + 


كما 


1111 .701 ,1899 «وطصعءء28 29 ,ومدععلصوة وغ عووومن ,,طط رخ 
11 .10 ممسقمجعع1عغ ,لإتتاط52115 0 226#م20) ,78/5090 .0 .1 :243 .م 
.1900 تعطترء؟ 0 لز 4 


)١0(‏ بعد استرداد الذخيرة طردت الفرقتانضياطهما ء البريطائيين ووضعتا ثنكناعهما 
ف و صخ الاس تعداد لأدفاع ف مخصتتا داخلا ن: 


0. 22. ,1126م 321 10 ,لإتتتاطوتثلة5 مخ «إعورمعن)‎ )١*5( 
52 11مم 7 ,غ21726م 3244 .20 0 ,لإتقتاقطع1‎ 1900, 701. 171 
1555رتة© :34 .م ,441 .0 :316 ,314 .2م‎ 01661801, 02. ©. 

1 9 - 27 .مم 


ش (/1؟١)‏ قامث المؤيد حملة كبرى ضد إعادة تح السودان » أنظار أعداد م١‏ ل مم 
مارس ؛ ١١6‏ أبريل 6 ١‏ وهو 4ذو؟؟ وء# مايو» 15 يويو ء »#9 و1ل9أغسطس 
965“ أكتوير عاولاوة؟ توثير ١491‏ ؟ أغسطسءلاوم١1.؟‏ 
سيتمير ١854‏ . عن رأى مصطن كامل أنظر على فهمى كامل » مصطفى كامل فى أربعة 
وثلاثين ربعا » ده ء التاهرة ورقداءص؟١‏ سس ؤا, 


86 
)١١4(‏ الؤيد 4١ولا١‏ اكتوبر» هو#١ا‏ و4١‏ ديسير 55ما وااوه!١‏ 
يثاير 4494ا. 


(5؟١)‏ المؤيد 5١١‏ و 55 ياير 1855 . الثار ١؟‏ و8؟ ياير تخمد' يلد 2١‏ 
ص 54 * 4816848044768 . لعرفة رأئ مصطفى كامل أنظر عبد الرحمن الرافعى» مصطفى 
كامل * باعث الحركة الوطنية » الطبعة الثالئة » القأهرة » 6٠‏ ايوص ١*5‏ س و١.‏ 
اللواء * 5٠١‏ يثاير 925 ١‏ رار .و9١ا.‏ 


)١51١1(‏ الرأفعى » شعراء الوطئية » ص 53 أحمدالكاشف » ديوان الكاشف» 
القاهرة 1١51١5‏ ص 5٠١‏ . | 


)١ 4 31‏ بأعطع36 57 .ول2 ,لإتتاط50115 20 “اعمووعن) ,785/4956 .1.0 
0 5881005 ممعطاتقة ,.2ط .177 1888 11237 1 ,65 .20 سه ,لأعمة 12 
.20 عمط ,و1898 غأقدوتتة 15 ,عتدع متلا 
)١49(‏ المؤيد ؛ لا؟ نوشير لمكم ١‏ ؛ 5 يناير 315١5‏ . اللواه ما فيراسر » ه و ١١‏ 
مارس 0.٠وا”‏ 
,1899 تانتمتاورطء1 2 17م 58 110 ,7ق112اط59115 0غ مضه ,,طط 0 
0 .5 .م ,571 ١1م؟‏ 


١م/‎ 


(غ4١)‏ الؤيد 1١‏ كوبر ككحماء 


13 .ول عمط ,1896 ع«وطسعامء5 18 ,«عصلاكقكة مخ وستعاسسود2 ,.22 .]3 
.م ,111 701 ,/189 عتتال 8 زعم007مصمطة 10 تعمره .22 


.ا١م895 الؤيد » 5؟ مارس 8655 ١اهء الا مارس‎ )١4.( 


(5غ١)‏ ,1897 عصمل 22 .قطقة2 وع1[م) نغ «عمرم) ,.22 ها 
ْ ,129 .م ,577111 .أن 
(/ا4١)‏ الؤيد » /ا يناير * ا ا كتوبر 15هم١ا.‏ 
6111837 11062181,9همء ل0صة غأمعمةة ,توختاط52115 10 ع طون , طط .5 
4 7016 ,1900 عصتال 12 ,ع1731:م :112/82 .701 ,1900 


(4غ١)‏ .210 ,عط9ام0اقصمهطظآ 50 #عمرهمم) ,78/5154 .0 .ل 
10 122500826 ,358 / 41 .0) .7 :1901 97اتمتتتول 7 ,1ؤ1طع710طدم» 5 
0 ْ .1501 طععملة 1 ,37 .210 ,تعصدممة 


1. 0. 78 / 5155, ,ع2 0قصهآ 80 ععتصوع)‎ 767587 )١:19( 
كلثرممة 1 ,ممنتلقة 1ه سرعته 651م1106صمه‎ 1 


)66١(‏ 0 .م ,3394 ع 


(١ه١)‏ 56026 ,عم 1325008 10 «عمرمع) ,5367 / 78 .0 .ك1 
866 ليم ,عنأوع0 1171 0+ ه02 ,.22 .0 :1904 :1129 13 ,متاق سوده سعدم 
0 “2 ,111 .701 ,1904 221131[ 25 


اللواء » ع" مارس » ؟ ١‏ و؟١‏ » أبريل ١6٠4‏ . 


(؟١١)‏ للؤيد » 5 أبريل كهحذما ء 5؟ أبريل ا51م١ا.‏ 
و35 ,34 .زم ,441 .0ن :278 ,277 .مط ,1 8516م ,5ع13:1 119 ,خظاتااظ 
0 .م ,1012 .06 
(0ه١)‏ الؤيد ١١‏ أبريل لا ةا :انر أيضا 
1 ش 2007 ,اله .09 رطمو طاطعط0ع1 


(غ؟ه١)‏ الأعرام م : © ١‏ دإ بغر أحم١‏ © الايد ؟؟ سس 8506 دونمس “ا الما ع: 
لا أكتوبر 94ؤم١ا.‏ 


)٠(‏ 1110 ج12 01 25105همدة عط ر.ة رع ]نط ناا |2 اقطاز5ك 
28 :1899 ,1021002 ,جلك تستس م0 مه ممنتامزعوسظ - ماوصة 


7 


5ه )١‏ 01 +صعسم16ع067 عالسمصموع قط1 ,نظ عه ,:1677ط10اوس) 
جه 5615027 لل ,.2) ,تدعظ (178 م ,1938 0000 ولط ع1 10006 
1968 ,1,0252003 ,1950 - 1800 غورع15 2206228 10 متطزئعج 12000 
8 ,124 .م ,م 


ز(لاه١)‏ 0 ,121 ,67 .م « رغك .مم ,ىما رروعط 
)١١8(‏ للؤيد ١5١--‏ مايو ,١854‏ 


]6326 سمأمرع8 هفط1 :1894 1197 10 ,9 روفصسزة عط1 
1137 10 - 8 


(ؤه١)‏ الؤيد , و1 يوليو » " 1 كتوبر .١8415‏ 


:72 / 109 .1ه ,1896 1[ 29 ,ممغهمستصدظ مغ معموع 0‏ ,5م .5 


و1899 لإتقتارطءع7 26 .36 .3210 ,لإنتاطوتلة5 50 «عمدو ,150 / 407 .0 .1 
. 101 بم 


(50١)الؤيد»‏ 6؟ أكتوبر فحزلا ؟5ايوللو ١96٠٠‏ . 


)١51(‏ الؤيد ؛ 895 يتاير » 4 و ١4‏ شرايرء ه 2 ل مايوه ١لا‏ سب 56 يوليو 
هه كما ٠‏ أحمد شفيق : مذ كران ؛ د؟ #قسىم ١‏ ء)ص ه05 ءلاه؟. 


(؟5١)‏ لتطقععع161 ,ععدره؟) 0 04926كمه1 ,3368 / 78 0 .82 
.1904 طع2قةة 10 ,12 .هلل 


ال مأرى , 1 و؟؟ أغسطس ؛لما و١١‏ أ كتوبر 1 2 
٠ابريل ١5‏ 5١ا.,.‏ 


1887 لإعقتاعطع2 15 ,6 .2]0 رلوختاطعتاد5ذ مغ «معمدم0 .407/142 .0 كز 
.2.77 


)١5#(‏ 04 صصص ,أله .جم ,مه امع طم1 
)١5(‏ الرافعى » شعراء الوطنية ) س .3١٠١5‏ 
(155) الؤيد ) 0 لوليو 85# ١‏ . اللواء ١‏ أبرجل 04 ة١ا.‏ 


.13 .م ,1922 و5أنوط عأملقظ_ وه عمرعاعاوصة ,.[ .ل ,صتحق4ق 


00و 6 ل فببى شبعأة 8« تأر يس حر الاقتصادى ف العمور الحديثة 4 القاهرة 3 
م ١5‏ ؛ س ب 


(4؟١ا)‏ المرءهم الىايق ؛ ص 7 لل مه فى 74 


يل 


24 ,123 .ترم را ,زه صدمك ,221 .م رغك .ره وستعامع 


16 0. 407 / 1530, «عورمء©‎ 6<  5ملل5طاتخإلا‎ 180.6 )١١( 
36, 26 فطق 10 معمرمي0 ,407/159 .0 5 :100 .م ,1899 بوممتصطة7‎ 01/2 
2م88 10 «اعدرورن ررطط 0 68 ,و67 .مم 1903 بإمقنماعرطع12 21 ,22 مولز‎ 
110, 610 .مم ,7 .701 ,1895 1ئدصرك 15 ,1721م‎ 480, 


)١1( |‏ الأعرام ؛ ؛ يثاير » ٠١‏ فبراير » 7١‏ مارس 2 ”# ديسمير ١8584‏ ء الؤيد 
لاد و50 و#9؟ نوثمير 46 دبمير 894١اء‏ 
:و1898 عطصةىة 12 214,24 .2800 , بإنعطووهغ1 ما «تعسدمعت ,78/4516 0 .1 
2م10 4 .10 ,إع1ةةطستكا م6 «عمسروعن ,78/4376 .1.0 ر.أممة ممه 
٠‏ .1898 17ة امول 7 ,37 .0ط]2 ,تإقتاطقللو5 0غ عع تطرمن ,407/146 .0 ,1 :1394 


.ا١9١4 أبريل‎ ١" أبريل ا نقدء‎ ١ , اللواء‎ )١9( 


)١ 70‏ .20 ,لإعصط6زز11[ه5 مغ عصضعوظة ,113 ( 407 .0 ١2‏ 
,120565677 0غ #عصطوم) ,407/126 .0 .7 :50 .م ,1892 بإمقتدطع26 9 ,39 
١‏ .0 .م ,1894 طع:ة11 9 ,42 :.وهز 


7... 0٠ 407 / 155, ,لإناط115ة5 60 «#عصرمعت)‎ 20. )١9:( 
31 20 مم ,1900 77ة3ططع18‎ 298,010“ 


0. 92517 2. 6 )1١١4( 

00. 1951, 2. 5 60 

006 0 ,49 «رم ,3394 .0 :16 ,15 .مم ,1951 .60 

(4/ا؟) ,1924 01م ,322037 ع5 امه أاموع8 .0 .م2 ,11800 
.13 .م6 

(5ا١١)‏ ْ ,9 .م ,1012 .60 

1510., 2. 29, ْ[ )١8( 


)١81(‏ تدرج ارتفاع الأسعار من ٠0٠ه‏ إلى 851 إلى 549 لك 44 إلى 51م 
إل لاسأ0 إلى ٠؟ه‏ ألى ٠١0‏ . انظر لحيطة » امرحم المشار إليه.» ص '5ه” . 


050 78 | 4965, ,تعمدمعي) تآ تنتتقطة :0 تاقيم‎ 2117366 )١87( 
ش .8 عتتاتال 15 مله تخسضول0اقمصمه لمح‎ 


وا 


)١8(‏ طعتختاططتللظ ,''دعع232 أمع زطنة 01 لطعصسوعع جمن'“ ,تعمده ع 
.2 ,1908 «وتةتتصول ,207 . 701 ,بأعاومع 1 


)ار 19 11 .وم ,95 .08 الضريية الآن تعادل ١4‏ (/ ”ريا من 
القسسة إلا جارية للاأرض » رهى النسية المترعة بعد اشباء عبود الاحتلال و الماية 


(هم١ا)‏ «#طتتععع1 22 ,كعصصط-1 1عطمة1 مغ ععصسدمن .22 .0 
.2 ,7111 01 ,1896 


7 ١و‎ ١٠ عام‎ "4١ بعك أراضى الدومين عر يز .بدعلىالسعر المقدر لم بلسسمة‎ )١85( 
رظناء.ا١95‎ ١5 عام‎ /' ٠٠٠١ ء‎ ١9١4 العام‎ 
600. 1951, .م ,3394 - .0 :37 م ,2409 .8© :17 .م‎ 44. 


)1١41(‏ - وأ [:(4 #ونانادا 


(60144) 838 57 .2م رركأ بره ررقو8 


١ 5 :‏ 2 ثًّ 58 ع ع 
كأنت القروض عنم محد أقعى ل إن / من قدمة الأرض المرهونة » وكان سعر الا رض 


الجيدة حوالى + 6مجنه مصرى للفدان . انظر 
.1981,2 .0 


(46م١)»‏ 4 .2 ,1 ,10 م مره قات ادنك الررداية! 
6 0 .2 ,3394 -.0 
)١51(‏ وزارة الالية » ٠عصر‏ : تعداد مصر عام ١9509‏ > القاهرة .» 8٠5و١ا‏ حدول 
5 ء»ص ؤلا؟. ْ 

60. 1529, ,م ,2409 006 :و18 .م‎ 98 )1١55( 
.مم ,القع ,رةه رسمقامعطمع؟]ا‎ 136, 7 15 
60. 2409, ,م‎ 68 )1514( 
. يلاحفل أن الفلاح العادى يستبلك ف المتوسط أردين فى العام‎ 

(هة١)‏ 2 ,80 .جوم ,2409 .0) :76 ,75 .2م ,1951 .60 
53 1) ,م ,1951 .60 


(/ا5١)‏ ,2]0 015صعم22 ,عله .ره ,غ826 :511 .م ,3894 سان 
'103 ,99 ,96 ,95 .وم ]سة ,224 .م ,1 


!وا 


60. 2409, .وم‎ 62, 64, 65. )١514( 


. ٠١ 5 الرافعى ء شعراء الوطنية ء صن‎ )١59( 

620 2 ,41 .رم ,1951 .00 :50 .م .1012 .00 

(51١؟)‏ كتب التعداد العام سئوات ١8/84‏ ع .1١501‏ 

(9) 111 .10 ,لإتتاط115[ة5 © 120004 ,144 | 407 .0 .12 
,581326 80 غنود ,78/5156 .0 .*1 :51 .م ,1897 غمتاهنتق 20 ملقأغخصع0 ]صم 

9 .م ,2817 .0) :1901 #وتاعتتث 12 ,96 .للم 

(.9) و8 - 1 .وم ,2817 .0) :96 94 .6-9 .مم ,2409 .004 
1905 326ل 1 ,17246:م ,]0715© 20 7ع م20 ,.122[ 13-255 .مم ,3394 .0 
.5 ذزء5وغن0 25 ,120 110 رعط05ةكقمهآ مغ عتعتترمء6 ,5431/ 78 .0 .1 

0:0 11 ,10 .زم ,3394 604 

(ه٠؟)‏ 00 ر121150055/16 50 ااعصدرع) ,5439 / 78 .0 "1 
© ,2011361 مغ 35007326م1 ,.22 0 1905 ع طصرع و8 25 ,تسح اوماع1 


و1905 م0 صيعء106 198,6 .38730 ,تتعطططء270 197,17 .210 ,31537 11 ,196 .ملل 
131-4 .مم ,711 .امن 


)50 6 على فهمى كامل 6 مصدصطلفى كام مل فى ار وثلاثين ونيعاً غم ها © القادرة 0 
. ا 5٠‏ ع ب ١‏ مأيو 5 55 
.118 ,م ,1911 ,طملهمءآ ,غم7رط8 غتامطة طغنطة فط .ل ل 


90م الرافمى » شعراء الوطنية » ص" ٠١‏ . 
١ 84(‏ ) 6 ,سر .2409 .60 


(9١؟)‏ اللواء ؟ أبريل 4 ١5١‏ 
م04 أأخهة 25 ,عنم جه سقتام ع5 15 


00 ,7 .هم ,3394 -.0 


7. 0. 78/4309, ,أ#تمعة 140 .0آ2 وتإعتاط35[ة5 0غ ممامحد8ظ‎ )95١( 
25 1ش‎ 


(1١ا0)‏ ساع1 ,أمنزقظ س1 0321165 هه ما معسدوزاعة2 ,.ل ,تتمكتةرآ 
25 ,122 .زم ,1953 ,ازبحكث 
(9١؟)‏ اللواء » ١١‏ ثوقيير 15701 » 9 مأرس 4 . فلى فهمى كامل » المرجم 
الشار اليه » جه »ص 85 . 
(8١5؟)‏ الرافعى » «صطافى كامل »ص "4 ع 8#" . 
(5١؟)‏ الؤيد » ٠١‏ أكتربر ١18517‏ 5١امايو‏ 54م١.‏ 


تدل 


(2055 الؤيد » #مأرس لمهم١‏ , 9؟ فراير إلى 9مارس 4١5١ا.‏ 

(!١؟)‏ الزيدء ؟,." مارس 2.1901 ش ش 

(4؟ 5 الأيدء 58 ابريل حا كنيؤليو ١5‏ 5دا. 

(15؟) للؤيد'ء مس ع ١‏ أبريل 1105 » أحد شفيق ء مذ كرات ؛ +3 » قسم 7 
ةا ثم 

903) الؤبد, 1 أغسطس وال ع ه#سدءخم أكتوبر 0-46١6‏ 
توقمير 559+5.. , ٠‏ | 

(1؟ 5 ) الأواء ١0‏ كتربر ,.1١91/‏ 

(؟؟ )١‏ الؤيد » 5 ديسمير 1١١9-1‏ » 
26021 ,15121102[ستصضله 1:5 ,أطلازع1 مز نزول - 160 هلم ,لمتقطع 0 تتاصتات 
دنا .زه ,كةةسقعملكف :260 ,259 .مم ,1912 ,مم0هميآ رمعغتادم ممه 


102 1 
(*؟؟) الأيدء « لا.واءالطهريدة؛ ١١‏ سيتمير م4٠9١.‏ 
(4؟؟) الجريدة ء ١١‏ يوئيو .1١901‏ 
١0م‏ .13-15 .زم ,له .جره ,851800 


(5؟؟) امخذت حربدة اللواء من البداية موقفها إلى جانب هذه الطبقات سد الطبقات 
العليا , فنضرت فى ٠١‏ فبراير ١6٠٠١‏ مقالا بتوقيم مصطفى كامل نحت عنوان « حقو قالشعب 
وواجباته » قال فيه إن الشسب هو الذى يعيش الكيراء والءخلاء وهو القوة المقيقية الوحيدة 
فى البلاد » والسلطة الت يجب أن مخضم لارادتها أ كبر ' العظاء وأعظم الأقوياء , الميم آملم 
الوطن سواء لااختلاف بين المقير والرفيم والفقي والننى ٠.‏ وتتكرر تقس المت فى أواء ؟١‏ 
0< نومير ٠ ١6٠4‏ وفالخطاب الى قدم به برنامج المزب الوطى فى وم أ كتوبرلا. ١5‏ أشار 
مصطفى كامل إلى ضرورة الاهتّام بالفلاحين والنقراء (انظر اللواء » ؟ أ كتوير )١6١1/‏ 
وقد تطور هذا الاتجاه فيا بعد فَأُنشأ الحزب الوطنى فى عام م ١١.‏ مدارس الشعب الليلية 
للممال والفقراء » وساعد العيال على تسكوين الثقابات » (انظر عبد الر<ن الرافعى + همد فريد . 
رمرٌ الإخلامن والتضحية » الطبمة الثانية » القأهرة »844 5] ءص٠9٠65١5).‏ 
ش 1/0 .7 .ج ,3394 > .ى) 


(4؟؟) الود » مع "#م#ايويو 521١501‏ :توفمير .1١١١5‏ 

16 ,110 .30 سسمممعاة ,لعناطقتلةه5 مغ تعصدمءت :4765 / 75 .0 .1. 

,1933 002 ,1 .701 ,تعسمه) عأصزه مم18 ,11093 :1896 اندر . 
,2-6 رمم ,0-3738 ,110 ,77 .مم 


08 


(4؟؟) عبد الرحمن الرافعى ؛. مصر والسودان فى أوائل عبد الاحتلال »“طيءة ثانية ع 
القأهرة » لم54١‏ .)ص 7مه- 4ه . 


(.+9) بهمقهمآ زقه .طغة ,غموع؟1 هذ فمماعدظ .لل ,روملنك1 


! ,161 .رص ,1894 
(و؟) ط5وزر 02062 عتأقدل 01 5عتالممعلم .5 .للا أمساط 


الث ا 


2.0 ,1907 ,102002 ,.6 250 ,أم:زم5 صذ مل 


(89؟) أحد شفيق » مذ كرا ء + ؟ » قسم ١‏ ع س ١58‏ - 6ا10. اظر 
أيضاً الوثائق ق البريطانية الخاصة بالموضوع فى 78/4578 780 . 
0000 ؛ أغسطس 8 نوفمبر وما . انقلر أيشا + حر ائد الأهالى والأهرام 
والوطن' ٠‏ 
210.38 ,تإختاط5ت[ة5 80 5000 ,5024 / 78 :0 .7 :28 .م ,8332-.0 
9 ,غ5ناع11م 25 566761 


(: ؟؟) ألأؤيد » مه, ١؟‏ ناير * ؟ فيراير 456١ا.‏ 

(ه +5 لو يد ١١‏ أو فمير حب غخ «دالسمير لاولما. 

(5؟؟) أحمد شئيق » هذ 5 راق *ج؟ »> قسم ١اء‏ س 4و" 6 ه99 . وقد 
هاجت الؤيد تصرف كرومر فى سللة من ع المقالات .ها « الخطر الديد على القضاء » , 


د أي غارة على القانون » . انظر لاؤيد ,» 5 ©« أبريل ؟ .كان هدف كروهر 
ألا تقم الأوراق فى يد عياس فيرسلها إلى السلطان عدو تركيا الفتاة . 


ينيف 


(91؟) أحمد شفيق. » مذ كرانى 2 2؟ »قسم ا ء)س كلا" 58٠)‏ , الأؤيدء, 
اتريل ومااوق وولوائو ك5كهما. 


(198؟) أحند شفيق '» مذ كراق > ج 7 » قسم اص ا الا ا 
يلوليو » ؟١‏ أغسطس اه أأكتوير' 04 95١ا.‏ 1 


(85؟: الؤيد د هدع 5؟ يوليو 41م . 

(:91:0) . 7هك11 15 ,عغه للدم ,عم001قمهة مغ عصرم .82 .لآ 
.1903 

(١:؟)‏ الؤيد » 4؟ #5 سبتمير لاذه١ا‏ . 


ت#طصوامة5 24 ,192 ..210 ,توعناط15[ة5 م2 معمرمءت ,4864./ 78 .0 .12 
187 


(49؟) الأعرام م؟ 9١6‏ مارس ١ ١‏ أبريل 1841 , 


5 


أملزعظ مز عانم طملؤوت8ظ موقمن ومأءمدل أه_وعطاءعمعه .5 .للا رتمساظ 
ععلاع: قمة فصبلاءع11نعع18 .18 .ن ,5ع016) :23 - 20 .مم ,1906 ,ردهلدمآ 
.42 .2 ,(1919) سمقصمآ قطق2_هة01) 277 61085 

(؛!) ,1896 لوتاعتنة 21 ,دءأوساععء5 050 يعمجمم2© ,.22 .5 
109/86 ,1آن؟ 

(1غ؟) 2 أمرزمظ ضذ وسنلسقصسمن 1ننمدع6 ,78/5156 .0 .8 
1 كقتاعتتف 2 ,لوتعنع) -- ]11 ةن [لم 


(145؟) «ملطمآ ,1 .701 ,تمده عمصاه امبنروظ هلله .© ,1070آ 
4 ,68 .زم ,1933 


(4:5؟) 8 ,52 .رم ,1931 .00 33,834 .مم ,95 .0) 
فيه ,43 42 .وم ,1529 .0 
1 ((م:») ,83-5 .وم ,1951 .68 :33-36 .مم ,1510 


(ةغ؟) الأواء هذ ,2 الاطا/, >4" 2 ك155, ريز ١66‏ + الؤيد» ٠١‏ 
ابريل 1 6ة9ؤا م - 
مم 8 -2 ,1938 .نرملدمءة ,تإسسعمة أدتومطة لم بعلأسدمع:1]1 
م(ده؟) 1 ,1896 1نرصة 13 ,لمأعستعمدظ مغ تتعسروننت .22 
.9 .701 ,1897 لأدمة 9 ,6غة9زهم عمتذة م2 عصود .22 .5 7111 
(؟59؟) كأن السكرتير العمرق» م يقول روئاكد ستورز » هو ضابط المخابرات بالننية 
لكروءر وقال ستورز إن من الانتقادات التى كانت توجه إلى هارى بويل أنه كان يرى 
كل من صاحب القطم وماحم شكور الموظف ف الخايرات ٠‏ انظ. : 
.م ,1 أعدم ,قعتمةز28 ,تمساظ :59 .م رك .زه “50125 
(عة) ,2مقهمءط ,ععأمس فط ذه غصد 6ق لح ,وأتروظ 12:2) 
103 ,82 .مم ,19838 
(4ه6م) الكونت فيليب دىطرازى 6 تأر الصحافة العربية » < ؟عبيروت 2151١8‏ 
ص 8؟١‏ _-15١أ.‏ ْ 
(ه ه) عةطتطعه186 22 : عأ ةلوط ,مم ع0 5 0غ تعطدوع0 لظ ,نا 
1 .701 ,1898 


و5 


(ده م ) اللواء ع عيسع ل ء 4 ؟ابريل».٠حرء 1١‏ --؟١‏ أابريل .5 ,الْؤيد 
"٠‏ أبريل 9606١ا.‏ 210 


28.0 :11337 26 ,112 .10 ,97آ1تاط52115 مغ تتعصرهع) ,78/5026 .8.0آ 

و1899 #زهولة 31 ,71 .1210 اسسوعوعع1ء) ,#عصطوع) نغ [رعتاطة5011 ,78/5025 

7 ,1131دة2206هه 81 .20 ,لإختاط115[د5 10 “إعدرمع) ,78/5087 .0 .1 
.000 1157 26 ,121غأ مع ممه 97 .805 ,139 12 ,91 لد اعوط 


١ه‏ ؟) 28 ,124 .0آ2 ,6همكهدرة مغ معصروم0 ,78/5302 ,0 .1 
.3 0012062 


(حه ؟) 28,23 .110 مسقموعاء1 ,عم 065كصة1 0غ تعصرمنن ,78/3303 .0 .1 
0 2 7تععع10 


.١9:هوينوإك‎ > العالم الإسلاتى‎ » ١106 ؟نوفمير‎ ١ اللواءء 36 , 75 ء‎ )١55( 


أكتانزتاة 18 ,155 0000 ,15501337 مغ عترزملفمصمقآا ,141/388 .0 .1 


5 قآدم» 132 .دلأ ,رعه205008همآ مغ ععمصطهء 78/5431 .0 .1 :1905 
+ .1905 حعطترقعه10 


(1؟) فى عام ١١١19‏ كان لطيف باشا سل مترددا فى مقابلة عباس بعد دنشواى 

لنسوية الخلافات بينه وبين الفريق التطرف من اللركة الوطنية الذى ينزعمه مصطفى كامل » 

' وقال إن عباس مخادع ولا وثق به » وأنه.فى سبيل مصاحته الخاصة يصحى بالصالح العام 1 
انظر مذاكرات عمد قريد » الكراسة الأوى »ص ٠‏ 


(حدذى الهريدة؛ ولط ٠.‏ مءابريل » "ونيو لا 9١ا.‏ 


(5519) 4 ,ص,1 231 : ,8101 


)١7(‏ أحمد شفيق »؛ مذ كرات » ج 7 » قس » »ص 9*4 , هو“ , ه58 6 )كع ,م 
حمد رشيد رضا» تاريح الأمام » جح ١‏ يءص ”"؛ اه" 6 455ا لاك #84 اكامء 
لاع مةعلزدهة #لامه. 


(114؟) أحمد شفيق ؛ مذ كرات , ج 9 2 قم ١‏ 6س 848 . 


(ه#5) «*وط ,1906 :3327ططع1 رع دع متلالا 10 عدططة .22 .1717 


,غ182كة .279/6 عوط ,1909 اأوطتوءة10 و9يعأهع م11 مغ م01 :158/2 .ولد 
- 8 ,80 .مم .2 توم ,م116 


| 


بهذ الأيد : ١4‏ مارس ١1145‏ ب احمد شفيق , مذكراتى , ج#9اء قسم 1, 
صن ١ ١6.7 ١‏ ا , 


رلا 22 وق08آ. 1 دن 7 1010*ظ 99 2 1 م ,1132165 ,أستتاظ 
لل 198 1 0-1 50 71 ,1898 ؟عطسروءة1 8 


/ لوي رما اا 6 حص لا( وغ على 5ع ,58م © أحيد 
شفيق » مذ كرألى , ج ؟ قسم ١"‏ هص 48 11١6‏ . 


اام ب) طرازى » لوجم اكور » ج 4 »٠‏ 6ص #9!5156. 


فنسر ج) الرجع الابق.» جم 000000 َ( إأياءس زاخوره كتاب هر آة العصر 
للا 7 عال عصر ء القامرة » 51م ١‏ »؛ لج ا ص عه ا : 


و1899 ب«مقهمة ع1 0 2108 ممعم م1 ,.ة ,سصقد مم2 


2١ 12 


(كومم ‏ اللطعنهام80 ,<1897 80 1881 ,أمووظ » ,.8 رووواط 
694 ص ,1898 ,11 .هآ ,701 ,قعلمعة بومم ,بأعاماع ]1 


(95؟ ه) اإراففى ء مصطفى كأمل » س*١1 144861١18‏ و5١ا.‏ 


(38؟) الؤيدء 1١4‏ ء 75 فيراير » ا » ١١‏ مأرس “,م مانو ٠ ١1١5‏ الرائعى ١‏ 
هضط ى كامل 6 ص ١586‏ ., ويعتبر هذا الموقف أقوى مظاهر العداء الذى أبداء المصريون 
جاه الاحتلال وسماسته فى النحيف الأأو ل م كك 4 . من تلك امظاهر موقن المرارة 
الذى اللذته بسشى الصنعف الوطنية من افتتاح ميثاء'بور مسودان وخط السكة الحدريد الذى نيصل 
ْ دالا السودال .بالبحر الأحمر ٠‏ وححين زار ل عبد يريطايا مصر فى مارس اثتقد أعضاء 
باس شورى القوانين أمامه سياسة الاحتلال التعليمية وطالبوا بزديادة الاعتادات المخصصا. 
للتعليمين الابتدا والثانوى » م! طولب يفنح مصر مجلسا ابيا » وحين نثير تقرير كروص 
الشؤئ ف أبريق © متغلحنا مشر وعه لتعديل تلام الامتيازات الأجنبية » هاججته الجرائد 
الوطنية بشادة . 


ري« الإقة يذ 09 أتعطيا شاقرق ء ثور ؟ ها قل مانس الام ١‏ ' 
٠‏ مخرخ / و ا 
لاتتمسول 15 ,810.1 متقجوء اه ,زعم 2026 401/165 60 2 
إونانيا ٠‏ ومه 0 1808 


-_- 


,أعمة 11 ,83 .ملز صضوعوماء+ رقظلدة هط عصدة ,402/166 .0 .5 
,6 انث 24 ,110 .210 


(١؟)‏ انتهت قلك الجبود فيا بعد بانشاء صحيفة الجريدة » ثم تأسيس حزبالأمة . 


١)‏ ب ؟) ندع أمبزع18 ص عقتصعمه 04 #زرمأولطف .1 .لق ,1الوئاء ا 
.3 .جم .1915 ,ضه20مآ ,1914 هخ 1798 


(ا؟ا) تفصسلات العوة حقيق والحا 5ة عكن ال ر جوع إأمها فى : 
1 .64 ,3086 *60© 


انظر أيضا للدؤلف كعابه عن دنشواى » طبع ف الحيثة العامة للكتاب . 174و 


(6/ا) ,2و0صمة ,لأميوع8 1ه لتسسومع عط ,.© .2 ,218000 
.18 ,137 .مم ,1938 


7١ 2):‏ ب ركه .مه ,امعتطن 


)76 ؟) الراقعى » مصطفى كامل وص 7١#"‏ , 


95 ا) .06 311197 24 ,20210182) ةم عط 


(11؟) عبد اأرحمن الرافعى » شعراء الوطنية » » ترأجمهم وشهرمم الوطى والمناسيات 
الى اظلموا ذيها قصائدجم ع القأهرة 4 ه4١‏ ص ا . 


(غلا؟) ‏ 7 ,118 .ه20 ,نوع مط :510013 ,407/167 .0 .21 
ظ .1906 ولاق 


(9ا؟) اللواء » 5 أغسطس 1505. 


0: ا “3ه مذكرات 
د فريد » الكراسة الأولى » ص ”26١‏ . 


(85») مذكرات عمد فريد » الكراسة الأولى ؛ ص " ؟ ؛ مذ كرات الخديو هباس 
حلمى ؛ المصسرى » ١١‏ مانو ١م6١ ٠‏ 
,162 ,152-154 ,149 .زم ,2 غتوم رقهةزعولط ,غصساط 


ل 


مطا) ذه 6 قوع لما نام 000 .5 ,0 5 
6 عةءطصعامة56 8 أمجرع2 صأ دمللقطائة زمووعمم مط 


(8ه*) لإتوأضعصقلارء2 عط لصة : (1907) 3 .800 امرروظ مم5 
18 01 5مخوزاع10 


(84؟) طعتوك8 3 ,1216م ,667 10 ؟عمروعن) 633/13 .0 ,1 
و1904 عط سملظ 22 ,أز زه مغ رعممه02 ,800/45 .0 .1 ,1907 


(هخ”؛) ,211856 رنزع3 0غ <7عمرون) ,]11 غأموط ,6383/18 ,0 .1 


طععدكة 9 ١,‏ ,عأه لهم ,رعطرمن) مغ ورمع ,[ .غأنوم :1907 داء :35 7 ,3 
.1307 
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الفلاحون بن الثُورة العراسة وثورة؟١ه١‏ 


للركتور : على كر تمر منأت 
كاية التربية ‏ جامعة النصورة , 
من الصعب وضع تعر ينف نان للفلاحينوخاصة أولتك الذين يمتلكون 
ميم أزضاً . وإذا جاز وضع تعر يف للفلا حين فإن هذا التعريف مكن 
أن يسير حسب مقياسين هما حجم الملكية وفنوع الاستغلال القام الأرض.: 
وعحنث تن الحاجة إلى عمل الأخزين وإصبح اللالك وأولاده : العأملين 
وحدمم فى ؤراءتهم وهذا لا يتأت إلا فى الك مات الصغيرءٌ فائنا نيجد 3 
أبإم طبقة الفلاحين , ا 


وتتفق المصادر المصرية على تعريف الملكيات الصغيرة بأنها ااتى تقل 
مساحتها عن خمسة أفدنة وهى ملكية يمكن اعتبار أصاا من الفلاحين إذا 
توفر لهم شرط استخلالها بأنفسهم دون الحاجة إلى عمل الآخرين . وهناك 
شريحة أخرى من الفلاحين!لا ملك أرضا ولا عيبل طّا سوى الرراعة 
ومكن أن : مير دأخل هذه لشرمة بين عمال الزراعة. وصغار المستأجر بن , 

وعلى هذا يمكن تعريفطبقة الفلاحين بأنها الفمة الاجتماعية'التى لا عمل 


9 سوى الوراعة ولا تحتاج قُْ أداثها لمن| العمل إلى جهد الأخرين 
وشساوى ف ذلك الملاك مهم وغير الملاك ٠‏ 


و<سب رواية يمقوب أرئين فان مد على وزع الآرض عل الفلاحين 
فى مساحة تتراوح بين؟ و ه أفدنة لكل أسرة . غير أنه ما كاد ينتهى عصر 
إسماعيل حتى كان هناك من الفلاحين من بملك أقل من قيراط ( -ام هن 
الفدان ) و أ ح التفاو ت واضح-أ فى توزتع الملكية فى القرية الواحدة . 
فق قرية أله 31 المدفونة حمر كان هناك وء مالدكا ٠‏ جموع ملكيتهم نهم 

مل ف 

5 فدأن يقأبلبم م؟ من الفلاحين مو ع ملكيتهم 3 م ١اممرل‏ 
م ثلاثة يملك الواحد منهم ؛ أسهم ( سدس قيراط )20 . فا هى العوامل 

أتى أدت إلى تجريد الفلاحين من أراضيهم .هذه الصورة ؟ الحقيقة البارزة 
فى توزيع 41 كي خلال مسيرة التطور من عبد مد على وتى أأثورة 
العرابيةهى أن الفلاحين قد تعرضوا لعملية افقار مستمر ساهيت فهأ جموعة 


عو أمل ممأ - 00 
١‏ - أن التشريعات التى حكنت تطور الملكية بمت لغير مصلحة صغار 
ا اأفلاحدين ٠‏ ظ 


؟ - ان قيام الملكيات الكبيرة فى الأراضى العشورية ( أراضى 
الابعاديات والجفالك التى فرض علبها المشر 4هلم١‏ أ عل حساب 
أراضى الفلاحين . 
0 عن ان نظام العبد الذى نشأ فى نباي نت تكفل بإقتداع 
الجرء الآ كبر من أراضى الفلاحين . 

» - الضرائب المتزايدة وما 3 عنمأ بن وار تسديتث في تداع 
. الجزء الآ كبر من أراضى اافلاحين . 
وفما يلى نفصل الحديث عن هذه العوامل وأثركل منها ٠‏ 


: 5 


١‏ 00 تطور الملكية من خلال التوساع رتنه على أرأضى الفلاحين ؛ 


الحقيقة البأرزة ف تطور شر بعات الملسكة أنه عت لغير مصلاحة 
الفلامدين الذن أدت هله الفشر بعءأت ىن يجر لدم من بعس أر أضْهم 7 ُ/ 
ذلك عن طر شين : 


(1) إعطاء حقوق للدائنين ال ونين ومعظمهم من الاجانب تفوق 
حقوق الفلاح صاحب الأرض المسدين ويمكن ملاحظة ذلك خلال 
الثثر بعأت ىق صدرت | بتدأء من اللاة الاولى (1845) فقد كان أول 
حق أعطته هذه اللانحة للفلاح هو حق الرهن : يا نصت اللاهحة الثانية 
الصادرة سنة ع وم ١‏ عل أن تسجيل اللارض ا أرهونة ف دفتر الصراف 
يكون بأسم الدائن المر تمن أما اللاحة السعيدية فقد تضمنت أحكاماً نطق 
باحابأة للدائنين المرتيئين على حساب الفلاحين أصحاب الق الاصليين على 
هذه الأرض الى استهانت هذه اللاتحة حقوقهم . 


فق البئد الثأمن أجازت اللاتحة رهن الآأرض الحراجية لمن يريد بشرط 
أن يكون ذلك باطلاع المديرية ويكون الدكليف باهم الذى أشن الآطيان 
بالغاروقةرالرهن) أما الأراضى ااتىمطى على رهنها خمسة عشر عاما فهذتصبح 
من حق الدائئين المرتهنين إذاكان الدائن لايزال واضعأ البد علها. وفرئت 
هن ءاللاتمة فىهذ! المند بسن الدائنالمرتهن وبين المدين الر اهن إذا توفى أ حداهها 
دون وريث وألتي قوق أى منيمأ أبنت امال ١‏ فاذا كن الراهن توق 
عن بدت المال فتبق الأطيان فى حيازة واضع اليد ( الدائن المرتهن ) أثرية 
ولا بو خذ منه رمم ؛ أى أن حق الدائن يتحول بدون مقابل من محرد حق 
رهن إلى ح قكامل فى الإنتفاع بالأرض الخراجية باعتباره صاحباً ا . 


لا إستطيع أن استرد أرضة إلا بعد دفع قيمة: الدين وألا بعاد رهن الارض 


زلى 


لأشخص و ولا جوز 5 أصاحب الأرض أن 0 دهأ إلا بعك أن يدشع 
للدام ن الجديد قيمة ألرهن وإذأ 0 يوجد راغب اران 8 هأ تعود 
لييت المال0© , 


وعند صدور القانون المدنى المختلط واصل حماية الدائن المر”بن فقرد 
( بندم؛) حرمان المذتفع من أرض ؤراعية إذأ م دقع الغضرأئب المقررة 
عليبا بشرطمراعأة حةوق الدائن المرتهن وقد.وصات انحاباة فىهذا القانون 
إلى حد الإبقاء على الرهن حتى ولو كان الزاهن غير مالك للأرض عند رهنها 
0 5 


(ب) ضيقت هذه النشريعات المدة الى مكن الفلااسج 1 مسحب : 
(تارك الأرض ) خلاها استرداد أرضه التى تركها إذا عاد إلها فلانمة 
الآرأ أضى الأو لى (8445 ١‏ ) جعات للفلا الذى رك أن 4 الجق فىاستردادها 
كن 1 د عفتنا فى أى وفت يعود [ليما دون أن تحدد أذلك ا ٠‏ أما 
اللا ضمة أأثافية )١864(‏ فقد حددت لذلك مدة قدرها 1١‏ سنة يسقط 5 

حق الفلاح العائد فى استرداد أرض الى تركها . | 


ظ 7 قرت اللاحة السعيدية مهما ) هذه المدة إلى مس مذو أب 
3 0 ). ل أختصر اللأم العالى الصادر *] دالسهير هلما وله المدة إل 
ثلاث . 3 أت 2 وقت كان الفلاحون لا يزالون 0ه ١‏ رأضييم هربا من 
الر انب المقن زأيدة ومن السخرة9© . 


اسم 5 0 املك أت الكيرة قُْ الأراضى لشورية على حساب 
اا ملكية الفلاحين : ئ 


تل قَام لفاك ( الضيإع اللدكية) أو عملية. قامت بها السلعة 
لنجريد الفلاحين, من أداضييم. وقد بلغت مساحة الأراضى ألي. أنتزعها. هل 


ا ' 
نل 


على لنفسه ولأفراد أسرته ممعم فدان وبلغت مساحة جفالك الوادى ‏ 
الذى خصصه عباس باشا لنفسه عمرام( فدانا من أزاضى مدير بة الشرقية يآ 
فت مساحة فاك الخو أن الذى خصصه سعيد لنفسه ف البحيرة ١47٠م‏ 
فدانً29 . وقد كونت هذه الجفالك أساسأ من أراضىالفلاحين فقّد بلغت 
مساحة 0 اضى الفلا حة الى شملتها جفالك نبروه و بشييش وطثياره و سنديله 
بالغربية الذى خصصمم حمد على لنفسه بأمى فى ١6‏ ربيع الآخر ناه 1ه 

(1441) بلغت ومع عم فدانا من [+الى المعمور الذى شهلته هذه الجفالك 
الي| لغ مسا حته هجوم فدأانا بنها كان الباق من أراضى الأوسة والرزق0) 
وواصل الدبو [سماعيل سياسة أسلافه فى الإستيلاء على أراضى لفلا حين 
حدى زادت ارا اضى الى امتأمكا شوو أغير 53 على المليو ن فدان929 . 


ومن ناحية أخرى فإن عملية منم الأبعاديات كانت مصحوبة بعملية إغتيال 
لأراضى الفلاحين فقد شملت أبعاديات كار الملاك عند: تمديدها مساحات 
. من المعمور من أراضى الفلاحدن . وف بعض الأاحانكانت الابعاديات 
الممنوحة بتر تحديدها من أراضى العمور0© . ويصف أحمد عرابى فى 
مذكراته كيف أن الأراضى التى مئحت لكيار الضياط فى عبد إسماعيل من 
' زيادات المساحة عدبردى الغر بية والمنوفية قد انتزعت من أجود الآراضى 
على <ساب ملكية الفلاحين فيقول ه خترجت الأوآمر من المعية الخديوية 
إلى المديريتين المذ كورتين بنسلم الأراضى المذكورة إلى 59 ارتب 
الختافة و لكن عند الشروع فى [ستلام تلك الا طيانظبر الم وتسم يأ كل 
معأننه فد كان نتوجه كل وأحد من المندوبين من طرف المنعم علييم عمس 
من المدير به إلى بلد ختارها من أخر د البلاد ربة ورطاب تحديد المقدار المعين 
قطعة واحدة فى أخصب <وض هن اللارض المماو كه لأرباما فيجاب إلى 
طليه * ١‏ ال المالكون الضعفام على الخيضان الأخرى إلى توجد , مأ زيادة 
ظ في المساحة وقد لا توجد حيث خضصن مقدار الآرض المأخوذة منرم م على 


0 


.على جميع الآفدنة الموجودة فى البلد فيخص الفدان الواحد قيراطان أو ثلاة 
أو أربعة فَوُ حول هن الكل وتجمع فُْ جم وتعطى لاوائك المسا كان بدلا 
من أراضيهم التى كانوا بمتلكونها وقد تكون هذه الآرض من أردأ أنواع 


وحتى أولءك الذين كانت اللأراضى الممنو<ة ذم من الابعادية نعلا 
م ليثوأ أن أسة.دلوا 5 أراضىمن المعمور ف غيل سعيك الذى أصدر أمر ن 
فى سفى 4م وههم١‏ أجاز لاصحاب الابعاديات قلدلة الإتاج أرنْ 
يستبدلوا مما أراضى من المعمور التى نركها الفلاسحون2'0 , . 


ف الجفالك أو من الابعاديات شم على حساب ملكية الفلاحين . 


م٠‏ س فظام العبد والاستيلاه على أراضى الفلاحين يوضع اليد : 


انيج عن الضر أنب المذا بدة فَْ عيلك -" على و شد الفلادين وهرب 
بعضرم أن عرزت عن دفع الضرائب شرى بأ قلبا . وق مواجية هذأ العجز 
فى الضرائب أؤجد مد على نظاما جديدا لجباية الضرائب وهو الذئ عرف 
بنظام ألمود . فقي ١1‏ مارس سئة ٠‏ 8م أ أضوذ يول عل أمراً يقَعى الوا 
كبار موظفيه وضباطه الذين اغتذو! خلال عملهم فى خدمته بأخذ البلاد اتى 
أعسرت عبدأ 8 وعللى هلأ فالعبدة كاك امتمازا نم أشخضص مأ تتعول 9ه 
بدفع الضرائب الجارية والمتأخرة على القرى المعشرة نظير أن يعطى ااتعرد 
جزءا من أرض القرية بزرعبا لحسابه على أن يعمل فيها الفلا<دون كعمال 
يومية أو نظير جزء من الحصول«!' وكان صاحب العبدة مطالبا زراعة 
كل أراضى القرية التى تحر الفلاحون عن زراعتها على أن تترك للفلاحين 
أظيانهم تدريحياً عندما يستطيعون زراعتها حتىإذا عم التحسن جميع|انواحى ‏ 
أعيدت للفلاحين أ طيا :ه20 , وما دل عام 4 -<تى كانت مساحة قدرها. 


ليا 


فدورهء ار زقد وات إلىعبده محمد علىو ا نه وكدأرموظفيهوكواد,020©) 
فبل أعدت هله اللارض للقلاحين نعل ذلك 0 


يؤكد يعوب أرتنين أن حقوق الملكية الكاملة. قد أعطيت على بعض 
المسسا عات لأا صاب العرد ااتى الغيت فى عبد عباس ( القى عباش بعض العبد 
النى ترات المتأخرات على أصحاما ) وإن كان ارئين 19" لم يوضح 
الأساس الذى ولت بمقتضاه هذه العرد إلى ملكية خاصة خلال تاك الفترة 
لكننا نستطيع أن نلق بعض الضوء على ظروف كول العبد إلى ملكية 
خاصة [لمتعود بن فى الفترة التالية . فاللائحة السعيدية قد أعطت حةوقا ثابتة 
لواضىى اليد عل الاراضى اتى مر علا أكثرمن خم سسئوات فى حوزتهم. 
وهذا يعنى انتقال أراضىالعبدة الى كانت لاتزال قائمة إلى المتعبدين باعتبارهم 
واضعى اليد علها . وهى حقيقة بو كدها قرار مجلس شورى النواب المبادر 
سنة 4 الخاص بااغاء العبد والذى جاء فيه ه وحيث أرى المتعبد.ن 
استماءكوا لأطيان الواضعين يدهم عليهابء وجب االانحة 1*0 وتشير سجلات 
المكافات الموجودة بدار المحفوظات إلى أن الجزء الآ كير من أراضى العرد 
بول إلى ملسكية خاصة للمتعيدين10 .»١‏ وعلى هذا فإن نظام العبد عندما الغى 
فى عبد اسماعي ل كار جزء كبير من الأراضى الخراجية قد أه.بح ماوكا 
للمتعبدين و أمرهم ! وضع الود . 

ع س الض رانب المتزايدة وما ترتب عليهاممر. ظواهر أدثت إلى فقد 
الفلاحين ا 
فى فى الفترة من نباية حم مد على وحدى لماية عبد أ“ماعيل زأدت الضرائب 
زيادة كيرة يا شهد عبد اسماعيل أنواعا من الضرائب الاضافية حتى زاد 
ما كان صل خلال عبده على ألفدان الواحد عن سدَة جنيات 0و يكقى 
أن امل أن دخل الدولة م الضرآأنب قل أ ر تفع من ٠‏ لكر جشيه ق 
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ظ نهابة عبد سعيد (1451) إل كر ؟؛ هرء جنيه فى عبد أسعاعيل .)١41(‏ 
وفد افتخر اعماع.ل صديق ناظرمالية الخديوى أسماعيل الذى عرف بالمفاش 
| أنه جمع فى بعض ااسنوات خمسة عشير مليونا من الجنييات منالضرائْب 00 
وقد ضاءف من وطأه الضرائب النظام التضامنى فى الضرائب الذى لجأت 
إلبه ساطات مد على لمواجبة العججر الناتج فى الضترائب فكان فلا<و القرية 

. مسئولين عر ضرائيها بالتضامن 15 كانت القرية مسئولة عن ضرانب 
. جير انها من القرى وقد فم ه ذأ النظام الأب وأسعا لاستيداد مشاح القرى 
وااساطات امحلية وتلاعبهم بأقدار الفلاحين 


وإلى جاب النظام التضامنى الذى ظل معمولا به دوى بدأية عبد سعيد 
كان هناك نمييز فى الضمرائب بين الفلاحين وكبار الملاك فنذ اللحظة الآولى 
أعنى أصحاب الآابعاديات والجفالك من الضرائب حتى عصر سعيد الذى 
فرض علها ضرييه رمزية تعرف بالعشر قدرت على أساس عثير الحصول . 
ومنذ ذلك التار 2 عرفت مسر العييزأأضر : إلى فماء عرف بالضرائب العقدورية 
والصٌ رائب ال رأجية . وق عبد سعيد كانت ١‏ الضريبة الءعشورية على الفدان 
1 الواحد تترأوح بين 8<قروش و +؟ قرشا بنا كانت الضرية .الأراجية 
#تراوح بين 5م و ٠٠١‏ قرش227. وإلى جانب العييز فى الضرائب:فإرن 
توز يعبأ ل يكن عادلا لسببين . 


أ- إن أراضى كار الملاك الخراجية كانت موضع تمييز عن أراضى 
ظ الفلاحين فتعد يل الضرائب الذى صدر 54 ١‏ واضطلعت به لجان مشكلة من 
من عمل ومشاخ القرى كان أبعد مأ ييكون عن العدل فقد رأعت هزه الاجان 
جانب كبار اللاك2"؟ , 


لبا صل ب التغميرات - الطائلة أ حدثنت قٌّ 'وزيع الملكية ّ تواكبها 
١‏ تغييرات ماثلة ف أوتيع العز بوانت فالضرائب وضعحت على أساس مس أ ححة 


ا 


١41+‏ درغم أن هناك أراضى أثلرا النيل وأخرى أخذتمها المشروءات العامة 
كالترع و الجمسوو والسكك الحديدية فإن هذه الضرائبتسقط عن أصحايم| 
ويشير دوفرين فى تهريره الذى , وضعه م١‏ إلىأن رجلا ظل يدفع طبر ده 
57 دان أخذت ا شرو ع السك الحديد أدة ١‏ عاماً() . وفى ظل هذه 
الظطروف كانت أساليب جياة الضرانب غاية فى القسوة والوحشية ويصور 
عيد الله نديم فى الطائف بشاعة أساليب جياة الضرائب وقسوتهم فى معاملة 
الفلاحين فيّول « وكانت طرق حصيل الضرائب تشعر طلا الآ بدان قوامما 
الإذلال والإهانة والإيلام فإذا هبط المأمور قرية للإشراف على ##صيل 
الضر انب طلب سكانماواحدأ بعد واحد فندفع حا منعذاب ألم ولايناله 
إلا بعض السياط ليشبع نهم المأمور لغرب ومن قصمرت داه ألقاءالقواص 
على الأرض وقطع أهدابه بالسياط فإذا يحامنالموت أودعالسجن»«ويعرض 
حول المواقف الى شاهدها بنفسه فيقول ١‏ وقد شاهدت القواصين وجداة 
الضرا” لنن: نعار تون تازه فى [حد الشوارع ثم تقدم كير القواصين وأم 
بإنزال النعش من فوق أ كتاف المشيمين حتى تدفع الهنمريبةالبى كانت مستدقة 
على الميت وصاح المشيعون لعنة الله على الديو فى كل كتاب . وأخخيراً 
دفعت الشهامة أحد المشيمين فأعطاء الضريبة وكانت سستة قروش,(75) . 


وقد ننج عن ز بأد الضرأ نب وعجز اافلاحينعن دفعبأ ظاهر أبن تسدتأ 
فى النهاية فى فد الفلاحين الجزء من أراضهم وفى التسحب من الارض 


ودنون الفلاحين . ئ 


5 نسحب هن الآر ض ومصير أ أضى المترو ل 


تسبيت ااضرائب المتزايدة إلى جانب السخرة فى هرب الفلاحين من 
أراضهم وهى الظاهرة النى بدأت فى عبد تمد على واستمرت حتى نهاية عبد 
[سماعيل وخلال حم سعيد صدرت ثلاثة أوامي عالية(غ /ه8.0١)صصرحث‏ 
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للفلاحين ,ترك أ أضهوم إذا كأنوا غير قادر سن عل أداء أمو الما . وبئأء عل 
هذه الأو اس ترك الفلاحو ن مساحات من الآرض يقدرها جر جس <نين 
وعزر خانى بمساحة ننه ندأن فى 7 ديى لشن 4 والدقيلءة وحورهما 
وهى الأاطيان اتى عرفت باسم المتقروك ما عرفت اللطيان التى بقيت لدى 
الاهالى تأ 20 . و-ححدد اذام الصادر 8١م‏ مصبر هذه الارض 
فأوضم أذ جود اهما أل لوك انق كونة حون 5" 3 المحالكا تو مضي 
الآخر بر كإنعامات والجزء الثالثك استبدل بأبعاديات قليلة الإنتاج ي 
نص ه_ذا الآس على ب ع الاراضى التى ستؤول للحكومة مقتعنى هذه 
القرارات للذوات أو الأآوربمين أ و للأهالى وجميع. هذء ال طيان وات إلى 
أن أضى عشور 0 . وى م به عدي إسماعيل كأنتر كالفلاح<ين لار أضعوم 
لا بزال مستمرأ بس بالضرائب والسخرة وهكذا تسدبت هذه الظاهرةف فقد 


الفلاحين لجزء من أر اضمهوم ! 
5 دون الفلاحدين ومأ نعي عنما دن رهونات وزع ملكيته 8 


ل تكن ديون الفلاحين تمثل مشكلة قبل عصير إسماعيل سكن هع ظبور . 
اقتصاد السوق وسيادة التعامل النقدى وماترتب على ذلك من جرايةالضرائب 
نقدأ وه التحولات الى أصبحت و أضعرة مع نهأية عبد سعيد أمكر ن لفلاح 
أن يقترض على الآقل لمواجبة السنوات العجاف ليشترى القوت الضرورى 

وأمام المطالب المالية المتزايدة لكام أسرة ممد على وخاصة إسماعيل لم 
يكن أمام الفلاح_بن الذن صمدو أ على أراضهم سوى الاستدانة أأى 
أصبحت ممكئة بعنمان الأرض بفضل الحوق لو بدةء التى حصل عليها . 
الفلاحون على أراضهم وفى نفس الوقت جد عاملانساعد! الفلاحين على 
الاستدآنة. 


١‏ وود الاجاب وتغلغلهم فى ألريف مزودين بالامتيازات 


رض 


الاجنبية نم سلطة الحم التلطة وزاحوا يعر يدون فى الريف فى حماية هذه 
الامتيازات 3 


؟ - ها أدخله التشريع المختلط من تغيير على نظام الرهن فالقشربع 
الإسلاى لا يعرف من الرهوئات سوى نظام الرهن الحيازى أو الغارونة 
وفيه يستولى الدائن على أر ض المدين طول مدة الرهن ول يكن الفب_لاح 
المصرى يقدم على هذأ الفوع من ألرهن للا نهكان برى فيه وسيلة لتر يذه دن 
أرضه من الالحظة الأ ولى أما نظام الرهن الجديد الذى جاءت به الماك 
الخيلطة شرو 3 يسم الوفاء 0 وهو أوع من األرهن ده فيه للمدبن بالاحديفائل 
بأرضه طوال ملم الد.ن ويكون للداءن حدق الاسقيلاء عل الأرض و 
الرهن إذا عجز المد.ن عن الدفع : 

وقد رحب القلاحون .ذا النو ع من الرهن الذى أدى فى النهاية إلى 
إلى حروج الجبزء الا كبر من أرأضهم إلى أبدى عيرثم م رف الرابين 
الأجانب(0؟) , 


ومع بدايةحك إسماعيل كانت ديو نالفلاحين تمثل مشكلة حادة فالازدهار 
الذى د مع سنة ١5.‏ بارتفا ع اسغاذ القطن إسيس الهرب اله ده 
الأمريكية أغرى كثيراً من اأفلاحين بالتوسع فى زراعة القطِن على أساس 
القروض اتى حصلوا عليها بصفة أساسية من التجار اليو نانزين وغيرهم ولقد 
أدى انخفاض أسعار القطن المفاجىء عقب اثتهاء الحرب إلى إفلاس ع-دد 
كبير من الفلاحين وانتقال الكثير من أراضهم للدائنين والمرابين7". وفى 
6 كانت ديون الفلاحين قد أصيحثك مشكلة تستدعى تدخل الحسكومة 
وإلا فإن مساحات واسعة من الآراضى سوف تنتزع من الفلاحين ليساب 
المرابين اللأجانب وعلى هذا فقد أصدرت حكومة [سماعيل أمرأ 183 
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تحملت مقتضاه الدولة ديون الفلاحين وأصبحت أراضى الفلاحين البالغ 
مساحتها ..؛ ألف فدان مرهونة للدولة وباغت الأموال الى خصِصما 
الحسكومة لهذه العملية..., ١,6٠٠‏ جنيه وعلى اأرغممن تدخل الحسكومةفقد 
استمرت ديون الفلاحين وما ترئب عليها منرهونات مثل مشكلة خادةفق 
الفترة مندبام١‏ إلى مهمو ارتفعت الديو نالاسجلة بسجلات انها 1 الختاطة 
من ..ه ألف جره إلى/ا مليون جنيه منبا ومليون جنيه على اللا حينوكان 
جزء كبير من هذا المبلغ نائيحاً عن الفا ئض ترا كم من الفوائد التى كان معدط| 
بصل [لىم يي ف الشورو بلغ تجملة السلفيات فى .ميو نيو 187 - 1,411 7ه 
جدماً رهن مقابايا .. ألف فدان2»202 . كل هذه العوامل أدت إلى أن: ود 
الفلاحون الليز , إل كبر من أر اضهم هذا إلى جاب أن السخرة استئفذدت 
من الفلاحين آخر ما لديهم وهو اليد البدنى وكانتتذهب أنناسأ إىأراذى 
الملاك وكانت مم فى أسوأ ظروف من الممكن أن ٠‏ تم فيها عل [تسانى . 


ْ ومع لمأبة حم [سماعيل كان الفللاحون قل وصلوآأ إلى حالة من الضوق 
يصعب احّالما وقد أفاضت المصادر فى وصف هذه الالة التى تردئ: فيبا 
الفلاحون ف السنوات الاخيرة هن حم إمباء 1 فيقول يلت( 6 23 وكان 
الفلادون فى ذلك الوة نت فى أشد حالات الضنك وكان هذا هو العام الأول 
من الثلدنة أعوام الاخيرة المروعه من حم [سماعيل وكان إمماع مِلْ عدا 
المعفش المشوور لا بزال ف أوج سطط 4 وحماة القر أطدس الاجانت يجازون 
مطالبين بدفع الأقساط والمجاعة على أبواب الفلاحين وكان من الْأمَؤْر 
النادرة فى تلك الآيام أن 'يرى الإنسان شخصاً فى الحقول وعلى رأسنه. عمامة 
أو على ظبره أكثر من شعر وغ تمدن الآرياف ف أيام الأسواق بالنساء 
اللااى أنين بيع مله سوم وحليهم للمرابينالأدوام لآن جا مء ى الضتر اثسكانو ا 
قَْ قرأهن والكرباج فشعول ف أيديهم 00 ويم زادالطين له أنالة مل فى ختر:يقفف 
با/رابار ا | تخفض عن مأسو به الممتاد لنب ص ذلك عجن فى مصولٍ ا 
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00 بكب لخب عند هزأ اند بل أن الطاءون المقرى فى بدرجة مر وعة 
فى الماشية بالإضافة إلى هروط سعر القطن هبو طأ كبيراً وكان نتيجة هذا كله 
أن ضربت المجاءة أطنا يما ف الوجه القبلى بشكل لم يعرف كه لمثيل منذ أجيال 
عديدة وإذ ذاك خرجت النساء بأطفاطن هائمات على وجوههن متتنقلاتمن 
قربة إل أخرى فى طلب لقمة العيشحتى اضطرر نف كثير من الأاحيان إلى 
التزود بما كذا يلقينه من فضلات فى الطرق وحثالتها”؟ . وكان الآلاف 
الذن ماتوا جوعاً بسبب قلة الغذاء فى الوجه القبلى نادرأ ما تدفن جنهم وقد 
قرز أنجد' هود العيان الذى كان صمن اللجنة التى سارت ف الثيل جنوباً فى 
شهر تقب اير وباج .١‏ حمل الم ن[لىالمناطق الى أصابتها المجاعة إن عددالاً فراد 
الذين ثماتوا ننيجةلنقص الطعام لا بقل عن عشرة آلاف يضاف إليبا عدد 
آخز' ماتوا ننيجة الأمراض الى أصايتهم سبب الحرمان والءوز . وكل 
هذا كان نتنجة مياشرة للفمرن الناجم عن الضرائب البأهظة(١؟)‏ . وق لم١‏ 
ال تب عمد ألبّه لديم سلسلة من المقالات ف جر , بدةّ اأطائف * كت عدو أن مقس 
و ساد إحداها أن إحدى السيدات جلدت بالكر باج حدى الموث 
2 مان ففضت أن تدل على المكانالذى كان زوجبا يلضع فياه لقوده وكانمديناً 
الحكومة. بمبلخ 16 آرشا(؟؟) . وكان طميعياأ أن نكس حالة الفلاحدين هذه 

فى شكل نوع من الفأ قأصبملسوظاً فى المنطقة بينسوها جوج رجا وظبر ذلك 
فى بداية .الام فىحالاتالسرفة والقتلالتى ظبرت فى تلك المنطقة لكنسرهان 
ما أتخذ لوقب شكلا مختلماً فى دام( عندماقويل جامعى الضرائب والجنود 
الذي ا سلو! إلى النطقة مقاومة من الفلاحينالذين هر بوا إلى الجبالوكونوا 
عصا بات مسلحة(؟؟) 15 و1 بلمث هذا القلق أن دول إلى مشمار 5 واسعة 
راطا من بل الفلاحين فى الثورة العرابية . ْ 


“اليد الانجتماعى 1 رك الفلاخين فى الثورة العزابية : 
5 35 ا ل الفلاحين و اضحا مع سهابة عصير [معأعيل وبأت 


0 ش 


من الممكن حول هذا القلق إلى ثورة وهو ما حدث ف الثورة العرأبية حين 
توفرت الأسباب السيامنية لذلك فقد رأى الفلاحون فى عرابى محرراً لم من 
ظَلْ كيار الملاك الاتراك والشراكسة . وكان الفلادون فى ألريف يطلةون 
على عرانى امم الواحد فقدكان الفلاح الوحيد الذى استطاع أرن يقف 
بنجأئح ضد الطبةة الحاكة من الأاثراك وااشراكسة . ويرى ؤلفره بلنت أن 
الثورة العرابية كانت حر كذ فلاحية ته هدفها تحرير الفلاحين وأنها كانت 
موجبة أساساً ضد حكومة الأتراك والشراكسة*» . 


ولع ل أول مشاركة عأمة للفلاحين فى الأورة هو مختم مخأضس بتوكلعراأنى 
للدفاع عن البلاد بعد قبول توفيق للمذكرة المشتركة الثانية واستقالة وزارة 
الثورة برياسة البارودى( وم مانو 1م ا) وهى الفترة الى شيدت تدرا من 
القاق والاضطزاب نشطت خلاطا.بمض العناصر فىالريف ف جمع التوقيعات 
على عرائض برفض المذكرة المشتر كة وتوكيل عرالى للدفاع عن البلاد .. 
وتوضح أوراق الثورة العرابية أن توقيع هذه المحاضر كان جز ءاً من حر 25 
عامة شهدها الريف المصرى لتأييد الثورة وإضفاء الشرعية على موقف عرانى 
فى مواجرة الخديوى والسلطان العا . ويصف أحمد عرانى فى مذكراته 
هزه الفترة بق [ه670: وما طير اليرق خبر استعفاء الوزارة واحتجاجبا على 
قبول الخديوى لإنذار انجلترا وفزفسا حتى بلغ الاضطراب فى جميع القعار 
مملذآً عظيماً وأخذ القاق من الافؤس مآخذا: جسيماً فكثر اللغط وزادت 
بواعث.الخوف 9 ضر إلى العامة جميع أعيان ايلاد ومفستخدى الكو م 
وقدمو النا مئات العرائض بواسطة مديريهم محتجين فيها على عمل الخديوى 
هذا ومتطلمين أحد أمرين : إما رفض اللانحة المذكورة وإما عزل الخديوى 
الذى قبل تداخل اللأاجانت فى أحوال ايلاد الداخلية » . وف الفترةالتى تلت 
ضضرب الاسكندرية اتخذت, حر الفلاحين المؤيدة للثورة طابعاً عنيفاً 
وشارك الفلاحون فى الكفاح نحت راية غرالى بأكثر من وسيلة وأبرزها : 


١14 


- التبرعات التى قدمزا الفلا<ون للثورة بعد أن تسل عرابى خرانة 
الدولة خاوية فقد أخذ المراقب المالى الإنجليزى الآموال الموجودة مخزانة 
الدولة وأز لا إلى سفن الأسطول الإنجليزى قبل قيام الحرب بأبام9© , 
وهى هبات مدوددة اك فى تقد مما اأفلاحدين وصغار إلا عيأن وخمل ومشايم 
القرى وشملت الخيول والمواثى والغلال وعلف الماشية0© . 


وإلى جانب التبرعات تطاوع غدد كير من الفلاحين للقتال إلى جاب 
الجبش وهو تطور ملفت للنظر فالفلاحون الذين كانوا إلى وقت قريب 
جر بوك من الجندية تقدمون الآن طواعية للدفاع عن الوطن نحت رآية 
عرألى .وقد بلغ عدد المتطوعين من مديرية المنيا وحدها ...م متطوع 1 
بلغ عدد امتطوعين من مدير بة سوهاج ع شخضص 037 .وى شال اأبلاد 
حيث كأن هئاك ١<تمال‏ انزول الاجليز على إحدى تقط الشاطيء طالب 
بعض مشايخ القرى حمل السلاح نحتى قبل ضرب الاسكندرية » وهنا تبرز 
قضية من أخطر القضايا فى الثورة العرابية وهى قضية تسليح الفلاحين 5 
المناطق الواقعة قرب محيرة المنزلة التى بمتد شواطتها عبر مديريى الشرقية 
والدقهلية كانت أوامى أحمد عرانىواضحة وصرحة بضرورة تسلبحالفلاحين 
وتنظيمبم بقيادة مشايخ القرى للدفاع عن شو اعلىء البحيرة لمواجبة أىتسال 
من قبل الإتجليز وأعوانبه”» . وفى نفس الوقت طلب أحمد عرابى تسليح 
العاملين على قوارب وسفن الصيد ى ير ة المازلة دى لأس نم الدفاع عن 
البحيرة20© . وت ؤكد أوراق الثورة العرابية أن خطوات عملية فذ اتفذت 
بالفعل لتنظيم الفلاحين وتسليحبم للدفاع عن شواطىء حيرة المازلة وأن 
حر أسة شو ط «البيديرة الواقءة ىمدبرية الدقبلية قد شارك فهها خمسة لاف 

من الفلاحين ف القعرى المجاورة. للمعحيرة9؟4) : وأن وزاك .و" بدقمه ول | 
أرسلت إلى قائد فرقة دمياط الذى تولى توزيعبا على العمد والفلاحين . 
المكلفين بالخراسة :وأن الحراسة قد بدأت فعلا قبيل معر 5 التل الكبير 


؟ 


وأن بعش الأسا<ة و الدخائر ول ضيطت لدى بعض المهمين عقب هز 7 


التل الكيير9؟؟؟ , 


وإذا كان الفلاحون قد حملوا السلاح فى بعض المناطق اتى كان من 
المحتمل تسلل العدو [لها فإن حركة الفلاحين ف المناطق التى سيطر علها 
كيار الملأك قد اتضذت بمداً اجتاعياً واضحاً فؤ المنيا حيث يتركز القدر 
الأ كس من أطيان الدايرة السنية التى كانت ملو كة للخديوى [سماعيل وحيث 
أطيان سلطان باشا وطلعت باشا عبر الفلاحدون عن أهدافهم فى ضرورة 
توزيع أطيان الجفالك عليهم وطالبوا بالقضاء نمائيا على سيطرة الاتراك 
والاجانب وقيام حكومة الفلاحين من عد البلاد بل أكثر من هذا طالبوا. 
بأن وصبح مصنع السكر التابع للدايرة ملكأ ريا طالب الفلاحون بإسقاط 
دبون الحكومة وديون الفلاحين0؛؛»2 . ظ 


وفى الغربة هاجم الفلاحون فى قرءة فلين بقمادة شيخوم الساى منصور 
دائرة حيدر باشا واستولوا عللى عحصوطا من الغلال وغيرها وقدموها : 
لساطات الثورة6)02, ظ 

وف القليوبية هاجم الفلاحون المسلدون بناحية .متم بقيادة مشايخ 
الناحية أبعادية تمد بك صدق واستولوا على المحاصيل والمواثى وأعلنوا ” 
أنهم سوف يقدموتها للجبادية(40) . . 

وتنلغحر 5 الفلاحي نأعنف م احلبا فىالثورة حين يسولى الفلا<حون 
عل أر أضى كيار الملاك وين رعوتها لا نفسهم فى هدير بة البعحير ة هاج 
الفلاحون مزارع حدر باشا بناحية السمحة واستولوا على بعض أوراتها 
ومواشها وسلءوها اسلطات الثورة . وخلال صيف ١488‏ قام الفلا<ون . 
ومشايخ الناحية بتقسيم أطيان الوسية فما ينهم وقاموا بزراعتها ذره شاى . * 


, ول أسوط هاجم بعض فلاحى قرية دلا المسلحدون أراضى جفلك‎ ٠ 


مم3 


أأروضة بقربموتاموأ بكيم الأطيانوزرعوهأ خضر ورفضوأ الاستجابة 
لملانأت مدير به أسوط وهددوا بالسلاح الفوة الى تو جعهت [ لبي !»ومن 
الطبيعى أن بواجه الفلاحون بطش كار الملاك فى بعضٍ |لناطق الى كانت 
قبضة كار الملاك فها لا تزال قوية فنقيجة لاستجاءة مشايعخ وفلاحى قرى 
تفتيش كفور نحم ا .ملو كلورثة الحاى باعا لمطالب سلطات الثورة فى تقديم , 
الأنفار المطلو بين للخدمة المسكربة واجه الفلاحون الطرد من الأراذضىاتى 


بعملون هأ و سون ان مشاغنبي 000 5 


ومن ناحية أخرىانحه الفلاحون لتسوية حسا بهم مع المرابينالآجاب , 
الزن عانوا منهم فى الماضى فق بها قتل الفلاحون مرابيا يونانيا لامتناعه , 
عن إعطاء الفلاحدين سند :م الثى له مق:ضاها علييم دين وأجب الآداء©)». 
وفى مديرية البحيرة هاجم الفلاحون ثلاثة من المرابين الهود المقيمين مع 
مع عائلاتهم بوابور للج الأتطان ملوك لأحدم ب+ذه الناحية وهددو م" 
بالقتل مأ ل ستردوأ - سئدأت مسق أن حررها الفلاحو نهم 2 , لود 
رأى الفلاحون ف الثورة المرابية فرصة للتحرر من الظل الذى عانوا منه 
أجيالا طويلا واتخذت مشا ركتهم فالثورة شكل حر 5: عامة شهدها الريف , 
الممسرى وحيث المناطق التى سيطر عليها كيار الملاك اتخذت الحرة أبعادا ‏ 
اجاعية واضحة مستبدفة الآرض التى أحس الفلاحون ألهم فى النباية , 
سا 5 المقيق.و 0 | 


استمرار تدهور أوضاع الفلاحين فى.ظل الاحتلال الير يطانى : 


حاول الإحتلال أن يستميل الفلاحين عن طريق تخفيف الضرائب ”أ . 
حاول القضاء على فساد الادارة والرشوة والإبتزاز النى كانت تعانى منها , 
البلاد فى ظل سيطرة الطبقة التركية م حاول الإحتلال الحد من ساطة اأعمد 
وحقيق. قدر من العدالة فىتوزبع المباه وإلغاء السخدرة(01). (ألغيتالسخرة . 

ا 


ك1 


141 ووضع تعديل ا الضرائب 1014( 5250 الاجرا ذا 
لم تضع حداً اسوء الحالة التى ترْدى فيها الفلاحون . فالمشكلة الأاساسية التى 
كانت لا ترال قائمة منذ هاية ول إمماعيل فى سوم توزيع الأراضىالزراعية 
وهو الوضع الذى دذر مم4 :دو 2 ن بو كو فل يك كلامه عن أر أضى كار 
الملاك دأن 2 رمان بور الفلا <ين على مدى السنة من زر :راعة مسشاحدة متسعة 


بهذأ المقدار أ مآ غير مرغوب مه سياسيا (» ). 


وفى نفس الوقت واصلت العوامل السابق الإشارة إليها فعلها فى أراضى 
الفلاحين فاستس بيع أراضى الفلاجين نمداداً لديو نهم لا سما بعد طاعون 
الماشية .م١‏ وإنهيار الآسمار فى العام التالى وفى 8( كتب مستر 
جدسون مدير عام مصلحة المساحة يقول «مالم تتحممن الأسءار أو تقدم 
مساعذة ف أى شكل آخر فان أراضى صغار الملاك سوق تنتقل لامحالة إلى 
أبدى الطبقات الا كثر ذنى من الملاك ء وقد بلغت الآراضى الى انتزعتبا 
نحم المستلطة ب . مم فدانا عيمز و مع حم ندانا عرز رمعا فدأنا 
سنة 00 . ذهب الجزء الا كبر مئبا الأجانب الذين راحوا فى حمارة 
الإحتلال يمربدون فالريف وو كد سجلات امحاى الشبرعية حقيقة الدور 
-- المرابين الأجانبق الريف المصرى ويكنى أن نتابعحالات الرهن 
1 الى قام + واحد من المرابين اليو نانين فى عام من سجلات محكية ما طوخ 
الشرعة و َم ١‏ فقد استطاع اليوثانلى تادرس جورجى جلانوه 0 ددر 
ينبأ أن ضع يده خلال عام مم١‏ عل مساحة قدرها 5 «دأن ومقرأريبط 
عن طريق الرهن ماو 25 لثلاثة عدر من الفلاحين بنواحى ةر ىكفر العرب 
والخحصة وكفر أحد حشيش وكفر فرنسيس وزاوية بلقان وجميما بمركز 
طوح م وكانت أخر هذه الحالات ستة فراريط باعبا الفلاح الصغير جمد 
عرد الذايم من زاوية بلقان ببعا وفائيا الء رأبى امن كور نظير مبلغ 1 
فرشا وا ىُّ تروط الرهن أن هذا المبلغ لسد3 عل قسطين تلتبى مع هاب 


4 


شور أكثور 45 وإذا تأخر قل نذا أقسط الأول يضاف مأ تبق منه 
بالآرباح على القسط الثانى وإذا تأخر فى سداد القسط الثانى عن موعده 
ولو بيوم وأحد تصبح الأرض ملكا للأجنى المذ كور وأنه لا بأس من 
تسجيل الآأرض باسم الدائن وفى حالة ممكن المدين من دفع الدين 
فان عليه أن يدفع مصاريف التسجيل التى تحملبا الدائن ومصاريف فك 
الرهن40” , ْ ئ' 


وفى نفس الوقت استمر از ع الملكية من الفلاحين إسبب متأخرات 
الضرائب فى الفترة من سنة ه48١‏ حتى هكم١‏ نمت ١١+‏ حالة ببعالأراضى 
صغار الفلاحين فى'مديرية أسبوط وحدها بسب الضرائب المتأخرة عليهم 
معظمها فى نواحى أم القصور وببى شقير وببى زيد وببى قرة ذهب الجرء 
الآ كير منبأ إلى كبار الملاك بأسيوط ”” . وفى الفترة من 0وم؟ إلى "1407 
بلغ عدد الحجوزات التى وقعت عل الفلاحين نظير متأخرات الضرائب 
وواع؟ حجزأ وقمععل مساحة قدرها م ١.‏ فدانا نظيرمبلغ 70747 
جنيها نهذ البيع فى ١> ٠.‏ حالة مئوا و بلغت المساحة التى شملما البيع ١٠/ه‏ 
فدانا معظمبا فى مديربى الغربية والشرقية9"© . وهكذ! كانت الضرائب 
والديون الناتيجة عنها هى الخطر الرئيسى الذى تهدد ملكيات الفلاحين [بتداء 
من عبد [سماعيل وحتى الحرب الآولى ول تقدم البنوك العقارية أية مساعدة 
لحل مشكلة درون 'الفلاحين أو الجيلو ل دون تدهور الملكيات اأصخيرة 
فالبنك العقارى وهو أقدم الينوك الى أَنشئت فى مص كان أفل مبلغ يقرضه 
هو ٠٠١‏ جتيه وهو ميلغ يزيد كثيرا عما يستدينهالفلاح الصخير”*؟ . وحتى 
البنك الزراعى المصرى الذى أنثىء ؟.١‏ لنسليف صغار الفلاحين والذى 
كان عليه حماية ملكية الفلاحين يا خطط له كروم فان تأثيره كان محدودا 
دآ وكانت سئوات نشاطه هى سنو أ تالرححاء وعندما جاء الاختشار 1 
حيث الأزمة المالية والسنوات ااتى أعقبتها لم يكن البنك عاجرا عن 
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إنقاذ المللكيات الصغيرة من المصادرة كسب بلكان هو نفسه أداة بزع : 
هذه الملكياتك0©) 1 


وف الفترة الى تلت الأزمة المالءة زادت ديون الرهن العقاري زيادة 
ين 3" على الفلا<ين وهو و ضع كان ولد عدداً ير | من الفلاحين أصاب 
الملكيات الصغيرة مما دعا الحسكومة للتدخل فما عرف بقانون امسق أفدنة , 
والذى أصدرهكتشير ١41١‏ ويقضى بعدم جواز الحجز على أراضىالقلاحين 
الذن لاتزيد مللكياتهم عن خمسة أفدنة وشمل القانون عدم البجر أيضأ على 
مساكن هؤ لاء الفلاحين وملحقاتها ودابتين من الدواب .المستعملة. لاجر ' 
والالات الزراعءة اللازمة لوراعة الاطيان امن كورة2© . . 


ومبما كانت الاساباتى دعت سلطات الاحتلال لإصدار هذا القا نؤن: 
فإنه زاد من ماعب الفلاحين الصغار حين زاد اعتهادم على. مرابين القرك:., 
بعد رفض البتك الزراعى إعطائهم سلفا . وعنوما فان أوضاع. الفلاجين . 
على أبواب الحرب الآولى كانت تدعو للأامى فالأراضى المملوكة للفلاحدين. 
يلغت 6١اة١! ١‏ فدانا مل ا من المساحة المزرواعة بملكها , 
١1 144‏ من . الفلاحدين عثاون ]” من جموع اللاك وكآان متوسطا . 
ما ملك الواحد منهم فى العشرين سنة السابقة للحرب قد اتخفضنفن فدإنين. 
إفدآن تقر ا. ومن بن هؤلاء كان هناك يي “فلاحا ملك .الو أ-دي. 
ملهم أقل من فذان وكان متوسط ما ملك الواحد منيع 4١‏ ' مد اد 
الفدان0© . وى نفس الوقت بلغت ديون الفلاءذين رهن: على. الملدكيات < 
الى تقل عن خمسة أفد 11 )لله [جنيها وبلغت مساجة الآز أضّئ " 
اتى رهنت نظير هذا المبلغ .5١د‏ فداتا يملكبا /ا٠ +١‏ من “أفلاحين ” 


ريده 


وكان مو سل الدبن على الفدأن الواحد نيان ومتوسط. الدين على ادي 
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الواحد مم ه220 . وفى نفس الوقت بلغ عدد الفلاحين المعدمين | كثر 
من مون :فلاح مأ لوف مستأجرءن وعيال زراعة(؟ 3ن 5 


وى مطلع اللقرن العشرين كانت حالة هذ[ القطا ع من الفلادين بالغة 
السوء المستأجرور:. منهم كانوأ بعانون من ارتفاع الإجحارات ”ا واجه 
الفلاحدون المستاجر ون لأاطيان الدارة 6 أأسنياه عالاات ط طرد جماعية بد برية 
المنيا من قبل الملاك الجدد الذين اشتروا أراضى الدايرة السئية72) . وأما 
قطاع عمال الزراعة فو ؤلاء كان متوسط أج رالواحد م همثلاثة قروش وكان 
القطاع الا كير مهم رحدل سحثون عن العمل حيث يجدوه وقد ضاعف 
من قسوة هذه الصورة أنه نشأت داخل قطاع العمل الزراعى علاقات 
اجماعية و نظلم خاصة وظورت فدات طفيلية من المستفيدن من العم ل الزراعى 
جمع ثروتها على حساب أجر العامل الرراغى وث فدات مقأولى ومتعبدى 
النفار وغيرم من الوسطاء والذين يةومون بالتحك فى سوق العمل الزراعى. 
و خلال الجرب الآولى أُضِيفُت أعراء جديدة عل الفلا<ين فقد | فض سعر 
القطن من .؟ ربالا قبل الخرب إلى حوالى عشرة رمالات فى بداثا فاشند 
الضيق بالفلاحين وساهمت البنوك فى اشتداد الأزمة فبنوك التسليف:وقفت 
عن الأسليف عل القطن بينها أخذت البنوك العقارية تششتد فى المطالية بأقساطبا 
.واشتدت الحكومة فى نحصيل الضرائب وأصدرت تعاماتما إلى الصيارف 
.والجكام الإداريين باستمهال الثيدة فى تحصيل الأموال الأميرية ومطلو بات 
البنك الزراعى فبلغ.الضرق غايته بالفلاحين واضطر الكثير منهم إلى بيع 
أقطا: و اتن شعن و باع بعضهم قطنه بمبلغ “قرشأ ' وأ كرهت الحسكومة 
ْ معظلم الغلا حين عل بيع مأ لوم من مصاغ وححلى وماشية ودواجن لأداء,: 
بقية المال المالوب واضطر الكثير منهم إلى الاستدانه من المرابين بالرنا 
'. الفاحش ول تتخيذ الكو مةلمواجبة هذا الموقف أى اجراء سوىأنما عينت 


عقف 


مشمنين لتحديد سعر تلك المصوغات والحل فى إعلان صدر فى .ه سبثمير 
5 وعندما ارتفعت أسعار القطن مع مهاية الحرب كان ذلك مصح-وبا 
بارتغا ع حاد فى الأأسعار وهوالوضع الذى عانت منه الطبقات الفقيرة(64). 
ويذكرملئر فىتقريره « أن أسعار الآشياء ارتفعت فى مصرارتفاعا لم يس قله 
مثيل ولا سما أسعار الحاجمات كالحروب والأاقشة والوقود وبلغت وطأتما 
على الفقراء لا سما وأن أجورم ل تكن لتسكن النفقات التى كان يقتضيها 
غلاء المعيشة فى حين أنهم كانو | يرون عددا من مواطتيبو'و من ال جا نب غير 
انجيوبين عندم يجمعون الثورة الكثيرة فإن عائلة مكونة من أربع أنفش ‏ 
رجل وزوجته وطفاين س ل تسكن تستطيع فى أوائل ١44‏ الخصول عل 
ما يكفيها من القوت إلا بثمن يفو قكثيرا متوسط اللأاجروةتئذ فبذه العوامل 
الختلفة أفضت ولا ريب فى أواخر م41١‏ إلى الاستباء والقاق بين معاشر 
الفلاحين(10) , . 


وفى تمس الوقت فإن الزيادة فى أسعار القطن ذهيت إلى كيار ال لاك 
ما زادمن حص دة التناقض الاجتياعى بين الفلاحين وكيار الملاك الذن 
استطاعو! خلال ارتفاع أسعار القطن والم#صولات ١414‏ المحصول على 
عقود إيحار من الفلاحين تغط السنوات الثلاث القادمة فليا اتخفضّت أسوار 
القطن وباق المحصولات عقب الحرب أصبم على الفلاحين أنيوفوا التراماتبي 
الإيحارية بالأسعار العالية تجاه كيار الملاك وهو وضع لم يكن فى استطاءم6هم 
وأصبم المونف يهدد حدوث أزمة جديدة بين الفلاحين وكبار الاك 
وطالب الفلاحون بتدخل الكو مة للحيلولة بينهم وبين ”نفيذ هذه العقّود 
قَْ ميات من الالعاسات فق العاسمن فلاحى أحدية شرو ميك بكفو ر بم هم ار 
صقر فى #إدلسمير .لا ةإجأء فيه < وكيل دابرة شاهين باشا . . أخذت منا 
جار ةزر مقدمأ واخيل أقطا ننا وظطلب من إار 9مقدما سعر القدان 
"٠‏ جنها ومقاسه عشرون قيراعلأ وأراضى منحطة واستحصر-صمءاددة كفنأ 


رارض 


بالقوة من محص ول الذرة والبرسم ومخش من حصول حاصل لآن عيالنا 
“موت جوعاه وف الفاس آخر من المستأجر إن بل برية المنيا:,دو ذجة ديد 
واضحة « نرجو سرعة إصدارقانون إيجارات الأطيانتلافا لبوا رالأراضى 
من الزراعة ومنعا اراب أموالنا وحفظا لآرواحنا وللآمن العام.(55) . وم 
تكن هذه كل المظال التى عانى منها الفلادون فى الحرب الآولى فإن المعاناة 
الكبرى كانت خلال تيد الفلاحين المصر بين العم للحساب اساطةالعسكرية 
الاتجليزية أثناء الحرب فى فرفة العمال المصرية ولازال اافلكور المدرى 
فل بين ما تفل به ذلك الموال الحز 9 الذى 58 بالمطلع الشبير ١‏ بلدى 
و بلدى والسلطة أخذت ولدى .. نا عزيز عيبى وأنا بودى أروح بلددى : 
والذىتردد فى جنبات البلاد خلال سنوات الحرب العالمية الأولى تعبيراعن 
اغا فلل الذى افيه الفلاحو نْ ن من اأسلطةالعسكر ١‏ به ألا بجمليز, 1 تلك الفترة والذى 
كان العامل الرئيسى وزاء مشاركة اافلاحين الواسعة فى ثورة ١15‏ وهتاك 
جتوعة حقائق جب ذ كرها قبل تناو ل موضوع الفلا<ين فى السلطة . 


أولا : أن مشاركة الفلاحين المصريين ضن فرق العهال لخدمة الجبود 
الحربى البريطانى لم تكن تطوءا كا يحلو للبصادر البريطانية أن تشير إليه فقد 
توفرت فيبا كل أنواع القبر والاجبار وحتى فى الفترة الأولى اى تشير 
المصادر البريطانية إلى أن العلاقة فيها كانت قاتمة على قبول التطوع هر 
جانب الفلاحين المصر ينس فإن الونا' أ اأبر, بطائية تفسوأ مر هذا الر أى 
فق شهادة لاجد الضياط الممسئو إن عن الامداداث الج ش أبر طان ف مهدر 
أمام لجنة من كيار ا مو ظفين البريطانيين كلع ليت هذا الموضوع فى 
عام ١10‏ يذكر أنه فى زيارة له إلى أسروط جك قالن المعسكر البريطان 
فيرا حيط مناطق ثواجد العيال المصمريين بالأسلاك الشائكة وفى جانب آخر 
من هذه الشهادة يذ كر أن من بان 7.١‏ من هو لاء المتطوعين أمكن “التعاقد 
معبم فى بي سو بف وصل عامل واحد إلى]لقاهرة وهرب الباقون ف الطريق. 


وو" 


ئ 1 : أن سيأسة تدخل الإدارةالمصمرية للقيض على الفلادين وتصديرثم 
إل فرق العبال لم تسكن بدورهاتطوعا هنرجال الادارة المصرية منالمأمور.ن 
والففد 6 هال الكتان الأ مان ستوينه شتدردها كانه ساحة جرصوية 
تسجلما الوثائق البريطانية السرية . ولعل ما يشدين تاريخ السيطرة ار يطانية 
فى مصر أن تصبم السخرة سياسة مقررة رسميا وموجبة ضد هات الألاف 
من الفلاحين المصربين تستنزف جبدمم فى ظل أعال القبر والعذف 
وبلا مقأبل معقول . 


ثالثا : أن فكرة التطوع التى حاو لت الوثائق البريطانية أن تروج لطا 
أابعة من >اولة السلطات البريطانية التوفيق بين ما أعلنته على لسان قائد 
قوأتها فى / نوفير هومن أنما « لن تطلب من الشعب المصمرى أية مساعدة 
فى الحرب الدائرة » وبن ما مارسته فملا فى مصر أثناء الجسرب وأيرزها 
تجنيد الفلاحين للعمل فى خدمة الجرود الحربى البريطاق . 


وتشيرالوثا؛ق البر يطانية إلى أن عدد العمال المصريينالذين كانو! يلون 
لدى الجيش الريطانى فى آخر مأرس ١415‏ قد بلغ لالهو عاملا ولم يمض 
عام (مايو 4119ة() دى تصاعد عددثم إلى ...نمه عامل ومع اتساع مياد.ن 
القتال تمددت أما كن عابم وبلغ عده العاملين منهع غارج مصر - فى 
العراق وفرنسا وسالونيك ومدروس ‏ ...7م عامل منيم ١‏ ألف فى 
فرنسا وحدها ويذكر أحد. التقارير البريطانية أن فرق العيال المهمرييث 
كانت ننم أعداد غير قليلة من كبار السن ومن الصبيان ومع تطور ارب 
زادت المطالب البريطانية على العمال المصريين حتى بلغ عدد ااذين أدخلوا 
فى خدمة الجيش البريطانى فى الفترة من /!! مارس. ١9110‏ حتى 7٠١‏ بوتيو 
بأغ 4و ر/امء عأملا و خلال هذه الفترة استخدمت السلطات البريطانية 
فى مصصر صراحة أساوب التجنيد الاجبارى مستخدمة في ذلك تعرير! غامضا 
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هو ااضغط الإدار ى »> لتحفيق هذا الهدف وقد تطلب 57 النظام أغنداة 
قواكم بالقادرن عل الغمل من الفلاحين من آتر أو سم أعمارهم بين اوه ع مره 
على أساس قو انم الفلاحين العاملين سنويا فى تقوبة الجسوروقد صاحب هذا 
النظام مظالم ؤاسعة النطاق ذلك أن العمد قد استذلوا الملاحيات الواسعة 
التّى مزحت فم لتقديم الفلاحين إلى رجال الإدارة لفق منافع شخصية 
أو للنشنى:من خصومهم الشخصيين هذا بالإضافة إلى المعاملة السيئة النى لقيبا 
القلا<رن من رجال البو ليس فى مجاتهم الدورية علىالقرى(771) . وتعترف 
الوثائق البريطانية بأنه كان لادد من اللججوء إلى أشكال عنتلفة من القسر 
والالرام وأتبيحت فرص الفساد والحسوبية للعمد وصار الموظفين المحليين 
فسارعوا إلى انتهازه|(74) . وقد لعبت بعض العناصر من المصريين دور 
بارزأ فى هذه العمليات لساب السلطات اليريطاية وإرهاب افلاحين 
المصريين منأمثال ار اهم وأشأ حلم الذى كان مديراً لجرجا خلال ١111‏ 
والنصف الأول من 7و ة؛ وحمد حدى بك وكيل مديرية جرجا فى ذلك 
الوقت وحسن رياض برهان مأمور سوهاج وأحمد الصواف مأمور مركر 
جرجا وعيد اليد يك محمد ححسن مأمور سوها ج وشمد بك خاوصى مأمور : 
طبِظًا والميد أفندى تمد مأمور أبو تسج ويعترف هكس جواى الذى كان 
مسئلا عن إنشاء فرقة العمال المصرية أنه اولا مساعدة رجال مر أمثال ٠‏ 
اإراهم ناا حلم هذا لما كان لهذه الفرقة أثر(39) . ولا عم فقد كانت 
هذه المناصر هدف جمأهير الثارين ف ثورة 419( فشك هاجم الثائرون ىق 
دمنهور فى/!! مارس أبراهم باشا حلم مدير البحيرة فى ذلك الوقت وأصابوه 
إصابات بالغة وحاولالمتظاهرون احراقمنزله(١7).‏ وكان رجال الكومة 
يدخلون ال ريه وينتظرون رجوع الفلاحين [ل مناز طم ف الغروب 
فيحدقون بهم كال نعام وينتقون أقدرم على الخدمة فإذا رفض أحدم هذا 
, ااتطوع. الاجبارى » ج لد حتى الاقرار بالقبول وعلى هذا النحو ساقوا 
ألفالا من سين ١5‏ سمنة ة وشيوخاهن سن أأسبعين وكان هو لاء يماو ن الى . 


ه؟! 


اروف فأسيه م_ جعلم فر لس لللامى أض: الوبائية وأ عف دن كأ ثير. هله 


الاماض الجوع واايرد فكانوا يوون كالذياب(١7)‏ . 


والحقيقة أن اللتاعب التى تعرضت الها فرق العمال فى ميادين القتال . 
الختلافة يم.عب وصفبا خاصة فى غاليبولى وفلسطين وفى شهادة للجنر ال كامبل 
فى مادو بمو أن ثلائة آلاف من بين ١؟‏ ألف عامل فى هذه الفرق تهت 
قبادته برقدون فى المستشفيات كا ذ كر البريجادير ع ال سينا كل أرهداً 
أن فرقالتقل بالجال قد تسكبدت خسائ ركبيرة فى تلال فلسطين بالإضافة إلى 
المتاعب الصحية الى عانى منها الفلاحورب المصريون فى منطقة وادى . 
الأردن(/) وبنا تشير الوثائق البريطانية إلى أن عدد الفلاحين الذين تم 
جمعهم عن فرفة العمال المصربين بلغ ..ه ألف فلاح*7) . فإن الرافعى ‏ 
تدر عددم بأ كثر من ملدون من الفلاحين ز 000 ( 1 وإى جانب 
حشد الفلاحين فىفرقة العمالسليأت السلطات العسكر 4[ لمصادر هم الخاصلاات 
الزراعءة والمواثى والدواب واستولت عليها بأضخس الآ مان وبأسعار تقل 
كثيرأ عن اشيفان السوق وفرضت على كل سكن مقدارأ معيئأ من اله.وب 
بورده إلى الجيش هذه الاسعار البخسة فكان الفلا<ون يطلب منهم فى بعض 
الأحيان أ كش ممأ عندم فنضطرون حت تأثير الضغط إلى شراء مأ يطلب 
5 بأسعار السوق(74): هكذا كانت كل هذه المظالم وراء مشار 5 الفلاحين 
الواسعة فى دورة ١519‏ : 1 


الفلادون فى ثورة 1١519‏ : 


م تكن هربمة الثورة العرابية وسيطرة الاحتلال على مقاليد الأمور 
تعبى أن عوأمل الثورة والقاق بين الفلاحين قد انهت يح أن الإتجايز 
حاولوا اسمّالة الفالا<ين عن طريق تخفيف الضرائب وتحقيق قدرمن العدالة 
فى توزيعها وإلغاء السخرة لكن هذا لم يضع حداً لعوامل.القاق والكراهية 


خرف 


الى كان يشعر ما الفلاحدون تجاه الاجليز وكان بداية أصطدام الشعورالعام 
المعادى للاحتلال بين الفلاحين هو حادث دف_واى ف ١١‏ يايو ٠و١‏ 
حين هاجم الفلا<و ن دشو اى جموعه من الضياط لا بجليز كأانوا «صطادو نْ 
الام قرب دنشواى وتسببوا فى إصابة:امرأة واحراق أحد أجران اأقمح 
ومات فيالحادث أ<د الضباط الإ ايز متأثرأ مجراحه وفى /الايو نيو ١5١‏ 
أصدرت الحكرة الخصوصة التى شكلتها السلطات البريطانية عقب الحادث <يا 
لا بقل الطعن يقضى على أر بعة من الفلاحين بالإعدام واثنين بالاأشذال 
لشاقة المؤبدة وواحد بالسجن سبع سئوات وثلاثة بالحبس لمدة سنة مع 
الشيغل وجلد كل مهم .ه جلدة وجاد آخر ن كل واحد خمسين جادة وق 
8 يوني نهل الحم والجلد فى وقت واحد فى قرية دنثمواى وأمام فلاحى 
القرية(7) . وإذ كانت دتشواى وهى [<دى نقط الصدام بين الفلاحين 
وسلطات الاحتلال ذلك الاصطدام الذى تفجر على تطاق وأسع ف ثورة 
١1‏ فإن كرومر ينظر [لها على أنما شاهد من شو أهد كثيرة على أنروح 
الغر د عل الها ون اده ف الآاز دياد 2 الفلا حين (1 اا) . لكن رد الفعل 
العنيف من قبل سلطات الاحتلال مثلا فى قسسوة ودموية الأحكام اتى 
صدرت عل الفلاحين وألطريقة النى نفذت ما يرجع إلى وف الاحتلال 
من !تال التحام الريف والمدينة فىثورة عامة ضد الإنيجلينوالعناصراموالية 
لم من كار الملاك وعلى هذا فالاحتلال رأى فى دتشواى فرصة لإرهاب 
الفلاحين <ى لا يلجأو ١‏ إلى العنف بعد أن ثنت أن الحم البريطافى ل ينجح 
ف أستالته.(؟؟) ١‏ 

وخلال فترة الحسرب تكشفت للفلاحين قيقة الاستعمار البريطانى 
واضحة ورأوه عن قرب بعد أن زاد احتكا كم بساطات الاءتلال خلال 
أعمال السلطة العسكربة . وخوفا من احتتالات الثورة من قبل الفلاحينالذين 
كان سختطهم واضحا خلال مسنوات الحرب قامت وزارة الداخلية فها بين 


يفف 


عاى 6 ه 1915 جمع مأ لا يقل عن ...ن. ١‏ قطعة سألاح وتشير 
الوثائق البريطانية إلى أن الفلاحن كانوا أسيق الفئات الاجتاعية فى القرد 
على الأوضاع التىفرضتها انيجاترا خلال الحرب الآولى وبالذات فى مواجبة 
عمليات جمعالفلاحين لفرقةالعمل المصر بة فى خطابالمندو ب الساى|لموزارة 
الخارجيةالبر يطاننبة بلندن فىه ١‏ سبتمير م41١‏ [شارات واضحة إلى نشوب عدة 
حوادث فى المديريات خلال شهر مارو من نفس العام راح ضحيتها العديد من 
الأرواح ننيجةمقاومة الفلا <ينلآوامر السلطات امحليةوإن كانت هذهالمقاومة 
م تتحول إلى أضطرابات واسعة النطاقغي ر أنه كانت مقدمةً لمشار 25 الفلاحين 
الواسعة فى أحداث ١4١‏ وهى المشاركة التى أعطت أحداث مارس ١14‏ 
طا بعر العنيف فلى تكد المظاهرات والاضطرابات تيدأ فى القاهرة حتى كان 
الريف المصر ىيموج نر 3 ثورية عنيفة مستودفه وسائل ا مو اصلاتومر اكز 
البوليس وتخازن الحبيوب وغيرها فنى ١4‏ مأرس ١414‏ هاجم الفلا<ون فى 
المنوفة مركز منثوف حيث كان عدد من الفلاحين الذ.ن جمعتوم اأساطات 
فى فرقة العيال المصرية لا.زال معتقلاهئاك وأطلقت اجماهير الثائرة سر احهم 
“م أحرقت المركز(8” . وفى اليوم التالى (همارس) كانت الثورة قد بلغت 
حداً خطيراً فقد حدنت يج,ات منظمة على وسائل المواصلات فى جميع 
المناطق ولم يحل منتصف اهار إلا وكانت جميع خطوط البرق فى تثمالالقاهرة 
قد قطعت باستثناء الخط العسكرى الموصل للاسكندرية فق قليوب انتزعت 
جموع القلاحين الثائرة قضيان السكة الحديد وقطعت بذلك خط الاتصال 
الرئسى بز القاهرة والاسكندر ة وبورسعيد وهاجمت حطة قليوب وقطار 
الركاب واتلفوا أسلال ابرق وخربوا ااطريق اازراعى بأن أحدبوا به حفرا 
عميقة لإعاقة سي رالسيارات وقد أنفذت السلطات العسكربة إحدى ااطائر ات 
الربية فأخذت تطاق الذار على المتظاهرين(5١)‏ . وحدثت إصابات عديدة 


تليجة للاشنما كات بن الثائر بن والضياط الاجايز واتل وى بريطاى : 


درق 


ولدافرنشت القطارات قالزلا لتساك تبددة واخر ف لدي مو ارا 
السكة الحديد الضيقة وتثير التقارير البريطانية إلى أن الأأضرار الشديدة التى 
لحقت بوسائل المواصلات واطجمات المركرة على الأوروبيين خلال يوم 
6 مارس كانت نقيجة شار 5 الفلاحين فى الثورة . فالثورة أتى بدأت فى 
شكل مظاهرات فى المدن بدأت تنج تبجا شديد العنفه وأصيحت حياة 
الاو روسين و متالكاتهم فالمديريات لاسسمافى الصعيد مرددةٌ بالخطر وأستءرت 
عبليات تدمير وسائل المواصلات طوال يوم >1 مارس فاتاف خط السحة 
الحجدبد ف اشتمل ؤتوةف الخط البديل إلى ألا سكزدربة عدر إيتاى البارود م . 
اقطع فى شرن القناطر الط اليديل بين القاهرة والقنأة عبر بلبيس . 


وفى صباح يوم +مارس ل نكن هناك أية وسيلة من وسائل الاتصال 
بين القاهرة والمد.ريات سسواء عن طريق التلغراف أو التليفون أو السك 
الحديد بعد أن حرق عدد كير من محطات ااسكةال+ديد على خطوط الضْواحي 
وانترعتةضباتما وفى منيا همح هاجم الفلاحون مركز منيا القمح وأطلقوا 
ب ينبم هاجموا محطةالسكة الحديد و اشليكو وا معالقوات البريطانية 
0 حدى الطائرات فقتل ثلاثون شخصا وأصيب 01 رأح(١6)‏ و 
1 وق نوم ١17‏ ومامارس ازدادت الخالة سبوءأ فقد كأنت مديريات الغر بية 
والمثوفة والدقهلية فى حالة ثورة عامة ووقعت أحداث عئيفة ى راكزة 
وأحرقت معظى مخطات السكة الحديد م انلفت معظ, الطرق اازراعية . وفى 
يرم باؤمارس أحرق مركر رشيد بعد أن هاجمته الجاهير بالطوب والحجارة. 
وخربت خطة السكك الحديد واتلفت خطوط البرق .. 5 أن ذقتى كانت 
نحت سيطرة الجموع الثائرة تماما حيث تألفت لجنة للثورة أعلتتالاستقلال 
وأنز ل العلم الذى كان مرفوعا عل المركز ورفعت بدله علما وطنيا :وق 
بده العمدان غربية اشئيك الفلا-ون بع الجنود الير يطانيين الذين هاجموأ 
القر هو تنادلر | إطلاق الثار وفيض غللى الشبيخ او سف عائ.ور عمد العمدأن 


حفن 


وحو 7 همه التحريض عل العصيان040) . وكانت أيتاى البارود فى حالة 
حصار وسقط المركر فى أبدى جتواع الثوار١‏ وف نفس اليوم ١7)‏ مأرس) 
ضربت الماهير الثائرة ابراهي حلم ياشا مدير البحيرة ضريا مبرحا حتى 
أثشرف عل الموت أثناء تصديه للثائرين ف دمنبور . كذلك فإن العم الترق . 
قل رفع على بعض الةسسرى 9" , وانتوت المظاهرات فى الرقازيق بتدمير 
حواننت اليو نانيين وهكذا كان الجزء الآ كبر من الداتا يوم ١‏ مارس فى 
حالة ثورة عامة وأنزلت بالمواصلات خسائر جسيمة واستولى الفلاحون على 
كيأت كيرة من القمح الخاصة بالقوات أبريطانية وفى .وم١7مارس‏ حدث 
ث م كبير عل كفر الشيخ منقيل -<دشد قلرعدد أفر أذه ستة آلاف ششخصس 
هاجموا المركن واستولوا على 7.٠.‏ بندقية , ...+ طلقة ذخيرة من بنادق 
البوليس0© . وف الوجه القبلى كانت الثورة بالغة العئف فى ١6‏ مارس 
هاجمت جوع الفلاحين عطة بولاق الدكرور وحطمت صندوق الإشارة 
وقطعت جميع أسلاك التلغراف ودمرت مخطات السكة الحديد فى البدرشين 
والخوامدية وعطل كوورى قشيشه بين الوسطى وبنى سويف0» . وفى 
الواسطى هاجم عدد كبير من الفلاحين والبدو تقندره الوثائق البريطافية 
بسيعة أ لاف مركز الواسطىو جردوا رجال البولبس من سلاحهم وأستولوا 
عليه وزحفوا عل ععطة السكة الحديد وراحوا ينتزعون القَضبان بين طق 
الواسطى وألرقة التى تبلغ المسافة ببتهما <والى 5 فقد هاجموأ فى الرقة 
القطار أأسر يبع القادم من القاهرة وحطموا أوافذه واضطر القطار للءودة 
للقاهرة , كا تعرض قطار الصباح القادم من الفيوم البجوم فىءطة الراسصى 
ونجا من فيه مر الركاب الأوربيين وبينهم مفةش فى وزارة الداخخلية 
بأيجوبة”» . وفى نفس اليوم ( ١٠‏ مارس ) قتل المستر آرثر مث من كيار 
الموظفين البريطانيين مصلحة السكة الحديد عند وصوله بالقطار إلى الواسعلى 
فى عربة خاصة . وف الفيوم شارك الإسدو الفلاحين فى الحجوم على القوات 


المكرفا 


! البريطا ننه وهاجمو ١‏ تحطات:السكة الحديد واقتلعوا الخطوط الحديدية فأماء 
المديرية <تى الواسطى عديرية ببى سويف . وكانت أكثر <وادث الثورة 
عنفاأ فى مدير بة أسييو ةا حيث ها جم الثوار وم /زعارس ١919‏ القطار 
القادم من الافصر إلى الةاهرة وقد وفع جوم ف ديروط 9 دير مواس 
وكان بهبعض الضباط والجئود البرريطانيين فقتلومالاوارو بلغ عدد القتلى تمانية 
من بدنهم القامقام بوب بك مفئش السجون فى الوجه القبسلى وقد اهتمت 
السلطات بوذه الواقعة وأيز لت بالفلاحين فى هذه المناطق عمايا ها ئلا بعد أن 
ألقّت القبض عل مءات منهم وتفاقت الحالة فى أسيوط ف النصف الثانى من 
شهر مارس وسارت النجدات العسكرية من القاهرة إلى أسيوط فى الثيلعن 
طريق البواخر ولقيت هذه النجدات مقاومة عنيفة فى الماطقة بين د.روط 
وأسيوط هر جماعات اأثوار المتمركرة عل ضقة النيل فقد هوججت هذه 
' النجدات ثلاث مرات الآولىتجاه بلدة شلسة م ركز ديروط وكانالمباجمون 
.. : بضعة لاف مسلحين بالبنادق والعصى وحاولوا الاسقيلاء عل الياخرة لمكن 
56 القوة الموجودة على ظبر الباخرة من صد اهجوم بعد أن حصدت 
' المدافع ألر شّاشة عدد 31 من اللاي 


ْ ووقم اهجوم الثانى جنوب قن 1 به لش ولم يستطع الثوا رالاستيلاء على 
الباخرة للكهم تمسكنوا من [صابة الليفتانت كوو نيل هيزل الذى قل برصاص 

أحد الرماة من شاه وكان مفتشا بالداخلية وشغل أثناء الحرب منصب 
عقت زف الحيال لسرت © أ مم سال ارين سا1 عه الله 
ووقع اهجوم الثالث جذوب عخطة ١‏ تزالى جنوب » وكان الموقع الذى!#زة 
. الثوار مناسبا للبجوم عَيِر أن المدافع الرشاشة تكفلت بصد الطجوه622 , 

وتعدرف الوثائق البريطائية أن قؤات اللجنرال هداستون المتجبة إلى أسيوط 
' .قد لقيت مقاومة عنيفة من نجماعات اثؤارعلى ضفة النيل ف المناطق امجاورة 
ملوى ومنفاوظ ود.روط20 . 


كوف 


وقد وجرت مشار 5 الفلاحين فى الثورة بعزف بالغ من قل ل سلطات 
الاحتلال . في 7 عازن سردت اأسلطات الريطانية بللاخأ حملت فيه 
القرى نفقات أصلاح الخطوط التى تتاف 3 ب ههاأ والتعويضات عن 
[<راق الخطات الوافعة جوارها قالت فيه « أرى القرى الواقعة بقرب 
الخطوط الجديدية اأبى عدث مهأ تاف تنكو ن مسدّولة عن ججتميع م الترممات 
وكذلك عنالتعويضات ف حالة إح راق المحطات ا تداق نهب 38 . 


٠‏ ولا اتسعت حركة قطع السكك الحديدية وتدمير الحطات أصدرت 
القيادة العأمة ى .؟ مارس انذار جاء فيه م كل حأدث جديد من حوادث 
تدمير محطات السكة الحديد أو المهبمات الحديدية يعاقب عليه باحراق 
القربة الى هى أقرب من غيرها إلى مكان التدمير » . ؟! أصدرت 
السلطات البريطانية أمرا يحظر التجول بين القرى بين غروب الشمس 
وشروقما . ووجوبت الات إلى المديريات لشمع الثورة فسيرت القيادة ظ 
البريطانية فصائل متنقلة من الجند فى الوجه البحرى وأنشآت خطوط مننظمة 
من الدوريات كانت تطوف بالبلاد بين السكك الحديدية وااطرق الزراعية 
وأنقذت البواخر النيلية إلى الوجه القبلى لة بالمدافع والذخائر لقمع الثوزة 
ف الوجة الصيلى وسيرت القطارات المسلدة فى مختلف الجبات و انشأت 
دوريات ماثية على سفن مساحة فى النيل والترع واستخدمت الطائرات 
الخربية لحراسة القطارات المسلحة فكانت ترافقها فى سيرها وتطلق الزار 
على كل حشد من الناس تشتبه فى نياته(44) وكانت مديرية الجيزة مسرجا 
لكثير من الفظائع فنى ١١‏ مارس فتح الجنود البريطانيون إلثار على أهالى 
ناحية كفر الشوام ممركز أميابة الذين كأ نوأ يجتمعين فىع رس طم فقتل منهم 
سته أشخاص وف ١8‏ مارس حلقت ااطائرات البريطانية فوق قربتى المتانية 
والخلة يمركر العراط وألقت قنابلها على البلدئين فأصبيب. بين الأأهإلى. فى 


٠ القريتين‎ 


ا 


وفى 7١‏ مأرس نزل بءض الجنود الانجليز بقرية بشتيل وأخذوا 
يضربون الفلاحين بالسراط بعد أن اقتحموا بعض المنازل . وفى اصياح 
الباكر يوم ه؟ مارس أقتحم الجزود البريطانيون قربتى العزيزية والبدرشين 
وأحاطوا با م أشعلو! فيهما الثار بعد أن نموا منازل العمد والمشايخ وعند 
خروج السكان من متازلُ مدعورن كأن الجزود شنشو بم ويسابو مم 
ما.بملنكؤن ثم اعتدوا على أعر اض النساء وكا نكل من >اول إطفاء الحريق 
من الفلاحين أطلق عليه الجنود النار وفى .« مارس اقتحم الجنود فرية نزلة 
الشوبك وسليوا منها ما وصلت إليه أيديهم واعتدوا على أعراض النساء 
وأمام مقاومة الأهالى أخذوا يطلقون النار جز افا فقتل من الفلاحين ١؟‏ 
وجرح؟١‏ وأشعل الجتود الاجايز الثار فى مناؤل القربة فدمرت .4١منزلا‏ 
من مو ع منازل القريرة الى لا تزيد عن ١٠؟‏ منازل وقبضوأ على شيخ 
القزية وأخيه وابنه وأحد الفلاحين ودفنوثم حتى أنصافهم فى الآرض ثم 
أظلقوا عليهم النار وحتى اليوم الثالث طذا الحادث كان الفلاحون يدون 
جثث قتلاهم خلال مزارع القمح أو طافية على مياه الترع . وتسكررت هذه 
الوقا نع فى مناطق أخرى فقد أشعل الجنود النار فى قرية ااشبانات مر كز 
الوقازيق وحدث نفس الثىء يوم 1 أبريل فى ثلاث قرى أخرى فى مكز 
ايتاى النارود92 . ظ 

إن رد الفمل العنيف من قبل الساطات الإنجليزية فى سحق حر © 
الفلاحين كان خق وراءه خخوف السلطات الإنجليزية من ١<تمال‏ نول ثورة 
الفلاحين إلى ثورة اجتاعية بعد أن فقدت ااسلطة المركزية سيطرتما على 
ابلاد وهو خوف شاركت فيه اليورجوازية وكبار اللاك وقيادة الوفد . 
ويشير شبتهام فى تقريره فى ١+‏ مارس ١418‏ إلى « أن الفلاحين فد 
ابيتثيروا لقطعا مواصلاتو ألم يوددون ب>باجمةالممتاكات الخاصة وقد دفع 
الخوف من هذا التهديد المبذبين المصريين إلى عاولة الوصول إلى أوع من 
التنفاممع المتطرفين ليخففوا منتطرفبم ولإجبارم على تشكيل الوزارة7© . 

لقف 


ول انين التقر ين نشو لف قد يان" فى جعفر بأ عا وك لود ارة الداخاة 
الذى اجتمع اليوم مع بعض الزعماء المتطرفين أن هؤلاء الزعماء اذ 
خشون من الروح انى استثيرت» ومن الواضح أن قيادة الثورة أيضأ أخذت 
ضثى عنف ثورة الفلاحين.و>وطا من ورة سياسية ضد الاحتلال إلى 
ثورة اجتماعية تجحتاح كبار الملاك الزراعيين فى وجها ولا يمكن تفسير قيام 
الجالس الوطنية والحسكومات اللية إلا بأئها محاولة لليحافظة على الأوضاع 
الاجتاعية الَائمة وخاصة أوضاع الملكية الزراعية بعد أن م زمام 


الموة وف دفن حكو مك ة القأهر , 


والحقيقة أن احتهال. تحول مشارةة الفلاحين فى الثورة إلى ثورة 
اجتماعية تستهدف أرأضى كيار الملاك ومتلكاتهى كان قاتما بل يمكن ملاحظته 
خلال نحركات الفلاحين فى الثورة فالوثائق البر يطانية الى نشرها الأهرام 
أخبرا - .٠ه‏ عأما على ثورة ورور - تشير إلى أن الفلاحين فى بعفض 
المدبريات قد ثاروا صّد ملاك الاراضى ونمهبوا آأار دادع الكميرة . وفى 
الدلما ماجحمت جوع الفلاحين القادمة من كفر الشيخ مقر الدومين فى سخا 
وأحرقت مرنى الاستراحة ومكتب البريد و 7 الي الحديد الضيقة 
وانذاك اه فى الحاصيل . وأنه قد ألق قَُ روع الفلا حبن أنهم 
وف يصاون على قطع ججانية من الارض م أنهم وف يعفون مر 
متأخرات الضرائب99» والذين يشكرون عل حركة افلا<ين فى ثورة 
وؤور ادف الاجتاعى يقعون فى خطأ كير فعوامل القلقى الاجتاعى 
والاحتكاك ببنالفلاحن وكيار الملاك ظلت قائمة بعد ضر بالثورة العرابية 
قمما امتزع عيسى فرج 5 شي تأ بة كفر قر بدنة عد بر به 4 الغر بة عن ع 
الآمو ال امير به وادعى أن بعض الا طيان لم تزرع و رأخيق محصلاتها ومنع 
مندولى الحكومة من توقيع الحجر على هذه الحصولات فاءا امتعانت 
الحكومة بشوة من البو ليس لاجرأء ولأ الحجز هأجم : شيخ الذاحدرة ووكيله 


درن 


وشيخ الخفرأء وبعض الفلاحين القوة المكلفة بالحجر فى نحاولة للاسقيلاء 
على المحصولات وأحيل شيخ التاحية ووكيله وشيخ الخفراء نحا كنبي 49 . 
وى 7١‏ دلسمر ولم | فصل شيخ ناحية القرضا لتحر يضه الفلاحن العاملين 
فى أر اضنى الدومين علل الامتناع عن العمل وق.٠484م١‏ هاجم مشايم وفلاحى 
[أحدية الدو مان جف اك عل راشأ شر يف مهله الناحية واستولو ١‏ على خصول 
لفول واليرسم' بها وسجن عدد منهم لمدة شهرين والزموا يدفم يمرن 
الحصولات وفى فيرآير5م١‏ هاجم عبد الرازق الثشر بننىعمدة ناحية سنديلة 
. وعدد من الفلاحين إحدى عزب الدومين واستولوا على طاحونة بها يي 
أمتنعوا عن العمل دأو أضى الدومين وفى ”9 و "؟ مأيو 1864| هماجم 
الفلاحون بناحية قطور ممركز محلة منوف زراعة بلتاج المملو 5 للخديوى 
عيأس حللى أثانى واستولوا على عتصول اأشعير 5 ٠‏ وى ونيو 184! 
جردت الداخلة عمدة ناحية روينة من أطيانه لامتئاعه عن [حضار 'العهال 
اللارمين اعمال التفتش الزراعية وأغرى مشايخ التاحية على ذلك <ر ض 
الفلاحين على الامتنا ع عن العمل642 . وهكذا كانت عوامل القلق قاجمة 
بنن الفلاحين وكبار الملاك ويشير كروص فىتقريره 5.5 إلىا تال حدوث 
صراع ببن الفلاحين وكار الملاك إذا استهر إيجار الأراضى الزراعية فى 
الإد تف عو بر ى أن خير وس.لة لتأجيل حسروث هذ| الهس أع وفيف دنه 
هو الامتناع عن إتخاذ التدابير التى تؤدى ١‏ إلى [نةراض صغار الملاك200©. 
وئمة مظاهر أخرى لقلق الفلاحين من الممكن ملاحظتبا فى الفترة السابقة 
ظ على الحرب الآأولى 'ففى ١٠ؤا‏ أمتنع فلا حو فرى أرمنت والمريسوالربانية 
عن دفع تمن الأراضى المباعة ل من الدايرة السنية .04 ومسا-تم| 
؟بم؟ ١‏ فدانا عن طريق نظارة المالية التى دفعت العن عنهم على أن تتوى 
تحصيله منهم على أقساط وأعلنوا أن الأطيان ملكا لم آات إلييم عن 
أجد اده 650 . ويذكر رأسل باشا تفاصيل اضراب قام به عمال الزراعة فى 
الوجه القبل فمرارع أحد كيار الملاك مطالبين,أجورم ويذكر أنحصول 


١‏ اورف 


القطن كان مبدداً بالتاف بسفب [متناع عمال الزراعة عن ريه لولا تدخل 
الكومة التى قامت عن طريق قوات من البوليس بإحضار عمال لرى 
الزراعة من مناطق أخرى ويعلق راسل باشا على ذلك بةوله «أن اضراب 
الفلاحين لوكان أفضل وأوسع لأرغم المالك الكبير على الرضوخ وإلا 
خسر ألاف الجنيبات قيمة الحصول وإن إختفاء الفردية بين الفلاحين 
سرف يؤدى إلى إنقلاب فى العلاقة بين عمال الوراعة وكبار الملاك ,60 , 


وعل هذا فلبس هناك شك فى وجود أهداف اجتاعية للفلاحين فى 
ثورة (١9١9‏ وذ كر فكرى أباظة فى كتابة الضاحك الياى عن ثوزة 
دزو أنها كانت ثورة ضد الإتجليز يقودها بعض المتنورين وثورة ضد 
الثروة يقودها الأشرار الفقراء « وان الاهير الثائرة حاولت“إحراق قصر 
ود سليان فى أسيوط فليا حاول البعض متعهم بحجة أن ابنه أحد 
المنفيين فى مالطه قال أحد المباجمين » وهل وزع مود باشا أرغفة العيش 


على الجائعين هن طلاب قوت ع(8© , 


ولاشك أن السلطات الإمجليزية قد أدركت هذه القيقة فركزت 
قواتها لضرب حركة الفلاحين واستطاعت بعدها السيطرة على مةاليد 
الآمور ورغم أن الفلاحين قد تحماوا التضحيات الرئيسية فى الثورة ففد 
كانو | فده الاجماعة الى حور جرت من الثورة يدول مكأسب وظلت عوامل 
القلق بينهم قائمة حتى قيام ثورة يوليو +ه التى كان أول برنايم اجماعى لا 
هو قانون الاصلاح الزراعى عاتضمنه من تحديد الملكية الزراعية وتوزيع 
خا نين قير من الآر أضى ألو 08 أعية على الفلاحين 5 


الكرف 
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١ه‏ د50 210 عاسامممعة اررعظ ,أعددة1 ومستقطن) 


2021351515 05510. 1941. 7. 


(؟5) تقرير دوفرين سئة مها *س 578 ” 
رمه معهلمم ذه وتطستع دم ملصمآ 1ه 18566557 الى .6 .رعو 
8 - 37 .مم ,هنمآ 


(4ه) دار الحفوظات » دقر تسجيل العقود والأحكام والرهون .محكمة .ركز طو 
الشرعية سنة ١499‏ <؟ رقم لم٠7‏ ؟ عين ١‏ مخزن 15 . 


حى سئلة ١‏ 5م١ا‏ نظير الأموال المطلوية مسيم للسيرى رقم نعو يا حفط أوعى رقم ىام 
مخزن اتري ٠‏ 
(05) جرحجس حنين » المرحم اأسابق » ص 551 . 
(ا5) تقرس لورد كرومر عن الالية والادارة والحالة العمومية فى مصر .والسودان 
سنة ١5 ١٠‏ »ص 858. 
(4*) ,88 ,87 جم أن جره .6 .رفو8 
(59) تقرير كنشتر عن المالبة رالادارة والحالة العمومية في مصر والسودان سنة 
(0) د. راشد اللراوى وممد زة عليش » التطور الاقتصادى فى مصر فى العصر 
الحديث » القأهرة سئة 5 ه9١‏ ىءص ١4*+*‏ س 5ع 


سس الى خمد فهمىاليملة » تاريخ فصر الاقتصادى فى العصور الحديثة ء القاهرة سنة 
غ554 ,)ص انه ؛لامم. 


(31) تقرير كتفتر عن الالية والادارة والطالة الغمومة ىق مصر والسودان سئة 
“165 5١ا‏ ,6 صه0؟ . 
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(19) د حمد فهمى لخيطة » امرجم السابق » س07. . 
ر؟1) د ٠‏ الحفوظات ؤكعلد عه دمعوجموم متمدك مرنو87,2 20 
2 عنام 13 8016 .م 

34 عمك الرحمن الرافعى ثورة سنة ١519‏ ء القاهرة سن أبن7ة ١١‏ سا 4س5 © - 

| ل0© المرحم السابق » س9ا» . 

(850) مر 1 وثائق وتأريبخ.مصر ال|اص » جموعة. أوراق. عابدين > محاقظطر الالكاسات 
دوسيه العرائض الرفوعة بالعاءى بووضم انون لامجارات.الأطيان ‏ 

(11)-جريدة الأعرام عدج 84 يوليو سنة املابة 19> “سجرة. المالغ اأصريين لساب 
السلطة الانجليزية في الحرب العالية: الأولى مقال لم دكتور يوناق ليبب رزقرء 

)48 ٠ه‏ واما على ثورة سنة 551١‏ 6 .تعره الأحوام ,سينةنة ابه لخ امرض - 


(16) د الحفوظات » ملف خدمة لإيرلهم حلي باشل مدي البجيدةترقي؟ عامط "رعين ١‏ 
دولاب 314 . 


)7١(‏ عله الكاتت ء أهمة الأواعى العمومية لوزارة:الدإتاة كعبر ليحتيق أحداث 
ثورة سنةم كبا 4. ».مقالر بقل إيرلهم عد الإبجطب.» 9:11 . 


(71) عبد الرحمن الرافعى ؛ امرجم التابق » ض46. ٠‏ 
(9؟/9) الأهرام عدد 4؟ يوليو سنة 1919# > نفس المقال . 
5٠ )79(‏ عاماً على ثورة سنة 1515 2س 7517 - 


| (9-0) جه أجيرعبير الرجم. مصيطق » تلويج مس السياسى من الاحتلال لي للعاهدة ؛ 
القاهرة ستة ١51‏ »اس 48#.. " 1 


(9/7) “تقرير الورد كؤونمر عن المالزة. والإداوة والحالة. العمومية, فى مصر والسودان 


متة ١9٠-٠5‏ 4 ص © 8ه 


)27 7 31) ,هه ,أسددعق 
(4) ١ه‏ عامأ على ثورة 2١1919‏ :قرير شيتهام إلى كيرزون ىه" مارس:دس ١؟1؟‏ 
(09) عبد ال رمن الراقعى * المرحم اللسابقٌ » صس" ١6‏ . 
(8) للرجم اللايق ء س9؟١‏ . 

زا 


(1ه) الرجم السابق »ص 21١44601419‏ 

(19م) ة ه غاما' على ثوزة سنة ١108‏ تقرير:-شيتهام إلى كيرزون ى5١‏ و؟؟مارس 
صس١آ؟‏ - "١04 8١4‏ 

٠‏ المرحم السابق » تقرير شيعبام فى 7٠١‏ مأرس س #5175 و5715 

(غ4) عد الرحمن الرافعى » المرجم السايق » ص ١١‏ 

(٠م)‏ .٠ه‏ عاماً على ثورة سنة 1١914‏ ء تقرس شيتبام فى ؟؟ مار ؛ ص]١١”‏ 

(85) عبد الرحمن الراقعى » الزجم السابق » س 5ه١”‏ : ء. 

(/ؤم) ٠٠‏ عاما على ثورة سنة ١939‏ » تقرير اللنبى فى "٠‏ مارس » ص 6.٠‏ ؟, 

(88) عبد الرحمن الراقعى » الْرجم السابق » ص با 1ع 219 : 

(5) المزجع السابق » سا١‏ مم١‏ 

(منوع ٠»‏ هعافا على ثورة سنة 319119 ع من ١1؟؟‏ و 2 


(41) د. محمد أئيس ود. السيد رج حراز » التطور السياسى للمجتمم الاصرئ » القاهنة 
اسلة «ا/ا8ادياس ١8471١5٠0‏ 
ْ (ه)م١ه‏ عاما على ثورة سنة 20991 ص دجام ع اا ينون؟ م كه" ابي 
() د. المحفوظات»دفير قيد العمد وامشايخ ,عديرية الغربية منسئة 47 ١8549‏ 
راص "5 ع #4؟:1 ١١6 5٠,51١‏ 
(54) السدر السابق » <؟ » ذخ 7 
ا لورد كرومر سنة ١5٠5‏ 4 س م 
(5ة) وثائق رياسة الخمبورية .سابدين » ثقلت لدان الوثائق ؛.ديوان عرزلى نخديوى 
نظارة المالية سنة ١55١١‏ عل كرة من نظارة المالية الى رئيس ديوان عر فى خديوى . 
للاو) 6 2 12916 مقلام ج18 رقطقدم 125561 قوططمط ]1 ' رزة 
. 85م ,1944 نطمقومةز1946:-- 1902. 
(مو) فكرى أباظة » الضاحك الياى , القأعر: 'سنة هرهوة١ا‏ ماص ه6٠‏ 4ه 


2 
5 5ج ه# 


4 


المصادر والمراجع 
أولا ؛ الوثائق 
(١)جمرعة‏ دار الحفوظات . 


١‏ - دفتر أصول رخصوم رمم منفعة الأطيان بناحيةالعرابة المدفونة 
عدير به جر جا 4 رقم ١١‏ خرن 18 . 

- سجل بيع أطيان و ضيل الآ«الى مدير بة ريد طمن و44١‏ <ى 
٠م‏ نظبر الآموال المطلوية منهم للميرى رقم ه «/اس#مسلسل عو ؛ ١117١‏ 
حفظ نوعى » مخزن ١‏ ترق ٠ ٠‏ 

م. - دفتر تسجيل العقود والرهون بمحكمة هركر طوخ الشمرعية ه18 
جزم ثانى رقم / /ا7 عبن وما حزن 454 . 

دفتر كشوف بعددجفالك الآفدنةموجب تقاسيط رجب16!ه 

ه ‏ دغتر حدود وزمام وأحى جفلك نيروءوالتجرربة وجفلك بشبيش 
وجفلك طئيارة وجفلك بسبئديله اللذن صاروا رزفة, بلذ مال امم سمعادة 
وَل النعم أفتدينا الخديو الآ كرم من ابتدى تولى هماهم رم 54 عين 
١‏ مخزل 18 ٠‏ 

د - مكلفة الاطيان بناحبة العرابة المدفونة جرجا وه رقموه “٠‏ 
عين ١17‏ مخزن > . 

١+ 14484 -- 1431٠ دفتر قيل العمد وامشايخ بمديرية أأغربية من‎ - ٠ 
. 0 رقم م./ا؟ عين .هه مخزن‎ 
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م - دفثر قيد العمد والمشايخ عديرية الغربية من 1856 ل 144 جم 
رقم د./ا؟ عين مه مخزن 7 . 

8 سد علأف خو_مةه 57 أهيم بأشأ حليم نارة البديرة رقم تاخاترا دولاب 
4" عين ١‏ . : 


. 18415 در جزء أول صادر التلغرافات من الجبادية‎ ٠ 
210. 84, .م ,53165 قصة كعمقطعحن2 قتهد5 وعتوط‎ 18016 13 560,2. 


(ب) جموعة دأر الوناءق 1 
د محفظة رقم ؟؛ عن القلاح 1 
”أ مس سن ١‏ صادر وحددة دروان المغية السنية عرف رقم 5 من 
م جمادى أول 1+7 ه إلى مم جب 81( م 
غاب أوزو اق الثورة العرابية : محافظ أرقام 6ه تلغرافات 
5-59 ماه 5 قم أ عاضر ية التحقيق صر و الذ فاليم 
ل محافظ أرقام بوجءهء ل ء سر ء موء حلء نال قضايا المنهمين . 
6 مرعه مركن وثائق وتاريخ دس المعاصر : 


عواذظل الالعاسات ) دوس هالع راض المرفوعة يت قانون 
لإجارات الاطء مأن ( : 


(ء) موعة وثائق رياسة الخرورية بعأبدين : 
- وثقأات أخيراً لدار الوثا'ق ديوآن عرى حددبوى . مأف نظارة 
المالية سنة ١٠1و‏ . 
ثانياً انبأ : المراجع: 


١‏ - التقرير العام المز فوع من اللورد دوفرين إل اللورد' جرانفيل 
وزير خارجية إنجاترا بشأن إصلاح مهس »2 الاسكندرية عم ,ا : 


- 


4 


؟ - تقرير أورد كرومر عن الماليةٌ والإذارة والحالة العمومة فمصر 
والسودان .يول طبع وترجم فى جريدة اللقطم [0-ةا. 

ع ل تقرير اورد كرومرعن الاليةو الإدارة العموميةفىمصر والسودان 
3 414 طبع وترجم فى جر بدة المقطم ١و١‏ 5 

؛ - تقريركتشتر عن المالية والإدارة والخالة العدوهيبة في مصر - 
والسودآن ١5١‏ :؛ طبع وترجم ف جرايدة المقطم 575 ٠:‏ 

ه ع تقرير كتشنر عن الالية والإدارة والحالة العمومية فى مصر 
والسودان 4 : طبع وترجم فى جر يدة المقطم 1414 . 

5 - جموع قوانين ولواح الآموالالمقررة ءنششرته نظازة المالية15.5 

ان الفريد بلنت » التاريغ المرى لاحتلال اتجلترا مغر » مترجم , 
0 43 . 

- د كتو رز أحمد عبد أل رح د ا دف 8 

ا ل وهةا . 

تاريخ مص السياسى مر.# الا<تلال إلى المماهدة القاهرة 9-17( , 

-.مذ كرات أحمد عزانى ؛ كشف الستار عن مسر الأسرار فى اللوضة 
المصرية المشهورة بالثورة العر أب كتاب الحلال عدد قيرابر مه.ة٠..,‏ 

.( اليرت فرمان ( مصر وكيف غدر مهأ مثر جم القأهرة :و‎ - ٠ 

٠‏ ح ترودوروذشتين 2 تاريخ مصر قبل الاحتلال وبعدهء مترجم ؛ 
ببى /1101 ٠.‏ < 

9 - جرجس حنين , » الاطيان والضرائبق لقطر الصرى امطبعة 
الأميراية م 44 . 


و 5 0 راشد ارارق 0 جمزة. ل 4 1 لتطور. الاتتصادى 5 
في مصنراق الغضر الحديث القأهرة ١466‏ . 


'/ 
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4 - سليم خطيل نقاش » مصر ألمصر بين »جه القاهرة هما . 

..191٠ةرهاقلارسمففرصملا دكتور عل الجر يتل تطور النظام‎ - ٠١ 

ر- عد الرحن الرافعى » عصر [سماعيل الجزءالثانى , القأهرةم144. 

. عبد الرحمن الرافى ء الثورة العرابية والاحتلال الإنجايزى,‎ - ٠ 
ْ . ١ة؟ لقأهرة لمع‎ 

م عند الرحمن الرأفىءثورة916١‏ 2 الجرء الا ولي القَأهرة19"4. 

هو فكرى أباظة , الضاحك اليا ى ء القأهرة م0١‏ . 

* - دكتور تمد فبعى لحيطة ء تار 6 مصر الاقتصادى فى المصور 
الحدثة , القأهرة م4١‏ . 

و+ - د.هيلين رشاين » الاقتصاد والادار فى مستمل القرت التأسع 
عر » مترجم القأهرة /1651 . 

بانع ب هرو سنسياه ة الأهرام ا على : ثورة 9١و‏ وء الشأهرة 4 


د دك ول 3 أبس ودكتور أأسيد ل ب حرازء.التطور السنامق 


+ - قوب -3-2 الأحكام المر 595 الأباضي المصرية » 
مثر جم 0 بولاق 6 ' 
,م1589 م1006 هة «وتطوجعمد12500 «ه ورهؤول8 ف : © ممو2 
7 ,هلطم .1800-1950 
رأموع1 150062 01 21520137 [1وزعو5 عطة سآ 0165ناات 
.1969 ,معدعتطة6 0 
,83281397518 506131 ك4طة ع20231رمهن 6‏ سه جروع]1 : ز553] وعاعوط 
1 ,0400 
.1958 ,81329205 ,ققطقهة2 لمة 5تعامد8  :‏ .5 .1 كلها : 
7 ,صمل0مدم.آ ,( 1946 - 1901 ) .قع291ه5 سقتامرع1 : قطفوط ,اعووتا1 
1872 جمع1550 ذه اع مدمم1ع؟ع0 عتسدمعوءة ع1 ,18 .هق رجوع1 طعنوة 
.1938 8215015 , 


م 


الدوريات 


-١‏ يجلة القانون والاقتصاد السنة السادسة , الملكية السّارية فى مصر 
مقال بقل عزيز خانى , 

الطليعة العدد الأول يناير ه183 » الفلاح المصرىوملكية الأرض 
بعلم 0 لم سلمان ش ١‏ 

© الوقائع عددام ديسمبر»147 . 

الكاتب عدد دسم سنة؟ة و1١‏ 

ع الطائف عدد هم أبريل ارما . 

ه ‏ الأهرام عدد م8 يوليو ؛ سخرة العهال المصريين الحساب السلطة 
الإتحليزية فى الحرب الءالمية الأولى ؛ مقال بقل د . يوان لبيب رزق . 


فذق 


حركة المطالية بالدستور فى ال.ايان 


6 - .وما 


للركتور ر دوف عباسى عامر 
كلية الآداب ل جامعة القاهرة 

ظلت اليابان نمكم بواسطة عشيرة من الآمىاء الاقطاعيين آل طوكوجاوا 
113 مول عام .ا دى أسترد الاميراطو رمو لسمويتو 1210000000 
سلطعه فى عام م رو أطلق على العبد الجديد الذى استمر حبى ١51١١‏ 
اسم تزه (أى الحم المستنير ) وعندئذ شهدت اليابان عبداً اصلاحيا 
جد .دا اقترن ببناء الدولة الحديثة وادعال التجديد على شتى نواحى الحاة 
الاقتصادية والاجتاعية والسياسية والفكرية . 


ول يكن هذا التغشير عفويا . رايا جاء ننيجة تطور تدر يجى نبت 
جذوره فى عبد الاقطاع ( عصر طوكوجاوا ) , وأخذت تنمو نموا وئيدا 
حت هيأت الظلروف للمرحلة التقال جديدة وضعت اليابان على أعتاب العصر 
الحديث . فقد بدأت الصتاعة تلعب دوراً أكثر أهمية فى الاقتصاد اليابانى 
فى 'للقرن الاخير.من عصبر طوكوجاوا وأصبحت الصناعة منافسا للوراعة 
بصورة: لايستهان بها ,-وأخذت السوق الوطنية تنش تدرجياً على أنقاض. 
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صور الادلات التقليدية 1 نذأت النقود لعب فووا متزايداً 2 الهو ف ٠.‏ 
وصاحب هذا التطور ظ بور فنّهَ أجتياعية جديدة من الر أسوا ليين التجاريين 
ثم أل رأسعاليين الصناعيين أصبحت منافسا قويا للارستقراطية المسكرية بمثلة 
ىُْ الطرقة الاقطاعية 52011111011 02 و قدر لم_ذه اهام الاجماعية اليد بده 
أن تدق إسفينا شق الارستقراطية العسكرية إلى فسمين : كار الاقظاعيين 
وصغارهم واستطاعت الطبقة الجديدة أن تستقطب القسم الأاخير نحوها فكان 
عضدها صذار الاقطاعيين فى النضال ضد القسم الأول . وكان الصراع بين 
هؤٌ لاء وأوا مك ؟م مثابة أ لام الخاض الى سيق الولادة َ اولادة عاهصس جول بل 
2 تاف عن 0 بده 3 نمام الاخيللاف . 


وبدأت شو أهد التطور الجديد تبدو فى ثورات لفلا<ين أتى ازدادت حدة 
وعنفا فى أواخر عصر طوكوجاوا وساعدت عل قيامها موعة من العوامل 
عمكإنتا هن هنا أن ئر صد بعضماءفق د كانعبء١الضيرا'ب‏ بكاد لقع على كاهل الفلا سدين 
يدم الفلاحو ن وحدمم حصول الآرز ‏ المحصول الرئسى فى البلاد ‏ إلى 
الحكام الاقطاعيين» وكان حكام الا قالم من | ساموراى ثقلون كاهل الفلاحدين ٠‏ 
بعدد من الضرائب الاضافية الى تذهب ما يتبق لدمهم من غ#صول الآرز نْ 
وقد تدفعوم إل الاستدانة من التجار لضمان بقاء الآر ض ااتى بزرعوتها رخ 1 
أ م ملكوا سوى حق الانتفاع مأ » أما ملكية الرقية فكانت للسادة, 
الاقطاعيين وبذلك وجد نجارالمدن السهيل بدا أماههم لاستثارأمواط فى 
الريف ويذلك أصبحت طم مصالح زراعية جعاتهم طرفا فى عملية الانتاج 
الزراى فى مواجبة الارستةراظية المسكر به الاقطاعية ااتى كانت ارم 
ا وجوددا وكاما السيابى2 . 


1 


وبالاضافة ف إل اضر ائب الفادحنة ؛ كانت ايابان تعانى في أوإخرء عبد, 
ط وككوسأو | من نفس المداد الغذائية فقد كان جل أعناد الياانبين علرالارن» 


95 و 


ومع الايد امجمر ف عدد السكان , وعزلة الابارنى. ‏ عن جيرأما ولشوء 
المدن ويجرة الفلاحين إليها » وما يترتب على ذلك من نقص فى الايدى ٠‏ : 
العاملة الرراعية وفى الانتاج الزراعى »كل ذلك أدى إلى تزايد أسعارالاً رذ 
بصورة مستمرة » فاستفادت طيقة التجار من هذه الظلاهرة بقدر ماخس 2 
الاتطاعيون والفلاحور._# © , وإن تفاوتت درججة الخسارة عند 
هو لاء و أو لمك . 


وما كلدت تحل الثلاثينات من القرن التاسع عشرحتى أخدذت تناقضات 
النظام تعبر عن نفسها فى شكل أزمات متعددة , فقد ترتب على فشل اأسلطة 
فى حل مشا كل الفلا<ين ثورة عارمة فى ضوح ىمد بنة أوساكا فى عأم س١‏ ظ 
تزعمرا أحد صغار الساموراى ؛ ودعا سكان المدن والريف أن ببيوا فى 
وجه « الكام القساة والتجار الآثرياء الذين كونو! ثرواتهم على حساب 
الفقرأء الجاع ». ورغم أن تلك الحركة سحقت فى ميدها إلا 5 زأدت 
الناس جرأة على النظام » وأخذت ثورات الفلاحين تتتابع هنا وهناك©؟ . 


وانتكست هذه الظاهرة على الحناة الفكرية , فأخذ بعض المثقفين 
( وكانو! من المنتمين إلى الفئّة الدنيا من الأرستقراطية العسكرية ) يعيدون 
تفسير تعالم كنفوشيوس , فاعتيروا حكم طوكوجاوا اغتصابا لسلطة 
الامبراطور بصورة غير شرعية » ومن م لا يحب طاعة الساطة ٠‏ وساددت 
الفأروف الدولية على الاجراز على النظام الاقطاعى ؛ ف بعد جديا استم رار 
المزلة التى فرضها الحكاء الاقطاعيون على اليابان خشية وقوعبا فريسه 
الاستعمارالغرنى ؛ واضطروا أخيرا أن يتحو مو انب أمام السفنالامريكية 
والاتجايزية الى تزادت مصالحبا فى المياه اليابانية » وتزايد ضخطبا على 
حكام اليايان من أجل فتم موانيهم للدلاحة. الدولية0© . وبذلك تدعمت 
التأثيرأت الفبكر به الغربية الثى وفدت إل اليابان منذ مطلع القرن الثامن , 


الما 


عش . 556 الافكار اللبرالية ألغر بية بمتذب اهام بعضش المثقفين . ١‏ 
اليايانين ‏ والثقافة عنذئذ حصورة فى طبقة الساموراى الإقطاعية العسكرية. 


وكان الانقلاب الذى استعاد به الامبراطور سلطته من صنع هؤلاء 
المثقفين الذين أيقنوا أن استمرار الحكم وتدعم مركز اليابان فى مواجبة 
أعدائها - وخاصة الغرب - تتطلب فكوين دولة قومية موحدة ذات 
سلطة مس كز بة قومية : تضع حداً لفوضى الصراع بين الحكام الاقطاعيين 
وأيقئوا أن إيحاد مغر ج اللازمة التى تردت فيها البلاد لا يمكن أن رتم على ,بد 
ا ؟ (قطاعى جديد , لان توليه السلطة سيحرك الغيرة تقوب مدأ فسمه 
فينازعونه السلطة » وتلفتوا حوطم فوججدوا فى شخص الامبراطور 
4و لسهية تو مغتطغدط31 - الذى م يكن ة قل جاوز الرابعة عشر من عمره ‏ 
الرمز الذى يمكن أرى. تجتمع حوله البلاد» لا لشخص الامبراطور من 
نداسة , فبو سليل الربة ه القشمسء التى أورثته ملك بلاد اليابآن ( ددم 
منيع الشمس ) فاستخدام شخص الامبراطور كرمز لخر 25 سياسية يضق 
عل نلك الحركة شعبية لا ريب فيها ٠‏ 


وهكذ! اجتمعت كلة بعض أجنحة طبقة السا مر راى الاقطاعية العسكر بة 

من مختلفو 32 ممع ساطة طو كو جأو أ بمتدسعلوة وستدعدطه1 » ممع الملثقفين 
المنتمءن إل نفس ااطقية , وصغار امحاربين , يعضدم أثرياء التجار بمدينة 
أوساكا وغيرها من المدن الكيرى الذين رأو! فى النظام الجديد ابت : 
التخليص من ضْعْوط الساطه الاقطاعية وق أو سبييع يحالات الاستثار » 
رأى أعان أأريف مدون فر صتهم للانفراد بالسلطة فى الريف . 


ويدأ الانقلاب بانتقال العاصمة من كيوئو منمبة إلى ايدو 580 الى 
أصببحت تسمى منذ ذلك الحين « طوكيو » (,أى العامة الشرقية ) :وكانت :' 


زفق 


بأقصاء آخر حكام طوكو جاو |( الشو جون مسدومطة ) عن الساطة بقرأر 
من الامبراطور . و تقس الملاد إلى عدد من المحافظات ( مم ) بدلا من 
الأقالم الاقطاعية ( موب ) ء وأسندت إدارة أمور الحافظات إلى موظفين 
إدارين عومجم الامبراطورء وكانهؤلا. ف العادة ختارون من بين السامورأ ى 
السابقين الذين ساندوا النظام الجديد .ثم أجرى مسحشامل للأطيان الزراعية 
تقرر عل أثره تسجيل الأراضى بأسم زارعيها » وبذلك استقرت دمائم 
الملكية الفردية اللأرض ازراعية وبدأت تظبر فئة كبار الملاك وأدخل 
أسلوب الاستغلال الرأسالى فى الزراعة . ثم شرعت الحكومة فى إقامة 
المشروعات الصناعية الحديثة , ؟ا شجعت رأس المال الخاص على ارتياد 
ميدأن الصناعة , ومردت الطريق أمام الاسثثارات فى سائر مجالات 
الاقتصاد02"© . 


واستقر رأى صناع النظام الجديد على اختيار الموذج الغربى كاطار 
للدولة ش وهنأ وأجومم مشكاة الاختياربين دولة لبرالية دمقراطية / و دولة 
ذأت مطأق السمدول إل بيروفراطلية | كر 0 فكان العوذج الاخير 
للدولة أكثر قبولا لدبم » فهو .هىء الفرصة للسلطة لاجراء ما تشاء من 
تغييرات دون أن تعرقل جرودها عققيات تأتى من جانب الجالس النيابية يا 
أن الك المطلق والسلطة المركرية أكثر قبولا لدى اليابانيين محم تامهم 
الثقافى والسياسى . فكان النظام الجديد حب ركة اصلاحية فى [طار التقاليد 
اليأبانية الراسخة ء تأثر دوافعبا إلى حد كير بمصالح المئات الاجماعية الى 
شار فك قَْ صنعأ 4 ونوك خطوة كرى تو تكوين اليابان ألخ ل بمث . وما 
كان النظام الجديد قد أسمقط من حسابه المشاركة الشعبية فى إدارة أمور 
البلاد من خلال مالس نيابية على الفط الغرفى ء فقد قامت' حر 5 للمطالية 
بالحيأة الدستوربة عرفت يليم , حركة الربة وحقوف [أشعب 


وقمه دممطدكد ورزر » وض الحركة التي يعنى هذا البحث بدراستها . 


ناا 


وكا تزعم فر بق من طيقَة السامور|اىالاقطاعية المسكرية حر 25 استعادة 
الامبراطور لسلطته . ووضعو أسس النظام الجديدة ‏ كان ثمة فريق آخر 
من الساموراى المثقفين الذين تأثروا بالفكر اللبرالى الغرنى من خلال 
تعلمهم اللغات الأأوروبة الحديثة ودراستهم للتيارات الفسكرية التى سادت 
فى أوربا فى القرن التاسع عشر . فلم يكن الساموراى طبقة عسكرية إقطاعية 
لخسب ؛ بل كانوا.على قدر من الثقافة يتلقونها - فى عصر طوكوجاوا فى 
مدارس خاصة بهم عرفت باشم وعلههةة حيث كانوا يدرسون الثقافة اأصيفية 
وتعاليم كفوشيوس والرياضيات . كا التحق بء ضأفراد الساموواى بمدارس 
أخرى للثقافة الحرة ظبرت فى أواخر عصر طوكوجاوا عرفت بامم 
تطلسزنط5 كان مختاف إلا س بالإضافة إلى الساموراى ‏ أبناء التجار 
وأعيان الررف , وكانت تلك المدارس تمنى فى الآصل بتدريس الثدَافة 
الصينية ؛ وأصبحت منذ أواخر طوكوجاوا ‏ ومطلع القرن التاسع عشم 
على وجه التحديد - تعنى بدرأسة علوم الغرب الى عرفت بأسم 21 2 
وكان أشهر تلاك المدارس وأكثرها اهتماما بالثقافة الغر نيه دطدزئطة دندهه 
التى أنشئت بمدينة أوساكا وتخرج فيا معظم المثقفين الذين تأثروا 
بالثقافة الغرية وروجوالا مثل تطمنعطدطا مسدمدلهج رائد التعليى الجامعى 
الحديث ف الابان . 


وتصدىهذا الفريقمن السامورا ىالقفين لادارة دفة المعارضةاأسيام..ة 
ف عبد ميجى ؛ انهم وأن اتفقوأ مع مؤمسى النظام الجديد ع ل ضرورة 
تصفية نظام طوكوجاوا و:وحيه البلاد وإنشاء دولة حديثة » إلا أنهم رون 
ضرورة أن يكون النظام الجديد ماثلا لنظام الدمقر اطية الغربية » وخاصة 
أن اليايان كانت مئذ أواخر عصر طوكوجاوا فى ظريق التحول الرأسمالى . 
ومن ثم اختلف مفرومهم ار حلة ‏ التحضر والاستنارة ملنمكا تمسصده:» 
الى كانت تشكل اطار العمل السياسى فى مطلع عبد ميجى ؛ فهم يرون فيها 


. 1 


حركة تمجديد شأملة اقتصاديا واجتاعياً وسياسياً وفكرياء بننا رأى فيها 
خصومهوم السياسي.ون ساطة عم كزان مطلقه مسلئيرة تذور حول عور 


الامبراطور باعتياره - ولس الآمة س مصدر السلطات9 , 


والتقت آمال مثقنى الساموراى مع أحلام أعيان الريف الذين كانوا 
الزعامات التقليدية للريف اليابانى فى أواخر عصر طوكوجاوا , وكانت 
ثورات الفلاحين ترب هنا وهناك بقيادتهم ضد نظام الحم الاقطاعىوضد 
استبداد السادة الإقطاعيين . وساعد الاصلاح الزراعى الذى أجرته ال.اطة 
فى مطلع عبد ميجى على إزاحة السادة الإقطاعين من الر يف وفتح الطريق 
أمام , الآعيان »للسيطرة على مقاليد الأمور فى فرأثم : فأصبحت إدارة 
القر ىَ خالصة لم و استطاعو أ تكو سن ملكيات زر أعية كبير اأستخدموأ 
فها أساليب الاستغلال الرأسعالى وساروا بعملية تتجير الزراعة خطوات 
واسعة ؛ وأداو | دلوم فى الصناعة وخاصة الصناعات الغذائية وتجبين الخرير 
والغزل والنسيج0© وتتطلموا إلى المششاركة بنصيب فى السلطة يمدل مالم من 
وزن اقتصادى ومكانة اجتماعية فى الريف , وخاصة أنهم استمرو! يقودون 
نضال الفلاحين ضد السلطة فىمطلع عبد ميجى ( أوائل السبعينات) , فنظموا 
حر 5ة مقاومة التجنيد الاجبارى النى اقترنت بنشوء الجيش ال ديثء 


وكذلك حركة معار ضة نظام التعلم الابتداف الدبث , 


ققد افر نت الاصلاحات الجديدة بفرض أأز بل من الضرائب على 
الأراضى |لزراعية الى لم تسكن قد أنتقصتعماكانتعليه فيعصر طوكوجاواء 
و.ذلك وقع معظم عبء تمو بل الاصلاحات الجديدة على عاتق الفلاحين من 
حصيلة ضريبة إضافية فرضت عل الأراضى الزراعية عرفت بأسم زمدمة ؛ 
وكان نصيب الآعيان منهذه الحصيلة كبيرأ بسبب إتساع مساحةملكياتمم , 
فنشب عددمن ثورات الفلا حين ؤمناطق متفرقة بشادةالاعيانو شار كت بءض 


يا 


عثاصر السامو رأى ال معار ضبن للنظام الجديدة فى تلك الو أدث ؛ ؛ فاشك عكر 
مم قوأات المكومة فى معارك حدر ده 50 أغر هأ عرد 8 فق عام 
اا وأاعى بإسكات العذأصر المعارضة من بيقايا الساموراى ؛ وأسبح 
أعيان الريف عل رأس در 5ة المعارضة السامة عا هم من نفوذ بين 
الفلاحين ؛ بالإضافة إلى بعض الأفراد من صفوة مثقق الساموراى الذين 
كانوا يور المعارضة السياسية بالعاصمة ( طوكيو ) ٠‏ 


هات 


وتباورت المعارضة السياسية فى حركة دف إلى تأسيس «جمعية وطنية 
دستورية نعصوط #4وذكة نمتتنامة » فى أواخر السبعينات , وما كاد >ل 
مطلع العانيئات دَىئَ نظم القامو ن عل تلك الدعوة حر 3 جع توقيعات على 
عرائضتطالب بالدستور و بإقامة يجلس نيابى؛ فبلغ عدد التوقيعات الى جمعءت 
دو ربع مليو ن توقيع ؛ وأسس عدد من الجمعيات السياسية لهذا الغرض فى 
جمبييع أرحياء اليلاد بلغ عددها فى تلك الحقة تحو ١٠5٠.‏ جمعية , وعقدت 
الاجتياعات السياسي لمناقشة قعنية الع النينى , ونظست الحلقات الدراسية 
رضن اا ثقيف السيامى الذاق فى معظم القرى اطامة , وقيض للك 
الحلقات الدراسية أن تعبىءالر أىالمام ارب بق لمسائدة حركةالمطالية بالدسةور . 


عن فرم و اقتناع 4 


فل ثر مب عل إعلان 2 المساوأة بحن جمييع طيقات أأشعب 3 الذى 
أصدرته الدولة بعد استرداد الاءبراطور اسلطته أن أيجحر عددا من 
الاصلاحات الهامة وإزداد الناس أملا فى المشاركة الحقيقية فى إدارة أذور 
النلاد وغاصة الاصلاحات الأربعة الطامة التى أعقبت ذلك الإعلان وهى : 
إحلال نظام الحم الحل ( امحافظات ) محل المقاظعات ؛ وإنشاء نظام 
للاعليم القوى الخديث 4 » وإقراد الملكية الفردية والتجنيد الاجيازى الذدى 
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سس 


أقتر ن بنشوء اليش الخديث . كل ذلك أبقظ الوعى السيامى للججاهير , 
وجعام! تفتح أذهانها على العالم حيط بها نحت تأثي ركتابات المثقفين انابراليين 
أى أخزذت تنشر على صفحات الجرائد. وكان أبعد الاصلاحات أثرآ على 
حركة المطالية با لدستور أصلاح التعليم وإنثماء نظام للتعليم خاضع للدولة 
2 عأم كماما ٠.‏ و بض خمس سنوات على ذلك التار حى كانت هناك 
6 ألف مدرسة [بتدائية تنتثر فى جمبيع أنحاء البلاد » و ل يكن ذلك من 
إبجازات الدولة وحدها ؛ فهّد أخضعت مدارس المعاءد ‏ أبى"كانتموجودة 
فى أواخر عصر طوكوجاوا للنظام الجديد » وكان يتولى أعيان الريف 
الانفاق على تلك المدارس الى كانت ملحقة بالمعابد الديئية وعرفت باسم 
رمعلاه وكان أطفال الفلاحين يقباون على تلك المدارس لتعل القرأءة 
والكتاءة والحساب » فبى قربة الشيه بالكتائيب فى بلادنا . . 


وقد أصدرت الحكومة اللائحة الخاصة بنظام التعليي بدماجة أنكرت 
فيه| اقنصار التعلير على طبقة معينة من الناس , وأعلنت أن الغرض من نظام 
التعليم الحديث نشر العاوم الاطبيقية » ورأتأن التعليي يج بأن يتم عن طرق 
الاختيار الحر للأأفراد ولس عن طريق التعيئة الاجبارية . فأقبل الفلادون 
على إلحاق أولادم بالمدارس الجديدة, وأنشهأ بعض أثرياء أعيان الريف 
مدارس متوسطة دمنديه6 يقرا على نفقتهم الخاصةلاعداد الكتبة المؤهلين 
العمل بدوأوين الحكومة . غير أن هذه اللاصلاحات النافمة كانت كلف 
الفلاحين أكثر بمايطيقون ء فكثير اما كانوا يثورو نعل الحكومة لا كرها 
فى التعليم أو التجنيد, ولكن طلبا لإصلاح نظامضرائب الأ طيانانى كانت 
تعد المصدر الرئسى للتمويل الضريى » ومن ثم أثق لكاهل أهل الفلاحة 
بالضرائب الإضافية الفادحة0© , 200 


وكارن التعليم فى امحافظات يقع تحت إشراف مجلس خاص يسعى 
تتززنا سراع[ 2 ختار أعضاوٌه من بس أعان الاقليم رادو لى تعيين المدرسين 


١ /اه‎ 


والإشراف عل المدار س الابتدائية والمتوسطة » وقد استقاد الا عيان من 
وجودم ف مجالس التمليم الاةا سميه فق العمل على تمر الدعوة ركد المطالية 
بالدستور ه وتذشر و ر اللبرالية وخاصة فى الدارس المتوسطة , ما أ دفع 
الحكو مة إلى تشديد الرقابة على الصحف وا لمطبوعات بصقة عامة ؛ وشحمت 
من ججالس التملء الاقليمية حدق تعيين المدر سين ود بد الك تب الدراسية:» 
فأصبح المدرسون موظفين حركو مين( 4/1 286 امهدالف تقرر عر ف 
وزآرة التعليم . 


أما عن الملقات الدرا سية البى أنشأها الأعيان م: منذ عام 141/١‏ بغرض 
التثقيف السساسى الذاق ‏ فب بدت على شكل مدارس متو سطة 60 أقامرا 
الاعيان على نفقهم الخاصة أو عن مأ ريق جمع د 11 7 نأمالى مو عة من 
القَرى المتجاورة . وكانت تلك المدارس نهم بغض النظر عن وجود عدد 
كاف من الصبية الذين برغيون فى الالتحاق . ممأ » فود كانت مقصد الكيار 
الين ينشدون الثقافة العامة لذاتها » إذ تشير الدل أل إلى أن نسبة عدد التلاميذ 
دون الرابعة عشر ذلك الو ع من المدارس فى محافظة 0 ل يتعل 
م ] ٠‏ با كانت بقية الطلبة من البالغين . وكانت تلك المدارس لا تقضر 
جبدها على :دريس الملو 7 الخدلمة ؛ بل عتد نشاطبا إلى التثقيف السياسى 
والاجباعي . و بعد إخضاع ونأ النوع من اله نعل م ألو جيه والإدارة الأركزية 
الحسكومية , حول الأاعيان هذه المدارس. القت دراسية عمات نحت اء 
نهنا معوائاء5 أى حلقات دراسية تيدف إل نشي الثقافة العامة . وانتشمرت 
تلك الحلقات فى شرق الءلاد بصورة مكثفة , 5 فى بقية أتحاء البلاد . وكا نت 
كل حلقة تضم مايتر اوج بين ١١‏ و١7‏ عضوا وإن كان نمة حلقات د, رأسية 
جاوز ز عدد أفر أدها المائة عضو . 


وكأن ل عصاء عادة يشرأون بعض الموضّوعات السواسية ولدور 7 شام 
حرطا ( وبدأوا دراسة المقاللاات 2 نى كأن اشرما بعض رواد اإثقاؤة لخر 


يفا 


من اليابا.ين مدل 0 172123311523 701101 11161125302 ٠‏ 9 درسو ١‏ 
أعال روسو ؛ وججون ستو أرتمل»؛ و ساسس ظ وكانوأبدعون بعض ألمثقه بن 
اللبرالبين من زعماء حر 5ه المطالبة بالدستور بالعاصمة (طوكيو ) إلى إلقاء 
الحاضرات وكذلك بعض الصحفيين اللبراليين للمشاركة فى مناقشات تلك 
الحلقات التثقيفيةالبى ل نكن مغلقة على نفسها وإنما كانت اجتماعاتم| مفتوحة 
لكل من يرغب فى الحضور من أهل القرية أو القرى الجاورة . وكان نظام 
العمل فى تللك الحلقات يتمثل فى تتكليف أحد الأعضاء بقراءة كتاب جديد 
فى السياسة أو الفكر السياسى , ثم يتولى عرض ذلك الكتاب فى اجتماع 
'تعقده الحولقة نا الغرضء ولدوز يعد ذلك مناقشأات بن الاعضاء دول 
للتثتميف السرامىء لعيت دوراً كبيراً فى تعبئة الجاهير فى الريفء لمساندة حر ك2 
المطالية للدستور1© . 1 


وبلغ تحمس الأأعيان واهتّامبم بتلكالحلقات الدراسية حد فقد بعضهم 
لملكيتهم الزراعية النىاضطروا لرهتهامقا بل قرو ضأنفقوها على تلك الحلقات 
الدراسية وعللى الحر 5 السياسية مثل متضددكة وتدنتكة أحد زعباء تلك ' 
الخركة .بإقلبم مسدة - تسممتكة وكذلك معزطدمررةةا مدموه1ة عمدة قربة 
2تتططة ومع0 الذى تلق تعليمه #درسة معرل القر 31 ؛ وحين اشتدعو دهدرس 
تعالييم اكنفوشيوس والعاومالصينية , ثم دخل الحركة السياسيةمن بابالمطالبة 
بإصلاح نظام ضرائب الأأطيانالزراعية, واجتك بالمثقفين اللبراليين ففتحت 
أمامه آفاق فكرية جديدة وقرأ أمرات كتبالمفكرن الآوربيين مثلجون 
ستيوارت عل » وروسو » وسبنسر » وبنتام ؛ وغيرممترجمة إلى أللعة اليابانية 
ثم أسس عساعذة بءض زملائه الأعيان حلقة دراسيةلدراسةالفكر السيامى 
الغرنى . وكانت لك الحلقة ااتى عرفت بأسم ندعل سصحطد أوأة حدركد تمع 
التوقبعات على عرائّض قدمت إلى الحكومة تطالب بالدستور وبإقامة بحاس 


لمانا 


ثيلى 1 وأقل الناس عل توفع العر انض عن اقتناع تأم ب كرة 1 ر بةوحق 
اأشعب فى المشار 5 فى السلطة2©9 . 


وكانت الحلقة الدراسية يذلك مدرسة للفسكر السيامى اختلف [ليهاجميع 
البالغين من سكان القرية والقرىانجاورة لها .فتحولتتلك الداةات الاراسية 
إلى جمعيات سياسية عقدت سلسلة من الندوات السياسية لمناقشة قضية به الحم 
اباب . وباغ عولد الندوات الى عهدت فم بره اير ١مىمما‏ وبوايو مم١‏ 

فى جميع أنحاء البلاد نحو بام اجتماماء أل فيبا نحو 70ب خط باسياسيا. 
وبلغ عدد اججعيات السياسية الى دعت إلى عقد تلك الندوات ن<و ٠١‏ جمعية 
صياسية اننشرت فى سائر أنحاء اليابان . ويقومذلك دليلا على اتساعالهركة 
وشموطهًا والتفاف الجاهير حوطا 0 م دفع الحكومة إلى [صدار فوأنين درم 
عولد الاجتاعات السامسسة و الدعو 0 إلءمأ ةوق [لشدد ألر قأرة على اأصعدف 
والمطبوعات ٠‏ ولكن تلك الإجراءات الصارمة لم تنجم فى إحباط. لمر 5 
السياسية , فكسيت المزيد من تأبيد الجاهير والتفافهم خحوطا . 


وإصور لنا سكيدوكا كزو 0 5611010 أحد 5 زغماء :لك 2 37 
بإقلء م إبداد 58 


ذلك بقوله : ١‏ . . فى فبراير ١88٠١‏ اجتمع مثلو عدر جمعيات فى إقلم 
ايبارا ى وترروا تقديم عرائض إلى المكومة للمطالبة بالحكم النياى » 
وفسموا بلاد الإقلم :ف ما بهم ليطرة فوأ. ما داعين الماهير إلى تيدم وو ممع 
العرائفض الى تطالب بالدستور , فكان هؤٌلاء الدعاة الذن َّ بتجاوز 6 
الأربعين 1 النسين رجالا تمماو ل طعأموم ويزورو ألقر ى »؛ فلا شتصرون 
على زيارة بنت العمدة » بل «طوفون بديوت القرية كلبا شارحين الأو ضاع 
السياسية فى داخل البلاد وغارجبا , موضحين مزايا الحم النيالى وذوائده . 
م حمعون توقيعات من ثروق لطم أفكازم , ولا يقعذم عن.غابتهم هماول 


الأمطاز وتعذر اأسير فى الطرق"الموحلة , ولا يسقطون من حسايهم قري 
نائية تفع فو ق أحد الجبال الشاعة أو علد سسفحه . و بذلك مجو افى بسع 
توقيعات 11414 نرجلا من أرباب العائلات الهامة ف إقلم ايبارا ى وقدموا 
العرائض:التى تطالب فبا الماهير بالحم النيانى إلى الحسكومة9" , 


. ول يكن الإطار الفسكرى لحركة المطالية بالدستورء أو ه حر #5 لطالبة 
بالخربة وجهوف الشعب ل لم1 تتزال » ل عل و مأ عرفت به ببن 
المايأ ما ,سس بورد مضمئو نه من الفكر الايرالى الغر لى لخُسب » بل ومن 
التراث الفسكرى النابانى أيضاً . وبين لنا الكتابات التى تركبا بعض زعما: 
الحركة ذلك بوضوح . فإذا تناولنا . على سهيل المشال ‏ كتابات 

و17 مسمعه الذى ذ 0 تأه أنفأ , نجد فكر 45 عن الساسة 
مستمدة أساسأ من تعالم كنفوشيوس » فبو يتمسك عدأ ترشيد الطبيعة 
وه الشكل المثالى للواجمات الأخلاقية» » وطور تلك المياذىء وفسرها 
بالصورة التى جعلبأ تنمشى مع التطور السيامى فى العصر الحديث . فقد فسر 
فكر 8 حب الاميراطور 0 والاميراطور 51110 الشعب - 3 رو 
كفو شيوس فى تعالعه - بالبزام الامبراطور ثى العصر اللحديث بالعمل على 
تحقيق آمال شعبه ولماكان الشعب يعقدالأمل على الدستور فلايحب أن يتوانى 
الامبراطور لحظة عن تحقرق هذه الأمنية » كا فسر فكرة « تغيير الآسرات 
الحاكة , الى ذهب [إها كنفوشيوس أيضآ بضرورة تتازل الاميراطور 
عن العرش لغيره إذا هو تمسك بالم المطاق ١‏ لآن الاستيداد لا تقيل به 
عدالة السياء » » واستمد فكرة المساواة بين جماهير الشعب من فكرة 
كنفوشيُوس الفا باوية عن' الحياة السعيدة اتى يحب أن يتمتمع بها الناس 
جمبعاً تحفيةاً لور (دة النيأء .و بذك بكر ن معتطوم1212 مددوه8 ومن سار على 7 
درنبه من قيادات.حركة المطالبة.بالدستور قد هزجوا بين التراث الفكرى. 
اليإبافيإموروث بدوره عق لاصين, بالفسكى الاير الى الغ فى ,“فل تمد اناهير أي . 


الف 


الثقاى الياءانى 0 1 5 


ويد أيضاً فى ثورات الفلاحين التى قامت فى أواخر عصر طوكوجاوا ‏ 
وأوائل عضر مبيجى تأئراً انا بتعال مكنفو شيو س الذى نادى هبدأ «ثورية ظ 
الإصلاح عمد هد »> فرج قادة ثورات الفلاحين بين هذا المبدأ ومبدأ 
الحقوق الطبيعية لاشعب "ا عبرت عنه اللبرالية الغربية » وسدو هذا المزج 
واضحاً ف التشييد الذى شاع فىتلك الحقبة » وتغنى به الفلأحون ف إقلمتوسا 
ده زر كر لم51 أحد معاقل تك الثورات إذ شَدل00 . 
ليس ثمة فرد أسمى منزلة من غيره ... 
فيحن جما سواء ما دمئأ بشرآ ٠.6‏ 
: إذ لس ل سوىق حيأة وأحدة و٠‏ 
انها آسا الختلفة ... ا العار ! ! 
إذا نظرنا إلى التارية يبهد أمريكا استقلت بالثورة . . : 
0" وع ذلك ! ! ظ ٠‏ 
. ونلاحظ نفس الظاهرة عند مثقى الساموراى الذين اشتر كوا فى قيادة 
حر 5ه المطالبة بالدستور مثل معدهدددطةة وذنق الذى ولد لآسرة من ' 


صفار الساموراى , واشترك فى الحرب الآهلية ااتى نشوت كرد فعل لسقوط . 
طوكوجاوا ».ثم تنقل.فى أرجاء ابلاد حتى استقن به المطاف فق إقلم: 


انوت 


تنم هوك وأعد مشرو 5 لانيو ر شعى قدمته جأهير ألا لمكن - 


١‏ - مراعاة العقلانية وقوافين الطبيعة ( وهو ما عبر عنه كنفوشيوس 
اسم كؤط /) 0 
٠‏ - ملائمة الاتجاهات السائدة فى البلاد وقت صدوره . 


م« ب أن يكون الدستور مناسياً الظروف الواقعية ولأ<وال و أوضاع 
الجاهير., فلا ون جرد تقليد للدساتير الآوربية لآن التراث الحضارى 
اليايانى ضتاف تماماً عن التراث الحضارى الغربى . 


. - لا جب أن نظل تصوص الدستور ثابتة دون تغيير » وإنما برا 
تغيرها عأ ل بطرأ على البلاد والششعب من تطور . 


وعكذا كان الإطار الفكرى لحركة المطالبة بالدستور ( أو حركة 
الومرية وحرقوق الشعب) يدوم غلى قاعدة صاية من التراأث الفكرى اليابانى 1 
مع تطؤبره وتطعمة الفكر اللبرالى الغرنى إصورة ا مله لبدو غريياً 
2 3 7# 

ظ إذزاك أقنت الحكومة أنما اصدد حر 0 منظمة لا شودها حفنة م 
امثقفين الذين لابثر بطهم بالجاهير “رابطة , وإنما يقودها رجال يثتمون إلى 
عائللات الاعيان الذن عاشوأ 2 اريف مول أجيال بعمدة 1 وممتعوأ بنفوذ 
كبير فيه , ولد.ممالقدرة على تعبئة جميع سكان القرى فى حر 15 سياسية ضد 
اظتكر مة والأضائن الذئ قامت. عليه ساظتها , ول تسكن الحتكومة يذلا 


افا 


مميأة لمواجية مثل تلك الح رك بإجراءات قسع صارمة » ثرت السلامة 
وسارعت بإصدأن بان فى أريل ويم أعلن فيه الامبراطور أنه د بنوى 
إقامة نظام نيلى تدريحياً بعود بالفائدة على الحنكومة واأشعب ». 


وكان هذا الإعلان يعبر بالدرجة الأولى عن اتجاه الارستقراطية 
الحا كة بحو إضفاء الشكل الدستورى على نظام الحم المركزى المطلق , 
وتحويل أداة الحم إلى أداة عصرية على الطراز الغرنى , مع عدم الاخلال 
بجوهر النظام القانم » ولقطع الطريق على حركةالمطالبة بالدستور التى كانت 
تهدف إلى نحقيق نظام حك ليرالى على الفط الف رئمى أو الإنجليزى ؛ يعمطى 
كل السلطة للششعب ويفضع اليكو مة لرقابنه . وراع الحكومة اتساع تلك 
الحركة وما توافر لها من [مكا نيات النجاح ؛ فسعت إلى [صدار دستور يدح 
للشعب من الارستقراطة الحا كهة » وتقوم مؤسساته النيابية على أساس 
كريس السلطة المركرية والح المطلق مع العمل على اجتياز مر حلةالتدول 
ال رأسمالى مخطى سربعة » حتى يتحقق لليابان يجتمع رأسمالى متكامل اقتصادياً 
وسياسياً واجتتاعياً » وانتهتمرحلة « التحضر والاستغارة مانم مسسدم 
البى كان التعبير عنها ما تم من إنجازات فى مطلع عبد ميججى , وعلى وجه 
التحديد ف الفترة من .مهم ؟ حى مطلح العا نيأت ؛ حيث اقتس من فرنسا 
بالذات ء فتم وضع نظام التعلم الحسديث على الفط الفرثسى , وأنثىء. 
الجيش الحديث على النظام الفرنسى وعلى يد ضباط فرنسيين , ا صئف 
جستاف وأو ناد © 0115125076 كك ول المد ىالا بابى عل مدو ال 
القانون المدنى الفرنسى , وعلا مد الثيارات الفمكرية الابرالية الفرنسة 
والإنجليزية فى تلك الحقبة » فأطمت مثقنى العصر وقادة الحر كة الساس.ة , 
إلى غير ذلك من #طورات. شهدها عصر ميجى فى سنيه الأو اليك : 


7 وبنمابة تلك المو<لة بدأأت مرحدلة حول بده أصطلح على .ميته مر حولة 
دثزاء الدولة وتقوية الجيش نهطموة عامط »» فبدأ بتنحية ذوى النفوذ 


1 


الثقافى اله 557 ' وإعادة تنظم ااه م التعلم والجش عل النسق الألانى وذلك نحت 
تأثير هم هرمة فرنسا فى حرب السعين وظرور ألمانيا كقوة دولية كيرى , 
و:سكنها ‏ فى فترة وجديزة ‏ من بناء اقتصادها الوطنى 220 . وعير الانيجاه 
الجديد عن نفسه فى ساسلة من التطورات الاقتصادية لعل أهمبا انسحاب 
الدولة من إدارة الموّ سسات الاقتصادية انسحاباً تدر بي عن طريق بيع 
المشروعات التى أفامتها الدولة للقطاع الخاص . وتنشيط القطاع الخاص 
الصناعى عن طريق امتصاص الجش والبحربة و المصاح المكومية لجاب 
كبير من الإنتاج , فأتاح ذلك لل رأسمالية اليابانية فرصة بناء كيامها الذانى 
و#وطا إلى احتكارات كبرى . واقترن ذلك الت ور باتخاذ سلسلة من 
الاجراءات الاقتصادية لعل أهمبا إصدار أوراق العملة التى ليس لطا غطاء 
من الذهب » وتأسيس «بنك اليابان ممزمن ددومة< > ليضطلع بمذه المهمة 
ونتج عن هذه السراسة وقوع انياش شديد فى الأسواق ؛ وهبوط أسعار 
السلع هبوطأ شديدا . مما جءل الفوارق بين الطبقات تزداد حدة فى الجتمع 
الريق على وجه الخصوص ء وكان أذلك أثره على حركة المطالية بالدستور. 


2 - 2 


ش فد كن صدور النيان الذى وعل قمكه الامير اطو 5 بأقامة نظام حم تيأنى 
(أريل ١|مم/|‏ ( نقطة حول ىُّ تاريخ حركد المطالءة بالدستور . [ذ أعيد 
تنظيم الحركة فى صورة حز بين ساسينأحدهما « حز ب الأحرار » والآخر 
ه حورب الإصلاح الدستورى » فى الوقت الذىكانت الحسكومة تدبرفيه 
أمر تصفية الخركة , فد حدث تغبير ف السلطة أشيه مايكون بانقلاب سيامى . 
5 عل أثر 2 وزر الماليه 0 3 ننتاع[ 0 ا مغر وفب ة له 
الذن كانوأ ورأء تصهمة عم طوكوجاوا ١‏ لسلطة كأملة0152) ٠‏ 


ف 


ومنذ ذلك المي نأصبحالنشاط السياسىمتركراً حول الأاحزاب'السياسية ٠,‏ 
وتخولت الجعيات السياسية المنقشرة فى الريف إلى خدمة أغراض أخرى, 
فلم بعد نشاطها قاصراً على المطالبة بالدستورء وإنما تعداه إلى مطالب أخرى 
ذات طابع اقتصادى : وتتفق ‏ إلى حد 5-3 ممع مصاح أعيان أأر , ف 
فدعت إلى الاهمام بالتعلم وعدم قصر وظائف الدولة على فته معينة من: 
الناس ( إشارة إلى ضرورة إعطاء الأعيان فرصة تولى الوظائف | 0 ى. 
ابى كانت قاصرة على السامورأى ) وتشجيع الفكاعة ...يقد أرن كاتف: 
الحلقات الدراسية التى أشير نا [ليها آنا ملق جميع سكان القرية » أصبحتم 
عضوية المعيات السياسية فى تلاك المرحلة حصورة فى فنّة معيئة من الئاس 
الذين باستطاعتهم سداد اشتراك العضوية اأشهرى وكان 1 لبقا + هق 
م ل بتمتع بعضوية تلك الخميات سوى الاعيان و يذلك م أسةيعاد 
الفلاحين من المششاركة فى العمل المساسى7© . 


أما عن قيادة المعارضة السياسية بالعاصمة ( طوكيو ) فسكانت بيد مثققى: 
الساموراى الذين اتفقوا على الغابة من تلك اسذركة ؛ وهى إقامة حم فيالى ' 
دستورى على الفط الغربى » ولكنهىاختاقوا <ول سيول تحقيق تاكاغاية . 

وأدى اختلافهم إلى 5 و2 ن حز بين مستقلين هما« حزب الآ رأر مغسؤزل» 
الذى تزعمه ابتاجا ى تايسوى دونه نعدههةة » وكان يمثل تمع اللبراليين 
الراديكاليين 6 لسع ى للسيطرة على الجر 3 السياس. َف ا عن عأريق 
الأعيان الذن كان يدم بالتوجيه والإرشاد . أما ألقسم الآخر فضم أداب ا 
الإجاء اللبرالى الاص _لاحى الذى يركز على العمل السياسى المتأنى وعلل, 
الاصلاحات 1 نظام التعليم والاقتصاد , وعير هذا الاجاءه عن نفسه فى. 
حز بالإصلامالدستو رى مغمتطفتهدع1 »ء الذى تزعمة دسطمهوونبا5 دتستيزن ' 
وذير المالية المبعد من السلطة وكان أبرز رجاله فوكوزاوا يوكتثى راد 
التعليم الجامعى فى اليابان . و نظم .مو يدو اللسكومة أنفسهم فى حرب سيام! 


ذه 


ثالث أطلقوا عليه اسم « الحزب الامبر اطورى مننمدطه” «مططتة »» وكأن 
خطه السيامى تدعم الحج المطلق المستزير92» , 


وخلال حر 5 جمع التوقيعات عل العرائض الخاصة بالمطالبة بالدستور 
(4104ذ - حهذا ) » وهى الفترة السابقة على قكوين الحزبين » لم يكن ' 
ئمة خلاف ذو بال بين فريق المدْمَفين من قادة المعارضة السياسية » فكلاهما 
كأن يويد الحركة وبمدها بالطافة الفسكرية التى ساءدت على بلورة مطالب 
الجاهير وكلاضا قدم التأبيد المعذو ىلأعمان ألريف فح ركهم بلوساهوأ 
فى نشاط حلقاتهم الدراسية وجمعياتهم السياسية بالخطاية وإلقاء احاضرات: 

وكلاثما كان يو بد المطالب الرئيسية التى اشتملت عليها العرائض واتىكانت 
٠‏ تدعو [ل إقامة مجلس فيانى وضمان الحقوق ااسياشية اللأمة عن ظريق تقرير 
حرية الاجتماءعات وحرية التعبير » وكفالة الظروف اللائمة لعو ااصناعة 
الخاصة , وخفيض ضمرائب الاطبان الزراعية , وحقيق الاستقلال الوطنى 
عن طريق إعادة النظر فى المعاهدات غير المتكافئة الى عقدتما الحكومة مع 
الدول الآاورية9؟ , 

وقد تفاوت مفبوم تا كالمطالبعند العناصر الثلاثة التى كانت تمس ك بزمام 
الخر ك2 السياسية : الراديكاليون ؛ والإصلاحيون ء وأعيان الريف . وإن 
ظللوأ ميا متمسكين بهذه المطالب » ولرشع الخلاف بينم إلا بعد وقوع” 
انقلاب إزملء فانفسمو اعللى أنفسيم فعلى حين أذ « الاحر أر»موئف 
المعارضة الصر>ة ؛ كأن «١‏ الاصلاحيون » على استعدأد التفام مع أساطة إذا 
مالت تحر الإصلاح . أما الآعيان فبدأوا يرغبون عن اسياسة , واتشذلوا 
بالنواحى الاقتصادية والثقافية , وزادت ال-وة التى خلفها الانكاش' 
الاتتصادى اتساءاً بينم وبين جماهير الفلاح<ين ؛ فيعد أن كان الالتحام نامأ 
بين الأاعيان والفلاحين خلال« حر 5 العرائض  »‏ عل نحو ما أشرنا- 
بلءأأت سياسة الانكاش الاقتصادى تياعد بين هؤلاء و أو لتك . فعلى <ين 


نشة 


غان الفلا<دون مون تدلهور أسعار الحاصلاات الرراعية 0 5 ضرأئب 
الآاطيان تعادل أربعةأضعاف الضرائبالمقررة على مصادر الدخل الأاخرى 
كالتجارة والصاعة , ما جعل ر بح أطيانهم لا بن بسداد ما عليهم من ديون» 
أخذ الأعيان يشددون فى تحصيل القروض أأتى قدموها الفلاحين » وأيجروا. 
إل امتازاهو الهم ف الصناعةو فالنشاط المصرفق واختلفتبهم وبالفلاحين ْ 
السبل , فأخذ الفلاحون يعيدون تنظم أنفسوم لواجية الساطة والاعيان على 
سول سوأء ودعءعلك أن كانت #ورات الفلاحين مهوبا بقمادة الاعيان ونوحجه 
ضد الحكومة » أصبحت عنفاصر من الفلاحين أنفسبم تقود تلك اليئات 
وتوجبها ضد الحكومة والآاعيان . ولديئا مثال على تلك الظاهرة هما ثورة 
د الرانسين بإقلم تشتشييو منسنسدصه؟ «طنطعنطه » (1884) 2 وثورةإقلم 

وكان لهذه الظاهرة أثرها على الأعيان أنفسهم فانقسموا إلى نحو ثلاث 
جمرعات 590 : ' 

, فرق ثمر من العمل السياسى وايجه إلى النشاط الاقتصادى‎ - ١ 
فصرف اهتامه إلى التجارة والصناعة وعثل هؤلاء القطاع الأحكر‎ 
٠. من الاعيان‎ 

اذب فريق أخر عسك بالالتحام بالفلاحدين وشارك فى وثوراتهم 

“[خو علس إضءة أفراد هن الراديكاليين تتوقعوأ عل أنفسهم و يمك فم 
نشاط ل 1 1 


؟ا تأثر م حر بال حرار : مهذهالتهاورات و انض .قالسلطة على نشاطه 
فأصر ح أكثر اعتدالا من ذى .قبل ,2 ف عدا بعض القادة البارزن مثل. 
ةن الذى ار 4 ف لو ره «١‏ اليانسين باقليم اشتشسسو 00 


يلف 


عم مأ أمث حزب الاحرار أن حمل أشاطه 9 حل نفسه ( :مم١‏ / ولكن 
بشرق المابان الذى نظم فق بام - /رما حر 5 محدودة لحث الحكومة 
على الإسراع بإقامة مجلس نيانى . غير أن فروع الحزب ما لبت أن:وقفت 
عن العمل دور ها أمام مقأو مة الحكو مه وددد داس قيادات لحر : وق بق 
سديل اماد نة ٠‏ وتدعم مر كز الحمزب الامبراطورى الذى كانت الحكومة 
ورأء تكو ينهومن م أيدها تأبيدا مطلقاً 69 , 
#8 #0 
فى ضوء تلك الظروف بدأت الحكومة تعد العدةلاصدار دستور ودف 
إلى احتواء الاتجاهات اللبرالية الى عبرت عن نفسها من خلال المشاركة فى ' 
حركة المطالبة بالدستورء ولاعخل بالأسس الى يقوم عليها نظام الحم , 
ويرضى مطامع ال رأسمالية التى بدأت تمارس الضخوط عل السلطة . فشكلت 
لجنة لإعداد الدستور (1١ 5-6 ١١‏ رئاسة أبتوهيروبونى 
101321 120 حل كيار ز ججالات الحم « على أن تنتهى اللجئة من إعداد 
الدستون فى خلال عشر سنوات )١45.(‏ ! ! 


ووضع نظام جديد للارستقر اطية قصد به جمع شل المحافظين وبقاءا 
الساموراى الملتفين حول الحكومة بتكوين طبقة فيلاء ترتيط بالبلاط 
! الامبراطورى وتجمع بين هو لاء وأولئك (:188). وحى 35 الحكومة 
السبيل التطور الدستورى المرتقب », أنثىء مجلس وزراأء ممانةة على 
الوط الالملى ١/846(‏ ( و نع ذلك تأسييق جلس البلاط ص 511011811 أء 
كا صدرت لواتح خاصة بنظام الخدمة المدنية فى الدولة » وبعض أةوانين 
المدنية التى ننظى الاحوال العامة والخاصة +ودف العُبيد للدولة الدستورية 
المرتضة . 


مشا 


وطق كز ننه | اف لسر زجافر وشقيرا الى هزر ريوع 1 
ألما نيأ وَمكف با هناك مدة عامين ) مز - 41م 1) درس تخلالها النظام 
الدستورى الأ انى وراقبعن كثب مارسة امالس النيابية الآلمانيةلنشاطها 
وعند عودته إلى اليابان استعان بثلاثة من البراء الذين درسوا فى أودبا 
لمعاونته فى إعداد الدستور , ومارست اللج:._ة عمابا فى رحاب اليلاط 
الاميراطورى وبين جدرأن القهصر الاميراطورى دون محاولة اشراك ماين 
للجماهير فى عملبا ودون الرجوع إلى الشخصيات السياسية الهامة الى لعبت 
دوراً فى حركة المطالبة بالدستور ؛ فتجاهات الاجنة كل هؤلاء وعكفت على 
إعداد الدستور متمثلة التجر الالمانة » مر أعية روف نظام الحم ف 
اليابانومةوماته الآساسية » حتى إذا اكتملت ملا الدستور طرح للمناقشة 
.أمام مجلس البلاط باعتباره اطيئة الاستشارية العليا للامبراطورء حتى إذا 
أجازه الجلس أعان الاميراطور منج الدستور للبلاد ( ١١‏ فبراير وهم ) 
ط؛ فى بوم ذكرى تأسيس بأمأتو مغمصدلا فى عام و.عذق م أول دولة فُْ 
اليابان ( ويعتقد أن أباطرة اليابان ينحدرون من سلالة مؤسس تل كالدولة). 
واتخذتاحتياطات مشددة لضمان تقيل الماهير للدستور دون تمكير لصفو 
الآمن , فقامت حالة شبيبة بإعلان الأحكام العرفية» حيث أغلقت دور 
. ااصحف اللبرالية , ينما نلقت بقية الصحف تعلمات مشددة بعدم اأتعرض 

للدستور بالتعليق أو النقد . ولما كان حوب الاحرار قد حل بالفءل 
متذعام ١446‏ ؛ ورهنت حر 5 المطالبة بالدستور بسيب الانقسام الى 
وقع فى صفوف قياداتها » فقد مرت المسألة بسلام ؛ ول تقع أى حوادث 


مضا ذه . 


| وفل أص الدستور على إقامة هرئة نيأ بمة أطلق علها أسم 0 الجاس 
الاميراطورى 0 تتكون من بحاسين أورهها بجلس النواب لك 


خف 


والآخر مجلس اانيلاء هذدعهينة واستخدم اليابانيون المصطلم الآلمانى 
6ن للدلالة على هذه اطيئة عمجاسها . وركز الدستور الساطة كلها فى ند 
الامبراطور -حتى فاقت سلطته سلطة الدايت ؛ٍ فكان له حق إصداز مرا 
بقوانين إدارية فى الآمور اابى تتعلق بالمصالخ العامة للبلاد دون الرجوع 
إلى الدايت بشرط أن يحصل عل موافقة بجلس البلاط عليها » ويديهى أن 
الجاس الآخير لا يمكن أن يعترض على مراسم الامبراطور الذى له سساطة 
تعيين راتقناء أعداء ذلك المجاس . وكانت رات الدايث تصبح مازمة 
للحكومةحالة مواقف أغلبية الأعضاء علها أما القرارا تالخاصة الضرائب 
المالية فيقتضى إنرارها موافقة أغليية الأعضاء فى يلسالنواب أولا ؛ وان 
كان الامبراطور قد احتفظ لنفسة حق الفيتو على جميع قرارات الدابت 
يمجلسيه » ول يكن للدايت حق النظر فى المعاهدات التى تعقدها الدولة مع 
الدول الاجندية فقد كان ذلك من اخستصاص الامبر اطور و-حده , بعاونه 
بجاس ابلاط (20) . ظ 


وكانت صلاحيات الامبراطور ‏ وفقا للدستور - لا حدها حدود؛ 
فهو الذى بدعو الدايت مجلسيه إلى الانمقاد ؛ وله أن يمل مجلس النواب 
متى شاء , وله أن يغير ومدل فى مؤسسات الدولة الختلفة » وتعيين وعزل 
كبار الموظفين ما فيهم الوزراء الذين كانوا مسولين أمامه وحده » وبيده 
زمام قرادة اليش والبحرية ؛, وله <ق إعلان اهرب وإإرام معاهدات 
الصلم , واعلان الآاحكام العرفية ٠‏ ومنح الآلقاب المدئية والرقن العسكر 1 
وتعيين القضاة وعز طم من مثاصبهم 2 رقيب على الامبراطور فى ساطته 
تلك , وإنما عليه عضا [ذا 5 1 ير جمعم إلى مسةشأر به فم بعن لدم 
أموز , وهؤلاء المستشارون ثم الوزراء ورجال الإبلاط وقادة 0 
والبحرية . ويلاحظ أن الامبراطور لم بمارس بشخصه هذه السلطات الى 
أعطاها انفسه في الدستور ممارسة فعلية, وإنما كان يمارس نلك السلطات 


١1/1 


من خلال جموعة من الأفراد الذين أداروا أمور البلاد بامنم الامبراطور 
من خملا ه212 , 


فبعد عام بكرا )2 امنعية مك ليد الحم فى اليأبان فى هده صموة 
أرستقراطية تتكونت من أسسرة الامبراطور وكبار الساسة 0تده© وماس 
النبلاء . واشتمات هذه الارستقراطية على بعض فيلاء البلاط القدائى 
معن , وأمراء الإقطاع الثذين عرفوا فى عصر طوكوجاو! بأسم مبوسندط ؛ 
وصغار الساموراى الذين كانو! وراء حر 5ة استعادة الامبراطور متسوهيتو 
لسلطتهء و بالاضافة إلى هؤلاء بعض الكفايات الفنية من ألر عيل الأو ل من 
الثقفين الذن تلهوأ تعليموم فى الغرب وكاأنوا دعامة جراز الدولة الهديث , 


منذ صدور الدستور و<تى عام ورور »كانت مقاليد الآمور فى ايلاد 
ق بد حدفنة من كيار الساسة الذين عرفوأ يأسم مبوعء6 , وكانوا جموءة من 
أهل الثقة الذرن وقع على عاتقهم بناء اليابان الحديث فى الفترة ( 18٠‏ - 
٠‏ )ء ومارسوا السلطة الفعلية فى الدولة فى ظل الدستور . ورغم أن 
نفوذم السياسى بدأ يتقلص منذ عام م١ور‏ » إلا أنبم ظلوا حتى 87و 
يوجرون الآمور الداخلية والخارجية للبلاد بصورة أو بأخرى » وتقوم 
هذه الظاهرة دليلا على أن الدستون اليابافى لم يكن سوى مظبر لآداة الهم 
إصبغرأ بصيغة غريبة دون أن عير من وأقع الحم الأوتةراطى وكان ٠ن‏ 
أرز الشخصيات التى تنتمى إلى هذه الفئّة من الساسة : ايتو هيروبوى الذى 
بو 38 إعداد الدستو رعو باماجا :ا أر وأو الذى قام بدناء اليش الحدنث ' 
وترمقط فنامد1 ,تطده185359 مخدعطدئند3 اللذان قاما بوضع النظام المالى 


والضربى الحديث ٠‏ 


أما عن بجلس اأميلاء وهو َم جلسى الدأ 10-0 أعل ساطة لشر بعية ف 
الإلاد ؛ فكان «ضم أمراء البيت الامبراطورى ء ثم مثلين للنبلاء والأشراف 


فق 


ينتخبون لدة سبع سنوأت » وبعض أفراد يعينهم الامبراطور أعضاء لمدى 
الحياة تقديراً للخدمات التى أدوها للدولة فى المجالات الادارية أو افنية أو 
الغلمية ثور مثلين كاد 53 الا مير اطو 6 4 شو مم زملاوثم 1 نتخاييم ده سيمع 
0 أت , م مثاين كيار داف ألضر أنب نهو : زملاوم أضا | نتحأ هم 
تورث #صصس مول الكل عا وهاه و بذك كان الجلس عدم صفو 8 غختارة 
عل عافن رأبطة الدم د الثروة من ذوى الآلقان والرتب 0 ثرو مدل 
الارستقراطية أصدق تمثيل » وق دكقل له الدستور سلطات تشربعية واسعة 
فم لا مس صلاحيات الامراطور 8 


أما يلس الزواب فكان بعد - من الناحية النظرية ممثل الشعب فالطيئة 
التشربعية » غير أن حق الترشيم لذلك الجلس لم يكن مكفولا جميع المواطنين 
وإنما اشترط فى المرشح قدرأ معينا من الثراء وكانت قرارات امجلس لا تعد. 
نافذة إلا إذا أترها علس التبلاء » ولا حق له مناقشة الميزانية إلا فى حدود 
معيئة فاذا أعثر ضّ علما كان من حق الكو م4 العمل بز نية العام 
السا 0 . 


ذلك كان الدستور الءابانى مجرد محاولة التوفيق بين اتجاه الحسكومة 
التنة ةورف الحاهير ف الدمتراظة ربوان علي الاعاء 
الأول عل الايجاه الآخر ؛ فتحوات اللبرالية إلى إطار يحوى فى جوهره 
مركزية السلطة ء وذلك نقيجة لتصفية حركة المطالبة بالدستور ( حر كه 
الحرية وحقوق الشعب ) فل ترتفع أصرات البراليين للمطالبة بإعطاء الشعب 
المزيد من السلطة بعدما تفرقت السبل بزعامات لك الحر كة » وننيجة 
لإجراءات القمع التى مارستها الحكومة ضد القيادات الى ظلت مخاصة 
الحركة وضد الصف زادت الاتجاه اللبرالى . 


لفيا 


وأستهر دستور ميجى سارى المفعول حتى هزعة اليانان فى الخرب 
العامة الثأنية » ولعل السب ف استمرار العمل يذلك الدستون شدة حاجة ' 
الر أممالية اليابانية ‏ التى شيت عن الطرق وبلغت المرحلة بالامبر, بألية قى 
زمن قامى - إلى سلطة مركزية ترعى مصالحما وتفتح أمامبا آفاق 
الاستثار قى داخل البلاد وغارجبا 0 من حاجتها إلى ادا إلى ضقة 
إجتماعية معينة تعبر عن مصالخحها وتعمل عل تتميتهأ ودعايتما فق كاذل 
الم سسات النيابية الدسةورية . 


الحواثى 
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مم حولة التوسع ) 
ككلم د إ[كخلا 


لا دكتور بسلا في زعلول لمع ير بم 

معهد الدراسات الأفريقية -- جامعة القاهرة 

كانت السياسة البرتغالية فى أنجولا حتى سنة م١‏ تقوم على أساس 

الشفركز فى المنطقة الساحلية من المستعمرة دون التوسع داخليا . وكان 

البرتغاليون يمتقدون أن تلك السياسة ستؤدى إلى سيطر مهم الفعلية,و بالتالى 

تقليل الخسائر والنفقات التى قد يتعرضون للا إذا ما حاولوا اأتوسع داخلنا 

وفوض. سيطرتهم على السكان الإفريقيين .ولكن تلك السياسة لم تؤذال رضن 

المرجن منبا . ولهذا أحدث البرتغاليون تغييرا جوهريا فى سياستهم وبدوًا 

فى.سنة ١47‏ منداسة تو سعية لا<كام سيطر تهم على المناطق الداخلية من 
أنخولا .. 


ّْ ويمكن تقسم الفترة من مدئة ملم( إلى سنة ١891‏ من تاريخ نولا إل 
ثلاث فتراك ميزة الفترة الآولى من سنة ١40‏ .إلى سنة 1811 وتعابر فترة 
التوبسع الندق .. والفترة الثانية تدأ من سئة 5( إلى سنة بام ١‏ وهى فترة 


يفف 


الأفسحاب من الأأراضى الداخلية والركر بالأراضى الساحلية . أما الفثر 
النالثة فشدأ من 0 باباممؤا ى د حى سئة ١4م‏ فى فها عو 5 السياسة 
البرتغالية إلىا<تلالالأراضىالداخليةمة أخرىواختراقهضية بيأئؤزه . 
الفترة الآولى : (مم١‏ - ١1م(‏ ): 
اتسمت هذه الفترة بم<اولة الإدارة البرتغالية فى أتحولا التحرك ثرا 
وضم أراضى جديدة لمستعمرة أنولا » وتنفيذاً لتلك السياسة قامت حملة 


عسكربة رَ تغالية فىسنة بم مقاطعة دوف دى بر أجتزأ موسدوهء8 م3 
الواقعة على بعد حوالى ., ميلا شرق أميا كا عطس © ويعتير ضم تلك 
المقاطعة أول توسع برتغالى هام منذ الحر 5 الكشفية التى قام بها البارون 
موزأميدس ف المدة من سنة مم7 إلى سنة وق الماطقة الواقءة جنوى 
بنجو بلا ْم ثم تبعتهأ حلة أآخر ى وصلت إلمخليج موز أميدس قوسنةة مل ١‏ . 
وقد وجددت ال بعض التجار البرتءالء بين يفو مون بمادلة البضائع 

الو طنيين فى المنطقة الساحلية ولفسكينهم منمواصلة نشاطهم التجارى أَنشُت 
مستوطتة صغيرة بالمنطقة0© . واستكشف الملازم جاوفرانسشكو جارشيا 
.7 .[ الحضية الو أقدة ور أء هو زأميدسءو و ضع | ساسا أستو ظيات 
هو علا اناه وجاو (زبنو 4ق ناا وجام.وز 03 وهو دى 
0 أى وصل إأمبا عدد قأيل من المستوطنين فى المدة من. سنة ه6لم١‏ 
إلى سنة عْلما . وبانشاء مستوظئة موزأميدس وضع مهأ البرتغاليون ف 
سئة. 4م حامية مكو نة من خمسين جنديا موموزم وسكن با سمغو نّ مسو طنا ' 
راتءاليا. و بد المستوطنون فى تصدير قات صغيرة من اسملك القف. فى. 
سنة 415م1. وزأر حا 0 لا المستوطنة فى سنة 6م ووجدها مستوظنة ! 
ضغيرة بدأت ف التَوسع فى أتجاه الداخل 60 


2 مو زأميدس إل مل شة 2 وجب الرسوم لسار في 
سلة 44م . يمد التحول بدأأت أهمرتها قَْ الظوور ٠‏ ول جبح .ذلك إ1ل. 


أله 


الأمتيازات الثى منحتبا حكومة المستعمرة للمباخرين الذين رغيوا فى 
الاستيطان مما . وكان المسّوطن يحصل بموجب تلك الإمتيازات على أرض 
دون مقابل وغذاء بكفيه مدة ستة أشور مع إعفائه من الضرائب حدم عشر 
سنوات » وتزويده بالرقيق أو اازنوج الأحرار اللازمين لإنجاز الأعمال 
اأزراعية . وعرفت مديئة موزاميدس يأسم إفريقية الصحية لما نتمتع به 
من جو صعى الح لعيش الأورببين » وقد صادف المستوطنون صعوبات 
كثيرة فى الفترة الآولى من الإستيطان بسبب كثرة مباجمة السكان الوطنيين 
لليديئة©؟ , 


وكانت أمبريز ذات أهمية تجارية كبيرة لوصول القوافل الوطنية |نحملة 
بكبيات كبيرة من العاج والشمع وخام النحاس إلا . وتعتير أمبريز مفتاح 
مجارة المنطقة الواقعة إلى الشرق منها » وهى نقطة أستر أتيجية مبمة لم تصل 
إلها الإدارة البرتغالية بعد » وبالتالى لم تفرض الضضرائب على وارداتما 
وصادراتم! مما جعلما من كرا لتجمعتجار تنشطة . وكان #ارلواند! والموظفون 
البرئغا ليون والمفكرون الإستعماريون ف البرتغال يرون ضرورة احتلال 
أمبريز وفرض السيادة البرتغالية للحصول على الأرباح الناتجة عن تجارتهاء 
وللقضاء على التدخل الأجنى التجارى فالمنطقة0©© . وقد وضع البرتغاليون 
مشروعات للإسنيلاء على أمبر بز إبتداء منسئه م | بعد المذكرة الى أعدها 
حا عام أنجولاء وذكر فها أن تجارة المنطقة الداخلية تتجه إلى الساحل 
شمالى لرائدا لتجئب دفع الضرائب عليها , والحصول على الأسعار المرتفعة 
التى يدفعبأ التجار اللأجاني. و بالتالى أصبحت أمبريز مركزا لتهريب البضائع 
الأجندية إلى المستوطئات اليرتغالية فى أنجولا ما فى ذلك مدينة لواندا . 


. وقد اعترض البر يطانيون على احتلال البرتغاليين لآميريز حجة الرغبة 
ف عدم التدخل ف حر يه تجارة المنطفهة الشمالءة من أنى لا ا ثرانب عأنه 


/ا؟ 


وثرودلت مرأسلات دبلوماسية حول الإحتلال البرئغالى لامير ين بين برريطانيأ 
والبرتغال » وأدلى كل جانب يمسا لديه من حجج و براهين يويد با رأيه . 
واحتج البرتغاليون حالة الفوضى السائدة فى المنطقة , وألقوا اللوم على 
الزعم الإفريق المسيطر على المنطقة . وكان احتلال أمبر يز يعتير مسا حيوياً 
0 به لاقنصاد أند لا ويمكن للإدارة الرتغالية عنطر بق ذلك الاإحتلال 
موازنة المصروفات التى كيدمي الكو مة ننيجة احتلالمو زأمبير سوهويلا 
وغيرها من المحطات الجنو بية واأتىنتجت عن سياسة التوسع فى اتجاه الشرق 
<تى كاسانجى تلك السياسة الى أتبعتها الإدارة الرتغالية حتى سئنة 186٠‏ . 
وهذا فقد طلب الميجور سالن قرييرا ونتعييه ودتلدة مر المكومة 
الرتغالية فى ديسمير سنة 6هم١‏ احتلال أمريرحتى يمك ا ارتغالية 
إ<كام قبضتها على المنطهة الواقعة وراء قلعة إ. جى ووممدظ2 والطريق 
الموصل إليها . وكان فرييرايرى ضرورة [نشاء قلعة جديدة بجوار] تكوجي 
وطرق جديدة تيدأ من أمبر بزوتصل إلى منطقة دميو مزموج وقد ذ كر 
فرييرا فى تقريره للحكو مة الرتغالية أن زعم دميو على الرغم من خضوعه 
رمميا للسلطات البرتغالية إلا أنه مستقل عنها من الناحية الفعلية » ويفرض 
الضرائب الباهضة عل القرى ا فى المنطقة ويعلن للوطنيين أنبا 
للبرتغاليين » وفى فقس الوقت لم يكن يدفع للإدارة اليرتغالية سوى فرد 
واد من الرقيق0©. واستخدم البرتغاليون المعاومات الى ذكرها فربيرا فى 
احتلال بمى وطتده5 » وكانوا يأملون أن يرؤدى احتلاطم لها إلى القضاء على 
ت“بريب البضائع فى المنطقة الثمالية من أنجولا0؟ , 


رفض ملك أمبريز فى أوائل سنة ه8١‏ الاعتراف بتبعيته ملك اللرتفال . 
وفرض ألضرائب الباهظة على التجارة واستخدم العنف مع التجار الأود بيين 
ما ترتب عليه شل حر 5 التجارة بالمدينة . وقد وجد أمارال لوق حك 
أنجؤلا فى تلك الأعمال العذر لاحتلال أمبرير . ول يترك الفرصة تففلك 
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هن يديه فتقدم فى ١٠١‏ مايو سنة ه40١‏ بقوة صغيرة من رجأل البحريةٌ 
البرةالية , ونزل على ساحل أمريز ز» وأشتيك فى قتال مع مإك أمريزاتهى 
باحتلال المدينئة وهروب ملكا إلى الاحراش ٠‏ وأستطاع البرتغاليون قْ 
شور يو نيومن نفس العام التحم فى القرى المحيطة بأمبريز. وقد حك أمارال 
فى ممناء أمبريز معسكراً لتجارة الرفيق بأ كثرمن ٠٠‏ فرداً معدين الشحن, 
إلى خارج مستعمرة أنجو لا00 . 


كان البرتغاليون يتوقعون معارضة بريطانية شديدة لاحتلال أمريز 
ولذا أعلنوا بعد احتلالها مباشرة إلغاء الضرائب الجركية بها لمدة عام 
على الأقل . يا أعلنوا أنهم وجدوا التجار الريطانيين منغمسين فى تجارة 
الرقيق بالمنطقة وأن أرباحهم من تهريب البضائع بلغت "٠١‏ بز من قيمة 
واعن المأل , ويستخدمون 1 لك رباح فى شراء وتصدير الرفيق3" , وقد 
أدى إظرار دور التجار العزيطانيين فى ته ريب الرقيق من أميريز إلى. إضعاف 
الحجج ابر بطانية القائلة بأنهدف البرتغاليين مناحتلال أمبريز هو استخلالها 
من اانا حرة التجارية . وقد طلبت الحكومة البريطانية من الكومة البرتغالية 
سحب قوأتها من المديئة في ميعاد لا يتجاوز نهابة شبر أغسطس سنة ٠٠م١‏ 
وإلا أرسات إحدى سفنها لإجبار القوات الرتغالية على الإنسحاب وحماية 
المصالح البريطانية بالمنطقة© .' ول يعر. البرتغاليون الإنذار البريطااى 
أى اهام وبقوا فى أميريز » وأوفوا بتعبدثم فألغوا الضرائب.ف المدة من 
كن مارو سنة وهم( إلى 5؟ عابو سنة +هلىم( م أنشمُوا مكائف الجارك 5 
فيسنة /اهم!:. وباتهاء المدة الحددة للإعفاء منالضرائب فرض البرتغاليون 
ضرائب, جمركية, قيمتها 5 ب من قيمة البضائم الاجنبية الواردة [ل 
أمبر 2010 , 


فهنمنطقة اليكنهو ,حولت فى خلال أربع ممنوات من احزلالها إلى سكير 


اك 


جميتع و تجبيز الملات العسكرية التى يقوم با البرتخاليون لإنشاء محطات 
جديدة فى كوعبالا #للهطنن© وعبى وساوسلفادور العاصة القديمة لمملكة 
الكنغو . وأنشأ البرتؤاليون الطرق النى تر بط |اساحل بالآراضى الداخلية , 
و أحضر وا الألات الخارية لاستغلال هنا جم النحاس الموجودة بالقرب 
من بمى » وصدروا النحاس المستخر ج عن طريق ميناء أمبريز .' وأصبحت 
أسرين مركراً لتثبيت وبسط السيادة الرتغالية على مملكه الكنغوا . 
وأنشأ البرتذاليون قلعة بأمبرين لايتها من الحجمات الوطنية , ؟آ أنشئوا 
عددآ من القلاع ق المنطقة الشمالية من المستعمرة لحفظ الآمن ومنع تهريب 
البضائع 10 : 

: ويغتيز احتلال أمبريز الخطوة الآولى من مشروع التوسع البرتغالى 
فى الجرء الثمالى من أولا ذلك المشروع الذى استمر حتى سنة 181٠‏ 
أى حوالى ست سنوات . وقد اقترح أمارال حاك عام أنجولا على الحكومة 
اآر تذالية فى ١6‏ | 0 بر سنه ١404‏ احتلال مناطق الكنغو وكابندا 
عفصاطى كجزء منعخطط جديد لإنشاء حكومة قوية فى لواندا وأتمولا 62 


وأعلن أمارال أن هذا العمل سرف يقضى على نشاط قراصنة قبيلة 
موسورو#و مهتهدووودعة الذين كانوا اجون السفن الموجودة فى نمر 
الكنغو . وفى الواقع كان اقتراح أمارال الخاص بالإستيلاء على مصب 
نهر الكنذوا يمثل انعكاساً لرغية برتغالية قديمة فشلوا فى تحقيقها . 
طلب أمارال من للح كومة لبرتغالية. ف ؛ فراير /اهم١‏ أ<تلال يي 
لتأفين .وسلامة التجارة بغض النظر عن مسألة السيادة على المنطقة, و بللقضاء: 
5 يجارة الرفيق الى أستمرت مزدهرة فى المنطوة20"؟ , 


.كان هد فى البر:ء| ليون من التوسع فى ف أ#ولا هوق الحصول على دخل 
جديد , وبامتداد الخطوط العسكرية الرتغالية فى أيمولا تخرضت المواقع. 


الك 


البزتغالية لأخطار جديدة . وكانت السياسة البرتغالية فى أنحولا قائمة على 
أساس الامتئا ع عن الإإجراءات ااتى توقظ العداوة الوطنية الكامنة إلا إذا 
دعا الآس إلى تاذ إجراء عسكرى ميدانى . وعل أساس :لك ااسياسة 
اعتمد البرتناليون على القلاع الموجودة ف المنطقتين الثمالية والجنوبية 
من أنحولا ٠»‏ ووضعوا بها عدداً قليلامن الجنوذ عل افتراض أن الوطنيين 
شو ن القوات الرتغالءة ٠‏ وللحصول على دخيل ججديد بدأأت الاستئارات 
الترتغالية فى الماطقة فى سنة مم١‏ ؛: وكان. للبدء فى تلك الاستمارات 
أثره فى تعريض القوات البرتغالية الموجودة فى أيجولا لأخطار جديدة مد 
خمسسنوات. . وقامت فى منتصف القرن التاسع عثير أشد امروب خطورة 
فى أأستعمرة . 


بقيت سوق كأسانجى #وصددممه مثل النهاية الشرقية لمم طريق مجارى 
منظم حتى منتصف القرن التاسع عشر علل الرغم من أن التجار البرتغا ليون 
قد وصاو! إلى المنطقة الشرقية من أيحولا حتى تبر كوا#و موسدنت من 
قرونعديدة . وقد بدأت العداوة الوطنية للتجار البرتغاليينتظبر فىكاسانجى 
ابتداء من سئة ٠م21‏ واضطرت الإدارة الرتغالية فلواندا إلى إرسالحملة 
عسكربة بقيادة فر انسشكو دى ساليزفيرير 000 
تغليت على مقاومة سكان كاسأ ب#ى فى سئة ه324 , و يكن الاحتلال 
ج' الحفيق أو وضع حاميات عسكر بة مكنا ف الاما كن المنعزلة أو غير الصحة 
وقد لاحظ لفنجستون فى مابو سنة 6م١1‏ وجود مستوطنة للتجار 
البرتغاليين والخلاسيين ( المولدين ) على مر شيومبو «طمسمهنط شرق 
كاسانخى . وكاذت المستوطنة مكونة من حوالى مائنى كوخ وعشيرة مسا كن. 
مربعة الشكل . وتدل إقامة هؤلاء التجار على وجود النفوذ البرئةالى 6 
وازدياد القوة الرتغالية فى المنطقة الشرقية من أ ولا . ما لاحظ لفنجستون. 
عدم وججود أى أَوْرب مقي.فى المنطقة. الواقعة وراء نبر كوانجو , وهذا. 
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م لف السراسة البىتًا 31 الى كانت لمح للرعايأ اأبر تخا ليبن بالتقدم 
فى الآراضى الداخلية وراء كاسايمى270© . وكان سوق كاسانجى يثل نقطة 
الجدود الشرقية لاراضى أيجر لا 5م كان لار تغاليين قائد مم فى كاسانيجى 
من سئة 186٠‏ إلى سنة وهم1 م انسحب منها بعد نشوب الحرب بين 
الوطنيين والبرتغاليين فى سنة وهم1 وأستمرت حى سنة 181 ول بعد 


الممثلون اللرنغاليون إلىكاسايجى إلا فى سنة «م 209 . 


و إذاكان الغرض من بسط النفوذ البرتغالى فى المنطقة الشرقية من ألا 
هو الحصول على أ كبر كنية ممكنة من بضائع المنطقة فإن مشروع التوسع 
ف المنطقة الواقعة شمالى لواند! موموس: كان يبدف إل الاستيلاء عل التجارة 
ومشحم من امه ب اليضائع واسجئلال منأاجم الفداس ٠‏ وعل ول] الاشان وضع 
حا عام 5 سمج هر © جتتروعا ! منأء خط القلاع واستغلال مناجم التحاس 
و[نشاء اوت للجيارك ولنوماه 4 الزرراءعة ف المنطمة الداخلة من لواند! . 
وباحتلال : عبنى والكنغو فم بين ساوى 57 إزداد النفوذ البرتغالى 
فى المنطقة » واعتقد البرتغاليون أن ازدياد فوذم سوف يؤدى إلى أزدياد 
دخل المستممرة على الرغم دن امسا ” نما بر الكيرة ُْ الأرواح والاعوال أ 


حولت تتمجة تفيل لك ةم 1 


وكانت القلاع العسكربة تنشأ فى مبدأ الأمر للدفا ع عن الحدود الثمالية 
للستعمرة والطرق التجارية بها » وصد هجوم الوطنيين ؟! حدث عند 
تأمسنيس قلعة دوقية دى ر اجنزأً موصدهوءظ8 عق 0 ق سنة 88 2 
ولدكن نلك السياسة تغيرت بعد. ذلك وأصبح المدف من إشاء لقلا ع 
اللرتغالية فى المدة من سنة ه66١‏ إلىسئة وهم( هو الحصول عل فائض من 
الدخل ؛ وزيادة التسيلات التجارية: . وبدأفى أ#ولا عصر جديد من 
الاستغلال الاقتصادى شجم على حدوث استثارات جديدة فى االزراعة " 
والتعب.ن : وى فترة' التوسع ا مغو ط من سنه م حى سنة .جيرف كان. 


ف 


أكثر الاستئارات تفضيلا هو زراءة القطن وتصب السكر وإنشاء الطرق 
وتعدن النحاس » و بدأت الشركات الملاحية فى إنشاء خط ملاحى تجارى 
ف بر كوانزا وخط ملاحى أخر منتظم بربط بين لواند! ولشبونة0ة© 5 


وقد أثرت عملية التوسع على الحروب ف المستعمرة بعد سنة 1805 » 
و سس أب عل ذلك مول له المستعهر 6 بأستئناء م:طدة 1 سأما 28 )0 الى 
هيت غير هادية وو أستمر تت عل عداثبا للدر أ لين ش 6 أنتمر تت عملية 
وو - التجار 7 من و إل الساحل الشمالى . وكانت صادر أت ان دده إلى 
كو سيميو أو أمبريز بدلامنالاتجاه إلى داندى عمقدم أو لوانداوبالتالى 
تقع قُْ أبدى التجار الأجانب الذين كانوا لا يدفعو ن رسوما جم ر كية . 

الفثرة الثانية : 51م ١‏ -//ام١)‏ : 

أدت الحروب الى حدثت ف الفترة السايقة إلى القضاء على الامال 
واستنادأ إلى ذلك فقد ظلب حا؟ عام أنجولا من الحسكومة البرتةالية فى سنة 
1م سحب الإدارة البرتغالية من الأراضى الداخلية فى أنجولا لتعارض 
عملية م وتو حويد أملاد مع الازمات الى حول ثرت 1 السئوأت السابقة. ع« 
وطلب تركيز الإدارة والقوةالعسكرية البرتغاليةفى المنطقةالسا<لية »وااعحل 
عل تنمية اقتصاد أن ولا كوحدة اقتصادية باستثناء مقاطعة موأزميدس 
على أن تصبح جو لنجو العلءا 1ش معقتا[ه) قلب المستعهرة 1 3 طلب 2 
نفس التقرير إعادة التفوذ البرغالى إلى ساو سلفادور وعلى شاطقء تمر 
الكنغو : وإنشاء طريق صل بن ساوسلفادور ونوى 101 الواقعه على 
الشاطىء الجنون لنهر كوانزا وهن الشرق هر لوملا 113 ؛ وأسخند ف 
تلك المطالبة على أن تو جيه النشاط البرتغالى إلى كل من أمبريزوموزاميدس 
لم يسأعد على سل العجز قْ مي زأأمة المستعمرة2) ٠‏ 


وقد ظبرت أراء تعارض سياسة اك أنجولا . وكانت تلك الاراء 
تنادى يالتوسع ف أنجولاو عدم التقيد بالمنطقةالساحلية2؟؟ . ورغم تذيرات 
المفكرن الرتغاليين الداعين إلى ل الاستعمارى فقد وصلت سباسة 
التوسع البرمغالى قَْ أن لا إلى نقطة تحول فى المدة من سئة ١859‏ إلى سئة 
م١‏ بعد ظرور ضءف القوات البرتغالية الموجودة فى النطعة الثمالية من 
أنجولا » وعدم مقدرة المراكر البرتغالية الداخلية على مقاومة الطجمات 
الوطنية ٠‏ وعل هَل[ ققد سحب الرتغاليون 2 سنة يمرا حاميانهم من 
هويلا مزان:ة وبيمى » وهجروا المراكز العسكرية هما بعد تكرر وم 
الوطنيين على المستوطنين وسرقة مواشيهم , يا أخلوا أ هومى وؤستة1 
وجاميوس ووطددوك . وقد تعرض أحد الكتاب الب رتغاليون لثلك اأسياسة 
وبين أن إخلاء المراكز البرتغالية فى داخل نجلا رجع إلى نقص 
الفروفات الزققالة وسو عفنا :+وهوها مثو احدعرون الادارة 
البرتغالية فى مقاطعات ما وراء البحار””© . ومن الواضم أرن. القوات 
اللرتذالية فى جنوب أنجولا قد ضعفت كثيراً » وأبيد ع بعدالثاث الأول 
من القر ل ال[أاسع عشر . 


وقد سادت المستعمرة تر الهدو م بعد توقيع أتفاقية , السلام مع زعم 
كأسانجى فى سنة م21 وتركت القوات البرتغالية ساوسلفادور فى سئة 
م١‏ 9 يحبى بعد سئوات قليلة . وتهدمت الهطة التجارية فى موزاميدس 
لتركيا وعدم العناية ما » وكان تقدم كو انزا وغيرها من المناطق الى يعتمد 
عليها البرتغاليين فى التجارة تقدماً طفيفاً ؛ وانشخلحكام أ>ولا فاافترةءن 
سنة ١451‏ إلى سنة ٠/ام١‏ بالمشا كل الموجودة بالمستعمرة ٠‏ وقد أهتمت 
الإدار الاستعيارية فى أنجولا بالمنطقة الواقمة شمال نهر كوانزا على <ساب 
المنطقة الجنوبية , ولكن الحروب والثورات الى حدئت قبل سنة 6بم؛ 
جعلمت من ألصعب على الإدارة ة البر تغالية الاحتفاظ بأخمطات ابر تخاأية 
الموجودة فى المداطق الشثمالية البعيدة . 


دن 


وقد “رتب عبل ظرور ويلموت غومزة8؟ القائد البحرى البريطانى فى سنة 
ودىر أمام ساحل أنجولا لإنشاء مقبرة للبريطانيين فى لوانجوا «جددمة 
وإقامة ىكز بريطانى القرب من اسن بادرون » وندفق الاسلمةه 
والذغائر البريطانية على منافى ملك الكونغو مما أثار مخاوف ملك الكو نفو 
واستنجاده بالحسكومةالبرتغالية© وانتبر خمسة من التجار البرتغاليينلواند1 
تلك الفرصة وبعو! فى سنة 85 بملتمس لوزير البحرية وما وراء البحار 
فى لشدونة اقتر دوا فيه التعاون مع فر نسا فى انجال الاستعمارى والتنازل لها 

عن غينيا البرتغالية التى تحيط ا الممتلكات الفرنسية فى نظير تأييد فرنسا 
للبطالب البرتغالية فى الكنذو واحتلالًا وهو ماكانت تعارضه. .السياسة 
الريطانية وكان ااإبب تغاليون يشعرون شعوراً عميقاً أنالاستبلاء على الكنغئ 
والساحل الواقع ثهالى أم ريزسيكون ذا يمسوم 
أنجو اطللك) 


ويعكس الافتراح السابق الاعتقاد اابرتغالى القديم أن الساحل أ كثر 
أهمية على اللأراضى الداخلية فى أنجولا » وبذلك يكون هؤلاء التجار قد 
أحيوا ايجاها برتغال ا قدماً مضىعليه قرون وهو يقضى بالتركيز على استغلال 
المنطقة الواقعة ثمالى :هر كو انزا على أساس أن التجارة البرتغالية أن تستقر 
على حال ولن تستطيع منافسة البضائع الأجنية التى تمر وار لواندا بدون 
دفع رسوم جمركية , وكان الاعتقاد السابد يبن البرتغاليين أن وضع يدم على 
المنطقة الواقعة بلن مو ع 9 مأسة] 1 ومهب مور 1 واسن معو سيؤدى 
إلى تكوين امبراطورية برتغالية واسمة وغنية » وأن احتلال الأما كن 
الساحلية المهمة سوف يحبر الوطنيين على. الانتقال ببضائعهم إلى اأرأ 5 
التجارية البرتغالية بادلتها بالبضائع الاجنبية , وسوف بحصل البرتغاليون 
عل مزايا ضخمة ق نظير تنازلاث سسطة90) . ومن غير الممروف مدى 
تأثير ذلك الاقتراح فى مجال السراسة الفرنسية البرتغالية ٠‏ . 


بذكا 


وتوجد فى خطاب 38 عام أن لا المؤرخ "٠‏ دسمير سن ١456‏ 
إشارة تدل على أن اقتراحه الخاص بالكو نفو7© قد لاق قيولا مر 
الحسكومة البرتغالية . وكان من رأى مسول بوزارة الخارجية البرتغالية أن 
امتداد الحك البرتغالى إلى منطقة الكنذو سوف يكون مصحويا “فاوضات 
شع القوى الوطنية الموجودة فى أانطقة يصبحوا موجيها تابعين للب رتغال , 
ويعماوأ جنا إلى جنب مع ملك الدرمغال ,» وسيؤدى ذلك العمل إلى عدم 
استخدام القوة إلا فى الاروف الاستثنائية وقد اقرح ذلك المسئول أن 
يكون الوصول إلى منطقة الكنغو عن طريق أمب ريزويمى وساوسلفادور ؟ي 
: حدث من قبل7© . ومن احتمل أن ااسبب فى تلك السياسة الحذرة 

نى بدأت حكومة الير تفال فى اتباعبا بعد سئة ١46‏ فى أنجولا هو النقص 
0 فى مصادر الادارة البرتغالة فى أنجر لا وخوفها من استخدام القوة 
حتى لا نصطدم بالمعارضة اابريطانية المشروءات التوسعية البرتغالية فى 
أنجولا ومةاومها بالقرة . 


تدهورت العلاقات البرْتغالية مع مملكة الكنغو تدريحياً واتهى الآ*ر 
بقبادل المبارات بين الجا نبين » ولم يعمل البرتغاليون شيثاً من جا نرم للتحكم 
م فى الشاطىء الجنوى انهر الكنغو , وأهماوا مشروع ربط ساوسافادور 
الاخل وا الأمر بسحب آخر فصيلة برتغالية من ساوسلفادور فى 
مزه يدا ٠‏ وعل الرغم من تقد.م بعض حكام أنجو لا مشر وعات 
لاحتلال منطقة الكنغو فى ستتى 854 و 4دم؛ فإن الجلس الاستشارى 
9 رفض الخد مبامنتظراً رأى جوز أمارالالذىأءيد 
تعيدئه حا يا عامأ للانجو لا . واستمرت الي رتغال فى اتباع سماسة الا نسحاب 
من الإراضى الداخلية فى أنجو لا والقركز على الساحل وامتنعت الإدارة 
البرتغالية عن التدخل فى مشاكل القبائل والمالك الداخلية التى لا تحترم 
السياسة الب رتغالية , يأ امتنعت عن تأييد الزعماء المكر وههينمن شعو ببه © 
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كان جوزى أمارال فى جانب الرأى القائل بعدم وجود أهءية سياسية 
وأقتصادية لمملكة الكنغو بالإضافة إلى فشل فكرته القاضية عباجمة التجارة 
البريطانية عن طريق ساوسلفادور . وطبقاً لتقرير القس بادرى نونيز 
ممسدة ععقدم الذى زْ أدسأو سلفادو ر ئسنة 9م ١‏ كان ملك الكنغو ضعيفاً 
مضع لتو جمة أ دل أفر 12و قد ناقش نو ايز فى تقر بر «فكر إعادةادتلال 
ملكة الكنغو, و إيجاد جيشوموظفين ما لتنفيذ القانون الأورلى وبين أن 
الوصول إلى عاصرةه الكو نعو يتطلب القيام ملة عامة أوقو ع الطرق ال مو صإة 
[ليها نحت سيطرة قبائل وطنية مستقلة ومعادية تتعرض المسافر بن الأأور بين 
وتجبرثم على العودة إلى الساحل مرة أخر ى7» . كا لاحظ قس آخر زار 
أنبى لا فى منة ه/م١‏ أن البرتغاليين ل يكونوا يستطعون اأرور من بوما 
دمن الواقعة على بر الكنغو إلى ساوسلفادور بسبب منع الوطنيين مم . 
وكان الوطئيون مخشون أحتلال اليرتغاليين منطةتهي 29 : 
استعرض أمارال الخالة القائمة فى أنجولا فى منة م1 وغل أماس . 
ذلك نصم الح-كومة البرتغالية باتباع مياسة حذرة فيمنطقة الكنةو , وأعلن 
أن عاولة الحسكومة البرتغالية مقاومة السيامة الير بطانية فى المنطقة بالقرة . 
عمل يدل فلة الفطنة . وقد اقترح أمارال ترك القبائل الموجودة فى داخل 
نز لاوشأما ؛ واتباع سيالئة أخرى فيا مختص بالمنطقة الساحلية . 
واستجابت الحكومة اليرتغالية لرأى أمارال وأرسلت السفن البرتغاللة 
الطواف بساحل الكنغو . وقام جوزى مارياباستوهيمده .1 .1 #ائدإحدى 
السفن الحر بية البر تغالية بعملية مسم لمصب نهر الكنغو منة ٠141.وكتب‏ 
تقربرأ مطولا عر طه على 1 عام أنجر لا قَْ قيرأير سمه !بام ا .وذكرق 
ذلك التقر بر وجود خ.س مصانع تجارية فى بانانا ودوددة أحدها يرتغالل , 
كا كان بوجد فى بورتورالينا 0000 مصانع منهأ أربع 
برتغالية . وذ كر باسةو أن القراصئة لا زالوا مستمرين فى نشاطهم دون 
رادع ؛ وأن الحوادثالنى كانت تحدشعلى نهر الكنخو تمثل تحديأواستوزاء 


وما 


الحم اللرتغالى . وطلب إرسال سفينة حربية لاحتلال مصب مر الكنغو , 
واتخاذ و رتودالنا قأعدة التححم ق. الي 29 

أما التوسع البرتغالى فى الجرء الجنوى من أنجولا فةد خضع بصفة 
جوئية لوجود التجار البريطانيين بالقرب ما على ساحل جنوب غرب 
إفريقية وخاصة بعد الوصول بتقارير القنصل البرتغالى فمديئة رأ سالرجاء 
الصالح عن الفششاط البر يطافى بالقرب من الحدود الجنوبية لمستعمرة 5 
الى ل 0 » والتى كانت تعتبر أنها تقع عند خطوط عر 
* جنولى خط الاستواء أو بالقرب رأسفر بو منج . وقد ناقش 0 
فى تقاريره موضسوع التوسع الب رتغالى من كلا الساحلين الشرق والغرنى 
لإفر شّة والوصول إلى «نطقة وسط إفريقية ثلى التر نسفال والمناطق 
' الداخلية من أنجولا . وقدم اقتراحأً حول إمكانية التوسع ال رتغالى على 
الساحل جذولى موزاميدس0*" , 

وفدترئب على تعرض المستوطنات اليرتغالية الموجودة فى مئاق 
بنجو نلا وإجيتو وننع5 وريد ندو الجديدة متدمقمع ووه2 لغاراتالقبائل 
الوطئية المقيمة فى منطقة سلبز ووزمة صم بم عام بنجويلا على منع نلك 
الثارات والقضاء علها نمائياً وذلك عن 0 ريق مد السلطة اليرتغالية في نطاق 
الخطوط المنتظمة للبواضالات . وطذا قامت من بنجويلا حملة ترتغالة 
تساعدها قوات زنوج الحرب اتجبت إلى سلييز » وأخضعت أكثر 
وعيائما0”؟ . وقدسر اذا" م العام لا نجو لا بالنتتائيج الى توصات إلمها اخلة 
ومدح تصرف حا كم بنجو ٍ وعمله على التوسع فى المنطفة الواقعة بين 
بنجو يلا ولواندأ , ا يعطى صورة حقيقية للتفكير الرمى للإدارة 
البرتخالية فى أنجو لا / تفضراا التوسع فى المنطقةالساحلية على <ساب ال منطقة 
الداخلية . وقد برر الحا كم هذا التصرف بأن تلك الآراضى ذات أهصية 


كميرة 5 بأ و أمتدادها علي لاحل ما للح للاسدممرة *ه مصدر 0 جول د 
للثروة(92؟) . 
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نا 


كانت سياسية حكومة الب رتغال فى لشبونة تدعو إلى القركز على الساحل 
مع التر كنز بصفة خاصة على عحسين الموانى الرئيسية للحصول على دل 
من الخارك » وكانت تعتير المناقة الداخلية بعيدة عن متنأول يدممأ وغير 
عملية فى ذل كالوقت . واستمرت تك السياسة حىتو جار انون أدى ؟ورفو 
مبمهة ملدفدة مدمز وزارة البحربة وما وراء البحار فى ستتى لم١‏ 
و؟بلم؛ . وكان أورفو من أنصار الدو سبع ووجد كثير | من الب رتغالين 
الذن يشغلون وظائف رممية فى كل من الب رتغال وإفر يقية يو يدون سيامسة 
التو سع الساحلى اتىبدأت مستعمرة أنجولا بعد سنتى م141 . ومن أمثلة 
هؤلاء جاريدو ووزييوج © حا كم عام أنجولا من سن م١‏ إل سنة 
هدم الذى أخل الخطات الداخلية الماءزلة فى ممصمع وجأهيوز ووطسة6 
وكاسانيجى شعوراً منه أن احتلالا مبدد لومائل الاحتفاظ بافيبة واانفوذ 
البرتغالى داخل المستعمرة وأن الأآفضل نشر وتثديت الآمن فى المناطق 
الأكثر تفدما29 , / 

وكان الب رتغاليون فى تلك الفترة يعتبرو ن المنطقة الداخلية من أيمولا 
ذات أهمية ثانوبة إذا قورنت بساحل الكنغو وحجم منطقة لواندا . وقد 
أيد الذين اعتنقوا فكرة الُركز على الساحل رأهم بالزيادة الكبيرة ااتى 
حدئت فى تجارة أو لا فى الفثرة من سئة 59م( إلى سنة ه/امز ء تلك 
الزيادة الى يلغت ه؟ ب فى فترة قصيرة , تضاءف دخيل المستعمرة من 
الجارك فى المدة من سنة ١45+‏ إلى سنة #/ا14 ثلاث مرأت فارتفع من 
مم كنتو منومه إلى .وم كنتو7 وكانت رم.وم الجارك تعتير بدا 
أساسياً فى مزانية المستعمرة . كا كانت التقارير الواردة من المستعمرة بعد 
اسنة ١46‏ فى صالح الاحتفاظ بالحالة الراهنة ؛ وعدم التدخل فى المناطق 
الداخلية , ووضع سياسة إدارية تتحمابا المنطقة الساحلية9»؟ . وقد أبا“ 
جاريدو حكومة لشبوئة إمكان احتلال ميناء كويسيبو وأن ذلك العسمل 
حتاج'إى. هو جنديا فقط52©. وكان الموظفونالبرتغاليون فىأ#ولا يرون 
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أن التحرك فى الأاحراش لفرض السيادة البرتغالية عدم الفائدة . وقد ذكر 
.القائد اابرتغالى فى كو يلتجويز وسومداند0 جنوفى بنجويلا بعسد مجوم 
الوطنيين على قلمته أن البقاء فى ذلك المكان المتعزل عدي الفائدة مهنيع 
للرجال والمال7؛) . 

ويعتس النقر. ر الذى كتبه الكسندر البوكيرك مدوممسودطاى .ف حام 
عام أنبولا من دبادز إلى ولام1 أحسن مثل لبيات: تفضيل البرتغاليين . 
للأراضى الساحلية على الأراضى الداخلية للاسباب عماية كثيرة . وقد ذ كر 
البوكيرك فى تقريره خخلو الخزانة فى أنجولا من اللأموال؟© » وأن الجباز 
الإدارى فى المستعمرة يحتاج إلى تجديدذ كلى , ولا يمكن إدارة: الآراضى 
الداخلية إلا بعد [سام اءتلال جمييع ساحل الكنغو من خط عرض (ا”.ه* 
إلى خط عرض م جذوى خط الاسةوآء و لتحم فنه 4 5 أن أهمية 
المنطقة الداخلية ترجع فقط إلى أنها منفذ للتجارة إلى المناطق اأساحلية , 
وأن التوسع فى المناطق الداخلية يؤدى إلى حدوث مشاكل ومخاطر عديدة 
ليا يمكن تجنهبأ ٠‏ وشيه المستوطنات الرتغالية الداخحلءة بجدزر ٠«وجودة‏ فى 
عمط وطتى غير تحدود . ووصف الامبراطورية الرتغالية فى داخل أن لا 
بأنها ضرب من الخيال ومن الزن الاعنراف يذلك0» . 

كان البوكيرك يعل أن البرتغال لن تتخبلى عن حقوقها أو ادعاءاتما فى 
المنطقة الداخلية من أنجولا ولكنه فى نفس الوقت كان يشعر أن المعازك 
المسكرية |اسابقة فى مئاطق دمرو وكاسانجى منعت استفادة البرتغاليين من 
احتلال الآر أضى الداخلية و 95 إلى حدو ث كو أرث» و أن حاولة التوسع 
فى مناطق معادية بجش بشوده ادذنيون والطاربون من تنفيذ الاحكام 
الصادرة ضدم سوف يلتهى بفقّد مستعمرة أنجولا ٠‏ وقد أسف البوكيرك 
على الأموال اتى تصرف علٍىتلك الهروب وأعرب عنإمكان الاستفادة ما 
فى تنفيذ أعمال ذافعة فى رقعة حدودة من الأرضي يستطيع الإرتغاليون فيما 
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#أرسةٌ سيادة وثفوذ حقيق مأمون فها . وكان يشير بذاك إلىضرورة احثلال 
الجسزه الساحلى الثمالى الواقع بين خطى عرض 1١١‏ 6م جنوى خط 
الامتواء وقد فير البوكبرك كلام هترى مور تون ستانل الذى ذكرفيه 
أن تبر الكنغو سوف يصبح طريعًا رئيسياً إلى وسط إفريفية بأنه تحذير 
البرتغال للإسراع فى وضعيدها علىمصب اللهر وجعله أَثم شىء فالممتلكات 
البرتغالية9؟» وعلى هذا فإن جميع الممبتسات التى قدمبا التو سعيون البرتغاليون 
واجمعيات الجغرافية التوسع ف المنطقة الداخلية لم تلق استجابة من الحكوهة 
البرتغالية حى سنة 110 . 


الفترة الثالئة : (/ابام١‏ - اقمذ ) : 


من أأصءب ” عديد التاريخ المضبوط لبدء المرحلة الثالثة من مراحل 
التوسع البرتغالى فى ل أنجو 0 مكن اتخاذ سنة و١‏ بداية لتلك الفثرة ففى 
تلك السنة تأسسسى المعية الجغرافية فى لشيونة » وتولى أندرادى كورفو 
وزارةالبحرية وما وراء البحار » وشجع المشروعاتالجديدة لاحتلالالمناطق 
الداخلية من إفريقية وركر بصفة خاصة عل أنجولا . وقد أثرت كتابات 
وأحاديث فيرنى لوفيت كاميرون «مععصةه .1 .7 «241 عنالتجار الخلاسيين 
فى أرض بأروتمى وغاراتهم عل أراضى القبائل الافر يقية الداخلية الحصول 
با ا ا 0 بباء والحرية الكاملة 
التى بمارسها الخارجون عل القانون , وقوله أن الحكو مة البرتغالية لا نعل 
لط عالبى رتك هأ من بدعون أنهم رعيةبرتغالءة40) - أثرتتلك ظ 
الكتلايات لإا ال وساعدت على ترويح فكرة التوسع الجديد فىأنجولا . 


كانت هناك حوادث أخرى 5 على 1 رأى العام البرتغالى وحدولته 
ل فك رة التوسع الداخل فى أنجولا منها دعوة لبو بولد الثاني ملك بالجيكا 
المؤتمر الجغر فى للا نعقاد فى ير وكسل فى سدتمدر سددة 1 النظار 2 فتح 
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قلب إفريقية للحضار والمدنيةٌ الآوربية » ولم مدع البرتغال إلى حضور 
ذلك المؤمر . وقد رتب على ذلك قيأم ألى-كومة البر تغالية بإعداد مشر وعين 
اسكشف وسط إفريقية4*0» يبدأ أحدها من الساحل الششرقٌ والآخر من 
الساحل الغربى على أن تلتق املتان فى وسط إفريقية2"© . وجبزت حلة 
أخرى لمسم نهر الكنغو وكشف منابمة2©© . كا كان لا خبار تحركات 
المستكشفين الأولون فى سنةع لام ؤ فى أنجولا أثرها على ال رأى العامالبرتغالى. 
وترتب على الشك فى هدف الجم.لة العلمية الألمانية التى قام .ما الدكتور 
تسردو فون هو مابر 1006377 دم الل ف منتصف سئة ه/الم ١‏ ظرو ل 
الحاجة إلى إرسا ل حملات ير تغاليةلاستكشاف أراضى مستعمرة أنهولا70», 


وقل شجع أند رادى كورفو بعد أو أيه ونأرة البحرية وما وراء البحار 
النشاط اانرتغالى فى إفريقية » وأشلرك فى سنة 141/5 فى وضع مشر وعات 
الجلات الكشفية الرتغالية » وكون لجنة الأعمال العامة لتو جيه الخلات 
الكشفية إلى أنجولا وموزمبيق والجزر الخاضعة للاستعار الرتغالى , 
وإنشاء السكك المديدية والطرق والكبارى وخخطوط التلغراف . وحصلت 
تلك اللجئة على السلفيات اللازمة لتنفيذ تلك الأعيال » ووصلت أو ل جموعة 
الاعمال العامة إلى لواندا فى يونيو سسدنة بالام١‏ للبدء فى إنشاء السكك 
الحديدية9”. ول تكن فكرة [رسال حملة.برتذالية لكش ف أنجو لايالفكرة . 
ال+جدردة قَْ سنة كلامز فقن سيق لكو رفو إنشاء اللجنة الجغر افية المر 1 31 
الدامة للعمدل جنبأ إلى جنب مع اجعية الجغرافية فى لشبونة . ومن الناحية 
الرسمية كان لعملية كشف المناطق الداخلية م نأنجولا تاريخ طويل .وكان 
من أم النحاولات تلك التى قام بها التاجرالبرتعالى سيلا بورتو 05م +«ازة 
لعيور وسط [هريقية فى المسدة من سنة #هلهم١‏ إلى سنة 6هىم؟ . وق تلاك 
الحاولة عبن 1 عام أ نولا بورتو لقرادة حولة تيدأ من بنجويلا و تحمل 
المراسلات إلى موزمييق وبالمكس ٠‏ وتقدم بورئو ومعه سته عشر شخضاأ 
من ذوى الخبرة بالأراضى الداخلية ؛ ووصل إلى تمر الزمييزى الأأعلى , 
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ولكنه اضطر ل العودة + ره وما لاقاه من - اء ارطنبين بن وأصل 
رجاله لم 3 ) وصاوأ 3 ثوزم ءق 0 أغسطس سن ع وبا 0 


كان هدف 1 ين . من إرسال الجلات الكشفية هو كششف الآراضى 
الوافعة ببن سا طخ بقية الشرثى والغرلى زوق مسرن 2و لا 
وموزمبيين بيعضهما . ولفويل ومين تلك الخلات بدأ ١‏ كعثاب عأم فق 
البرتغال » وقدمت الحكومة الب رتغاليةإعا نقمالية للمساعدةعلى إمامالمشمروع 
وقد حدث لان بالنسية لدف الخلة . وأختير سيرب بنتو مغدذط همده؟ 
وكابياو متامرقه وإشائن دوروب لقيادة حملة أنيولا . وكان الأول ضابملا 
بالجيش والآخيران ضايطان بالبحرية البرتغالية . وقد اختلف ااثلائة على 
الطريق الذى ستتخذه اخملة . ويد لإختلافهم على مدى الاختلاف ف التسكير 
بين الذبن برغيون فى استعار الساحل وتنمية مصادره وبين الذين يرغيون 
فى التقدم فى الآراضى الداخلية والاستيلاء عليها . فقد كان بنتو يرى السير 
من أنمولا عبر القارة إلى موزمبيق » يما كان إيفائز وكابياو يريا تقصى 
الأحوال القائمة فى مستعمرة أنجولا9*» , 2 

غادرت الملة اش.ونة فى ٠+‏ بوليو سئة لالم ووصات إلى لواندا فى 
أغسطس من نفس العام وهى مل معرا أسباب فشملما » فقد كانهناك شعور 
مترايد بمدم الاتفاق على أغراضها ليس فقط بين البرتغاليين فى لشبونة 
بل كذلك بين قاراتها الثلائة حول المكان الهالى الذى سوف تصل إليه . 
وكان الكسندر البوكيرك حاك عام أنهولا فى ذلك الوقت ضد سياسةالتوسع 
الداخيى وبالتالى سينعكس شعوره .رفض تزويد الملة تحاجتها من المواد 
القويفية . ومن ناحية أخرى كان السفر داخل أراضى أنجولا وإفريقية 
الوسطى غير مأمون العواقب وبعد فترة قصيرة وصل سستانلى إلى بوما بعد 
تيع ججرى مهر الكو نغو ' وبذلك ألنى | حد أهداف البلة البرتغالية وهو 
كشف * نهر الكونغو » و أصر ع على ا الملة استكقاف ٠:‏ 7 ى "5 ونين غمعست 
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ولوبأ فضوء وتكان اتاد الناد أن تبر المكويى هو حورو اف قير الرميرق: 
وهذا يساعد على وصول املةإلىه و زمبيق677©و يذلك أصيمهد ف المستكشفين 
البرتغاليين الوصول إلى مدينة كو بلسيين.و قد فشلتتلك الخملة فقلا تأمالةأ ع 
خمة شهور فى أنجولا » وضعف مصادر تمويلباء وقلة معداتها . وترتب 
على ذلك إنفصال المستكشفين الثلاثة عن بعضبم فسار بنتو فى طريق وسار 
[يغائز وكابياو فى طريق أخ . 

ظ حص ل سيريا بنتو عل مساعده منسيلها بورتو فىبأ ْم بدأ عيورأنج, لا 
متجبا شرقا حتى وصل إل أرض باروكى ' ورغم المرض الذى ألم به 6 
وهروب الخالبن فقد صم م على الوصول إلى أرض زميو وطتعنال وى أخر 
محطة بر تغالية على نر ا ير ى ْم موأصلة السير إلى ساحل إفربقية اشرق 
ولكنه فشل ف إقناع زعيم بأروتبى ىق السماح له بالمرور عبر آراشه ؛ 
واشطر بنتو إل الأنها نويا حتى وصل إل حيث يقي البشر فرائدو 
0 بلدر د اتقلازه قتمقسة8 و بق هزاك حى استعاد صحته ؛ ومن هناك 
واصل رلته إلى مساقط فيكتوويا على بر الزمبيرى حءث قابل عددأ من 
البر رطأ نيين . وقد تل بنتو عن فكر - الإبحار ف مه رأأز مميرى لقاة إمدادات» 
واتجه إلى بتشوانا ومنها إلى لى ناتال مارا ببر.وريا والترنسفال ودر بان قسنة 
دبيجم1 9 و 7 يكن لرحلة بنتو نانم مبمة من الناحية الجغر افية. » وأدت 
إلى شوب الراع بن المستحمرين أليرتغاليين ؛ وم لتحةق ذه إنشاء 
طريق تجارى مر بوسط [فريقية وريصل بين الساحلين الشرق والغربى . 
وبقيت مشكلة حاجز المياه بين نمرى الزهبيرى والكنذو يدون حل . وتد 
هاج لوشيانو كوردييرو مننءعةءهه© مصدزءناآموٌ سس امعية الجغر افية الب رتغالية 
الحسكومة لعدم تقدهها المساعدات الكافية لبنتو وغيره مم المستكشفين 
ظ لبن تغاليين0") : ظ 


غاد بنتو إلى البرتغال فى سنة و/0م١‏ و يدأفى تسجيل مشاهداته فى كناب . 


وما 


ججعل عنوأ كن غيرت إفر ف لمعم تعدو جوعلة ثأه مجم تعر فض 
فيه الظروف الخطيرة وحالة عدم الاستقرار الموجودة فى هضية أنجولا » 
وأبد الانتقادات الى وجبها كاميرون للبرتغاليين المشتغلين بتجارة الرقيق 
فى كا كوندا وبا والمنطقة الواقمة شرقهما. وأيدى بنتو أسفه لعدم استتباب 
الآامن قُْ ناخ امو لا وعدم وجود إدارة برتغالية والمنطقة0*. وطالب 
بنتو ال -كومة اللرتغالية بتولى مسو ليتهافىالآراضى الداخلية حتى لانتعرض 
المستعمرة لاعتداءات الاجافب ومحاولة ال.عماء امحلمين الاستقلال عن 
الإدارة الرتخالة 1 وأعتر بلتو منطفقة 5 من ارا كن الاستراتيجية المبمة 
فى غرب إنريقية . وانتقد الحكومة اليرئنالية لاهالها وتقصيرها » وكان 
يرى أرب احتلال بأ معناه الحصول على مركر استراتيجى هام فى غرب 
إفريقية » ويؤدى إلى تأمين التجارة الداخلية , واحتكار البرتغال لتجارة 
المنطعة الى توبية هن إفر َيه الاستوائية. وقد أشار بنتو فى كتاية إلى احيال 
ويل الباجيكيين و رالبريطانيين لتجارة أنيولا الداخلية عن طريق سيرها 
خلال أعوام قللة بعد فنح ظرق رئسسية جديدة فى الكتفى وإلى الجنوب من 
خليج ولفش وهذا «ؤدى إلى عز ل مستعمرة أغمر لا والقضاء عليهاً .وا تكن 
أفكار بنتو تحتوى على مشروع معين انتم طريق صل أنولا بموزمبيق 
وهو الحدف الذى قامت حمايته من أجلة ؛ ول يحاول تخيل أى مشروع 
لأوصول إلى منطقة وسط إفريقية » وركز كل تفكيره على منطفة بيأ©. 


بأما كابيلو و يعار فقد بدأت رحلتهما من بنجويلا عنطريق باءواتبا 
إلى وادى تمر كرانيجو موهمت ثم إلى سوق كاسانئجى » ولم يكن لديهما أية 
مشروعات مخددة لاحتلال منطقة وسط إفريقية بواسطة البرتغاليين . وقد 
صاداتهما نفس العقبات فى صادفت بنتو وهىالمرض وعداء القبائل الوطنية 
وانعدام السلطة البرتغالية ووجود نجارة الرقيق » ول يستطيعا المرور إلى 
المنطقة الوافعة شرق تمر الكواو لوقوف فائل مبأيجالا. ولمهددم]ة. فى 


اأغذا 


طريقهها , وأضطرا إلى العودة إلى كاسانجى ومتبا إلى اوائدا عن ظريق 
دوقه راجئزا وهر كوازا د أثدتك كابيلوا وإفائز كثيرا من اتيامات 
كاميرون للد البرتغالى فى أنجولا باستمناء تلك التى تخص. الجرء الشمالى من 
الممستعمرة . وأعلنا استمرار تجارة الرقيق فى وسط وثعال أنجو لاءولم 
ددا منطقة معينة للاستعمار الرتؤالى ولكنهما أحكدا ضرورة تمرك 
اللرتغاليين إلى الداخل إذا كانوا يرغيون البقاء فى أنجولا . وإلا سوف 
ينتعرضون للبوت والفناء إذا بقوا عل الساحل الكثيف السكان<0© . وقد 
قا كابيلو وإيغائز يدراسة جغرافية المنطقة ومناخها الواقمة وراء :بر 
كوانجوء وفى نفس الوقت :أ كدا من وصول المستكشقين الآلمان فى شا 
«باما و 5م١1‏ إلى مسافة أبعد مائة ميل مما وصلا إليه وهذا! يمثل تهديداً 
خطير! للسيادة البرتغالية فى أنجر لا60 . 


أدت أعمال كل من بنتو وكابيلو وإيفائز إلى تنشيط المشروعات التوسعية 
البرتغالية واستخدم أدرادى كورفو وزيرالبحرية وما وراء البحارمعلومات 
كابياو وإ[يفانز وجعل حدود أنجولا الشرقية تتصل دود الكنغو عند نهر . 
كوانجو(؟1).ووضعتوزارة البحريةوما وراء البحارمشروع بنتو لاحتلال 
بأ مو ضع الاعتار '» ما تقدم وزير البحرية ومأ وراء البحار فى سنة ١84١‏ 
عشروع لإقأمة محطات حضرية فى المنطقة الداخلية من أنجولا . وأنشئت 
أو ل حخطة من نلك. المحطات فى نو 51 عل اأشأاطىء الجنو فى لوو الكنغو 
فيسنة م بعد الوصول الأخشاب والمواد اللازمة لبنائها من لشبونة(14) 
ثم أقيمثك عطة أخرى فى لندانا مممدهمة شمالى كابند!(0) ٠‏ وقد افتتم 
وزير البحرية وما وراء البحار ١‏ كتتابا لبناء امحطات الحضرية فى كل من 
أنجولا وموزمبيق ولكنه فشل فى جمع الأموال الازمة لتنفيذ المشروع 
وألق اللوم على السياسيين اليرتغاليين الذين جعلوا الحسكومة اليرتفالية غير 
مستقرة على نظام واحد فى سياستها التوسعية فى إفريقية(57) . 


ب4. 


وقد ظبرت فى لشبونه كتابات عامة فى سنتّى 184٠‏ و1841 نددث 
بإهمال الحسكومة البرتذالية فى أنجولاء وانتقدت سياستها تجاه إفريقية بصفة 
عامة ٠‏ متهأ ما كتيه أنطويو ميزاس زع .[ وأصوغدة (51) عن المشكلة 
الاستعمارية ؛ وأبعلن أن الحرب مع الوطنيين أدت إلى تعجين الحكومة فى 
كل من أنجولا وموزمبيق » وأن المنظقة الداخلية من ايلاد فى حالة سيئة , 
وذكر أن مس تع هر 6 أنجو لذ كثر أهمرة دن همستعمرة هو زمهييق . وأنتقد 
الف ريدودى سارمنتو ميمعصصوة ع3 411630 السساسة الإستعمارية الرتخالية 
فى الأر!ضى الافريفقية ف سنة .هم ». وناقش ضرورة سرءة احتلال 
أنجولا وأعلن صنة أقوال كل من كاميرون ولفتنجسةون عن ضعءف السيادة 
البرتغالية فىأنجو لا وبالاخص فمناطق القلاع والمستوطنات البرتغالي0804). 


كان هناك خخلاف داخل البر تغال دول الاستعار البرتةالى فى إفر بقية » 
وكان أندرادى كورفو من بين المؤيدين التوسع البرتغالى » وبين فى كتاباته 
ضرورة ذلك التوسع حتى لا تضع الدول الآوربية يدها على المنطقة الى 
أهملرا الب رتغاليون طويلا ء وطالب بالعمل على تقدم المستعمرات البرتغالية 
فى إفريقة(00) . وقد اضطر كورفو إلى القاء ذلك التصريم يعد ازدياد 
معارضة الهحزب اججمبو رى بعد سئة 0/9( للسياسة الاستعمارية. و قدأصييدت 
مءارضة السياسة الاستعماربة فعالةبعد سنة .رمو و نادىالكتاب الب رتخاليون 
بالبعد عن السياسة الإستعارية ومن هؤلاء يواقم مأركين عمتاعوكة .1.2.0 
الذى عارض الساسة اليرتغالية الاستعمارية ولوشيانو ححردييرو 
ممزمةدهه مسدنوسة الذى حبذ بيع المستعمرات الب تغالية(١؟) ٠‏ وعلىالرعم 
من وضوح آراء كورفو المؤيدة للإستعمار والتوسع ,إلا أن امبور بين 
استمروا فى معارضتهم لتلك السياسة على أساس أن المستعمرات تكلف 
المرتغال اقتصاديأ فوق طاقتها . واستمر الاختلاف فى وجبات النظر 
البر تغالة <ول تلك المسألة حتى وجهت بريطانيا فى ١١‏ ينابر سنة 185٠‏ 


كف 


إ:ذار مانا لير ذال طاليتأ فيه بسحب جميع قوا:ها من أراضى يناسأ 
ومانيكا وإلا تدملت ما ينتج عن ذلك من أضرار . وقد ترقب على ذلك 
الإنذار توحيد وجبات النِظر البرتتالية الختافة مؤيدة لسياسة التوسع فى 
إفريقية . وكان أو ليفيير! مارتيزا منبين الذءن #ولوا من معارضة الاستعهار : 
والتو - إلى تأسده02 

وبإعلان إنجازات ستانل فى حوض الكنغو الأعلى فى أواخر سنة 
مم رأى حاكم أنجولا |<ّالوصول ستانلى [لىساحل المحيط الا طلنطى 
وما يترتب عل ذلك الوصول من نتائج » وقرر القيام بعمل للقضاء عب ذلك 
الخطر » وغذالفة تعلمات الحسكومة اليرتغالية الرامية إلى الاحتفاخل بالحياة 
الراهنة فى المنطقة بدون تغبير أثناء الحادئات الدائرة بين البرتغال 
و.ريطائيا 9" . وعل هذا نقد أرسل إحدى السفن الحربية اجتلت مدن . 
كا كونجو وما سالى فى أ كتوير سنة 14 » وعقّد قائدها معاهدا تصدافة 
وولاء مع زعماء المنطقة » ونشرت تلك المعاهدات فى الصحيفة الرسمية فى 
3 أكتوير من نفس العام77© . وكان احتلال كا كو نجو وماسانى دافماًتوياً 
لتنفيذ مشروعات برتغالية جديدة واحثلال الموانى الواقعة شمال مصب هر 
الكنفو . وكان من بين تلك المشروعات [رسال وكيل سيامى إل ميناء يانانا 
007 فى سنة 3144 لمراقبة نشاط الْولنديين التجارى بالميناء » و إعداد 
العدة لتوسع استعهارى برقفالى فى المنطفة , وإجراء عملية مسم لمصب النهر 
تمبيداً لإنشاء جمارك فى موانى المنطقة0*"؟ . وانتهى هذا النشماط بإنذار ١٠‏ 
قرا ويس دين الل تعنم فرق ويطانا 'والانا: وطالك اق غللة 
الدول البرتغال بالتنازل.عن مطالها فى كابتداوالشاطىء الشمالى لنهر الكنغو,. 
أو سحب الاعقراف يجميع حقوق البرتغال ف المنطقسة المتنازع عايرا 


لا 


. مشروعات مد الك البرتهالى إلى المنطقة الداخلية من أنجولا ء والتحم فى 
يحارتها وضعبا تموعة من الناس فى جمعية لشيونه الجغرافية » وكانت تلك 
المتروعات امتداد لمشروع [أشاء الجطات الحضرية فى داخل أنجو لا الذى 
وضعه زوأيودى فاليا وزير البحرية وما وراء اليحار2*"© . وكانت حملات 
بفتو وكابيلو و إيفائز الذين أ يدوا التوسع ال رتغالى فى أنجولا هى امرك اتلك 
المشروعات بالإضافة إلى انشاط الكشئ الآلماز فى ثمال أنجولا بعد سنة 
مام .وقد أعلن فرييرا أماراللسدسدة .2 حا عام أنجولا أنالسببى 
مجر المنطقة الداخلية هو صعوبة التقدم وعدم تغطية المصاريف ات تكبدها 
الكومة ؛ وعلى الانجاه الجديد لت وسع شرق وبقدوم المستحشفين 
الأجانب واضطرارالبرتغال إلى وضع سياسة جديدة » وأصبح منالضرورى 
التحرك فى اتيحاه الشرق , وإعادة فتم لك المناطق التىملكبا البرتغال9" . 
وبازدياد النشاط الاجنى فى المنطقة الواقعة ثمالى نهر كوانزا ازداد خوف 
الب رتغاليين على ممت لكا مهمو قرروا التغل بعل المصاعبالتىتءترض الاحتفاظط 
إسرطرمم عليها . 


ل يكن عتدالير تغاليين فكر ة واضحة فىالكان الذى جب أن سكو عئده 
حددود أنىى لا الشرقية ٠‏ وكآن من رأى أندردى كورفو ف سئة مما أن 
يكون تمر كوانجو هو الحد الشرق لانجولا 27 , وعل هذا نقد وافق 
المندوبون البرتغاليون فى مُوْ مر راين لغرب إفريقيه على أن يكون مر 
كرانجو هو الحد الفاصل بين دولة الكنغو الرة التى أنشئت فذلك الوقت 
000 ان . وعلى هذا نقد بق نبو كو[ اجو زمتاً طو يلا الحد اأذرقق 
استعمرة أنجولا :و لكنالتوسسين الي رتغاليين رغيوا فى مد دود الشرفية 
المستعهر إلى 7 كازأى نممو لتشمل” بماك لو ندا ولس م1 وما وراءها 

شتراك تلك المنطقة في التجار مع المستوطنات البرتغالء0) وندوفاً من 


ل 


فقد المنطقة الشرقية من المستعمر فارضلت:! لإدار ةالبرتغاللة فى سنة ١446‏ 
حملة علدية سياسية ومجوزة تجبيزاً جيداً بقيادة هنريكو ديازدى كارتاليو 


مطتهجعدة .5.0 لتنفيذ المشروعات السياسية والاقتصادية فى شرق أنجولا . 


تدى كارفاليو مشروع إنشاء المحطات الحضرية فى داخل أنجولا وببى 
ثلاث عشر غطة فى المنطقة الواقعة بين مالانجى وموزومميا عاصمة لوندا , 
كا نجح فى ديد طرق تجارى مأمون بر بط بين الساحل والمنطقة الثمرقية 
من أنجو لا وأءان أنالسيب فى فشل مد التفوذابر”غالى من أسا<ل أأغر فى 
إلى الساحل الشرق لإفريقية برجع إلى فشل البرتغاليين فى تنفيذ مشروع 
الحطات الخضر ؛ بة. ول ؛ كتف كارفاليو بيناء الخطات الحضرية بل قام بعحل 
مسح جذرافى ومناخى دقيق للءنطقة الوافعة بين مالانجى وثهر كازأى. وكان 
المدق اللأسامى من حب لة كارفاليو هو الوصول إلى تملكة لوندا وبوقبع 
معأهدةٌ مع ملكبا ونحسين العلاقات'التجاريةوالعمل على وجود بعثةسياسيه 
أو دينية دايمة فى عاصمة لوندا , كا تضمنت تعليات الجعية الجغرافية 
وى ءا ! 7 قيام كارذالء دو بعملية مسي أشروع مد ل حديدى إلى ما وراء 
أماكا*" . وكان البرتغاليون يعلقون أهمية كبيرة على الناحية الاقتصادية 
مهد فق مقأو مه 4 الذفو د : الآالمالى قْ المنطهة . 

وصل كارفاليو إلى مالانجى فى سنة ١4/6‏ وقام بيناء الطات الخحضارية 
على طول الطريق مع در هر كازاى فى أغسطس سنة +148 » ودخل 
مالك لوندا , ووقع معاهدة تجار بة مع ملكبا فى ما ينار 0 : 

وبذلك تعتبر حملةكارفاليو أنجم حملة برتغالية اقول وى الدالحكون 

السياسية والاقتصادءة . وأدت إلى إضافة مساحة من الآرض إلى مستعهرة 
أنجولا تقدر بسدس مساحتها الكلية السابقة . وقد عاصر وصول كارفاليو 
إالمعلح لوندا تعرض أ اضمها حجيات قبملة الشوكو ى ووعلون من الجذوب 
الغر لى بعدسنة 21660 و ميإستطع ملك لوند!ا صدهجيات تلك القميلة 2و أصبح 


فض 


الموقف وها منه بعد سئة بيبردر » واضطر إلى [رسال سفارة إلى اوندأ 
فى سئة ١+4‏ لطلب حامية برتغالية يترأو 2 عددها سن مائتين وثليانة 
جندى ناية مملكته2© . واعتذر حا م عام أنجولا عن الاستجابة لطلب 
ملك لواندا حجه عجزه عن توفير الوات المطلوبة » وطلب من الحكومة 
البرتغالية الإذن له يمد الحم الرتنالى إلى ملك لوندا وحصل على 


موافةعا . 


اتبع التوسع الم رتغاليفى وسط إفر بقيقحورين للتقدم منساحل أنجولا. 
الور الأول الذى أتيعه كار فاليو من مالانجى إلى لو ندا وكان يشحر ف ثمالا 
عن الطريق التجارى التقليدى الذى يصل مالانجى بكاسانجى . ويبدأ الخور 
اثاى من مو زاميدس وسير فى اتجاهين يتجه أحدهما شرقا إلى هضبة هويلا 
عن طر يق جيأل شيا< «لامطك ؛ 59 و [لالشمالالشرق حتى كا كوندا وبا ِ 
بينها احور الآخريتجهلىالجنو بالشرقمارابواديى ته ركونين!وكوانج 01 , 
وامتد محورالتقدم ف النهايةمن كاكو نداوبيا إلى بيلمنت مندمساهه لالودول 


إلى أرض بأوتسى ومنبا إلى موزمبيق . 


وبوصو ل هثر مكوبارو زجوميس وويده6 .1.8 إلى الحم فى البرتغال ف 
المدة من سئة 5م ١‏ إلى سنة .م1 تعبد بتحفيق الحل البرتغاتلى الخاص 
بوصل مستعمرة شرق أفريقية اليرتغالية مستعمرة أنجولا ونافش فى سنة 
م١‏ من الفر نسيين والآلمان معإهدات الحدودااتى أصبح بموجبها من<ق 
لب رتغال الاسئيلاء على منطقة وسطإفريقية 'دون النظرإلىالمصالح البريطا نيه 
وقدم لمر لمان لبر تغالى خر يطةلونت فمما المنطقةالواقعة بين أنجولا وهوزهب.ق 
باللون القرمرى وأطلق عليبا إسم القَابٍ الآ حمر . وقد أدت تلك الاعمال 
إلى احتجاج الحكومة الير يطانية فى أغسطس سئة ١07‏ : وعلى |أرغم من 
الااحتجاج البر يطاني نقد تُقدمت حلئان بر تغاليتان من الأساحلين عرق 


اوقاق 


والغرى لأفريقية لتنفيذالنشروعات الا ليةوالإلتقاء فى وسط أفريقية(؟8). 
ول تستطيع الخلة التى بدأت من أنجولا الوصو ل إلى أرض باروتمى أضعفبا 
وسوء تجبيزها(؟2) . وانتوت المطامع الب رتغالية التوسعية فى وسط [فريةية 
بإنذار ١١‏ ينار سنة .وم؟ لبر يطانى , وسحبت حكومة أنجولا قواتما 
المسلحة من منطقة شيرا وأرض مانيكا 68 , 


"الحواثى 


4, 8. 0. : "ه28 ( 1839. سهد 1838 ) (2) وأمعسف‎ 54”. )١( 
16 ,لطتعدكلة‎ 1859, 


69 20 سس 9 .مم .01؟ مقامعضة : هق ,تعصاة2 
6 .23 .م .1 .701 ,.10ط1 : رى ,ن2وصاعء]1 
ك0 19 .2 .1 .701 .1210 : عق ب,ننتعغصط[اء1آ1 
(ه) تتقطصوعاه2 ,1853 وتصتاز 18 ,1112 /68 : 5.0 


60 24م60آ 10 ( 2511م) ووطقارة ) 
66 4 - 25 .جم ,0198م صم تله 50623 : .8 رقهةم1ع1 


(/9) مععؤوة ا صذز 1116 12356116:13 1ه قتوععز عرزة ؛ .12.31 ,1721062 
.302 --.301 بص ,11 .701 ,ه116 هم 
© .2 ,11 .701 .110 : .18.1 ,م1721 


(ذ) 701.6 ,0مطمنا م117 26 لتتة ه1أموسة : .1 ,ل ,ملع غدهكل1 
- 184 .2م .11 

1.0 : 63/1112, 7. 0, 50 .عهتاكى 29 ,تتقطتععلة2‎ )٠١( 
1855, -ععة1) ,1855 .عتث 8 ,هم0مع:ة1:) 20+ 0ندلاا‎ 
د ريرعتتث 17 ,تتقطدهةع1ة2 10 ه100‎ 

' ش 2 لل 1 .22 زواءطدسك ,و1امعومف ه06 ناء3115‎ )1١( 

(؟1) مس6 7م60 ,1857 ,209 19 (23) رتااموصة : .8.17 له 

)١+(‏ بتاع 607) ,1834 ,طمئاء0 24 (20) .110 : .1 .8 .م 
ل 10١‏ 60 


ان 


)١4(‏ 10 .مع .097 ,1857 بطع 4 ,(23) . قزط1 ؛ .لا .8 .م 
ظ 11 

)١١١‏ ,1860 : غم56 1 778 .25 ,وامعمة : 0121 دمناء 1ه 
001 

)1١‏ نك 478 زم ,قاع كة1 141551003197 : .10 ,عرم نوع تلاز[ 

(ل١١)‏ .ع6 .7ه ,1882 ,ع0 15 510 22 : .لا .8 رظ 

.156-157 مم ,رقعتعثخ '(آ ووؤامعء5 05 : الل ,مأمعممد5 عل 

50832 -قمدوطموع:02) تاإعحصوزد مالآ واعدمأدمم لآ : .ل ,12عم‎ )١9( 
فعمنه‎ 2.6 273, 

62 .66 .2 ( .14155105 ) .أله مه : .لآ ,عهم دعا 

10110, 5. : .مط ,11 .701 ,05أهعسسهغاصممة عقمعع12؟‎ )١( 
206 - 11 ظ‎ 

)؟؟) 06 آتاى 00 30؟3ممم06 1213 3035؟80 5 يذ 'وكزوءجزء 1 
.15 .2 ,06013ع41 

(م0) 1-مم 5 بذ 194 :هلا ,(34) .ل .م0 ؛ .ل .28 .م 
لاع ,09) ,1868 

م) ‏ .1865 .م2 30 ,638 .80 ,(34) .103 د 8.017١‏ لهم 

620 ,5 .ع2 30 ,738 .20 ,(34) .1518 ر ,10 8 .١م‏ 

(5؟) انظر ص #7 من هذا البحث . | 


(9؟) ملأتوق 5 ب 194 ه]آ1 ,(34) ,له ره : .0 .8 .4 
ئ .1205 


(١ 5‏ 7 ,001 461:18 .210 ي(47) .1510 ؛ .8,0 .م4 
(ؤ ؟) كان اسمه علس ما وراء البحار وصفيةصتوءغ171 وطاووده© حى سنة ١5548‏ 
)م 1869 طع7 22 ,431 .]8 .لك .م0 ؛ .ل 82.2 .١لى‏ 
١١م‏ 2 .266 21 5١,‏ ك1 .غك .م0 ؛ ه011 سأعاوظ 
(مس) .1877 .08 18 ,461 .30 ,(47) كله .05 5 .28-17 .4 


م ا) ,زم رمههه© وجا عط قمة خامعصط ؛ .١ل‏ بمعتعدهمك1 
,49 - 48 


620 1871 .طهة5 15 ,61 .210 ,(49) زه .م0 : 0.6 .85 .م4 


(ه») ,1868 .هتسث 21 ,407 .720 (38) .150 : .3,17 .لم 


و0ط155طآ 10 غقرمتاط عفلع:11م 5 
(5؟) ١م‏ ,2[عتاقطع8 1115]0:162 © 052مة8 ى : .1 ,05هع1061 
| 7 لس 226 
زلاء) ,1868 .07ل2 18 ,531 .20 ,(38) .ذه .م0 : .0 .8 ع4 
.6 ال باوى) 
(84©) هو فرانشكو أنطونيو جوز القزكاردوزو . 
روم .أمه5 4 ,همتع تتسرهون 44 لوسدول 


3 63 الكنغو عرلة يرتغالية عبارة عن هاه ١‏ إسكودو 5 
(١؛)‏ «ظم ,1 .01 . . . 6؟طه5 و5مق0ناو8 : .لل .ل ,ه27م0 


09 - 208 | 
(9؛) بطع2) .097 ,1868 .ع26آ 19 ,(38) كك .02 : .1 .852 .4 
(غ:4:) .5 .يحع1 5 ,58 .2 ,(45) 1510 : .لا .1 .ىم 


(غ:4) 6 عصطتال 22 ,317 .و8 ,(46) .151:0 : .0 .28 م 
ّْ (40) بطع 6697© ,1877 .062 19 267 .210 ,(47) : .1 .11 .4م 
(45) 102جع66: 5:تزع01صة)5 نه 0215م1826 : 28081135 6 ملعوزلل 
.7 .نم56 16 2ه 132108آ دز 
(417) عبر كاميرون القارة الافريقية من الشسرق الى. الغزب » ومر بوسط أتجولا فى 
المدة من سنة ١4104‏ إلى سنة ١841/8‏ . 200 
(مع) 8 - 387 .2م يو16ةقة ووو 4م ف .مآ .لا ,12610و 
(؛) .58 -57 م2 رمعده0 عط له منمنم8 : 1 .82 000 
(-ه) .“00 .17 م1 140:16 ,1877 1 6 ,68/1117 : .8.0 
)0١(‏ -هممةة8 0غ نوزوه4ة ,18177 .76 13 ,68/1117 : .0 .15 
١‏ 5 
(؟ه) ,1875 #زاتال 30 ,353 .20 ,(45) كته .زه : .185.1 .4 
ْ 6 31295 20 ,198 .80 ,(46) 0 
0 -101118112 ع 2801 5 508756 ,18:510005 ٠:‏ إلى اسه 
ْ :4 علب 28 ,م2 ,1 801 ,1535ج 
2٠ 0‏ ,82506118 1115601168 ع 7223059 قى : .1 رمقدواء2 ظ 
ظ ظ 8 - 197 00 2لءذا 


1 لحان 


(هه) ظ 7 017[ 9 ,رقواء8101 ع0 1013:13:50 
(ده) .25 - 15 .رم ,دولكف لهوووه) 1 1109 : .5 رمأسأط 
زباه) 242-266 ,184 .رم ,هعاام 0هو255) 1 1109 : 5 رمغخولط 


(8ةهة) 2م 115يرع شتعصعظ ومل مؤدع2عم16 : 112010531 دقتعم ص1 


.18 14 
(9ه) 0 - 240 .22 نه .02 ؛ .5 .مأصاظط 
(ت) 7 060126 29 : 5وزه81086 ع8 15:10ئطل 
5١(.‏ قة 12اعتاهدة8 ١6‏ : .1 ,قصة1 لهه .8 ,ملاعمة 


و24 - 23 ,ورم ,11 .701 معع13 06 قوع 1 
.7 ,262 ,9253 


390 4 ,7 .50 ,(4) .ته .وه : .]ا .8 ,© 
و3 6 .62 2.6 ,1 .1[ه؟ . ,5و5 : ذ ,01970) 
(54) ,17 ,16 .ه21 ,3531 .اسن ,7111 رلا .71 : .2 .2 
.06 14 ,م تلطه 100 20 تعره 1تاقوه0 
(58) ,1884 عتطتال 10 ,56 .ه30 ,(4) غذه .م0 : ,لا ,85 ,ىق 
231 .0097 
(55) 228 ,1 .101 ,قعتأطلامع1 08 وعغمف ؛ .ل بقسعطلللا 
8 -- 738 
(590) اطوفو سكن يونت سابق لاخرة طويلة فى شكون اغبولا 1 
(19) .28 .28ممع0غ202 [قتده1م) مقأوع1ا0 4 : .ل ١ل‏ ركهةراءت 


.7 - 78 
6 | 1 - 228 .22 ,1 .701 .ذه .م0 : برذ ,1570م) 
6-5 4 .2 ,قطنا عة11 دعاء0[1 : .0 ركم لأمةل1 
9 


133010, 15. رقعل4 هسه لأوع نو ؛‎ 22. 170, 219. )9١( 

(9) و1883 .عع82 13 ,88 .250 ,(7) ميته ,وه : .1 .8 .4 
6610١‏ - 2097 

(*/ا) 66 لمتقصلك .,1883 .]00 10 ,49 .20 ,1884 : .2 ,256 
.67 -- 56 ,22 ,طقمظطه0) اتاكنوي) 


(9+4) .1884 1اختمرك 5 ,859 ,ول و(2) .212 ,م0 : .0 .83 .م 
11550 0غ .ددع .097 


١‏ ؟ 


(278 انظأر ص ١5‏ من هذا البحعث 0 ش 
(دا) ,1844 1نتكة 9 ,235 .2880 ,(4) غثه .مه 5 .10 8 ,ىم 


ع6 .0097 . 
او ! ر180 ,2 ,1 .701 نأك .م0 : وللم 5-0 
69 .8 .2 وقعاءكذ بده 1جع1 :20 ؛ .0 ,قتاوعل 06 


(ه«) .1-5 .“21 ,1 .1و7 .. مقعمة2هو5ء12 : .([ .8 رمطلاه؟ه) 

(م) 9712 - 269 .22 ,11 .1مو .قط1 : .2 ,8 رمطلوصم 

(1م) ( .5.2.81 ) و[معصمق صا معناو ساروط عط : .0 ,تإصسسواء10 
5689-1 .212 ,1896 ,11 .20 ,17711 1701 

ف 2.3.4 ...قده هلعا 501 عمق ب .1 7 م" 

زعم 0 -- 216 .22 .موقم عموعناع 80:1 ؛ .ل ,10111137 


215-00 ,2 ,412109 [اونتادع) 2115 : .17.11 ,0125016 ل 
,89 ح هق 


ل/. ب 


12155065 117 جز 


: 0060112623245 1155604 نم08 .م 

: (.0 ,1 ) 016 دعاععه8 ستمغخاحرظ عوع6 1 
.7015 7 ,1118 - 63/1112 ,كم1ة5 1831دم2 
: 2625تاع00 0عط1135ن2 ,ظ 


لمم :( .لا.85 هل ) 27120سدطنلانا وج 1م8151 0لاتنتوعم .1 
014 ,15ل 
نفلسممسة , ( عأعمد 7م15 ) دلمعمث : 011151 ستام1و 80‏ .2 
.1895 + 1848 , 
.0 ,115502 ,رقآه7 3 ,18م0ع2ق : هذ ,رعماء 5‏ .3 


5 :(.2 .2 ) 6:5م22 1136212597عه2 ستفغخترظ غوعء02 
.3581 .020 ( 1883 ) ,5مجعم3م 0مع: 


5 1816116110959 005 16816550 : 212010231 26288مه1 2 .5 
| 7 ,نوطقآ رقصة؟1 م11[مجة) 


' 990215 6626221 من 

طاو وو د ومعده0 عط كلسة متقغلضظ : .1 .2 .تإعاوصسة ‏ .1 
.62 ,0202 ,لمعي 
.5 ,2007مآ روعلثق ذومععقة : ,هآ .7 ,تامععصه) 
ه130 1621388506 85 ها[اعتاعمةء8 : .غ1 رقمة17 0صة .8 ,ملاوهوهما 
ُ" ء' 1 ,ردوط15ط .7015 2 

06 11153112263 نم7 03 متعجطأ2ءوهة0 : ,1 .18 ,مطلة29ما ‏ 4 , 

0 ,تطوط15.آ ,7015 2 11113132513 


4 ,كقصأعقصدع01] ققزعص:؟220 قد 5026 1851005 : .لل ,570م) ‏ .5 
.3 ,نوطقاط ,15ه0؟ 


١‏ لول 


,1779 ) ,112ع17عدصء8 0 © 50مصة1 4 : .1 00 
0 ,توطةة,1 : ( 1940 


.9 ,معع710طتسه) ,412162 م165اعت 2و2 : .ل ,1137لا 

,ش12هنعدة قت 06252 : .18 رقدعاءآ1 

4 ,2هط15آ ,قع1قاقذ دسعلادع20:5 : .© ,قتاوول 06 

,12002 ,43218 لقتتاصةء د طنققغتعظ : .8 .8 ,دمغسسطمل 
.106 

,بتطامطقارء1 ,وهء1ىكة تتاءلوع2021 : .14 ,1272015 06 

هة 16563208285 220 1227615 تإجهدوزووزلة : .لآ ,عدم نوع 0 رآ 
8 .ل .31 روعتعقة طتتنام5 


35 غم 5615 05 © 1131125 32أ0117 : .0 ,1132215 
1 3 ,ب,نوط15آ 


.2 ,00280) تع11 عطة اسه و[دعصف : .ل .[ ومتزعغمه01! 
1 .13716 


,020023ظط ,معتظكم 205560 1 18059 : .5 ,مسالط 

بتقوطة1آ 015؟ 2 ,2126215 غأهمممف ع قمرععة71 : .5 .20160 
20165700461266 11155102317877 191285510026آا : .ل ,502322618 
٠‏ 1 .10002 
,11550173 ي120:2/850624 [331ده01) 01065]80 كل : .ل 4 56128 
18161 


6 13 1116 116255فتتوع1 2 01 59768155 عتزذ : .1 .ط ردع17310 
1 ,020011طظ1 .015 2 ,411103 


103 
14, 
15. 


16, 
17 


ء18 


19, 


.1918 - 1916 ,2وط15ءآ .7015 2 رقع [أطتنامع18 098 دعامط : (١‏ ه7116 ,20 


1[ا1ا50 12 261211025 202381656 - رواعصك : .2 '2 ,أوستطءعو الا 
,ظطهلدضمآ ,1900 - 1980 ,قو قلق لواصم 


* 26210016315 .لكل 


0 1897/7 .08117 ,ضطوطة1.آ ؛ 81011125 06 1012110 


21 


1 


511 .اهلا ( ,6 .5 ) #ممتأمدعة!1! [معتطجوععومهة زمتكامهة ع1 ,2 
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م 


وأضطهاد السوفيت للموود 


امر سنا # كال كمى عأمر 
ماجستير تاري 5 
هل هناك اضطراد لليهود حأ فى الإتحاد السوفيى . . ؟ 
اقد شنت إسرائيل بمختلف أجرزة الإعلام حملة عنيفة على السلطات 
والدبى - بل وأعلنالمسئولون الإسرائيليون فى الافل الدولية , أن اليبود 
2 الاحاد السرفيى تعشون 34 دول ساثر القوميات الأخرى قُْ الجبوريات 
أأسوفيئية ىٌْ ظلَ إجراءأت تعسفية 0 


فقد استنكرت تامار رايشلمندوءة إسرائيل ف الاجنة الاجتماعيةالمنبثقة 
عن عه العامة للامم ا تيجزة مو قب الاحاد السو فى من العلا يه ملا بين 
مودىالذين بعدشو كفيه وقالت ١‏ إن اأساطات السوفيتية تتخذإجرأءات 
تعسقية من أجل دمج هو لاء الود ثقافياً ومعنوبأ ف المجتمع السوفيى عدم 
أن هذه السلطات تتهذ ضدم إجراءاأت تعسفية قَْ حرمانمم من. مزأولة 


ررض 


نشاطهم الثقافى والدينى », ثم قالت مندوبةإسرائيل أثناء المناقشة فى ذ كرى 
حقوق الإنسان : ١‏ إن الاتحاد السوفيتى وبواندا وألمانيا الشرقية لابنظرون 
إلى اللاسامية على أنما ظاهرة اججبماعية ؛ بل على أنما أداة سمأسية و لدعت هذه 
المرة الأولى فى تاريخ البشرية التى يستغل فيها اليرودأداة السخرية والاستهراء 
والاضطرادات فى المجتمعات الى بعيشون فيبا - وأن هذا التصرف #ول 
إلى تطرف فى عصرنا هذا , وأدى إلى سفك دماء الشعب المبودى» .60 
ثم قالت مندوبة إسرائيل : « إن سلطات الاتحاد السوفيتى تضطرد اليو دفقط, 
دون سائر الأقليات القومية التى تعد شف اوور يا تالسوفيتية , فلس هناك 


سوىر 4 معيداً و 8 من رججال الدين 6©“. 


ولسنا هنا فى معرض الدفاع أو التأبيد لسياسة الانحاد السوفيتى إزاء 
البود ‏ فالحقائق الم كدة تشير كبا إلى أن الزعماء السوفيت الأوائل 
و لينين وستالين » لم يعتبروا الهود أمة ٠‏ ولام يشكلون قومية ‏ لكنهم 
من جبة أخرى : نأدوأ 2 بحق الام 6 تقر برمصيرهأ وم يكن اختصاص 
الصوق ا | أخصيب إل كير من حلة التطوير اكير ى الى جرت ف الا اد 
الانحاد السوفيتى صلات بالعالى الخارجى , وكان لدى أغليهم أقرباء تخافوا 
فى شتى الأقطار الآوربية ؛ أو هاجروا إلى أمريكا وفلسطين فجعلبمذلك 
مو طبع ل به المسكو 7 السو فملية و 03 ل و هأ 5 0 أن سالو مول جو لدمان ( 
ما الوودى 1 ورندس مظمة الهصميو فيان الآهر يكيين 6 يذا كو فى كتاب 
له ى أن مولوتوف ددث عن الوود 2 الاماد السوفيى 2 الاجماع ااكامن 


01 إن مشاعرنأ الاخويءة ,يهاه اأشعب الوودى كانت مو كدة مهن خلال 
الحقيقة القائلة بأن هذا ااشعب قد أعطى ميلادا للكارل ماركس ذلك 
المبدع الك ى,. صاحب فكر ة شيوعية ادرية مع الدشر » الذى قاد علميا . 


5 1 وف 


الاتجحازات العظيمة لانبضة الألمانية ومبضاتالششعوب الأخرى . وف المققة 
فإن الشعب اليرودى قد قدم لنا أعداداً كبيرة من العلياء العظام » والفنيين 
والفئانين ‏ لقد قدم لغا أبطالاعديدين ف النضال الثذورى ضد ظالمى الشعب 
العامل ‏ أما فى بلدناء فقد قدم لناء ومازال يقدم , عددا متزايداً من 
المشاهير والقادة والآفذاذ فى جميع فروع التعمير والدفاع عن الاشترا كية. 
كل ذلك يجعلنا نصمم على موقفنا من السامية , ومن الاعمال الفظيعة المعادية 
للسامية , مبما كان العن ع( , ظ 


وذ كركاتب آخر ء أن حر التطبير التى جرت فى الاتحاه اأسوفيى 
ف الثلاثئينات » كانت بسبب التقدم الاقتصادى الذى أحرز زه اليرود فى الهو أق 
الروسية , وأن الكومة قد أمخذت من ذلك ذريعة لاستصدار بعض 
النشر بعات الى ود من نفوذ ونشماط الببود السوفيت0© . 


001 و كدكائب لو دى ثالث ء نقلا عن جلة « لويش كرونكل» بتأريخ 
أول أوشير عام مايل : د لقّد افتتحت المدارس الابتداثةوااثانوية 
أأتى تدرس ما لغة « الديش» فى كل من كورأوفتر وكششيف » وعد يد 
من المدن الاخرى وذلك .هيدف ننظيم وإعادة الحياة البرودية إلى عدد 
كير منهم ‏ يا افتتحت المسارح أبوودية ٠‏ والمكن تبات ٠‏ كا بذلت الجبود 
لإبحاد 1" لييود الذين لاعمل طمء 


وبذ كر 5 المصادر الءروديه أبضاً بأنهق بداية الاضطباد النازى . 
كان يعيش ف الاتحاد السوفيتى مأيقرب من 4.0٠١‏ +ودى فى موسكو 
و-حددهأ اوادددره/ا؟ فى لبناجر أد ا وعدار.ءءولا فى كيف / وبا قالمبود 
موزعون عل المدن الرئيسية الأخرى مثل #ارلوب وأوديسا وغيرها . 

وفى دراسة سوفيتية طر يِفَة أجر مت عام ١44ا‏ عن توزيع أعدادالييود 
ونوعية المهن الى مارسونها , تبين أن هناك <والى . . لام مبندساً فنياً. . 
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يعدانا وَورَافاء وحوالى٠. ٠‏ رمه يعماون ف اأطب بين طبي بوث ر طن , 
وحدوأل 57 وك نوما « وحوالى.../عال أ كاديمى 4 وحوالى ٠‏ دربا 
يعمالون ق الغثيل والتأليف ؛ وء+توألى...ر.” صحق ومر أسل جر يدة0©». 

وقد تولى عدد من مشاهير اليرود مناصب رئسية فى الدولة بعد قي أم 
الثورةء وحتى قبيل الحرب العالمية الثانية . فبالاضافة إلى !لزعماء اليبود الذين 
و١‏ كبوا الثورة, كان هناك : 


555 جبر ##ورى سكو لثيكوف ١‏ الذى كان وزيرآ لليالمة عام ه و١‏ 5 


أردن ( هارون ) سيشتيان , الذى خلف جر #وري سكو لنيكوة 
فى وزارة الالية بين عاى 1١47‏ 2 م؟1١‏ . 


. 11 


- أركادى روذمجولتز ؛» الذى كان وزيرا للتجارةال4ارجية بين ١11171‏ 
و5659 ٠»:‏ 

3 مومى كلمو نوفيقش , الذى كان وزير للحروب ومزارع ليفسةوك 
بين عأنى غ.+9١‏ و هو . ظ 

- إبرام جيلينسى » الذى كان وزيرآ للصناعات الغذائية فى عام م . 

- دليتر الذى كان وزيرآ للتجارة انحلية الل عأنى 5و١‏ وبمو(. 

- مومى روخيموفيقش ء الذى كان وزيراً للصناعات الحربية فى 
عام مول . ظ 0 ْ 

ليزار كاجا نوفينةى , الذى كان و زيراً للنقل عام مو موزيراً 
الصناعات الثقيلة بين عا معو( و وم ١‏ ء ثم وزيرا للطرق بين عاى 
0 219413 ظ 


”ا 


ع مييخا ثيل كاجا نوفيتش 5 شهيق ليزار ووزر الصناعات لخر بنة 
قُْ عام معو ١ ١‏ 


ل سوهيول جياز برج 0 الذى كانوزيرآ للانشاءأتِ والميانى عام ١‏ 1أ. 
35 ليف خلس »الذى كانوزيراآ للدولةق عام ١‏ وى عام ٠ةةأا.‏ 


ولعل وصول مثل هذه القائةين الأسماءالببودية إلىئةالسلطة ف الاتحاد 
السوفرى , بدحض كل زعم بوجود [ضطراد ضد البوود» خاصة إذا توقعناء 
وهذأ بد.وى ؛ وجود أساء مودية أخرى خارج حدود الوزارة وف٠واقع‏ 
مسدولية لاتقل عنيا شأناً » ورما أكثر خطورة وفاعلية - وكذلك إذا 
نذ كر نا أن اليبودكانوا يشكلون إحدى الماعات أو اافئات ااتى تف ادى 
بالاعتر أف بشو مية طلا بين عشرات القو ميات الآخر ىَْ الى اتضممأ الامحاد 
السوفيتى » ويحب أن تنال هى الأخرى حظبا فى مراكر السلطة . بل إننا 
نميل إلى الاعتقاد بأن « حر 5 التطبير » و د الاضطراد » الذىأسرف اأمديد 
من الكتاب والمفكرين .اليبود فى التحدث عنه وتجسيم <جمه ؛ مادو 
إلا مخض افتراء لاتسنده الحقيقةوالواقع - وإذا كانت هناك بمضالحالات 
المتنائرة هنا وهناك , فان ذلك كان كرد فعل من الساطات السوفيتية إزاء 
هؤلاء » لاغلى أساس أنهم هود » ولكن على اعتيار أنهم خارجون على 
القانون, ومصدر إزعاج لاسلطات الحاكة . 


ولين. أدل على وجبة نظرنا هذه من أن الساطات ااسوفيئية سارعت 
إلى الاستجا بة لمطالب اليهود فى مراولة طقوسهم الدينية » ومارسة ثقافتهم 
الببودية » بل وتحديد منطقة بعينباء ومنحبا الك الذاتى فى إطار الاتحاد» 
وتكون مخصضة لليبود . هلأ رغم أن رواد الثورة - ليئين وستالين - 
1 سيق القول ّ ' يعترفأ لليوود بقومية 2 أى مر حدلة من مراحل التارريخ 
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انان 


مقاطعة برو بدجان الووديةذات الحم الذانى أ لاتاد السو فيابى : 


فقد خصصت الله_كرمة السوفيتية للبود منطقة بيرو بسدجان ؛ فى 
٠‏ وادى عامور في الشرق الأقصى السرفيى ء لتقيموا فها مقاطعة جودءة : 
مستقلة اسدقلالا ذائراً » فىنطاق انحاد الجروريات السوفيتية الاشترا كية0©, 
وقد فصت المادة )1 6 فق الدايكوو السوفييى ؛ على م بأى : 
د تدخل فجههورية روسيا الانحادية الاشتراكية السوفيقية: ابخوورءات 
الاشترا كية السوفيقية ذات لحك الذاقى: باشكيريا , و بوريانيا» وداغستان , 
ل ا ل لا نان 
ْ وأوساتا الثمالية» وفتاريا » وتوفاء وأودريتا » وشاشان » وألفوشيا ١‏ 
. وتشوفاشياء وباتونياء والمقاطعمات ذات الك الذاتى , الاديفية , والطاى 
الجبلية , والبودية , و الكارتشاى الشر كسة والها كاسية99 . 


وبيرو بيد جان ؛ مقاطعة وأسعة , قلغ مساحتيا 1 فيل م بع 
وه بذلك تزيد على مساحة نصف بريطانيا - وتقع فى الشرق الأقصى 
هن سييريا على <دود منشوريا . وممتد من نهر عامور ثمالا , و محددا 
| هن الشرق ببضعة أميال مديئة خاباروفسك , كا يخترق وسطبا سكه 
ديد سيبر ,يأ ٠‏ 


وبيرو بيد جان » هو اسم المدينة العاصمة , وتقع فى وسط المقاطعة وكانت 
نسمى من قبل باسم « تيخون كاجا , . وقد اتخذت هذه المدينة موقعها الحالى 
لوفوع,ا على شبح الخطوط اللديدية » التى تربط فلاديفوستؤك بموسكو ء 
وقبل أن تخصص هذه المدينة لسكنى ايهود » كانت تضم فيها جماعات متفرقة , 
بلغ تعدادها حوالى ٠...‏ ."م نسمة » من ,ينتمون إلى قوميات مختلفة , وقد 
تضاعف سكان هذه المدريئة لول اللوود فيها أربعة أضعاف . 


لق 


ففى ينابر عام ه9١‏ , أقامت الحكومة السوفينية » مؤسسة لتوطين 
أربود ا رأضى جموريأت الانحاد السرفيتى الاشترا كة باهم وجرد») 
و قد كر أت من أعضاء قراديين ف القس اليبو دى من د فومسارية ةلق ميات » ؛ 
وكانت بر 'أسة د «ورى لارن» ؛ رمن بين رجالا د ميخا ثيل كاليئين :2 
قومسير الشئون الخارجية » و١«‏ ليوند كراسين» نائب رئس الجلس 
السوفينى الأعلى »٠س‏ و دسثر بعيدوفياش » - م من غير البوود ؛ 
وبلاشفة قداى 


وكذلك أن من بهم اأأوودى « كسم ليتفينوف» ألدبلومامى الذى 
صار فما بعد قوميسير الشرّون الخارجية الشبير . وكانت الخطة الأساسية 
ترنى إلى توطين مأ شرب من تصف مليون جوودى حتى هاية عام > ١‏ 
فى مناطق محدودة من سير 0" , 


رف 8؟ مارس عام 1988 ٠‏ أيدت رئاسة اللجثة التنفيذية للاتحاد ضم 
الاراضى 5 أستفقر فأ أأوود إل بيرو بود جأن و نص القرار 0 عل أن 
أستممار المقاطءه قلق إمما نمه النجاح قُّ تطو 5 5 . س8 ل 2 مقأطعة 
قوهية موودية عندما زداد عدد سكاما إلى اليد الذى يكقى لإاقامتها . وقل 
أوضم كالينين ذلك عندما قال : ه هؤلاء الييود » الذين يعترون يثقافتهم 
القَوم.ة البوودية 6 وبرغبون قٌْ تطو بر دراتهم الاتحادية كةاغدة ذه الثقافة 


البودية موف «ت,ضون ؛ وجب أن يساعدوا فى إقامة بيرو,بيدجان” : . 


٠‏ وس الطريف . أن بعض العرب استقباو! نيأ إنشاء هذه المقاطءة 
الوودية فى الا تماد السوفيدى » على أمل أن تكون عوضاً / م عن إنششاء 
الوطن القوى اليوودى فى فاسطين » حسب تصريح بالفور ا ت جردة 
5 المقطم ير ؛ جأء فيه فاك 0 مه السو قينت قد أعليت عن عزممأ عل 
إنشاء جممورية يجودية » كون مركزها مساوياً مراكز بقية المبوديات 
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الشرقة رت صرف الدن ينظمون هله اجمرورية ' وبرأد 55-5 الجروربة 


أننتخط الوطن القوى اليبودى بفاطسين , وتحول أنظار اليهود ه21" » . 


كأنت ديرو بيد جان بين عانى م١1؟ة١ ‏ ؟ ١و١‏ مسر حأ للنضال البطولل 
دن جاب الجش الأحمر ضيب جدافل الجدوش اليا أمه سه حواك أستدعى 
الجيش الآحر على يمل بأسلحته البسيطة ء ليقاتل الفرق اليابانية » إلى أن 
تمكن هن طردهأ 5-5 لذأ 6 فإن وزاك دن الكتاب ؛ من برى أن الغرض من 
إأشاء هذه المقاطعة , هو إقامة خط دفاعى فى الششرق الأقصى على حدود 
الاحاد السو عي 

وحتى عام 2 2 كانت المقاطعة حتوى على - 5 قليل من اأقرى 
الصغيرة ٠‏ و#طة للسكك ال+ديدية وسط العأ بأث » وقد اتعز لت جاعات 
السكان يعضوم عن بءعض » وحالات بسن اتصاطهم الأرض الممتدة والغا بأت 
الكثيفة التى كانت نتخللها بعض الأراضى الزراعية. وفى عام ,/؟14 وصلت 
أولى الماعات اللوود بة فى عريات تحرها البغال.. وعلى مدى أربمة أيام , 
نظروأ حوطم بأحدين عن الما اك الصالكة للسكى كم زعوأ الاشجار 5 
وأقاموا من أخشاما مسأ كنم - ص تكونت قرى صعيرة 1 و يستطع 
بيع البود الأوائل الذين وصلوا المقاطعة أن يتحماو! الحياة القاسية فيها ؛ 
فعادوا أدراجبم أما من بق منهم » فقد وزعت الحكومة السوفيتية عليرم 
تعينهم على الزراعة - ولم تلبث أن تمكونت أولى المزارع اجماعية الى 
عرفت باءم « أرض حايم » . ْ 

وقد أَنشئت بالمقاطعة مصانع [لأخشاب والآثاث . وتطورت صناعة 
١‏ الملا بس كايمت صئاعةه تعد بن « واستخراج الفحم 6 وسارت اصيسدن 


00 


الحبوب والذرة إلى موانى الشرق الآفصى؛ وأصبحت تاعدة احتراطيةلءون 
معسكرات الجيش الآحر فى هذه المناطق . وقد بلغ عدد المزارع اجماعية 
انى أ عثك قَْ هذه اأمقاطعة ا مزرعة 3-6 3 أشفث قيبأ ١‏ مدرسة من 
8 الانواع 3 والقىه فيبأ 27 كاجا نوفيش ش ومكشة شالوم ( الى 
يحتوى على أربعة وأربعون غرفة الاطلاع ٠‏ ا أقم هناك متحف مودى. 
وق الأقلم جر يدثأن 3 أ<د اهيا بالروسسسية 2 والاخرى اليديش . هو 


د بيروبيد جعائرشترن » . 


وقد أعلنت و بيروبيدجان مقأطعة مودية ذات حم ذانى رسميا فى 
/ مانو سنة 5 »وا نثاوها فى ملس اأسوفيدت ومجلس القوميات . 
وكان قد زارها فى ذلك العام أحد الصهيونيين الأ ميكيين » هو « بن زيون 
جو لدبرج » - وذكرفى ملاحظاته, قوله:« إن البيئة البيودية فى بيرو بسدجان 
تختلف عما عداها من البيئات اليهودية الأأخرى . فن هذه المقاطعة ذات 
الحم الذاى , تيدو اليه الروودية الصحيحة واضحة جالية فى كل مكان.. . 


وكان كالينين قد ألق خطابا فى حفل إعلان إنشاء المقاطعة قال فيه : 
د إن إنثماء المقاطعة اليرودية ذات الحم الذاى, حدث هام جد , إذ أن 
ركان عدد كبير من أأسكان اليهود فى«وحدة حكومية » سيساعد على رفع 
الخدمات الثقافية للجماهير إلى أعلى مستوى تمكن ‏ ؟ا أنه سيعهلى 3 
الموو دى كل صفات الآمة - الفرصة از بد من الازدهار لثقافة اشتراكية 
فى متواها و.بودية فىشكلبا ان الرواد الآوائل فى احتلال المنطقة الجديدة 
سينشئون جيلا قويا . وسةمكون «بيرو بيدجان» خلال عشرسنوات مركرا 
أساسا لجاهير اليبود .29 , ْ 


ولابد.من الَأ كد هأ » أن إقامة إقلم يتمئع باستقلال ذالى لليبود وق 
الإتحاد السوفييتى ٠‏ وإن كان فيه إقرار ضمى بأن اليبود يشكلون قومية 


. "١ 


منفصلة , إلا أن المبادىء التى قام عليبا ختلفة تام الاختلاف ء إن .لم تكن 
مناقضة للح ركة الصبيونة » وفى مقدمة هذا الاختلاف ؛ أن ٠ك‏ فى الاق 
قد اقتصر عل اليرود السوفييت منداخل اتحاد البو ريأ تأأسوفيتية, ولا.قيل 
الييود من خارجه ٠‏ وقد أوضح بعض المفكرين الفرق بين [نشاء وطن 
قونى مهودىي ف فأسطين ون 3 بيروبيدجان 6 6 قال .0 إن الصوءو نية ف 
فأسطين مسولة عن المذايم القى ##رى بين العرب واليوو د وطذأ فالصم. «وئة 
أمائن للقورة الكاذة واارجدة بين البوة ع ينا ند 5 نيول الاقلم 
ألموو دى المتمتتع بالاستقلال الذاى عو أططف العناصر التقدممة و لدو ل 3 ف 
الجاهير البودية29 . 


وتدل احصاءات الهجرة اليبودية إلى بيروبيد جان ؛ على أن إقامة 
إفلم مبودى مستقل فى الاعاد إلسو فيببى ل يلَىَ النجاح المنتظر , إذ عزف 
اليرود غن الذهاب إلى هذه المنطقة لصعوبة الوصول إليبا » وانقطاعبا عن 
المدن الكبيرة والمرا كر المبمة - يآ أن الذين ذهبو! إليها لم يرتاحوا لهاء 
واذلك , لا تزال أكثرية اليرود فى الانحاد السوفييتى منتشرة فى المدرن 
الكبيرة » وخاصة فى أوكرانيا. يا أن السلطات الخيادم تعد تبدى - 
بالمشروع . ظ 


| وبدلا من أن 1 4 المبو 2 إلى هله المقاطعة 0 ى أوجدها 1 م ألمسولون 
قْ الاتحاد السوفييى 1 زأدت جرهم إلى فلسطين ١‏ بالرغم من محاولات. 
سلطات الانتداب البريطاى لأدد من هله اطجرة 3 حتى إذأ قأمت افراتل 
في عام 15 أقر الكنيست الاسرائيل 7 عأم هو قانوناً عرف 5 
د قانون العودة» منح كل البرود المنقشرين.ق مختلف أحاء العالم » الاق 
١‏ د العودة » إِلى 0 الاجداد» مه - م] ليث أن ص رما 
أسرائيل جرد وصوله إلها 00 ش 


تفن 


و ال تعأو أت 03 من الوكالة ألمهو ديه )لي المنظامة الصبءو أمة العالمية على 
حث اليوود للبجرة إلى إسرائيل » وتسهيل سبل الإقامة والعرش فيها إلى أن 
3 إنشاء وزارة جوك لله 6 هور, 3 وزأرة اطجرة والاسكيعاب 2 القيأم مهذه 
الممة فى عام 24 وتولى الوزارة 0 امال [ لون 6 نانب رئيسة وزرأء 
اسرائيل الخالى . 


زمشكلة الحكومة الاسرائيلية الأن: فى القيود الى يشرضما الاتحاد 
الموفق على مجرة اليوود السوفييت إلى أسر ائيل- هذا ' رغم من وصو ل 
.هن 4! مباجر ببودى من الاتحاد السوفييرى ف سنة ز/اهو ٠‏ وتذكى 
المصادر , أن البطريرك « بيمن » , بطريرك موسكو ؛ ورئيس الكنيسة 
الارئوذكسية اأروّمسية وصل إلى اسرائيل ق7١‏ مأبو الاولء وأضخزت 
السلطات المستو لة احتياطات أمنمشددة فى مطار (الد , خوفا من المظاهنات 
اأصاة 1 أتىقامت ما رابطة الدفاع اللبودية » وهى منظمة أ يكية متطرفة, 
والى كانت تنأدى بالسماح للبوود السوفييت « بالحودة إلى اسرائيل ». وقد 
طلب الدكتور « زيرأه دور هافتيج ؛ وزس الشئون الدنية الاسرائيل 
عندمأ اجتمع بالبطريرك السوفييى فى "القدس , أن ذل مساعيه لدى 
السلطات الختصة فى الاتحاد البو فيينى || سمح لبود السوفييت بالجرة إلى 


5000 


: ولا بل لنا أن نذ كر فى هذه العجالة 0 أطجرة العكسية قْ إسرائيل 
زداد يوما عن اوثنم م6 خاصة بعسك تراب أكتوير الاخيرة من العام الماضى 
وإعد د أن تين لبود زه الدعا بات ألصم مومه ف 0 اليه الموعودة ؟. 


كفان 


الحواثى 


)١(‏ نرت آخبار هذا البجوم الاسرائيلى على الانحاد السوفييتى فى جريدة « عل 
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م 


2 السزوات الاولى من ألا نداب البريطاى 
الدرس الساعد بقسم التاريخ بكلية الآداب 
٠‏ جامعة عين شس . 
شهدت أسنوات الآولى من الإنتداب البريطانى فى فلسطين تشكيل عدة 
أحراب سيأ سية عر برة من أخزاب الأفلية, شق عام و١‏ تشكل امورب 
الوطى الفلسطينى أول الأحزاب السياسية العربيدة التى شكلت بعد 
الإتتداب : ثم شهد عام 94و نمأة الأحراب الزراعية العربية الى كان 
يشكلبا وجباء المدن وانحامون والمشايخ امحليون , والتى كان الباعث الرئيسى 
عل تشكيلها مدارضة اللجنة التنفيذية العر بية7) قائدة الحز 5 الوطنية فى 
ذلك الوقت . 0 

. وأ تلك الأأحراب الزراعية هو,الحزب الزراعى فى الخليل الذىتشكل 
أوائل عام مج" 6 » وقول ألفه مومى هديب وذ كر قُْ ر نايمه أن أعضاء 
الحرب مم هو لسك وألده وعنه وذوبه القاطئون قُْ قر له الدوابمة: من قضاء 
الخليل© وقد تكون الحرب بعد زيارة المندوب السانى لتلك القرية ونزوله 


يفش 


نيا عل عائلة مومى 6 كا حودرثك مزل البداية عله اجئّاعات 
وإنصالات #تلفة بين موظق الحكومة وبين القائمين على أمى هذا المزرب 
كشف الستار عن نواعت هذه الحر 5 ومقاصدها والموجه الحقيق ا©» . 


و سكن تشم يم برفايج الحرب إلى قسمين : الأول برنايج زراعى والثالى 
برنائج سياسى وأ ماجاء فى الجزء الأول من مواد حمابة الحصولاات 
وتخقيف الضرائب ونحسين الطرق الزراعية » وتعميم التعلم فى القرى 
. خصوصاءا يتعلق بفن الزراعة » وإرضال أبناء المرارعين إلى أوربا : 
والسعى لإنشاء ينك زراعى لمساعدة الفلاح » وإيحاد صندوق توفير عام 
للزرااع , وأما الجرء.الثانى فقد جاء فيه أن من غانيات الحزب يذل الجوود 
لإبجاد دستور مطابق لرغائب أهالى فاسطين , وفى النهاية تشكيل حكومة 
وطنية مسدّولة مخاه مجلس نيابى منتخب من اأشعب ء والتعاون مع الحكومة 
على غير رطى بالسياسة الصهيونية , والتدخل فى المسائل » والاشتراك مع 
باق الآحن أب العر بية كح نن فهتقل 1*7 


وهكذا يعلن الحزب عن تعاو نه مع اله-كومة ورغبته فىتشكيل حكومة. 
وطنية فى نهابة الأمى ء أنه م يكن مومنا بأحقية الفلسطيئيين فى حم أنفسهم 
بأنفسهم فى تلك الفترة » بل كأن بريد أولا أن يذل اطيوة لاد دستور 
مطابق 1 1 أب الأاهال ا أعا بالنسية للساسة الصهيو نيه فإن الز ب غير 
رافض لا أو مقاوم لوجودها ؛ ولسكنه كا جاء فى بر نايجه غير راض عنها . 


ولقدكان الحرب - كا يبدو - إتجليزياً أكثر من الابجليز أنفسهم , 
- عذبت السلطة مواطنا فلسطيناً وهو غارف عبد الرازق » نشر 
ب الؤراعى مانا ربد أفع فه عن موقف الحكومة وب ين قيام السلطة 
تبذب ذلك المواطن » هذا فى الوق الذى اتتنعت فيه المسكومة نفس 
بالموضو ع وأرسلت هيئة للتحقيق فى الآمى20© . 


١ بارا‎ 


كان من الأأمور العادية أن يقي رجال الخرب حفلات فى مناسبأت 
عنتلفة نكر با لرجال الحكومة من البريطأ نين » فى أوائل أريل عأم ".| 
أقام فارس المسعود. رئيس حرب الزراع فى قرية برقا حفلة وداع 
للسكولونيل كوكس مناسية تعييئة معتمدا بريطافيا فى الشرق العربى”" . 


وقد شن الحزب مجوماً على زعباء اللجنة التنفيذية العربية لإهماطم 
المشاكل الاقتصادية العملية » وطالب حمابة الأوقاف الإسلامية ى ينفق 
ريعما لصاح المسلمين. جمعيهم. ريفيين وحضربين , وقد عكس ذلك شكا عاما 
فى أن إدارة. اللأوقاف التى كان يشرف عليها الحاج أمين الحسينى كانت 
تستخدم. الأمؤال العامة لتحقيق الأهداف السياسية والخاصة*” . 


ووجد الصبءو نيون فى الحزب ضالهم المنشودة , خدثت اتصالات بين 
الصهيونية وبين بعض رجال الحزب ؛ وشاهد ذوو الفطنة من القرويين 
تان تلك الاتسنالات فى الطدايا التى كانت تقدم,طو لا. الطامعين2» .بل أن 
أهالى بيسان أدركوا مبكراً حقيقة الدور الذى.كان يقوم به هذا الحرب 
فى فلسطين, فقد اتهموا رجال الحرب صراحة ‏ فى عر يضة مقدمة منهم 
إلى المتدوب الساعى ‏ بأنهم ماسرة الصبيونية « إن أراضى هذه المقاطعة 
من بلادنا وما زالت مطمحا لأطماع الصهيو نين نظراً لخصبها ووفرة 
مياه,أ , فا زالوا يحاولون الإستيلاء عليها بطرق قانونية بواسطة سماممرة 
يتقاضون المعاشات منهم » ولاجل خداع. الأهالى قد ألفو من هؤلاء 
السباسرة حزيا سموه ه الحرب الرراعى» والغاية منه إدعال الفساد بين 
الفلاحين, وإشغاطم عن أعبالم بالمشادنات لتبود أراضهم وتقل وارداتها» 
فيضطر ون لبيعها البود » وطالب الأهالى فى نهاية عريضتهم محل الحرب 
وإيقاف المنتمين إليه عند حدم » ومنعهم من ديرد أفلاحدين .. وقد 
وقععلى العريضة رؤساء المشائر والختارون واافلاحون وملاك الارض 
والتجارة١؟؟‏ .. 


0 


وف يتَابع اغا المنحدف :و الجلات الفلسطيئية فى ” تلك البئو أت : 
بللاحظ كثيراً من بيانات المنسحيين من هذا الحزب أو المكذبين لتأليف 
فرع للحزب فى قريتهم20 لم يفت الصحانة الفاسطينية الوطنية فى كل 
مناسبة أن تذة إلى :خطورة الحزب الزراعى : حتى أن مؤتمر الضحافة 
الفلسطيء نى الاول قرر ضمر. ن مقرراته ٠‏ مقاومة هذا الحرب لخروجه علل 
7 قررته الآمة من رفش الإنتداب ووعد بالفورء0؟) . 


” وكانت الآحرابالزراعية والقروية تعكس عدم الثقّة فى العيا: 5 
زالنشاشيسين كاكانت الاحزاب الزراعية فى الخليل وبسان تدعو للتعاون 
العربى الصويوق» وكان “تأ كيدها الرئسى يتركر على <ماية الفلاخين ؛ كا 
كانت معاريضتها نتجه أساساً ضد الطبقة العليا من أبناء المدن أكثر من 
نجامرا ضد الصهرونية أو تصريح بالفور. ا ش 


وكا من الأحداب القروبة الاول زب أب 500 د لمعه 
تنظمات مشامة فى جنينو بسان , وقد طالب حزب نابلس الحكومة بتتحد بذ 
موعد الددبو ن المستحمة وهنح الفلاحين قروضاً :لو بلة اللأجل وأووصى قرار 
آخز للجنة التنفيذية للحرب بإبلاغ الحسكومة فى لندن أن اجمعية الإسلامية 
المسيحية ‏ التى كانت قاعدة الحركة"الوطنية فى تللك الفترة 'لا تمثلالشعب 
الفلسطينى 9" وكان م رجالالخزب عبد اللطيف أو هنطش وعفيف عاشور 
وغيف الرحمن البيتاوى2©'*2 . وكانت هذه الحركة أقوئ مل تكون فى نابلس , 
لآن هده المنطقة كانت أكثر المناطق عنفاً وتصمما وتمسكا مطا لب البلاد02 
595 ن الاس الذى يدعو إلى الدهشة أن إلهرب الزراعي فى ابلس : يكن 
من تبط أو تابعاً فنشاطه للحرب الزراغى فى الخليل , مع أنخطط المر بين 
وأفكارها نكاد ركون واحدةء إلا أن الفرق بينهما هو أن حوب الخليل 
كان أكثر استعداداً للاعتراف بالانتداب والتعاون مع المناصر الاخرىفى . 
فلسطين دون نظر إلى معتقد أوللجنس )1١(‏ وهذهالحقيقة الهامة نك “أى عدم 


0 


تبعية الحزب الؤراعى فى نا بلس لثيله فى الخليل ستو نكب أن هذا النشاط “مان 
حر 5 عامة أكثر من كونه 'ننظم| حزبياً محدداً . 

وفى مجال الأحزاب الزراعية الى تكونت فى تلك الفترة وكان لطأ دور 
سرأمى: ل إن كان محدؤدل جمعية تعاون القر ى الى تأسمست قُْ أوا 0 
إولئق 874( »فبعد أن وضع القانون الاسانى ذه المعية وصادقت عليه 
الإدازة الحلية , دعا 1 ل الماضى . مؤمنسو تلك المعية ‏ قرى قضاءحيقا 
إلى اجباع تأصلمى عام يعقد قْ « أجزم » حضره مهأو أذبع وعشرين قريب 
من قري القضاء » وقد افنتح الجلسة معتمد اللمعية ‏ نايف الماضى ‏ ء ثم 
وقف سكرتير المعية ‏ ت#ود الماضى - 5 الغأرة من ن تكوين 
الجعية9؟29 , 


وكان مبدأ المبعية اللأساسى بتلخص ف السعى لتأمينالاستقلال ولواحدة 
الع فية 4 : وطذا فبى لا ذه دل تعس بالفور والتجؤائة وحم رمان البلاد من 
الحم الذاق , وأما أغراضما الأخرى فكانت : ع 


أولا: : ذل الجرؤدلازالة أضذائن والأحقادبين أهلالقرى ومنعو قوع 
53 رانم وإزالة الخللاف وترقية ة الزراعة وتنشضيط غرس الأشجار والاهنام 
بالمسأ ثل الاقتصادية » وتشجيعالزراع عل الحافظة عل شعار دنهم ومعايدثم 
قاو قافيم وسصالحهم الخاصة والعامة وأحكاموم المدنية . 


0 1 : السئ بالوسائل المشبروعة لإزالةكل عقبة فى ظريق أهل القرى» 
مائعة ازراعتهم ومكاسيهم 5-000 وعقائد م وخلة يمنافمهم 3 ومضرة 
شقوقهم الوطم ةو| سمأ سرة : وكل هأ لا ات تقاليدم وعاداهم 
لوق . ْ ١‏ 


ا ا ل ع أجرحة 5-7 يديه إثارة إلى موق من ن الانتداب 


1 


غشرة من قأنون الججعية عل أن تعطى الجمعية السكومة الخلية خلاصةٌ عن 
النظام المتعلق بالتشكيللات واضول الادارة ومأ يتفرع عنها وذلك مؤقبيل 
المعلومات . ومعنى إعطاء الحكومة المحلية معاومات عن الجمعية حتّى بعد 
[قرار قانونها من الحسكومة أن الجمعية كانت حريصة على استجلاب رضاء 
الشلطة ع نأعمالها ,يا يلاحظ عل تشكيل الجمعية أنه كان م نأ.رز رجالاتها 
تجيب نصار وسلم النجارة*© وغيزها من الشخصيات التى عمات دائماً على 
التعاون مع السلطات ومناوئة قيادة الحركة الوطنية فيفاسطين . 


وعل نمط ملك المعية تأمست بمدينةيافا فى العام التالى جمعية اتحاد القرى 
العر بية التى كان ير أسها عبد الله الدجانى2» والتى كانت تنكون من مشايخ 
القر ى. 


وقد 5565 بعض الصحف الفلسطينية فى ذلك الوقت أن السهبالحقيق 
لتأليف تلك العية هو حرص بعض أعضاء الجلس الإسلاى الأاعلى على 
تثبيت أقدامهم قبل انتخابات المجلس الجديدة ٠‏ ورغيتهم فى الاستمرار فى 
عضوية ذلك المجلس عن طر بقإنشاء تلك الا ح<زاب ؛ وكانعيد اللهالدجاقى 
عضو فى المجلس الإسلاى الأعل 17 , 


ومن يتابع الحر ك2 الحربية فى فلسطين فى منتصف العشرينات بلاحط 
تقارياً ا بين الهو ب الوطنى وال <زابالزراعية , خريدة مرآة الشرق 
صضحيدسسية ة الخزب الوطبى تفرد جردءا كيرا من صفحات لزه شر الاحواب 
الزداعية فى فلسطين , كا أن الحرب الوطنى يعقد اجتماءات مشقر 25 6 عا 
الحربين عندما بريد أن يبحث أمراً هاما مثل موضوع التفاثم مع 
التنفيذية العر بية9'» وعندمأ أثير حفكرة الو م رالفلسط لساب فمنتصف 
عام ١‏ :قر ن الحزبان عدم الاشتراك فى الك مر » وأعلنا أن كلا 00 
30 نعقد هوتمراً خاضاً أو يشترك الحز بان فى موَتمر وأنحر 9 ونقرأ 


لم 


اإمم 


فى الصحف الم لسطينية خلال تلك الفترة مناشمدة لهذ ين از بين بالرجو ع إلى 
قرارها <رصاً على وحدة الإلاد9؟ وقد أذاع الحزب الوطنى فى أوائلشهر 
يوليو 1484 بيانأ أوضم فيه حقيقة موقفه هو والحزب اازراعى اه بعض 
القضايا الرئيسية, فد ورد ف البيان أن الحربين سيعقدان مؤْتمرهما في نفس 
اليوم الذى يحقد فيه المؤمر الفلسطيى السابع » وأنغرضهما من هذا المؤتمر 
هو مقأومة بيعة ألملك حسين وعدم الاعتراف بالمعاهدة اابربطانية الحجازرة 
المنتظارة ( ورفض تصريح بالفور والوطن القوى واطجرة الصهيونية 2 
وإدماج فلسطين فم يسمونه بالوحدة العربيةة"؟, 

ولقد كانت اللجنة التذفيذيةحريصة على خطبود هذينالحخزبين حرصاً 
منها على وحدة القوى الوطنية , فق بيان لال الحسينى سك رتير تلك الاجئة 
فى أواخر شهر أكتو بر غم؟افاء أوضح أنه لا يشكر أن بين أعضاء المرب 
الوطى وحزب الزرأاع من هو مخلاص لأمنه ٠‏ لكن وجود الاحزاب 2 
فإسطين فدأضر بالمصلحة العامةوشوه وجه ذل كالاتحاد ؛ ودعاجمال ال)سبى 
هذبن 'الخدز بين [لىالعودة إلى الوحدة الوطنية<تى تدخيل الآمة المؤمرالمنتظر 
كتلةواحدة » وافتر من أجل التوفيق بين الآراء امختلفة أن ضر الاجماع 
العبيدى الذى يقرر موعد ومكان وبر نأئألموٌ مر الفلسطيى السابع اثنا عشر 
شخمصآ سسة منرم > ثإون اللجيه التتفيد يةالعر به وستة بمثاونالخزبين ؛ على 
أن ينحل هذان الحز بين بعد ذلك وتيق اللجنة المذ كورة حتى انعقاد المؤتمر 
فاش النحتة جدردة من أتباع أى فئة(<؟ . 


وقد وافق الحر باننى أوائل ديسمير 1974 على الالتقاء مع عثلى اللجده 
التنفينية :الجر بية للبراسة هذه الفكرة , وقد مثل اللجنة التنفيذية فى تلك 
الاجتماعات رقيق :القيمى وخليل السكاكينى وعيسى البندك ؛ ومثل اللحزب 
الوطى.والجزب الزراعى وجمعية تعاونالقرى عبدالغنى الخالدئ ومغيم وبر 
الصالج-و بو لبن تشحادن9؟؟ . 7 ءءء م 


١‏ 0و 


ْ و بعد مس ببأسا ت عقدهأ المندو 8 3 المذكو لق ناذذو أ القر أر اتادا لية: 
ب أولا 5 اتتخاب فيئة تنفق علا اللجنه التنفيذية والادوانب الاخرزئ 
تدعر الأمة إلى الم تمر العام المنوئ عقده» وتشرف عل كيفية انتخابه ٠.‏ - 

“ثانياً 100 لف المة من ممانية أعضاء 6 تصهوم من اللجنة و النصف 


ثالنا - ركز هذه اللجنة القدس وتسمى باللجنة المركرية9؟ .. 


لكن تلك القرارات لم تتضمن شيا عن الموضوعات الى سيتناوطًا 
المؤتمر بالبحث » ولاعن موضوع إلغاء الأحزاب المذكورة ؛ وهو ما كان 
بيت القصيد من فكرة الالتقاء مع مثلى تلك الأحزاب واتى دعا إلها جمال 
الحسبى سكرتير الاجنة التنفيذية العربية » وهذا يدلنا على أن مثلى اللجنة 
التزفملبة الذن حدضروا تلك الاجتماعات » كانوأ حر يصين على الاتفاق مع 
مندونى تلك الأحزاب بأبة وسيلة حتى لو ترتب عبل ذلك غض النظر عن 
فكرة إلغاء تلك الاحزاب أو تأجياها إلى ما بعد انعقاد الو يمر . 
ولقد كان لغموض تلك القرارات وختطورتما ما دما اللجنة التتفيذية 
العرية إلى دعوة وفود الللاد إلى الاجتاع فى مدينة نابلس يوى18 » 
داسمير ١984‏ لذراسة هذا الأمى على أوسع نطاق وكانت الوفود مذلة 
ادن القدس ويافا وحيما ونابلس وغرزة والخليل وصفد والرملة وبيت لم 
وطيزيا ء وقد أكدت تلك الوفود حرصها على إشراك كل هيئّة تعمل 
للمبادىء الأاساسية فى إطار الحر كة الوطنية » لكنها لم توافق على قيام هيئة. 
مر كزبة جدبدة يكون عدد أعضا “ها مناصفة بين اللجنة التنفيذية العربية وبين 
مثل أحراب الأقلية » واقترحت عل اللجنة الننفيذية أن يشترك خمسة من 
ممثلى تلك الاحزاب فى عصوية اللجنة التنفيذية حتى عقد المؤ مر » . علي أن: 


ناب 


تتحمل تلك الأحزاب وتضع اللجنة التنفيذية بعد اشتراك مثل الأحزاب 
فها الخطط اللازمة لعقد المؤتمر الفلسطيى السابع » وإجراء الانتخابات 
السانقة لانعقاده ؛ تحتى تدخخل إلنه الآمة كتلةوا<دة ؛ وأن يحتار الشيخ 
لمان لتاب ى الفاروقٌ رئيس الحزب الوطنى نائيآ لرئس الاجنة التنفيذية 
القرية ( فإن ل توافق تلك الاخزاب عل ذلك فإن وفود البلاد الفلسطينية 
تلق مسكولية بقاء الانقسام على أعاتق نلك الا <زاب , وتشير عل اللجنة 
التغفيذية باستمرار السير فى عملر]90© , 


000 هذا الاجتماع , وجة 0 لتاب , الفاروة فق رسالة إلى 
هومى كاظ الحسنى يستفسر فها عن عدة نقاط أهى| : ماهو الموقف 
لو اشتركت تلك الأاحراب ف الاجنة التنفيذية العر برة وظلت فى نفس الوقت 

عروطأة 0 وول اجات لو سى كأظم الحسبنى عن تلك الام تفسارات 
نوفيا أهر هم_ة [لغاء الأحؤزاب ووجود هيئة واحدة تمثل قيادة الجر 3 
الوؤطنية : ا إلى ممارسة <ر بة الرأى داخل إطار اللجئة التنفيذية العرربية. 
دومادمنا فى هذا العر ا فوجود الاحزاب ضر بالصالح العام ظ ويوسكن 
الاخصام من نشر الإذاءات الفاسدة التى تنىءه بانقسام الآمة على أسس 
مطالبهاء وبما أن اللجنة التنفيذية هى الأقدم عبداً » وه المؤسسة المعروفة 
فى الخارج والداخل لدى الحيئات الرسمية والرأى العام فى العالم أجمع » فن 
الحكة الواضحة أن تكون هى اللواء الذى يحب الانضمام حوله ء فبناء 
عل هذا وجدث الوفود أن إلغاء اللاحزاب بعد الإدماج ف اللجنة شرط 
أسامى » غير أف ألفت نظر فضيلتكم إلى حقيقة ناصعة : وهى أن الاجنة 
التتفيذية , 2 تمشع م ريه 8 الرأى والفكر ضن دائرة قرارات الو مر ١‏ فيمكن 1 
والحالة هذه أن يكون فى اللجنة التنفيذية 'حلقات تتألف اا ا 
ادك حلقة منها.خطة فى التنفيذ ..ويمكن أن نسمى هذه الحلفات بالاسماء 
الى يريدها ,مؤلفوها . ولكنها تكون تابمة للآ كثزية فيها , فإذا كان 


فا 


الأحزاب كرا .أو بءضها خطط جديدة لتنفيذ مقررات المؤتمر المتفق عليها؛ 
فيمكن لممثليها فى اللجنة عندما ,يصبحوا كغيرثم أن يضعوا هذه الخطط 
للبحث ويضموا [لهم من يقنعونه بصواب آرا مم بالحجة , فإما أن تكون 
الأكثرية يحانهم أو يحانب غيرثم » وفى هذه الحالة يق الاختلافات 
المْرعية محصورة حَمن اللجنة , فلا يعلم .ما الأاخصام , ولا يستفيدون منها 
فى مضرة الأارة2؟ , 


و حدث الاتفاق المرجو بين الالجنة التئفيذية العربية وبين تلك 
الأحراب , بسبب إصرار الأأحزاب على التعامل مع اللجنة التنفيذية معاملة 
الند الند » مع ما هناك من فارق كبير بين ما مثله اللجنة التنفيذية وما عثله 
تلك الاحز اب من مبادىء وتأييد شعى » و برغم ذلك كله فقد كانت قيادة 
اللجنة التنفيذية تاجأ دائماً إلى التفاهم مع هزين الحر بين , كأها أحدزاب لا 
أهميتها فى البلاد ‏ ينما هى لا تمل التماء الوطنى ف البلاد » بل إن اللجنة 
التنفيذية كانت تلجأ أحياناً إلى استعطاف هذنن الحزبين » وقد حدث هذا 
عندما فكرت اللجنة التنفيذية فى عقد المؤتمر سابع » وقد سأم. هذا الموقف 
دون شك ف إراز. هذبن أله زبان . 

ٌْ وقد استفادت الساطة المنتدبة من وجود أحزاب الأقلية » فقدذ كر 
المندوب الساى أمام لجنة الانتدايات فى تلك الفثرة أن العمرب فى فاسطين 
ذوو أراء مختلفة مشئتة بالاحزاب المتعددة » وأن هذه الا دزاب وإن كانت . 
تظهر أنها تعار ضالسياسة الصهيونية » إلا أنها توافق على سياسة الانتداب, 
وتود الاشبراك ممه .فى العمل ٠‏ غخالفة فى ذلك اللجنة التنفيذية العربية الى 
تعارض السياسة المتبعة فى فلسطين70© . 

ولقدمثار ع اائزابة تساؤؤل هام : هل -استطاعت اللاحرزاب 'الزراعية 
فى نفلسطين .أن تددم لافلا حين شيثاً ذأ قيمة 3 جمعوم جوال.هدف .واضح 


محدد : هل قامت ‏ كا جاء فى برايجها ‏ بتخفيف اضرائب ونحسين 
الطرى الؤراعية و عدم التعلم في القرى وإنشاء بنك زراعى وإيجاد صئندوق 
توفير لأؤر اع ؟ هل كونت للفلاحنين نقابات زراعية َم تهلوم و تدافع عن 
مصأ خوم وتحاول الحصول عل أية مكاسب لم وهل وقفت حائلا درن بيع 
الاراضى الصهيونين ؟ لا شىء من ذلك على الإطلاق , بل عل النقيض 
من ذلك تماما نقد قامت هله الاحر أب د فكرة ة التفرقة بين القر به 
والمدينة ؛ وأئارت جو من الشكوك وألرب بين الفلاححين وأبئاء المدن ٠‏ 


وكانك جريدة م رآة الشرق قد هيأت الجو المناسب لذلك قبيل تأليف 
الأحزاب الزراعية » فقد نشرت مات من المقالات للتفرقة بين سكان 
المدن وسكان القرى » وادعت أن المدتى يغمط الفلاح حقه ويمتص دمه , 
وصادفت هذه الدعو رو اخآ قليلا لدى بعض الناس ' لكن عقلاء أهل 
القرى قاموا فى وجه الدعوة فقضوا علبا وخلصوا البلاد من شرورها29 . 
وقد تم ذلك بالتعاون مع رجال المعيات الإسلامية المسيحية مثلة للحر 5 
الوطنية فى فلسطين فى تلك الفئرة , غير أن رواسسب الاحزاب الزراعة 
ظات تعمل عملبا > ف إلقاء الوم وسوء الظن بين القروى والمدنى , 
كا ظل أثرها ,يظبر حيناً بعد حين 2 ودأوم موظفو المكومة على: تعبدها 


بأ لتحر بش والتوجيه ؤثترة غير قصبرة9؟؟ , 


و بعل. مس وال 506 عل اختفاء الأحزاب الزراعية فى فلسطين , 
تنتشر بعض الصحف الفاسطينية فى أواخر عام «م4م مقالات تطالب فيها 
بتأليف' حرب زراعى فى فلسطين دولاشك أن , َ 27 بلاق عطفاً 
كثيراً وتشجيماً كيرا من المندوب الساى الذى ظبرت بوادر عطفه على 
المرارعين؟؟ » وهذه العبارة تشير إلى وجود علاقات بين المادو بين السأميين 
فى فلسطين وبين الحركات الزرإعية فيها:. 

نذا 


تلك هى اللاحزاب الزراعية التى 'نكونت ف فلسطين فى السنوات 
الأول من الانتداب البريطانى » والتى كانت من القوى [أناوئة لقيادة 
الحركة الوطنية فى فلسطين , وساهمت بشكل أو بآخر فى خدمة الانتداب 
البريطانى و#قيق أهدافه . 


الحواثى 


(؟١)‏ 221155 اسه طوعف ,ط95ع[ 01 5111037 2 2 1 3966 
.4 م .1 1701 12011165 
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(4) فلسطلين : العدد 5845 50م ؛ كانون الثاتى 4؟5١ا.‏ 
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9“ .5 ,484 « ,.1ط1 م125 

(9) خمد عزة دروزة : المرجم السانق س 17 . 
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إييق 


.* ص‎ ١١1٠5 سبتمير‎ ٠١ - الصراط المستقم : العدد ع‎ )٠١( 

(١؟)‏ فلسطين : العدد ١١م‏ ٠ه‏ ؟؟ أيلول 56 س #. 

(؟؟١)‏ الشورى : العدد هو ١9‏ ثوثير ١974‏ ص 9 #. 

(9؟) فلسطين : العدد ١م54‏ -.!ا؟ ‏ حزيران ١5154‏ صل ١اء‏ . 

(4؟) الحزيرة : المدد ه*  ١‏ حزيران ١535174‏ ص ١‏ مقال لحسن فبمى الدجالى . 
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(9؟) فلبيطين : العدد هلا لال ه كائون الأول ١918‏ ص 9 . 

(8؟) اليرموك . العدد ١8 ٠‏ كانون الاول 4؟5١‏ ص؟ . 

(5؟) اليرموك : العدد *١‏ ب ١؟‏ كانون الأول ١974‏ ص 2# 4. 

(.") الشورى : العد ١؟ ‏ ايم ديسسير4 ١919‏ س 7 . 

(1؟) فلسعلين ٠‏ العدد هغلا ‏ للم ١8‏ كانون الثاتى ه؟ة١‏ س؟ بيان لمال 
5 

(9*) فلسطين : العدد 5١9١‏ وه 7 تشرين الأول ؟98ا س .١‏ 

(م2) الكرمل : العدد ١76١‏ ه تشبريز الأول 9 واس 9 . 

(4*) الكرمل : العدد ١1/٠١‏ ه تششرين الأول ١589‏ ص ١‏ .. 
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و سيقة وقف السلطان قاشاى 
عل المدرسة الأشرفية وقاعة السلاح يدمياط 
دراسة ونشر ومحقيق 
الركتور مر كر أمبى 


معبد البحوث والدراسات الأفريقية 
حامعة القاهرة 


الدراسة - 


للسلطان الأشرف تقايتياى ( ؟/ام - 1٠زه/1ة؛١‏ - 5ؤؤام) 
مرعةكيرة من وثائق الوقف الحفوظة كل من أرشيفوزارة الأوقاف 
بالقاهرة7) , ودار الوثائق القومية بالقاهرة ( يجموعةه حكة الاحوال 
ظ اب » من يدبأ هذه الوشيقة الى تتناوطا بالدراسة والتحفيق . 


والوثيقة موضوع الدراسة مفو ذلة بأرشيف وزارة الأوقاف والقاهرة 
نحت ,دقم ممق ( قديم ) » ومؤرخة فى الخامس والعشرين من ذى الحجة 
سنة ممه »وهى خاضة بوقف السلطان الاشرف قايقباى على المدرسة 
الأشرفية وقاعة السلاج بدمراط . 


14 


وقد غرفت المدرسة الأشرفية بدمماط اسم جأمع المتدولى أو المدرسة 
المتبولية » وهى ما زألت موجودة إلى الآن ومعروفة بوذأ الاسم و ويقال 
أن السلطان الاشرة ف نان شمدهأ خصيصاً الشميخ 1 بر هيم بن على نْ ع 
برهان الدين الانصارى التبرلى ( ت بعد .هزم ه) , أحد مشا الصوفية , 
فقد كان (اسلطان أحد الممتقدين فيه0» , وقد كان للسلطان الآاشرة ف قايتياى 
اهام خاص بدمياط فزارها مرئين فى صفر بم ه ' وجمادى الآخرة 
:هم ه ؛ وعمل على تحصينها خاصة بعد أرى تعرضت لبعض هات 
القراصنة(» , وكان إنشاء المدرسة الآشرفية وقاعة السلاح بدمياط من 
مظاهر أهتام السلطان بدمياط., كذلك هم الساطان بالوقف علي المدر سة 
الاثرة فية و 3 السلاح أضنان استم رار الامادة مهما . 


ذلك أن الجباد فى سيل الله ؛ والدفاع عن البلاد » من وجوه القربات 
الرئيسية الى حرص الكثيرون على الوقف عليها , ولا سما فى الفترات الى 
واجبت فا الدولة الإسلامية أعداءها , وذلك من صدر الإ سلام؛ فنالاثار 
الصيحيحة أن خالد . و ددروعه وكراعه سيل الله » , فأجازه 
الى صلى أننّه عليه و سم ا ن طلحة حبس سلاحه وكراعه فىسد ل اننّهه», 
ورأى كثير من الفقباء» وعلى ر أمهم الإمام مالك جواز وقف المنقولات 
والدواب فى سبيل الله » ومن أجل الجباد الدينى0© , وما يوضح أهمية 
الوقف على الجهاد فى سبيل الله أن بعض الفقباء رأوا أن تكون “مصارف 
الأوقاف التى بالثذور البرية.والبحرية ‏ إذال يحددلحا. الؤاقف. مصسرفاً 
محددآً - جب أن تكون فى الصرف على الجاد فى سبيل الله ٠و‏ أن 
المنازل الموقوفة فى الثغور مكن استخدامبا ؟: 0 للجزر 2*0 , 


وى مصر وجدت اله كير هن الاوقاف كنمة الجا الدينى ولا ساق 
لمم مر الأيوى الذى اشر بأنه عدر الل اود اما داق ؛ وااى فض واقتوعا 


الملل 


ع 0 ف 8 وعبأ على فكأسر المسلءين من أيدى الصليديين ؛ قر لعل أشهر هله 
الأوقاف وقفء.صادا م الدن لون لبلدة اميس 0 وواف القاضى الفاضل 
لداره التى عرفت .بدار القّرة» , 


ووجقدت أضأ مثل هذه الأوقاف فى العصر المملوى220© , وبالرغممن ‏ 
أن حدة.|ملتواد أأدبى قد خضت بعد أن ثم طر د الصليديينمن الشام والانتمار 
على المغول؛ فإن السوا<لالمصرية والشامية تعرضضت طجات القراصنة»مثال 
ذلك ماوقع من هجوم القراصنة على ااسفنالمضرية بالإسكندرية: وبالقرب 
من نغر دمياط20 , فى عبد الأشرف .رسباى , ؟ تعددت أمثال هذه 
الحوادث فى عبد السلطان قايتباى فقامت بعض سفن الفرنيجة مباجمة ثغر 
٠‏ الاسكندرية فى سئة «ببم م 43 ام م قامت بعض السفن الآخرى بالعثك 

فى « مياه الإسكندرية والطرنة ودمياط»9© , 


أدت هذه الأحداث التى تنه السلطان قابتياى وأمرانه إلى ضرورة 
الاهّام بسواحل البلاد ضد القوى المعادية.والتى تمثلت أساساً فى العا نبين 
وبقاءا الصليديين » ومن .أجل ذلك أنشأ السلطان قاينباى ااقلعة أو البرج 
بالإسكندرية سنة ام و إق/اع ١‏ 5 , وأوتف علءه الاوقاف البمل 110 


كاقام الأمير قجياس الاسحاق ‏ نائب السلطنة بالإسكتدرية ‏ بانشاء 
رباط على عر السلسلة , أودع فيه الاسلحة والاقوات. وما يادم 'المرابظين 
فيهء99؟ , ووقف عل هذا الرباط ومنشاته الآخرى , وعلل نفسه:وذربته 
بعض الملا !ك 01١‏ , 

كذلك إلى ال مير يسك من .مبدى الدوادار الكير فى طرف منطفقة 
الإسكندرية برجا أو قلمة صغيرة » فى موق مناسب يحيث يمكنه عن طر يق 
المدآفم , بالاشتر اك ممع قلعة قإنقباى منضر ب أى حاولةلسفين العدو اخحر ببة 
إدخول ميناء الإسكندربة الشرق » أو مراجمة المدينة 270 , وأوقف. الأمير 


02١ 


يبك على هذا ابوج ؛ وعلل الفقراء واجاورن بالجامع الازهر فى نسنة 
مم ه/ م أراضى بالوجه البحرى بناحية صندلا بالغربة » ومدية 
خلف بالماوفية » وأراضى بالوجه القبللى بناحمة ماكوسة الغرببة والشرقية , 
ومنية بى ختصيب بالاثمونين0؟9؟ , وجعل من مصارف وقفه مأ صرف 
غلى ١‏ د الوظائف , والمقائلة أجناد المدة الى ترصد للجباد فى سبيل 
اله تعالى »كل ذلكباليرج المذ كور أعلاء , 2280 , 


0 فى نجال الوقف من أجل الدفاع عن الإسلامو البلاد جاء وقف البلطان 
75 على المدرسة الاشرفية وقاعة السلاح ؛ يدمياط ؛ موضواع هذءالوثيقة 
أأتى ننناوها بالدراسة ؛ والتى تدل على مدى اهتهام السلاطين بشحن التغور 
00 ؛ والعمل على أن تكون جاهزة دائماً وفى حالة استعداد دام لآى 
طارىء » ذلك أن السلطان قايتياى رتب بقاءة السلاح بدمياط زردكاشاً , 
وحت_دد له اخختضاصه بأنه د ,يتعاطى صقال الأ شتلحة التى بقاعة السلاح 
مذ كورة » وتنظيفها وإصلاحها, وما فيه صلاحهالما أغدت له»ء وجعل 
غرتبه خصيائة درثم فى الشهر , كا رتب بها أيضاً بوابأ « يتعاطى فتحبا عند 
الاح تناج إل ذلك , وغلقبا عندالاستغهناءعنها » و إخراز از مأ سبامن الآ سلحة 
5 حفيظهأ وجعلبا فى الأما كن ااتى لا خثى عليبا منها اافساد والتصدى » 
و غير ذِإِك مما. جررتعادة البو أبين بقاعات فوت بعمله 0 ذلك »»و 0 
م تنه ثلا مائةدر م20 , 9 ْ ١‏ 


ويقبين لنا من دراسة هذه الوثرقة , وغيرها من وا ف 00 ا 39 
والىئ د قيار ل* مؤضوع الجباد فى سدمل الله : ١‏ وفك أمنرى المسلمين إلى أهمية 
الأوقاف فى هذا الجال: إذكان الأوقاف الفضّل ف ضمان استمرار اصرف ف 
عل الأراجو القاو 3 ؛ وقاعات السلاح , وجعابا دائماً في حالة اسّتعداداصد 
الاعداء فى:أى وقت ء وتزداد أهمية هذه :الأوقاف فى و قث 7 ب » إذ 


01 


تمثل الأوقاف فى وقت الخرب موردا مالياً ثابتاً لايتأثر كثيرا ماليةالدولة, 
يتولى الصرف عل هذه المنشات المسكر بة الهامة . 


وهذه الوثيقة الخاصة بالمدرسة الأشرفية , وقاعة السلاح بدمياط م 
يس دراستها أو نشرها , وبالرغم من صغر حجمرما نسييا عن باق وثا'ق 
وقف السلطان الأشرف قايشياى فان لها أهمية كيرة , إذ تعتبر بمو ذجا كاملا 
لوثائق الوقف فالعصر المماو ى » فضلا عن[حتوائها على كثير منالمعاومات 
والمسطلحات الحضارية الخاصة بالعصرالمماوك ؛ ويزيد م نأهميتها أنها تعتير 
من الوثائق القليلة الى اهتمت بالنواحى العسكرية » ولذلك فانها بما حوته 
من معاومات ونظم تعد مصدراً أصيلا لدراسة جوانب من الحياة الديفية , 
والثقافية والمسكرية فى مصر فى العصر المماوى . 


وهذه الوثيقة صورة أو فسخة » أو مثال » منقولة من الأصل المفقود: 
مثلبا فى ذلك مثل كثير من الوثائق التارضية اأتى فقدت ننيجة للاهمال فى 
الماضى وعدم رعايتها » وهى فى نقس الوقت لها قيمة الأصل أو الصورة 
المصدق علا من حيث القوة الاثباتية لآنبا مطابقة له ؛ بدليل ما ورد فى 
وجه الوثيقة أعلا الهامش الاعن خاء به أمر القاضى ينقل هذه الصورة عن 
أصلبا ؛ وجاء مهذا الأمر د .. مثال امد له . . لينقل ظاهراً وباطناً ويقابل 
| مع موثوق به ٠‏ “م جاء أسغفل هذا الكلام » ... ما فيه عل مأ ويه ... 
صق عنهما "6 وريما يكون أصل وله العبارة ( شهدأ 3 فيه على مأ نحو به 
فلان وفلان عنى عنهما ) , *م ختم قاضى القضاة فى ذلك الوقت » ثم جاء 
بعد ذلك على الامش الأيمن ويجوار كءة د ليسجل » , «١‏ هذا فصل مقابلة 
صحيم شرعى ... بالياب, العالى بمصر الحروسة ... والكالات ٠‏ »7 . 
أما فى أعلا الحامش اليس فقد جاء به ه صورة نقلت عن الاصل بلا تغيير 
بافن -.. ابن المولى شيخ الإسلام جمد ... عنى عنهما » ثم تم قاضى القضأة 


8 


4 


اأذى ثم عل يديه نسجيل هذه الصورة ومكتوب بداخله علامة القاضى وأسمه 
( أفقه عياد من ير حم عباده جمد بن شيخ عد الشهير #وى زأدة 1 :)١‏ 


ظ وم حربر هذه الصورة ومةا ابلها دل الاصا ل فى السا بع من ذى المجة 
سئة ١.99‏ هزم أو شير 11 م ). ٠‏ دل عل ذالك ما جاء بالهامش الأمن 
للوثيقة عند ددآية ة السطر السادس ٠ ١‏ . . عربراً فى || سابع منشهر ذىالحجة 
ا حر ام جار سنة نسع وعشرين وألف شوود ال مقابلة مد البحيرى - عبد 
ألر حن البحيرى » . 


والوثيقة عبار عن ماف من دروج الرق الاوصال المخيطة مائل إلى 
الصفرة , غليظ نوعاً » خشن الملمس ء وبوجد تمزيق بأعلا الدرج الآول, 
نتبج عنه فقدان 'حوالى سطر من بدء الوئيقة فضلا عن بعض الكليات من 
الامش الأيمن 2 وفما عدا ذلك خالة أ ثِيقَة جيدة » وهى مكتوبة خط 
فون ةزه تخيو اد «كتب بالسناج الأسود القاهم اللون » وأ ع ن بعض 


سغلورها سهت لون الخير علها . 


وجرى كاتب الوثيقة على ما كان سائدا فى ذلك العصر من كتاية متن 
3 حيث لا نجد بين جلبا نقطا أو فواصلا بين كل عيارة وأخرى , 
أو بين كل موضوع والتى يليه كذلك أهمل الكاتب الهمزات أحياناً , 
وأبدل الحمزة الليئة فى وسط السكلام ياء . 


وقد راعيت فىنشر الوثيقة احافظة عل أصل النص محافظة تامة وأبقيث 
غليه هر حر وفه وألفاظه وأخطا» دون تصحيح و ر تعديل ف أأنص 
نفسه : فل أغير فيه لفظأ أو عبارة ليدل على 9 ب ولغة ومصطلحات 
وثائق الوقف فى ذلك العصر » كما جعلت كل سطر ف الوثيقة مستقلا عن 
غيره من الأسطر , وأعطيت له رقًا مستقلا حسب ترتدبه فى متن الوثيقة . 


١ 
3 0 1 _ ل‎ 
وا كو في‎ 
١ 


وتتكون الونيقة م١١‏ درامم مخيطة ببعطمأ » وعزد وصل الدروج على 
الحامش الا من يوجد ختم قاضى القضاة الذى حررت فى عبده هذه الوثيقة. 


وفمأ يل بيأن عمقاسات هذه الدروج - 


#اسسسس امه 1 


ظ 39 واه ! 0 غر ضٍ الامش | عدد سطور 
5 ٍ الاريمن الددرج 
٠ 7‏ ا 
١‏ د ارا ورم 1 
5:١ ١‏ ظ ذا هدر ل 
و نافاية. 5 ٠‏ احلا 
3 5 000 ورا ال 
0 هر١٠ة‏ ؟ ورا ١‏ 
1 در٠4‏ أخزا در/ا 6 
7 ورة ١‏ خا هنا 16 
م #ر٠غ‏ هر ب 16 
. درا ورة؟ هر/ ١7‏ 
٠‏ ور٠؛‏ ّْ ا دربا ١‏ 
١‏ هر٠؛‏ ور ١‏ 7 ال 
1١‏ | وروم درة؟ درلا 3 


وبذلك يكون طول الوثيقة ور5ة؛ سم' » ومتوسط عرضها ٠/ءم‏ , 
وعدد سطورها س. فم عدأ شهادة الشبود -.. ١1/4‏ سطر : 
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افتتاحة و ليقة و 2*0 السلطان أشاى على أأدر سه و الجامع و قاعه السلا بدمياط 
والحفوظة بأر شرف وزارة الأوقاف بالقأهرة نحت ركم 44 ف 


ظ م 
20000 5 وم 0# 
. 0 0 0 . اها ”© ' 72 ى 
ا مك ' 05 #4 اا ا 
1 ا 2< 39 ام 
ا 1 0 3 , 5 إلام ع 5 5 0 
3 8 / 2 ايايرء 35 له 3 ا 525 200 
0 ع 5 , 3 --20 --ت 0 2 م ترم 1 
نقهة 9 ,١‏ 7 ري 5 ايو 2 07 ل 1 5 7 


عقيو وس ةاج عو ا 1 3 
3 5-526 الام جنات نياب 0 


3 امو رةه ا . ا ان ا 4و 
م 1 ١|‏ مالتطنا | ا 1 
14 ب يراك بصت برومريسهارباةة 7٠1990]:‏ 0 


برلا © قفر 

0 0 / 7 1 1 
و1 لم يغبي سهرربرر لكاي 

36 0 ُ ماليترات صل لمي عالقالا 50 

َ 


ه00 ... كك 
الور عه ه4281 7 ا 


4 
1 كنض كنبيويط ويفا الل 


نص الويةة 


)١(‏ سم الله الرحمن الرحم | لهم صل على أشرف» الخلق سيدنا ممد وعللى 
41 وميية ربط 803 , 


6 000 ل ل 9260© القر بأت فأيده 

ك6 ... ... 239 ويه فى سار أموره تلطاف أحمده حمد من أسس إنيا نه 
على تقوى من الله ورضوان واشكره من جعل 

( 4 ) ( الصدقات ال)©“جارية فكاكا من النيران وأشهد أن لا اله الا اله 
وحده لا شربك له. شهادة من وفقه الله لفعل اخيرات ظ 

9" وق قوله تعالى ! أن الحسئات يذهبن السيئات7؟ ] 
وأشهد أن سيد نا ممداً عبده ورسوله المرغب لعيده فى الانفاق 

(1) "فى وجوه الخير وا كتساب الحسنات بقوله عليه الصلاة واأسلام 
اذا ( مات أبن /0500 أدم انقطع عمله الا من ثلاث وعدمنها الجارى 

() من الصدقات*© صل الله عليه وسل وعلى آله واصحابه ما اشتفل 
أهل الخاوات بما يفيد وينفع واقيمت الصلوات [ فى ببوت اذن الله 

(م) أن ترف ] 2و بعد فبذا كتاب وقف صحيح شرعى وحبس يح 
ان > يسم حكيه ولا ينرس رسمه ولا ينقطع بره ولا 

(5) يضيع عند الله العظم جل ذكره ثوابه واجره اكتفبه مولانا المقام 
. الشريف7©.. الإمام.الاعظم ظل اله فى العالم السلطان المالك 


"١1 


)٠١(‏ الملكالاشرف سلطان الإسلاموالمسلمين قات لالكفر ة والثمر كين 
خى العدل ) فى العالمين ( (0م:صف المظلو مينه ن الظالمين قأهر الكو أر 9 
((1) والملحدين مبيد الطغاة والمارقين حاى حوزة الدين جامع كلية 
الايمان قامم عبدة الاوثان وارث الملك9© :سيذ ماوّك ااعرب' 
١0‏ ( زو العجم و 0 التراك عزك ألير اند البيحر 9 خادم الح رمين الثم عيبن 
ظل ألله الو أو فه ور حرته السأ 010 للمأدى و ألعا ذف و تأصر دمةه 
1 الذى قطعمت الآرأ تمت له ولا عخا لف6702 أبو النصر تأشاى شوك 
ابه تعالى مابجر وسلطأ 4 وأصر جدوشه وأعوأنه وجدد له فى.كل 
(:1) يوم نصرآً وملك ساط الاردض رأ وحرأ وأسود على تقس ةالثر بفة 
شرقمأ أنه تعالىو عظمها قَّ حال جده جسما نه ونموذ أهى ه وسلطأ يي 
)6 أنه وقف وحس وسيل وحخرم وأبد وتصدق0)57 يع م ذ 
أنه لَه وعدم وفى ملك وتصرفه وهو ميان سأنه و وصفةه و د يده فاه 
)13 و التدديه عا مه ل أظور من دده مثا لاس يأ بأبع شرع ع وكات 2 صر عرة 
دالةعل ملك لذلك0*' 04 و -52501010 بقضمة هلأ الو قف (41) شتصوار عيأ 0 
619 مو افا لتارعخه وشروده ا ذاك جميع الخصة التىمماغها النصيف 
والثلث عشرون قب رأعذا دن امل ار أريعة وعسران قبرأطأ شائما 
زم ١‏ ( ذارك 1 “ميخ لز أ سس افلم الار ص الثلاثة اليك عه بغر دمياط 
الخرون باهر دمياط المذكورة فالقطدة الاولى'ءرف دن ره القهبى 
(19) ) وأولاد الصياد وطا حدود اريعة29 ان القيلى شهى الىي. مسد 
اأشيخ كامل واد أله +«در ىق اللموى الى تان أله مد إلى واللود 
6غ الشرق ات إلى نسا: من أ هر أ روس وأسلول الغربى الأتهى إلماليحر 
الاعظب(؛؟) وللقطمة الثانة حدود اربعة الحد القبلى ينتهى إلى 


)1 مسجل ايخ كامل لمن كو ر وفرشه بينالبعدر بن(45) والحد اليحري 


نم ' 
لي 11 اه 


10 
اال الى 


يتهى إلى بسةأنالبيدراق المذ كو رو الى عر الذيل اأمار كْ و أكون الشضن ىٌّ 

(١؟)‏ لاعى الىالقعاءة الاولى72؟) المذ كو رة أعلاه المعروفة بالقدممة واللهد 
الغر ف بنتهى إلى حر الثيل الميارك والى الور 9؛) الفاصل بين هذه 

(0) الجزيرة وبين الجزيرة المستجدة اثالثة الآنى ذكرها فيه وللقطعة 
لثالثة حدود اربعة الحد القبلى ينتهى الى حر اأثيل ءارك 

)4 و الود ليحر ى لين إلىالفو هه وو الحمد ل 2 الى الىالخو ل الفاصل 
بسن هله الجزبرة وبين الجز بره العا نيه املد ره أعلاه 

(0؟) والحد الغربى ينتهى إلى حر التل الميارك المتصل إلى بر اأسئانية(8؛) 

(6 (43) أعلاه ومن ذاكجمبيعالبستانالكامل ارضا و بنآ وغراما الكادُن 
بظاهر نهر دمياط اروس خط جز برة القصى المذ كورة أعلاه 

(719) وما بهمنالانساب7“النخلالمثمر وغير المثمرو أشجان العنبوالتوت 
ولام 6 وبتاء ار ه المطوى بالأجر وفناته وعاراته ومأ هومن 

(م6) حقوقه" المعمروف ذلك قدها بالغرسى خليل بن نعمة ولكامل 
ذلك حدود اربعة الحد القيل ينتهى الى ساحل قطعه عز وإلى هذه 

(19؟) القطعة اضأ والود البدحرى اذى إلى ساحل سان لمر حمل وعبره 
والحد الشرق ينتهى إلى الجسر ااسلطانى» والحد 
مملغيا الثلئان سدة عثسر سهمأ من أصل آر بعة ئ 

(وم) وعشرين سبما شايما ذلك فى جع القطعة الأرض الطين السواد 
الكابنه بظاهر تغر دمياط اروس الملاصق للبستان ظ 

لفقا الم كو ور فيه و لمكاماما ودود أر 75 المد القبلى للهوى [لمحوزة2”» 
هناك والحد البحرى ينتهى إلى البسئان المذ كور 


وهم : 


(مم) والحد الشرق ينتهى [لمساحة قطعة عر المذكورة أعلاه والحد الغرى 
وى إلى جز بر القصءى المذ كوره أعلاه ب ودج 

)5 الشاهد لَه ذلك مك اوت إل تبأ ربع الثمرعى الثأبت المحكوم 00 فُْ 
الشى ع اشر ف وأصل ذلك وهمأ دن جمله المكاتيب المذ كورة 

() أعلاه ومن ذلكججميعالطاحون الفارمى الممد لطحنالقمس والموش 
الكاسن ذلك بظاهر لخر دمراط المحر وس جو آر المدر سرة الاشرفية 

)م المطله عل كر الغيل الممارك الممروفه بانشا مو لا" نا المقام الثمر رف 
المالك الملك الاشرف الى النصر قايقباى المنوه باسمه الشمريف اعلاء 

467 شرفه ألله تعالى وعظمه وعمارته وهى الى وقفماأ قبل تأر ضه مدرسة 
وسجامع|(*© مقتضى كتاب وقف شر تى سايق على تأر ضخه 5 امك 

)4 يحكوم عوجبه فى الشر ع أأء شر لقف وذاى أزه مرت الك شيس م المكان 
لس لاه »؟ وطذه الطادون والحوش5 مهرم شهيره قىُْ 0 تعى 
عن #ديرضأ 

(و؟) المعروفة الطا<ون المذكورة والحوش بإنشآء الواقف المئوه باسه 
الشر رف أعلاه وعمارته ودن ذلك بع م هو جار فَْ أملاك 
الول و المصاحه 1 1 فيه عل مصا لح الجامع المذ كو ل أعلاه 

(49) وارباب الوظايف ليكو ن به نفع ذلك عاما على المسليين(”© وه 

. جميع الخصة التى مبلغبا نصف المن وهو قيراط ونصف 

)4 قيراط من أصل أر بعة وعشرنن قيرأطا شاكعا ذلك ف جمييع أراضى. 
نأحية يلاو من عمل الاشيو ين 080 أحون اقالم الدبار امسر يه 

(41 ( 65 و لسرة هله ألخصة إل صصص الناحية المذ كو ل م حدصرة من سدة 
عثير ححصة من اراضى ناحية بيلاو مذ كورة(70) 


كنب ف 


39 / وحقوتبها ولكامل أراضهها ولود أر بعة الحد الهيلى يننهى الى اراضى 
تأححيه سنو (911) والحد اليحرى 

(40) ينتهى إلى اراضى ناحية بانوب279 والحد الشرى ينتهى الى الجر 
والحد الغربى ينتهى إلى ارض الكدية0© 

)450 و يمع الخصه ال ميلغها لصف حدصة من كأمل حصة من أصل عشر 
صصص شائعا ذلك قُْ شيع أراضى تأحية م0112 : 

3 / واعيال المنسا 60 أحول اليم الديار المصر وو لكامل آر أضبا 
دود أر بعه الود القيلى أهى بدضةه إلى 

(44) أرض برقط و بعضه إلى الطود وباقيه للنواعم والحد البحرى ينتهى 
ل أر ص" 0 بأده عض 0 

(44) وبعصةه إلىجزررة زياد والمد اشرق اذى نوصضة لدمئه5172؟ الا حية 
لمن كورة وباق.ه إل اأمحر عترى الحوت 

0 ( والود الغرى طهى إلى أرض رقط وأراضى دمو ه042 و ايع 
اراضى البحيره المعروفه قد مأ 

(ه) ببحيرة تنيس290© يوار الطيته22 من عمل ثغر دمياط ألحروس 
المشتمله على برين يعرفان بالاشتوم أحدهما بر غربى والآخر ' 

)0ه بر شرق فأرضص تى آأبر الغرنى تعرف بالخامولة والجسه والبر الشرق 

يعرف بالقاشة والحصن وتعرف أرض ذلك 

69 أيضاً بطاد التفاحى الذى بحيرة تنيس ولذلك شهرة فموضعه تغى 
عن لول بده ل ذلك كاه وحتدوده وححدشوقه 

:0 الداخله فيه والخارجة حوره ومأ بعرف 4 و بسب إأمه وقما تيتا 

.,شرعياً وحيسا صركا مرعيا. قايما على اصوله . 
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(هه) محفوظا عللشروطه مسيلا على سيله الأتى ذ كرها فيه إلى أن يرث 
الله الارض ومن علها وهو خير الوارئين [نشاء 

(وه) الواقف المنوه باسمه الشريف اعلاه شرفه الله تعالى وعظمه وتفه 
هذا على مصالح المسجد الجامعم وهو 

(اه) المدرسة الاششرفية الكانة بظاهر ثغر دمياط النمحروس المذكور ذلك 
باعاليه وارياب الوظائف .با وجبات الب والقربات الى 

(مه) تعين بها وغير ذلك مما فيه الصاح العامة العاند نفعبا على المسلءين 
على النص الآنى شرحه فيه0© وهو أن الناظر على ذلك والمتول 
عليه سد 

(9ه) من ريع الاوقاف المذكو زة يعمارتها وعمارة الجامع المن كور اعلاه 
وححقوقه وعمارة قاعة السلاح بالقرب منه ومرمة ذلك وما فيه 

[0) بقآء عين ذلك ودواممنفعته2'»كوما فضل بعد ذلك يصرف فما يذاكر 
فيه على ما يفصل فيه فأما ما يتحصل من الخصه التى بناحيه بيلاو 

(ود) بالاشمونين التى خخ راجبا فى العادة غلالا حبويا قحا وفولا وغيرهما 
من الغلال المذ كو رة فيصرف على ما يشرح فيه فاما القمم بكاله 

(39) فيحمل من الناحية المذ كو رة إل بغر دمياط ويجعل محماصل من 
<واصل المدرسة المذ كورة التى بثغر دمياط نحت بد شيخ ' 

(ه) المدرسة”؟ المذ كورة ويطحن فى طول أيام السئة بالطاحون 
المذ كورة اعلاه الجارية فى الوقف أنكانت موجودة والا فيغيرها 

(34) ونعجن دقيق القمم المطحون بز وضخبز و.بيا على العادة وبط 
مع الطعام الآنى ذكره فيه للفةرآ ؛أقاطنين بالمدرسة الم كور:(//6 

(ه>) -والواردينعليها #سبمايرادشيخ المكانالمذكور ويؤدى إليهاجتهاده 

٠‏ واماما بتحصل من الغلال من ناحية ببلاو المذكورة© ومن المفل 


)5 المذكو 6 غير المح المذكو ل ذو ا كان أو غير 0 فيباع 1 شيش 4 
نقدا ويصرف منه ما بحتاج إلى صرفه فى كلفه حمل القمح إلى 
(110) ثغر دمياط الخروس برآ ورأ 0750 وغير ذلك ماعتاج اليه القسم / 
المذ كور إلى أن اصبال خزآ مبءأ للاطعام المشروح بأعاليه ١‏ 
(58) وفى اجرة القاصدالمسفر لاستخراج الغلال المذكورة وا-ضارها وما 
حتاج إلى صرفه فى حمل بقية المغل المذ كور إلى 
(59) مصر أنحر وسسة ليبا ع سم وعبر ذلك من المصاريف العادية ومأ فضل 
. بعد ذلك من تمن المغل غير القمح المذكور يشترى به قحا 
)07 ويصرف 5هر ف القسح المعين أعللاه علىما نص و شر م أعلام والياق 
من لامع الارقاف المذ كورة أعلاه هعرف على مأ شرح فاه 
(1/) فيصرف للاماء ”'") ب لجامع المذ كور أعلاة قَْ 01 لجر محعى من 
شوور الاهله عن سرك ه وظيفه الامامه بالجامع المحكور على الهو أعد 
الشرعيه(78) ظ ْ 
)07 مأ ميلغه من الفأوس ايند( 4 معأمله الديار المصمرية الآن ثلابمابة 
درثم صف ذلك مأية درثم وح“صسون درههما أوما يقوم مقأم 
لفغ ذلك من النقود حبك الصرف واصرف الخطيب(٠‏ 4( بالجأمع المذكور 
عن سده وضفه الخطابه(١4)‏ بالجامع المذ كور قُْ اجمع وصلادة 
)0174 الجعة بالجماعة على الةواعد الشرعية ذلك فى كل شهر يمقضى من شوور 
الاهله من الفاوس الموصوفه أعلاه مأتأ درم تصفيأ ّْ 
(1/5) مايه درثم ولصرف للمدرس(87) بالجأمع الم كور عن سسله وظيفه 
التدريمن ف العلوم الشرغية459) فىكل يوم خلا أيام الأعياد والمواسم 
9/5 بالجامع أبلد كور أن برد عليه من لقا طذين بالجاهع المذكو ر(4)وغيرم” 
من طلبة العلم الشريف فى كل شهر يمضى من شهون الاهله من اأفاوس 
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(بابا) الأو صو فه أعلاه سحأ دلة 0 3 تصفماأ ثلانما 4 درم و صرف لشيخ 
المدر سك وهو الجامع الذكو وو أعلاه عن سداها و ظيفة 

(8/) المشيخه باللجامع المذ كور أعلاه ويتعاطى مشارفة(80) طبخ الطعام 
وطحن القمح وخبز دقيقه الات ذ كر ذلك فيه ( واطعام )(07) 

(وبو) و أطعام ذلك للفدر أ النجاو رن بال مدر سة مذ فو رة ومن «تردد 7 [لمبا 
ورد ))عليها من الفقرأ والوارد.ن من يع المسلبين وإشاع ذلك 
فى ححله رفقا 

)م بالمحتاجين قَْ 03 شور يمعنى من شوور الاهله مأ مملغه من فلوس 
المأوصوفة أعلاه تمابمابة درثم أصفها أر بعها به درم 

(81) ويصرف لقارىء المصحف الشريف(10) الذى بالجامع المذكور عن 
سول 6 وظيفه القرأة بالجامع الل كور 03 يوم عل 

(5م) عادته فى ذلك وعتم كل من المدرس وقارىء المصحف شمر ف قرآته 
(سدموره الا-خللاص وألمْءوذنبن وناه الكتاب 

عم والصلاة ع النى صلل أئله عأمه وس وألدعا للوأقف ألمزوه. رأموه 
الشريف أعلاه وأولاده وذر وهن يلوذ 4 

03 و “كسم المسلبين ف كل شور فى من ووز الاهلة . 4 ر:: الفلوس 
الموصوفه أعلاه مانأ درم تهصرهم أ مانة درم 
للخنطيب(60) عل أن يتعاطى تف رقه الر بعه الشرريفة 

830 1 ى بالجامع المذكور على من يكون قارثأ سن لغ رأ هن المصملين 
الذن رون ف أيام أ جمع بالجامع اللذكور أعلاه لضلاء 

(:ه) الممة فبه من حين التذكير بالجامع المذكور وإلى قبيل آذان اللدسة 
الأول فيجمعبا حيزد ا ان 


ولكنا 


)64 قَْ ذلك ورق للخط.ب ويمسى أغامة ويشفعل مأجرت عادة أمثاله 
بعمأه ف مش ذلك فى كل شور مضى من شرور الاهلة 

(49) من الفلو سالموصوقه أعلاه مايه وخمسوندرها أصغرأ خمسية وسبعونٌ 
درهما وصعرف للشحره ١١‏ )بالجامم 

0 المذكور عنسده هذه الوظيفه حيث يكو نما عيضأة المع المذ كو 0 
يتعاطى مأ جرت عادة مثله بعمله ف مثل ذلك 

03 من كنس الميضاة وتنظيفها واجرآء الماء إلى الفسقية (... وغير(؟8)) 
ذلك 5 جرت العادة بك كل شور فعى من شرور 

١‏ الاهاه من الفلوس الموصوفه أعلاه مايأ درم نصفمأ مأرة درم 
ويصرف لمن يكون ( 0 06 المدرسة المذكورة 

)ع معيئأ للشيخ المذ كور فم هيده من الاهور المذ كورة أعلاه ويتعاطى 1 
ين يجين الخيز و الهملته أر عه عل العادة 

(4) وحمله إلى الفرن ليخين فىكلشبر عمضى منشرور الاهله منالفاوس 
الموصوفه أعلام مأ 89 اذأ درم وخ“مسون درهما تصفمأ 

(هة) مأنة به درم وخ#سةوعشروندرها . ويصرف أن ترورنا 0 لماي 
المذ كور أعلاه ومعالمه وحدهموفه 


)45 تعاض قلميع مصأ ببدم ذلك بالضوء وغسل تناديل ذلك وسلاسليا: 


وتعميرهأ بألذزبت والقناددل وغبر.ذلك 


(/ة) تممأ.جررت عادة الوقادين بعمله فى مثل ذلك فى كل شهر يمذى من 
سوور الاهله من. الفلوس الموصوفه أعلاه مايا 


1 (18) ددم تصفبأ ماده درثم وتصرف ا كون اق أب)(60) بالجامع 
المدكور أعلاه ملازم باب لجامع المذ كور وحو ته 'عن 
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زهة) ذخول ما يودْيه ومن يوه من الطارقين وغلقه ليلاوفتحه نمارا 
وغير ذلك ما جرثك عادة الوابين عله قُْ مدل ذلك فى كل شور 
9 5 6 عضى من شعهور ألاهله من الفأوس الموصوفة أعلاه متأ درم 
نصفم! مايه درثم ويصرف فى كل شبر >نى من شور الاهلة 
| ((١٠)من‏ الفلرس الموصوفة أعلام الف درم ومانأ درم نصف ذالك 
المذكور على العادة بالسوية بهم لكل نفر منهم فى كل شور 
(0) مايتأ در 9 وبصرف ف كل شور يعنى من شرور الاهله من اأفلوس 
المرصوفه أعلاه أربعانة درثم تصفبأ مادا درم 
)م فى من زربت طيب يستصبح ب5(4) فى مصأ ببح الججامع المأح-ور 
و-حدهدووه ومنافعه وتصرف لأر دس الموذن الجامع المذ كور 
)٠(‏ وهو رئيس المؤذنينالمذكورين اعلاه لاعلامهم بدخولأول اوقات 
الصلوات(14) ليؤذنوا فى أول الوقت فى 
لد )١‏ كل شهر ذى من شرور الاهله من الفلوس أو صوفة أعلاه تلاماية. 
درجم وخمءون درهما نصف ذلك مايه درثم 
٠1/(‏ ( و خمسه ومعولن درهمأ و تصرف أؤدب(؟ 0( الأطفال بالجامع 
المذ كور عل أن جم (بالجامع المذكور)(- 0( 
(م١٠)‏ لاقرآآمن عضر إليه من ايتام المسلمين وغيرثم منالرجالالواردين" ٠‏ 
(و. ١)الخط‏ العربى والاستخراج عل عادة فقم])١ ١‏ ١)المكاتب‏ ف كل شبن 
( ممضى )١١١()‏ من شبور الاهله من الفاوس .ال موضوتقة اغلاه' 


يلل 


)1١(‏ ثلاية درم (نصفها ماي دره)(7© وخسوندرضما ويصرف فى 
03 #مور فى من #موور الاهلة من الفأوس الموصوفه أعلاه 

(١ ١ 1)‏ مادا ددم تصفبأ مأنة به درم له رأش(؛* 3 بالجامع المذ كور على 
أن يتعاطى كفسه ورحابه باطنا وظاهراً 

١١)‏ ( وتنظيفه وفرشه” 04 وأحراز فرشه وغبر ذلك أسوة امثاله هرء 
الفراشين وويصرف فىغرة كل اوع هن 

١‏ ( الايام مأ مله من الفلوس الموصوفه أعلاة عماثون درهماأ حا بأ 
عنكل شهر ألنى درم وأربعمايه درم فى يمن 

) 0114 احتياج طعام يطبخ بمطبخ اللذامع المذكور غدآ وعشا ماعدا 
الخطب وأجرة الطبأ 037 ف كل لوم ويعلمم | 

(ه١‏ 6 8 الخير المذ كور أعلاه للغه رأ القاطنين بالجامع المذ كور ورهن 

7 بم من الواردين عأمه عل مأ نص وى أعلاه ّ بتعاطى 

(115) ذلك شيخ المحان المذ كور ويصرف كل شور يعنى من شهور. 
ألاهلة مل الفلوس الموصوفه أعلاه يلامأ 4 درم 

(١ ١17)‏ أصفبأ مأية درم وخمء.ون درضهأ للطباح المذ كور الجامع لمث كور 
الذى نتعاط لى الطبخ المن كور اعلاه ' ١‏ 

(١ 14)‏ 0 فى كل شهر _بمنى من شهور الذعلة من الفأوس الموصوفه 

علاه ناثما ١‏ بك در م تصقبأ 

(119) ماية وخمسون درهما إشاهد9'"© الوق ف اذ كور” على أن يتعاطى 
كن 4 متدص له ومصمروفةه و نظم حماأ به 

08 وغير ذلك مما جرت عادة شهود الاوقاف بعمله فى مثل ذلك 


ويصر ف كل سنة تمطى من ست الاهله . 


نض 


١)‏ 6 من الفلوس الموصوفه أعلاه خمسمايةدرثم تصقبأ مامأ درث وحمسون 
ورههما قَْ تمن زجاج قناددل وفرخات 00١40‏ وغبر ذلك 

(() مما تاج إليه فى الاستصباح بالجامع المذ ثور وتمن سلاسل لطا 
وحبال و( ... )3030© تعلق بقتاديل الميد نه 

(170) فى شمر رمضان عل العادة فى ذلك ويصرف ف كل سنة 
مضى 9 من سى الاهدله من الفلوس الموصوفة أعلاه 
رتمانماية)920 0 

(4؟١‏ ( درثم تصفمأ أر بعماية درم 2 بمن بن فر شس بالبامع 
امن كور وبصرف كل سئه عطضى سن سى ألاهاة 

1( من الفلو سا مو صوفه أعلاه 8 لمك الاف درم نصفمأ أر بعة الاف 
درم فى يمن حطب برعم طبيخ الطعام المذ كور اعلاه 

لض 6 خارجا عما هدم ذكره من مصر وف الطعام المد كور فيه وينظرق 
القمح الذى رد من ناحصة عقنت المذ كوره 

(/19) بطريق الاصاله وهن 0 غبره من المخل عل مأ -22 أعلاه 

(114) المذكور وغيره فى السنة وإلا فيشترى م من ريع الاوفاف 
المذكورة ويك به اطعام الواردين“والقاطنين 
بالجامع المذكور فى طول ايام السنة غدآ وعشا 

(10) ويصرف فى كل شور يمطى من شرو رالاهله لمن يكون زردكات]|”"© 
بقاعة السلام انشما مولانا المقام اأشرريف 

(1؟1) امنوه رأسعه شرف أعلاه الكابئه بظاهرثغر دمساط الحروس' | 
وار الجامع المذ كور يتعاطى صقال الاساحة 


م 


ا / الى بقّاعة السلاح الذار ل 7 و انظيفهأ و إصلاحماأ و م فيه صلاحما 

(؟؟١)‏ خمسمابة درم تصفمأ مايا درم وخمسوندرهما و برف أن بكون 
و63 بقاعة السلاح ألمذ كوره 

3 00 أعلاه دعا طى ذتحبأ ول الاحتياج إلىذلك و غلا عند الاسةذنا 
عنيا و أحر أز م 5 من الاسادة 

)1١6(‏ وحفظءا وجعامأ فالامأ كنالى لاضخشى عليهأ ممأ الفساد والتصدى 
وغبر ذلك ما جورت عادةٌ | 

١5‏ اليوابين بقاعات السلاح بعمله ف مغل ذلك ف كل شهر فى دن 
ورور الاهمله ١‏ من الفألوس الموصوفه أعلاه 

ففذة ثلا تماية درم نصفبأ مأنة درم وحمسون حيث يصرف لكل وأا<دد 
2 أرباب الوظائف وف المصار يف 

(م؟1) المعيئه أعلاه ماعين له من الفأاوس الموصوفه أعلاه مافصل بأعاليه 
ومأ قوم مقام ذلك من النقود ٠‏ 

)1١9(‏ عند الصرف يستمرذاك جميعه كذلك على الدوام والاستمرار. 
ان تعذر ألصر ف أيجره من الجبات المعيئة 

)01 أعلاه صرف لمأ قيمأ فانتعذرالاصرف المبأ عل الوجوه المشروحة 
أعلاه صرفب مأ عدر صرفه قَْ وجدوه اليو 

(1141) والقربات والاجور والمثوبات9377© على ما براه الناظر على هذأ 

1 الوقفوبودى إلمه اجتهاده وكليا عأذ ش 

(؟14) امكان الصرف لمأ تعذر [أيه أأصر ف( عاد إليه الصرف اي 
كان (وقده)110) علىغيره ٠‏ بجحرى الال فى ذلك كذلك وجودا 
وعدما وتعذرأ ْ 


3 1 


55١‏ 6 وأمكانا إلى أن يرث أنه الارض ومن عليمأ وهو حبر الوارثين 
فِأَنْ ضاق ل العم الاوتاف المذ كوره عن الوفاء 

6 بامسارةب سعد إعلاه وذع علممأ بالخاصة فان قاض راع ش 
الاوثاففب مذ توره وفضل مه شىء بءد المصار ف 

(ه: 0( المعيئه أعلاه أرصدك الفاضل الفادضش دن رمع الأوقاقف المذ ورة 
عل صر فيو المصار لأسن المعمئه أعلاه حت 

ال ١‏ ( ول الذاظر مل# خمس سدذين مدو ألمة 0 لا ادق شفع الاحتياج إليه 
فى الس سنين المذ كورة فى عمارة الاوقاف المذ كوره اعلاه 

(/ا5 6 ومرعتمأ وما شي بقَا عنبأ ودوأم منفعتبأ ومأ توفع الاحتياج إله 
من صرف معاام أرباب الوظايف ومن الأصئاف 

(14) والمصار ف المعيئه أعلاه عند ت#دز ريع الاوقاف لمن كو رةعن 
ذلك تريث أنه أذا حصل المجز ل و عن الوفاء بذلك 

)١49(‏ صرف من الفايض الذى يكون رصدا تحت بد الناظر وحيث"* 
كرون اإارصد الفائض من متحصل خمس سنين فان مضى على 

)16٠(‏ ذلك خمس سنئين واستغني عن صرف ذاك ف المصاريف ألمءينه 
اعلاه طاريق من الطرق صرف ذلك قَْ شرأ عقار أو حرصيةه 

(وه) من عقار ويوقب على كك شرط الواقف المعين اعلاه فى الال 
والمآل والتعذر والامكان والاسيحقاق والنظر واإثمرط 

)٠١0(‏ وششرط الواقف المئوه باسمه الشريف اعلاه ششرفه الله تمنالى 
و وزأيه 0 و و ة عليها 

)1١67(‏ وأكد منبا انه جعل النظر على وتفه هذا والولايه عليه لنفسه أيام 

. بحياته”"© وكذلك النظر على جامعه الذى ظ 


ا 


(161) بظاه ثغر دمياط الحروس وعلى قاعة السلاح الجاورة له ايض 
ومأ هوهن حقوق ذلك [زئسه الشر به ريام 

٠(هه()‏ حياته رزته الله تمالموأطو لالاعمار وانفعها باه النى انختار وله 
أن أسيول ذلك ونقوضةه و مرصى بة 0 مختاره 

(ده١)‏ فإن مات و بعل ذلك أو فملشماً دن ذلك وتعدذر أظر من جءل 
له ذلك بو جه من و<<توه التعذراأت أأشرعية كان النظر 

)٠١9(‏ على ذلك ن له النظر على وقفه الكبير وهو وةقف جامعه الاشرى 
الذى أذشأه و مر مور 4 3 3 بظاهغر الفأهر 0 

١6 0‏ / أغخر و سأ دأ أأصحر ١‏ عل أأخصر الترقدسب المت وحين بكتاب و ف 
ذلك 2950© ومنها أن من له نيابة نيل 0599© 

(وه) أو مماشره9"© أو شهادة بوقفه الكبير المذكور اعلاه يكون له 
ف ونأ الرقف تعاض مأ له تعاطية في 

(13) الوقف الكبير بطريق نابة النظر والباشرة والشبادة علىمانص 
وشرح فيه ومنبأ أنه شرط 

(131) لئفسة أر#5. زيد فى وتفه الممين أعلاه مابرى زيادته فى الابنيه 
والغرود ومؤن المارات وآلاما ويكون 

(131) حم الرادد مم المزيد فيه ف جميع أحواله ومنها انه شرط أنفسه 
ان بزيد ىق مصأر ف 

(1) وقفه المعين أعلاه وشروطه مأ برى وبأدته وشقص م برى ١‏ 

1 اللميه.4ه و تعير ماير ى تعمير 6ورئب 
1 04 مير ىر تبه ويدخل من شآ فيه ويتخرج من شأ منه ويسلبدل 


بهو ما شا مه ما بكو ن بدلا من العين 


نفد 


(116) المسادله منذلك ويصيرحكه كجكرا ف م أحو الها ويشترطد ' 
من الشروط الخالفة لذلك ما برى 

كد اشتراطه بشعل ذلك كلا بدأ ه ؤعله وليس لغيره أن شع ل كفعل40 ")2 
ققد خم هلأ 

179 الوقف وم واف 3 وأنيرم وصار وتفاأ وما رمات أنه 
الا كيده مدفو ع عنه فو نه أأشد بده 

(154) فلا حل لإاخدد اومن وأللّه واليوم الآخر ويعل أنه لل ريه الكريم 
صاير أن يغير هذا الرقف 

١15‏ ) ولا شيامته ولا دطله ولا شما منه فنفمل ذلك أو شيا منه فالنه 
تعالى ١‏ طلبيه 9 و -حسليه يوم التئاد 

/ 602 6 عطة شرالا كياد وم يقسم ألله الفجار لوم لا.ينفع الظالمين 
وم اللعزه و عسو م الدا 6512 

(11ؤ) ومن اغان على إثباته وتقريره فى ايدى مستحقيه على النص المعين 
فيه 3 أ أله مضجحجمةه و أحسن مأ به وهر جوواه 

)17 ( وجءل من الفأ بين الأمنين المطمئنين الفر حدين المستاشر سن الذين 
[ لا خوف عليبم ولام حزنون ]| 09 

(0070)- ورفع الواقف المنوه باسمه الشريف أعلاه ششرفه الله تعالى وعظمه 
عن ذلك و 

(1078) و ضع ( عليه )/9"4© يد ولايته ونظر ه2117 وأشهد ( عليه أنه ليك 
عارف بذك الممرفهالشرعيه<7؟"© وتم الإشبادعليه بذلك .وبالتوكيل 

(117) ف لبو تله والدعوئ 4 وطلتب الحم 4 وابدا الدافع واضقية ظ . 
التوكيل الشرعى ف تارضذين أخرهها الخامس 


يسن 


(5/ا١)‏ والعشرون منذى الحجة الجر أم سنه أحدى و يما نين ونم وكسيد 
فيه مكو ب على كشطو بسر ببحيره (مقام)10 ذلك فى تقيبالمدرسه - 
(11) وخمون درهما وثاف ٠‏ حم وفيه ملحق بين اسطره فيه وفيه مصاح 
على غير كشط فم كل ذلك صحيح معد به فى موضعه(1) 
(108) وحسينأ ألله ونه م الو 0 
مثال مثال 
011 على مولانا المقام اأشريف أشبسد على مولانا المقام اريف 
السلطان المالك الأشرف أبى النصر السلطان المالك الأشرف ألى انر 
فايقبأى الواقف المنوه باسمه الشريفك قايتياى الواقف المنوه باسمه الثير يف 
أعلاه شرفه الله تعالىوعظمه ونصره 'اعلاه شرفه الله تعالى وعظمه ونصمره 
نصرأعز يزاوفتح لهفتحامبيناوتقبل بره نص رأعز يزاوفتسلدفتحامبيناوتقبلبره 
وصدقتهو بلغهمن خير الدنيا والااخره وصدقتهو بلغهمن خيرالدنيا والاخره 
امئيته مما نسب إليه اعلاه وبصحة أمنيته بما سب إليه أعلاه وبصحة 
المعتذر عنه المعين أعلاه وكتبه - عنه المعين اعلاه وكتيه 


يمد بن مد الركن الاسيوطى9© أبو بكر بن أحد الرعيفر نى 0520 
مثال 
اخبرانىيذلك و بصحة المعتذر عنه بالصيغةالمعتيره أبدهما اللّدتعالي 9 , 
ظ مئال ظ 
الل اله 


ظ بشبدة!1) هن ,اوضع اسمه آخره بمعرفه جميغ الاما كن المسقفات 

واراضى ( النواحى) 24 وغير ذلك ما شمله الوققف المسبطر بأعاليه الحدود 
كامل ذلك الموصوف بأعاليه المعرفه الششرعيه و يجر يان جميع ما ذكر وعين 
ف هذا المكنوب فى ملك مولانا السلطان المقام الشريف السلطان المألك الك 
الاشرف الى النصر قايتياى المنوه 'باسمه الثريف اعلاه شرفه الله تعالى 
. وعظمه وذلك ملك الواقف المنزه باخمهالشريف اعلاه نصره الله وحيازته : 
امه 


وتهمرفه حال صدور وتفه لذلك الممين فى هذا المنكتوب ويجريان جميع 
مأذ كر وعبن فى هذأ الكوب انه ملك أبنت المال المحمور على ما نص 
وشرح اعلذه فى املاك يبت المال المعمور وحيازة الواقف المنوه ياسمه 
الشر يف اعلاه وتصصرفه حال صدور الوقفب المسطر أعلاه يعم شببوده ذلك 
ويشهدون به مسدولين فى ذلك وحسيناأ الله و نعم الو كيل .. 


مثال مثال ظ 
1 صمو نه عل سن حول . المذوق _-- غضمو نه #د على يزعلى المذوق 
مثال 
شبدا بذلك عندى 
مغال52؛؟! ع( 
الجهل لله 


أشبد على نفسه الشريفه شرفها الله تعالى وعظمبا مؤلانا المقام الشريف 
ااسلطان المالك الملك الأشرف أ النصر قايقباى الواقف المنوه باسمه الششريف 
. نصره أله تُعالى نصر عززا وفتح له ؤت مبينأ شبوده اشبادا شرعياأ أنه 
< لا دافع ولا مطعن في تضمئنه مك توب الوئف المسار بأعاليه ولا ف بن شوك 
بذلك ولا فما شبد! به ولا فى ثىمن ذلك وحسينا الله ونعم الو .كيل وعدسبنا 
أله وتعم الوكيل و-دسدنا الله وعم الوكيل . 


مثال مثال 
شبد يذلك ء, شبد بذلك ٠‏ 
أحمد بن مد المقدسى المذوى يمد بن يوسف لأسيو طئ - 
٠‏ مثال 


شهدا عنديى يذلك اعوهما ابله تعاليل . 


أ 


الحواثى 


)١(‏ وثائق وف الاطان قايتياى بأرشيف وزارة الأوقاف بالقاهرة .سجلة نت 
أرقام 5١١/16 ١]11؟/144/447/4885/48 8/8١١‏ تدم ١١51م(‏ ؟الم/ 
9 ديد ولم ينقمر منها سوى جزء عن الوثيقة 85 انظر : 186 : 119706 
ه20 ه.آ) 0660 أمعصس املمهة قط صذ 02521560 كه وطغ 029 01 1045ل 1أخاط 
فى البلاد العرببة 5 ١50‏ » والوثيقة موضوع الدراسة . 

4 وثائق و قف الساطان قايتياى عجموعة محكمة الأدوال الشخصية ٠سسحلة‏ نت أرقام 
لاما محفظة م" / لاوا عفظلة ٠‏ / ١١؟‏ عنظة مع / 9١١9‏ محفظلة 6" . 

0 ل الزهور (.لشر حمد دمن ) فاص ولخ )2 11١١‏ 2 
د . سهيد عبد الفتاح عأشور: قبرس والحروب الصليبية ص 48 ومابعدها » د. عمد حمد أمين: 
تاريخ الأوقاف فى مصصرق عصر سلاطين الياليك (رسالة دكتوراه جا معةالقاهر _- نحت الطبع) 
ص 5م ؟ وما بعدهأ 3 ١‏ 


(8) أى سلاحة وخيله - هلال : أحكام الآوقاف ص ٠١‏ » الطرابلنى : الاسعاف 
ص 74 ء د. عمد تمد أمين : تاريخ الأوناف ص ١١17‏ ع .1١8"‏ 

() الامام مالك : المدونة الكبرى <4 ص 40م ومابيدها . 

(/1) الخصاف : أحكام الأوقافف ص ما" ا ١م”.‏ 

(4) هلال : أحكام الأوناف ص ١8‏ . 

(5) ابن الفرات : تاريخ الدول واللوك - الحك الرابع ( نشمر د . الشماع ) ص*89ء 
المفريزى : المواعظ والاعشار < ؟ ص 8/ »9لا ,6 ان دقاق : الانتصار ف اص ١١‏ * 
أبو شامة 0 الروضتين .؟ ص ١غ+؟‏ .ذ. حسئين ريسع : النظلم المالية ص م ا د #ندعد 
أمين : تاريخ الأوقاف س 55 2 74 . 

)٠١(‏ مثال ذلك ماحاء فى وثيقة وقف السلطان.حسن 00 ١6م‏ ال 
٠س‏ م497 . ووثيقة وقف قراتجا الحسنى رقم 59 أوقاف سطر 

(09)د. غيد اللطيف إبراهيم 2 تي التازيخ المربى 0 القاهرة بالخر لوم 
المدد الثاني الا و١‏ ) ص 7 ..١‏ 


ا 


(11) أبن إباس : بدائم اأزهور جح ؟ ص 4لا » 5و » د . عد الاطيف إبراغيم 
المرجم السابق ص ١5‏ »2 وأنظر تفصيل ذإلكق 5. سيعيك قيك الفتاحعاشور ءِ قبرس والاروب 


(*١)انن‏ إياس : بداء ع الزهور ج ؟ ص 4ه ١‏ : 

57 ترجة رقم ك5"‎ ١١ السخاوى : الصوء اللامع جد ص ؟‎ )١4( 

» وثيقة وقف السينى قجياس الاسحاق رقم 58 ج بأرشيف وزارة الأوقاف‎ )١5( 
ّْ عن اللطيفيب إبراهم ؛ هن وثائق التاريخ العرلى سٍِ #5“ ء,‎ .2 

(1: ذ. عيد اللطيف إبراهيم : للرجم السايق ص دم “ه45 . 

)١9(‏ وثيقة وقف الا مير يشبك رقم ١848‏ عفظة4؟ بأرشيف المكمة » ورقم5 اج 
أوقاف سطر وسس ١ء‏ /وم- هم ثشير ودراسة د . عبد اللطيف إبراهيمص8 4* لاه . 

| الوثيقة السابقة سطر ه‎ )١4( 

(19) أنظر نس الوئيقة موضوع الدراسة سطر ١١5‏ ومابعدة . 

. هذه العيارة ناقصة نظارا لمزق الحامش الأرعن‎ )١( 

(١؟)‏ هذه افتتاحية الوثيقة وقد وردت قى سطر مسد ةلي » فقد درج كتاب الوثاثق فى 
العصور الوسطى على بدء الوةقة بالسملة وتواعها من امد لله والتصاية 14 ووضع فى آآخر 
السطر حرف ن وهو هن علامات الوقف ,م وه ى كنوع من الاخيزال لكلمة أنسهى سس 
انظر القلقشندى : صيح الأعهى ج 5 ص ١١5‏ ء» 08؟ ء د . عبد اللطيف أبراهيم على : 
ألتوة, ثقات الشمرعية والإشهادات فى ظهر وثيقة الغورى ( مجلة كلية الآداب 0 القأهرة 
مكاج امايو لاهوا1)ص959. 

(1؟) كلاتهذا السطرغير واضحة لتمزق الوثيقة . 

(29)موضم كلتين ناقصتينت.زق الوثيقة . 

مابين الأقواس ناقصلتمزق الحامش الا.يمن ووضعت ليستقيم الى 

٠(‏ ؟) مقدار كلة نافصة من الهاءش الأعن' لدمزقالوثيقة 

(5؟) سورة هود رقم١١‏ آبة غ١١‏ 

(07»") 0 هذا ال سطر يوجد فى الهادش الأيمن العيارات الآأئية ( . ٠‏ يلحق بين 
أسعاره أن يمحيأ . ٠.‏ ومحلات متعددة خط وولقة سخ لك معة لى به ممتذر عنه حر, برأ 


فى السابم من شهر ذَىَ 58 الحرام حار سدوة سم وعشربن و آلف شل واد المقابلة جمد البحيرى 
عاك الرةن غ الحيرى ) مأ 3 مر أجعة ومقا بلة هله الصورة على الأصل الفاقد 14 


005 


(4؟) مابين الأقواس غير واضح ف الا“صل وأضيف ليستقم الممى 

010 امن حلد نت الرنسول عليه السلام ( إذا مات ابن آم اسل عر إلا من ثلاث 
صناقة حاربة و عام يلتفم به أو ولد صالح يدعو له ) روأه الجماعة إلا الاخارى واءن ملحة ب 
انظر الشوكالى . نيل آلا 'وطار + ١‏ س ١8‏ 0 ان علا : بلوغ المرام من أدلة الاتحكام 
ص 5٠١‏ . 0 

)٠0(‏ سورة النور رقم 4؟ آية .م 

(١؟)‏ تبداً الوثائق عادة بالإعلان أو التنويه الى موضوع التصرف القانوق الوارد أبها 
بلفظ الإشارة « هذا» مضحويا بكلمة « كتاب أو مكتوب» ؛ والمقصود به ا ثشقة الدبلوءانية 
مثل الوقف » انظر د . عبد اللطيف ابراهم : مس وثائق 0 درمان 
الاسلامية سسب العدد الثابى م4 ؟ ١‏ ه/ 55" ١‏ ان مه ١‏ ودراسة وشقه قرأقجا الحسى 
( مجلة كلية الآداب ‏ حامعة القاهرة م8١<؟‏ دسير 19585 )عن لاوا #9ؤا. 


شيل خسة ا ن السطر 5 إك النعار 0 6 و 0 ها ادن يف بالفاعل القانوتى أو 
المتصرف » عبد للطيف براحي : التوثيقات الشسرعية س 514* ٠‏ 
رقم 5 لام 5 1 0 ١5١‏ مفظة ه؟ 0 0000 8 
ودراسة د. عبد اللطيف ابراهم ( مجلة كلية الآداب م ١9‏ حيٌّ؟ ديسسير لاهه١1)‏ 
ص /ة١.‏ 
أ من الألقابالسلطائية - التاشندى : ٠‏ صرح الأعفى - 4 صخ لا ت, عبد االطيف 
أبراهيم : دراسة وثمقة ة الييم السابقة تحقيق رقم 8 . 

(8؟) مابين القوسين ناقس تعزق الوثيقة والزيادة من وثيقة السلطان قايتباى 85م 
أوقاف. ص ه ووئيقة البسم السابقة ص ١48‏ . 

(؟) هكذا فى الأصل والصواب ( السابغة ) وؤذلك 6 جاء في وثيقة وقف السلطان 
قايتباى 881 أوقاف س « » ووثيقة البيع السابقة سطن لا ص 8م4١‏ . 

(1؟) دآبت وثائمق وقف سلاطين الماليك على تعداد ألقاب وصفات الساطان وهذه 
الألقاب والصفات النرادفة تهدف إلى إظبار الساطان بأئه حانى الإسلام والمسامئ سل انظر 
د . عمد محمد أمين : تاريخ الأوقاف س 876 » 9١17‏ ونا بعدها. 

(4©) صيغ قانولية اصطلح عليها العدول من كتاب الوثائق للدلالة على صدة الوقف 
وازومه » وأن التصرف تصرف بإرادته وأن لاملة به عنم من صبحة تسسرفه » الس رخسى : 


6/1 


اليدوم[ د 003 ص ١ . ١‏ 20 مك اللطرف 1 راهم : التعليقاث العلمية على وؤثعقة ة وقف الأمير 
(5؟) ألفاظ الوقئ صمريح وكناية ء أما الصريحة فثلاثة ألفاظ : وقفت'» وحبست 
وسبلت » وكنايته ثلانه ألفاظ أيضاً : تصدقت » وحرمت ؛ وابدت انظر الشيبالى: نيل 
المآرب ج ا س © . ' ظ 
١ (‏ 2) كان علىالواقف أنيثبت ملكيته للاأعيان البىيرغب فى وقفبا » وذلكإما بشبادة 
الشوود أو بتقدي المستندات الدالة على ملسكيته إلى القاضى ‏ د . عد الاطيف إبراهيم وثيقة 
بيع ص ١9/4 » ١11‏ » التوثيقات الشسرعية س 85" ٠‏ ْ 


1١‏ 0 مادق سس هذه العيارة أن اللعصود بذلك نوع من التسعدما 'والتأشير على د 
الملسكية بأن هذه الأعيان 3 الأملاك ' ك أصبحت موقوفة . 0 


اكلام وميا تنس عليه فى القال وثائق ل 


()) لايد ذى 1 ر الحدود الأربعة للعقار المنصرف فيه حى يكون وير الوثيقة على 
الوا الودوه 3ء مك اللطيف إبراهيم شس وثائق ص” /١ا*‏ ل دراسة وشيقة وقف محدر ون 
بن تيك اللهالشيلىيجلة كلية الآداب دامعة القأهرة م١1؟<؟‏ دسييركةة أاص؟1 20.1١54 2١‏ 


(4 5) المقصودابه البحر التوسط . 

(5 4) القصود الفضاء الواسع من الأرض . انظر المنجد س 75 . 

(47) كلة الأولى مكنو بة أعلا كلة القطعة نتيجة لسهو الكاتب . 

(4؛) الخور هو النخفض من الأرض : انظر المنجد س ١١8‏ . 

(448) السنانية قرية قدعة إسعها الأصلى منية سنان الدولة من نواحى ثفر دمياط » تقم , 
على الششاطىء أاغربى للنبل ولذلك عرفت باسم جيرة دمياط س ابن الجيعان : التحفة الننية 
بح ؟ ص لالااء 1 

((5:) بوحدك على الحامش الأأ.عن فمأ بيت | سار 5" واللسنطر 2 صورة ة ماشهد #الخيرة 
على الوثيقة الأصلية - انظر نص الإشهاد فى نهايةنس الوثيقة . 

)0ه الأنياب جم الذست ععى النسية 1 القرئابة أى مايشنب 3 الغني 3 اع" 
امتجد ص و 0 ٠‏ والمقصود مأيتسب إلى البستان من الخل . , -. 5 ا كم 


١0‏ ب الأثل جمم أثلة . م عور 2 قصيلة الطرفائيات يك رب 7 ف الأرامى" 
الرهلءة ؛ أوراقه دقمقة اها عنةو دبه 1 بزرع أحيانا لازينة » خفيه: لبا سيد انظر 
المتحد ص ثم 0 ّ مد ات 


1 


(5ه) يرى الفقهاء أن يدخل فى وثف العقار كل مايد ل فيه فى حالة بيعه أو [حأرئه 
بدون ذكر - العادى : رسالة فى وقف النقول ( مخطوطة بدار الكتب المصرية رام 
40 فقه حننى ) ورقة لا » السرخسى : الوط ج؟١‏ ص ه4. 

(5ه) الور السلطائية هى الجسور العامة التى تخدم أ كثر من بلد » وكانت تعمر فى 
كل سالة اه ن الديوان | ساطالى 1 وهى غير المسور البلدية الخاصة بأد دون بلد والى يدولى 
ممار ها المقطءون من أو ال اليلاد الجار بة فى إقطاعاتهم - القلقشتدى : صبح الاعشى + ؟ 
ص 44 وما بعدها 4 المقريزى : بالمواعظ والأعشار < ؟ ص م56١‏ سا لل ما , زيادة : 
السلوك ١7‏ ص 598 حاشية (*) . 

4ه الحوزة مءئاها الناحية سس المتجد ص 5١‏ . 


(ه) هذا النس يشير ممراحة للى امخاذ اللدرسة كجامم ذلك أنه منذ سنة 078٠‏ هم / 
١‏ لم إمخذت المدرسة الصالمية كسجد بعد أن رتب مها الاكمير جيال الدين أقوش خطييا 
بريوان الشافعية ووقفعاليه وعلى مؤٌدنين وقفا جاريا ومنذ ذلك الوقت أقيمت المتاير بالمدارس" 
0 اجد جامعة - المقريزى : المواعظ. والاعتبار لاس 4لا”“ ع 4و“ما,. 

. عمد عمد مين : السلطان الملا الصالحم نتجم الدبن يوب ( رسالة ماحستير نحت الطبع ( 
ص ١85‏ وما سدها . 


(01) رغم كثرة الوثائق التى وصلتنا والخاصة بالسلطان قايتباى إلا أنى لم أعثر على 
كعاب الوة - المذ كو رد بينها ٠‏ 


(019) أوقف السلطان قايعباى السكثير من أملاك بيت المال وقد نس على ذلك صعراحة 
فى كتب وقفه - انظر وثيقة وقف السلطان 'قايتباى رقم 885 أوقاف ص م , 2.59١1‏ 
٠‏ ء ١4‏ ء ذلك أن الفقهاء أجازوا للسلطان الوقف من بيت المال على مصالح المساجد 
وغيرها من المنشآت الدينية ‏ الصفتى : عطية الرحمن ص 5*8 . السيوطى : الانصاف فى كييز 
الاوقاف ( مخطوطة ممكتبة الازهر رقم 41 اميم ) ورقة ١84‏ ب »ء وانظر نس هذه 
الرسالة فى : د . حمد مد أمين : تاريخ الأوقاف س لوه ومابعدها 


)00 ببلاو من القرى القدرعة من أعمال الا'ثمونين ك ورد بالوثيقة » وعرفث أيضا 
بأسم ببلاو الوقف لان أراضيهبا كانت موقوفة وقبلم مساحتها 5 ١؟‏ فدانا وعبرتها 54 
ديئارا ابن الجيعان : التحفة البجلية م11 ؛ وى الآن تابعة ارك دير وط ‏ رءزى : 
القاابوس امغر ىق 0 2 ص مغء 


)نا ين السطرنة؟غ ٠»‏ ٠ه‏ يوج لشواد طول لياش الأب ااام 
ل فى تمهاية نس الوثيقة . | ئ! 


(30) أنى أن مساحة"المزء الموقوف بالوثيقة من همه الناحية حوالى ٠9‏ فدأنا على 
المشاع : : 5 


, 0 


(11) سنو : من قرى المعيد القدعة ‏ اين الجيعان : التحفة ص ©١41١‏ رءزرى؛ 
القاموس الجغراى قف» ج4 ص م4 . ْ ٍ- 

(89؟) باوب : من القرى القدعة كانت تابمة لإقام_الا “شمو نين م نقات إلى المنفلوطية » 
ابن الجيعان ا 4م١ؤ‏ » رهءزى : القاموس ق * <4 ص 4 4 . 

(19) السكدية : من القرى القدعة من أعمال الاثتيونين ‏ ابن الجيعان : التحفة 
ص ١/5‏ »رمزى ,ٌ القاموس ق ا < م ص 48 . 

(54) تزمنت : من القرى القدعة التابسة لأعمال البهنساوية -- إبن الكيعان : التدفة 

ص 1# ١‏ 64 رءرزرى : القاموس قل" حم ص 48ه١*‏ ا5١‏ . 

زه ” القسود مها الأعمال البوئساوية_انظار اءنالجيعان التحفةالسئيةص ه ١‏ ومأ بعدهأ . 

(5) ما بين القوسين كلة زائدة ومشطوبة فى الأصل نتيجة لسهو الكائب . 

(19) الدمئة هى المنطقة أو الموض من الأرض به بقايا ماء وتنبت به الأعشاب- انظر 
اتج ص ه؟!” . 

(18) دموشية : من القرى القدرعة التابئة لأعمال البهنساوية حس اين الجيءان : التحفة 
ص 2١55‏ رمزى : القاموس الأنرانى ق ؟ جد" ص 1١5١‏ 

(19) تنيس يقصد بها جزيرة فى وسط بميرة تنيس -- رمرى : القاموس الحغراى 
ق 1١‏ <اص 484ا. 

)٠١(‏ الطبنة قطة عسكرية شرق بورسعيد على بعد4ة” ؟ » وكانت بها قلحة عسكرية 
وعرفت بالطيئة لوقوعها فى أرض رخحوة تعلوها مياه البحر فى بعض الأحيان - رهزى 
القاموس : الحشراق ق١‏ < ١‏ ص ١8م.‏ 


. كلة فيه مكتوبة أعلا كامة شرحه نتيجة لهو اللكاتب‎ )9١1( 


(؟7) لضيان استمرار بقاء عين ألوقف نصت كافة وثائق الوقف على أن دا الناظر 
بالصرف على عمارة الأعيان اللوقوفة وترميمها أولا ؛ ولو صرف معظم الريع » وحتى لو 
قطعت مرتبات الستحقين وأرباب الوظائف اللهم إلا أاؤذئين والإمام والخطيب وحتى لو كان 
الخئاج من أولاد الواقف حت انظر وثائق وقف كل من وهر اللالا ٠١7١‏ أوقافاء, 
السلطان حسن 48١‏ أوفاف ص 47١‏ » الأمير صرغتيش 8١988‏ أوقاف ص 55 ذراسة 
0 عبد اللطيف إبراهم (بجلة كلية الآداب . حامعة القاهرة بع ين ؛ اللطان 
الذورى لاح د ال رساك لخ أوقانس6مه؟ د. ممدحد مين : تاريخ 
الأوقاف سِ 5 وما سعدها . ْ 


642 يبدو أن المقصود من.شي. المدرسة هو شي القصوف مها مس انظلر مايلي سطر 
54 ع -لاءلالاء 


إشفد ا 


(74) القصود بالنقراءالقاطنين يالمدرسسة هم أنفسهم طلية الغلرالد بن كاثوا فى بعش الا*حيان 
هم أنفسهم الصوفية ء فقد عرف المالبك الجراكدة المدارس الى تستخدم كسجد وخائقاة 
يشا انظر حسن عبد الوهاب : تاريخ الساجد الا'ثرية ج ١‏ ص ١9‏ »ء وثيقة وقف 
السلطان برسباى رقم ٠‏ 8ه أوقاف س8١846١‏ »2 وثيقة وقف الساطان برقوق رقم ٠1١‏ 

عنناة و بالهمكة 

(7) كلمة المذ كورة مكتوبة أعلا كلمة لاو نشيجة لسهو المكاتب - 

(97) المقصود (نحرا) أى عن طريق هر الثيل . 

(171) إشترط بعض الواقفين فى الإمام أن يكون رجلا « من أهل الملى الشمريف حافظا 
لكتاب الله سبحانه وتعالى مشهورا بالخير والدين حسن الصوت محين للقراءة عالم بأحكام 
العبادات الشرعية » انظر وثائق وقف الفورى *84 أوقاف سطر ١١9٠‏ ء فاق بأى 
الرماح ١١5‏ أوقاف 6 جال الدءن الاب ادار ٠5‏ محفظلة ١١!‏ بالح#كرة » جوهر اللالا 
١‏ أوقافء انظر د . عمد عمد أءين : تاريخ الأوقاف س 771 وما بمدها . 


(4) محدد وثائق الوقف اختصاس الإمام فى « أن يوم المسامين فى الصلوات انس 
المفروضة لأول أوقاتما الشمرعية ؛ وق قيأم شور رمضان 6 وصلاى المسوف والكسوف 6 
انظر وثائق وقف الأمير قراقجا الى ”؛ أوقاف سطر ١٠١٠١‏ » الغورى “هه أوقاف 
سطر 51151١‏ 9؟١ءالؤيد‏ شيخ 54 أوقاف ؛ السلطان حسِن ١4م‏ أوقاف ص47 1 » 
انفار د. تمد أمبن تاريخ الأوقاف ص /ا؟ ؟ وما بعدهأ 1 

(99) المقصود بالفلوس الجدد الدلوس التى ضصربت من التحاس الاجر «نلم عهد الساطان 
حسن بن قلاوون سنة ه هلاه ؛ وقد أصبحت هذه الفلوس أأساسى التعامل فى عبد الماليك 
الجراكسة » القلتشندى : صبح الاأغهى حم س ه8؟ ع المقريرى : افاثة الامة 
ص ١لا‏ "لاا . 1 ١‏ 

6 يشترط فى ال1طيب أن جور بصوته تحيث للسمعم لد بعين الذن تتعقد عهم الجعة‎ )4١( 
ويكره منه الإسراع والإطالة وتموض ألفاظه ويب أن تتوافر فيه أيضا القعروط الى يجب‎ 
ء العمرى:‎ "4٠, توافرها فى الإمام س- الفقه على المذاهب الاربمة - عيادات ص غ8"‎ 
. الثعريف ص 5؟١ د انظر د. تمد تمد أمين : تاريخ الاأوقاف س نا ؟ وما بعدهأ‎ 

(41) يقوم المطيب بأداء الخطبة ويوّم الناس فى صلاة الجمعة والعيدين والسكسوفين 
والاسئسقا - وثيقة وقف النورى *88 سعار ١9#‏ , الؤيد شيخ 198 ء انظر 
ه. مخحد عمد أمين : امرجم السابق ص 98٠‏ وما يعدها , 

(8) يشترط فى المدرس أن يكونحزالحيثة سئى الاعتقاد حاذظلا لنقولالفقباء واخثلاف 
اذاهب مس وشمقة وقف كل من حمال الدين الاسثادار رقم ١‏ ٠ؤ‏ مطئلة اا بالكة 6 
امؤيد شيخ 8ه أوقاف » الاممير صرغتدس وقف 9158 أوقاف س 78 نفس ودراسة 
ضّ, عبد اللطيف إبراهيم ص 7 ؟ ٠‏ 


اننا 


ف 46 القود :بالعلوم الدوعبا هى: العلوة الدينية غير العقلية بل النقه على اذاهب 
لهم اه والتفمير ٠‏ . 


(482) سدو من هذا النسن ا كان مادق بالمدرسة يا للطادة - انظر الو 
سطر لا" . 

(85) يتولى المغارف عادة الإشراف أو المراقبة على الا'مور المالية فى الوقف 6 يقوم 
بحث آرباب الوظائف على العمل والعمل على مافيه مصاحة الوقف - وثيقة وقف السلطان 
قايتاى 485 أوقاف س4 ١١‏ »ء وثيقة وقف السلطان الغورى 887 أوقاف سطره »١61/‏ 
د :عبد اللطيف'أبراهم : دراسات مارمخية محقيق رقم 515 - ' 

-(85) ما بين القوسين زيادة فى الا صل ومشطوية ٠‏ 0 
١‏ (81) مابين القوسين مكتوب أعلا كامة يترذد نتبجة لسو الكاون . 

م4 يشترط .فى القراء أن يكونواءذو أصوات حسنة ونفيات سبتحسنة وطريقة ى 
التلاوة جيدة جاهرين بالا" صوات عارفين بالقراءة ع انظر وثائق وقف فرج رقم15 عفظة 
محفظة ال بالمحتكقة , السلطان: الغورى +88 أوقاف شطر 14١8‏ 5١41كاء‏ الامير 
قذاقجا ؟ة أوقاف سطر ١٠88 ١١١‏ ء المؤيد 00 أوقاف اك د تمد أمين: ؛ 
الرجم السابق فى 4 و بعدها ٠‏ ا : ' 2 

ره 0 وحدت ٠‏ مثل هاده لوطية فى كمن ان “سات الدنية ويقوم رايهم 
بتوزيم أجزاء المصحف على المصلين أو الصوفية ثم يتولى جمعها منهم بعد انتهاء القراءة ‏ 
أنظر مايلى سطر كم وما بعده ؛ وانظر أيضا ' وثيقة وقف الباطان قايتقباى رقم 50 
أأوقاف ص “اا . 


)0 يشترط فى المرق أن يكون من أهل الديانة 55 والفنانة لخن الفسوت 0 
المكة وهو الذى يعلن «الآبةء ن ظهور الخطيب من خلوة الخطابة ؛ 3 يعان بالآذان الثالى ٠‏ 
وعلمه دوابة الك قُْ معنى الإنصات - انظر وثائق وقن كل 5-5 اليلطات الفورى 885 
أوقاف' سطر قا ١5‏ ». الوثيقة رقم أوقاف ض “ته ءداء عبد الاطيف" 
إبراهيم : دكات تار يك ية نحمقيق رقم 5 . انظر د: ٠‏ مد تمد أمين لد لابق 
ص 9 ؟ وما بعدهاء٠‏ 
1 (11) من.وظائف القو.ة انشلن ١ايلى‏ سطن 5١‏ وما بعده » ووثيقة لنت لامي 
صرغئمش وأا قاف ص جنم 6 نخس ينه ٠‏ عبد لليف بر اغيم س اآ“د.ء 1ج . 


*2 00 2 2 


(؟4) ماين الأقواس تاقس لتقب فى الوثيقة 2 587 0 الج 
اه ناقصة أرق 'إلوة وا . اميت »انظ سعلز ,0 ١‏ الوليقة ٠٠‏ 


9 6 ١وظفة‏ الوقادة م من وظلائئف العرية الرئيسية يالتقآت' الدينية ل رط 6 الوقاد, 
أن يكون ثقة أمينا قويا قادرا على العمل انظر ونئئق وقنن جومر آللالا ؛ ال ٠‏ أوقافاء 0 


٠. 1 4 


قانى بنى الرماح ٠١١‏ أوقاف »ء الأيد شيمم م48 أوفاف ٠‏ فرج بن برقوق 55 محذغله 
١‏ الحمبكة » التورى؟ 8م أوقاف سطر ١41٠٠١‏ * انظر مايلى سطر 5 * د محمد أمين: 
المرجم السابق س١ا4غ؟',‏ 
(5ة) وظيفة اليوابة من وظائف القومة التى حرص على ترتبيها كافة الواقفين فى منشاتهم 
الدينية ويقوم البواب يحفظ المواصل بالمؤسسة وعليه أن يلازم الباب ويفتحه عند الازوم 
وبغاقه عند الاستغناء فى الاأوقات المبودة ولا ينفصل عنه الا بعذر وعلى أن يستخاف مكانه 
زمن عيد وممنم المرتاب فيهم م من الدخول انظر وثائق وقف كل من آالى باى الرماح 
5]اء١١‏ أوقاف ( السلطان حسن أخلم أوقاف ص هه ؛ » السلطان برسأى 88٠١‏ أوقاف” 
ص ١54‏ انظر مايلى سطر مه .وى . 7 
(85) جرت العادة أن يرتب الواقف عددا من الؤدْئين يتناوبون الآذان على الكذنة على 
هيئة جوق وهو ما يعرف بالآذان السلطاتى » ويشخرط ف المؤذن أن يكون ذا عفة وأمانة وثقة” 
وديانة وصوت جهر وحس طيب - انظر وثائق وقف كل من فال باى ٠١15‏ أوتاف ع 
السلطان برسباى 48٠‏ أوقاف ص ١45‏ انظر د . تمد أمين : امرجم السايق س م888 
وما بعدها. ظ 
(91) كان الزيت الستخدم فالغالب زيت الزيتون الطيب أو ما يقوم مقامه فالاستصياحه . 
عند تعذره مثل الزيث المار" وخلافه ‏ انظر وثيقة وقف السلطان حسن 881١‏ أوقافس454: 
ه. عمد أمين : امرجم السابق س 49م , ' 
(4) من الوظائف التى ارتبطت بالآذان وظيفة الميقات التى كان يتولاها أحيا نا بعض: 
المؤذنين العارفين بالمواقيت والفلك وعم الحيئة وف أحيان أخرى كان يتولاها أشخاس من غيز؛ 
الؤذنين ‏ انظر وثائق وقف السلطان برسباى 88٠‏ أوقاف ص ١8١‏ » قالى باى الرذاج: 
دا١ء‏ أوقاف »د عبد اللطيف بر اهيم : دراسات تار كية محقيق رقم 5 تمد أميت:؛ 
المرجم السابق س 787 . ١‏ 
(ة) بشترط فى الؤدب أن يكون خيرا :دينا ذا عقل وعفة متزوجا أمينا على أطفال 
المسامين صحيح العقيدة انظر وثاثق- وقف الساطان حسن ١8م‏ أوقاف ص هه © 
ومغاطاى الجاق 5< أوقاف جوهر اللالا 51 4 أوقافء برضاق :14 أوقاف ف 
عولاء الأمير معرغتمش هم أوقاف س 2 د . عبد اللطيف أبراهيم ا 
تاريغية يحقيق رقم 55١‏ انظر د. مد أمين : : امرجم السابق ص 6 وما بعدها , 


8 0 مابين القوسين غير واضح عزق الوثيقة‎ )٠٠١( 

ّْ كان يطلق أحيانا على المؤدب اسم « الفقبه » وقد لححمت وثائق الوقف بتعلم‎ )٠١1( 
الأطفال وأرباب الوظائف الخط العرلى باغتباره لَوْما من آلؤان التزبية الجيالية وكان يفوم بهذه‎ 
المهمة ' المؤدب أو من يفولى وظيفة النسكتيب - .انظر وثائق وقف كل من السينى قامطاى‎ 
باله_كة » برضشيائ:‎ ١7 محفظة‎ ١٠١ بالحمكمة ء حمال الدين الاستادار‎ ١١ رقم 4 محفظة‎ 
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٠م‏ أوقاف ص ؟م » اسلطان الغورى؟ م/م أوقاف سطر غ4 هاءانظر دء عدخحد 
أمين : ا مرجم النناأيق ص 515295 . 
)١١ »(‏ مابين الأقواس مكتوبة أعلا السطر نتيجة فسهو الكاتب . 


. مابين الأقواس مكتوب بين الا 'سطر نتيجة لسهو الكاتب‎ )٠١*( 


(4 ١٠)يتولى‏ الفراش عادة أعمال النظافةفى المدرسة والجامم من كنس ومسح وتنظيف 
وقرغن الصو وانفضها وطلبا بن اشواف سيكب انظ وقعة وت البلطان التورى :ركم 
م مأوقاف سطر ١459‏ وما بعدها . 

(ه )٠١‏ كانت :فرش أرضية غالبية المدارس والاحد بالحصر » وهو اللقصود بافظط 
القرعن "اق بهذة الزيعة » كان مايل سما 264 اخار أ رشا وقفة وني ال تمسر عن 
وؤام أوقاف , ووثيقة وقف الأمير قرائجا الحى سطر ١١4‏ » نير ودراسة 
د. عبد اللطيف ابراهيم ص؟*١”»‏ » ووئيقة وقف الاطان برقوقرقم١‏ دمحفظة ه بالممكة . 


)٠١7(‏ خصس الواقف مبلفاً لخر لأجرة الطياخ ومن المطب - أنظر مايلى سطر 
١5‏ 2/؛ ه8١‏ * كل١ا.‏ 

)٠١1/(‏ يشترط فيمن يتولى وظيقة الشهادة أن يكون من أهل الخير والدين والمفة 
والامانة واليقظة متصفا بالعدالة » م يشترط فيه أن يكون عارفا بصناعة الحساب ونظيه » 
فقد حرت العادة أن يتولى ااشاهد ضيط متحصل ريم الأوقاف ومأوصرف فى مصالحه ويشمل 
الحسابيات خطه 0 أنظر وثائق وقف جال الدبن الاستادار كلإ منئلة /ا١١‏ بالم#كة 5 
طومان بأى 87م أوقاف ص »ده ء, قالى بأى الرماح ١٠١1١9‏ أوقاف ؛ لويد دي 
أوقاف #د. 6 الأطيف 1د راهم : دراسات تأر خية تحقيق رقم 58 أنظرد. عمد مدأ مين: 

. هكذا فى الأصل » وامليا مما محتاج (ليه فى الاضاءة‎ )٠١8( 

)6٠١59(‏ موضم كاءتين نا قصتين فى الاأصل لثقب ف الوثيقة 

. مابين القوسين مكتوب أعلا السطر نتيجة لسهو الكاتب‎ )١١١( 


١ ١‏ 28 معغلم حروف هذه الكلمة غير مو جوت ل ربق الوثيقة 01 والمثيتث م بدلالة 
ماحاء فى بداية السعار التالى . 


(؟5١١)أنظر‏ ماسيق سطر ١١9‏ . 


)١١(‏ أنظر ماسيق سطر ٠‏ ومأبعدم. 
(؟ ١‏ 48 الزردكاش [فغل أعجمى 5 صاام اازود الى 95 ع مشا إلا" سالميدة وتظيفها 
وإعدادها باكر امي :.. صيج الاعشى د ص ١‏ س١‏ هن «عبد اللطيف إبراهيم : 
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من وثائق التماريغ العرلى ص ٠‏ 4 حاشية ؛ » أنظر نفس الوثيقة سطر ١19‏ , د . تحد تمد 
أمين ؛ امرجم السابق ص 88؟ . 

(١١١)أنظر‏ ماسيق سطر 88 ٠‏ 

)١115(‏ المقصود بذلك, الصدقة المطلقة العامة وى تنضدن عادة إطعام الطعام وتسبيل 
الماء وفك الاأسرى ووفاء دين المدينين فضلا عن الصرف للفقراء وامساكين والا رامل 
والائيتام س أنظر وثيقة وقف الا مير قراقجا المسنى رقم7ة أوقاف سطر 7١5‏ ومابعده؛ 
وشقة وقفالسلطان دن رقم ١‏ 84 أوقاف ص ؟ لز 5 ع "لازغ وثد. محيد محمد مين : امرجم 
اأسابق ص ١ ١48‏ وما بعدةأ 5 

. مابين الا قواس مكتوب بين الآسطر نتيجة لسبو الكاتب‎ )١١9( 

١ 8(‏ 0( معظلم حروف هذه الكلمة غير موجودة لثقب قَْ الوق نقة 5 

١9(‏ 6 اللقدود بالفاضل 6 الم ل تشعةقى دعل الاب ودقم مرئيات ا رياب الو ظائف 
وجرت المادة بادخارها للاستفادة يا كل ثلاث سنوات أو مس كا جاء بهذه الوثيقة حم 
أنظر وثائق وقن م " ١١‏ أوقاف 6 ان تغرى بردى / 4 ١‏ نظ بالشكرة ُ 
اسلطان برسياى 88٠‏ أوقاف ص« ٠١# ٠ ٠.‏ ء السلطان قايشاى885 اوقافص /ا؟؟, 
أنظر دء محمد محمد أمين : تاريخ الاأوقاف صن 78 ومايعدها ٠‏ 


)١٠٠١(‏ ولايةالنظر للمواقف لانكو نالا بالغرطق المذهب الشاقعى والحلى وعند بعش 
ذقباء الحنفية 3 أأمأ أبو وو سف فيرىآن تسكون الولاية لاواقف ولو ينس على ذلك مأ الات 
0 أن 206 الوقف فى يد الواقف - الطراباسى : الاسعاف فى أحكام الا وقافصس١4»‏ 

* عيكد اللطيف إبراهيم : دراسة وثقة إلا" مير قراقجا المب: ىا المحقرق رقم كا ص 8:؟ ٠‏ 
ودراسة وثيقة مسرور الشبل مخقبق رقم 5م ص ١586155‏ ءوده ل عد أمين : أأر<م 
السابق ص غ١‏ حاشية ؛ وانظر ها القلقتشندى صبح الأعشى -ه , ص 06: ميث 


5 5 أن الناظا راهو من ينظر فى الأموال ويتفذ تصصر فاتها ويرفم إليه حسابها للنظر فيه . 


(١؟‏ 6 داء قَ وثيقة وف السلطان قأيتياى والمشار إلا ىق هذه الوثيقة وى محفوظة 
رشيف وزارة الأوقاف ركم كؤرلم أن السلطان 3 يشناى قد جعل النكان على أوقافه جيعا 
السابقة واللاحقة لنفسه أيام يانه ؤزهن بعللة للسينى أزبك الظاهرى أتابك ال نا كن المنصورة 
م |أسيفى يبك عن ميدق الدوادار ”2 بم اأسيفى عراز وأسن ثوبة ل 4 م ع اسفن فحياس 
الاسحاق أححة الأمراء المقدمين والذى شغل فما بعد نيابة السلطنة » ثم ثم اأسيفى حالى يك من 
قالى باى الدوادار » ومن بعد هؤلاء كن دوادار كبر بالاشتراك : مم دن كو 
كاتب | بن الويف ناظرديوان الإنماء م وق سم الأحوال يكو نالنظر بالمث. اركة مم الأررشد 
فالأرشد من أسرته جد أنظر الاين الك الورة ابن كوطا ع لامةاو ١*4‏ . 


فرف 6 حمل اأسلطان قايتاى م أبة اأنظر على أوقافه همع وظيفة الشادية للسيفى حال 
بك الأشرفي الشيير امقر الماج الملكى لو شرق ش الوثيقة كملماص ١:47‏ . 
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05 جعل ااسلطان قايتياى وظيفة المباشرة على أأوقافه السابقة واللاحقة لاجناب العالى 
القضاى بدر بن تمد بن شرف الدين زكريا يحيى بن الميمان ثم لمن يغينه الف كور من أ ولادء 
وذريته أو من أأخوته - أنظر وثبقة وقف الملطان قايشاى 85م أوقائس # جاع # .١‏ 


(؟١١)‏ يقصد بذلك أن الواقف جعل لنفسه شروطاً معيئة هى المعروفةباسم« الشروط 
العشمرة » وهى لاترد عادة كاملة لا"نها مترادفة العا لى مدل الادخال والإخراج والإعطاء 
والحرمان واازيادة والثقصان والايدال والاستبدال والتفضيل والتخصيص » و سكن القؤل 
أن شرطى التغيم والتبديل يغنيان عنها كلها و1كا القول بأنها فقبرة ماهو غار ا الشائم 
على ألسئة الفقباء وااوثنين - أنضل خلاف : أحكام الوقف ص54 7/١‏ » 88 ومابعدماء 
أنظر اضا وثيقة وقب الا مير قراقجا الحسى سطرز وس ؟ ووماعدها 0 دراسة د.عبد اللطيف 
إيراهم ص 9١١؟‏ ونحقيق رقم لاص ٠ه«اء‏ ١1ه؟2‏ ووشيقةوقف مغلطاى المالى ١ ١‏ 
أوقاف » وثيقة وقف أزيك من ططخ ١94‏ محكمة » وثيقة وقف الاير صرغتمش ص 4٠‏ 
رقم 8١56‏ أوقاف ء دراسة ونع د. عبد الأطيف إبراهيم من5 8 و تحقيق رقم 4 4ص 75 


(5؟١)‏ مابين الا قواس مكتوب فوق السظر نتيجة لسهو الكاتب . 


(1 ج١‏ ) هذه صيغة <زائية توائر كعاب الوثائق العربية فى العصور الوسطى على اثباتها 
فى ختام وثائق الوقف » وهى ميغ للنبى والعقاب والامئة لمن يغير أو يسعى فى تعيب يرأو 1يطال 
الوقف وتكاد تسكون هذه الصيخ الجزائية فى وثائق الوقف بنفس الالفاظ ريا وف عدل 
على ضعف الكو مات وعدم الاستقرار سياسياً واحتاعياً » 5 أنها ذات - أساوب دبى 
مناسب للعصر المإليكى - أنظر وثائق وقف الللطان الفورى8 أوقاف سطر ١157‏ 
هلالا ١‏ » الا مير قراقجا المسبى ١ه‏ أوقاوف سطر 9145 ل ١ه56‏ » وثيقة وقفءسرور 
الشبلى 9 محكمة سطر و - هه دراسة د. عيد الاطيف ابراهم تحقيق *” ص ١58‏ »؛ 
. وثيقة وقف الامير صرغتمش دوع أوقاف صس١؛‏ درأسة ولششر د . عبد اللطيف لأبراهم 
صس/ا” ؛ محقيق رقم 55 ص١(‏ . 


)١10(‏ سورة يونس رقم ١ ٠‏ آيه 7 ء وهى صيغ الترغيب والثواب لمن أعان على 
بقاء الوقف ودوامه واثيانه - انظ. .المصادر الواردة فى الحاشية السابقة . 


(4؟١)‏ ماين القوسين مكئوب أعلا االسطر تتبحة لسهو الكاتب . 


(9؟١)‏ هذه الغبارات من الفقرات الإتامية فى الوثائق والبّى محوى علان التوثيق 
َو اه الى آدت إلى أن تسكون الوثيقة كاملة وصحيحة » 5 أمها من عبارات التخلية 
وال بى تعتير عثا بة اليم العين أوقوفة إلى المسمتحقين والذين إعثلهم الناظر ؛» وقد شاع استخدام 
هذه اأنصوص ق العصر الياليى ». وصارت شروطاً مألوفة حتى ولو كان تسا ع المين الموقوفة 
لش لم تم ماديا فى واقم ألا ر سد عبد اللطيف].نراهيم: خس وثا” اكه جامعة أمدرمان 
الإسلامية س الهدد الى اه ككؤوام) صإلا ا لاا أنظر أيضاً دراسة 
وثيقة وقف الاآمير قراقجا الحسنى ص ١9‏ 2 395 , ء: . 
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. مابين القوسين مكدوب بين الأسطر نتيجة لسهو الكاتب‎ )١( 


)١١(‏ لابد من إقرار الواقف واعترافه عاوقفه مما مجمل #صرفه لازماً نافذاً » ولذلك 
لابد من الاشهاد عايه ععرفة ماوقفه المعرفة الشمرعية النافية لاجبالة » مما يجءعل إقراره حجة 
علية وسقط مقه فى إبطال الوقف بدعو ى عدم علمه » أنظر د . عبدالاطيف ٠‏ لبراهيج 2 
وثيقة وقنف مسعرور الشيلى #قيق رقم 4 س ١564‏ : 


. 6 التارييخ عمس أصبيل ولازم فى ختام | الوماء تق الد بلوماتية العامة والخاسة آنه 
يدل علق الزه ن الذى دونت فيه الوثيقة وذيات الشبود غلى 00 فيهأ من تصرف قانولى » 
ورت العادة فى العصر المالبيكى أن يأنى.تاريخ التصرف القانوتى ضمن البروتوكول المتاى 
2 ثبقة » وأن يكون باليوم والشهر والسئة بالتقويم الحجرى وهو مدار التاريخ الإسلامى , 
أنفا ر القلقشندى : صبح الأعشى ح” س 551١‏ 51152 2 ث. عدك الاطيف أبراهم: التوثيقات 
الشرعية #قيق رقم -ه ص 89" » دراسة وثيقة وف قراقجا الى ص 85١.؛‏ نلعن 
مسرغتمش ص الم » ودراسة وثيقة بيعم محقيق رفم هوس 7و١ا.‏ 


)١*4(‏ ألفاظط 2 مكتوب على كقعل » 24 مصلح » تعقيب من كاتب الوثيقة على مأوقم 
ذيه من هنات أو سقطات كتاببة أو غير ذلك ذفن شطب لايعتد' به وتصووب وإلحاق لاف 
أو أ كثر بسن سطاور المن واعات اصتحةةه و<ريائه قَْ ماب ألو ثيقة تأميناً لا من الأبدى 
أو الأقلام الى قد ملل 2 إليها بتغيير نظا وثائق وقف كل م ن الاأمير قراقجا الى ١7‏ أوقاف 
سطر 6 مه ؟ وبأعده . د عبد الاطيف أبراهم : دراسة وشمقة الأمير قراقجا ص ١!‏ 3 
حاشية » » وث#قيق رقم 94 ل51وص 1ل05؟. ' ْ 


» الحسيلك هى الدعاء الخحتامى فى عهاية الوثيقة » وقبل شهادة الشبو د مياشرة‎ )١0( 
والا” صل فيها ا ن قال ح فأ أن وه م الوكيل لم عب قصدم « وؤد أمطاح ال تاب على‎ 
أن يكتيوا الح له لكل امن اتجيينا و عل اعبار أن الفسكل يمكل بلدانه ولسان غيره‎ 
من الا هة » ومسق المسيلة حرف (و) لامعى له إذ لاعلاقة بين ال وأقيلها  القلقشندى:‎ 
45 ء؛ د. عبد اللطيف أبراهيم وثيقة أبيم نحقيق رقم‎ 51/٠١ : 9559 صيوح الاعشى  ةس‎ 
التوثيقات الغمرعية محقيق رقم ذ55 ص 998 6ه8ة؟.‎ » ١85 س‎ 


)١5(‏ يبدأ نس الهيادة بلفظ « أشهد 4 بالصيغة الذاتية وف ذلكمعنى اليمين والا صل 
ألا يشهد الغاهد إلا على مايعرف » ومحل اشتراط الفقباء لفل أشهد 1نا هو فى الشبادةالازمة 
الى يثر قت عليها وجوب الم على القاضى » وهى المعنية بالشيادة عند الاطلاق » م يلاحظظا 
أن صيغة شبادة الشبادن متطابقة ومتفقة لفظأ ومعنى ‏ د . عبد الاطيف أبراهيم ؟ التوثيقات 
العرعية ص ل01* ؛ 38١٠١‏ ع تحقيق رقم ٠١‏ ص 9488 , 


تنكل 


)١99(‏ هوأبو الطيب تحب الدءن حمد بن حمد بن على بن الركن عمر بن <سن الأسيوطى 
ولد فى أسيوط سنة 68 ه وعرف ؤبلده باءن الركن وق القاهرة بكنيتها بو الطيت »اشتهر 
بالفضيلة واتئيت وجودة الخط. والعبارة فقد كان ققيها عالما بالشمروط الشمر عية عارفا بأ«ور 
التوقيع » وترق << ى أنفرد يكعابة مسكندات السلطان فايقباى ومن دونه من الناأس , وعندما 
غضب عليه السلطان قايقياى ألقى بنسه فى النيل فات غريقاً فى صفر 4517م _أنظرالسخاوى: 
الشوء اللامم ١١<‏ ص ١١48‏ ترجة رقم 554 . 


)١14(‏ هو المحب أبو بكر ان أحد بن يوسف إن محمد بن العباب أو العباس ابن ألى 
اللحاسن القرشى المخزومى 3 الأصل الدمشقى مم م القاهرى الشافعي ولد سنة 74م ه؛ 
اشتغل بالتجراد فى بيته وك ب بالشهادة » وأسيرفقه بو الطيب الاو فصار بيذلك 
وجيهاً » موف فى جمادى الاأولى سنة 49 ه:ه وقد وقم كشاهد على كثير منوثائق الساطان 
قايتياى مئها الوثيقة ردم هم - أوقاف » والوثيقة موضوع الدراسة ١!»‏ أنظر السخاوى . 
الضوء اللامم جلا س >" » ترجمة رقم 7 . 


(15) يبدو أن هذه تأشيرة القاضى الموثق الذى قام بالك لدت نه 
والذى قبل 3 00 أنظر دء عبد اللطيف إبراهيم : التوثيقات الشسرعية ص 4٠٠١‏ 


. 4١٠ - #5 هذا الاشباد مكتوب على الحامش الات عن للوثيقة فها بينتسطرى‎ )١4:(' 


١ع‏ 6 هذه الكلمة غير واضحة دمث حاءت عنك هوضم اتسال الدرج التاق 
بالدرج الثالث . 


(؟5١)‏ هذا الاشباد مكتوب على الامش الا عن للوثيقة فها بين سطارى” ؛ س ه و٠‏ 
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مصادر البحث 


أو مر س الوثائى, : 
١‏ - وليقة بسع إلىالسلطان فاإشاى رقم "| حفظة 5؟ بأرشيف المحكة ‏ 
نس ودراسة د . عبد اللطيف اراهم ‏ مجلة كلية الأداب . جامءة 
القاأهرة ‏ م ١5‏ ب ٠‏ ديسمير ١01‏ 
؟ - وثشيقةوقفالسلطانقابتياى رثم 881 ف ق بأرشيف و ؤارة الآأوئاف» 
وتشمل عدة وقفيات للسلطان قايتباى أوطا بتارخ +0 جماد آخر 
لام ه وآخرها بتاريخ مؤ جاد أول ؟روه . 
م - وثيقة وقف السلطان حسن رقم اهم ق أوقاف بتاريخ ٠١‏ 
| ربيع آخر ولا ه . 
- وثيقة وقف ااملاى مغلطاى اجمالى رقم 155 ق أوقاف بتاريخ ١‏ 
ربيع آخر 8 2هء 
ه - وثيقة وقف الأآمير سيف الدبن صرغتمش رقم ووم أوقاف 
فشر ودراسنة د . عبد اللطيف ابراهم ‏ يجلة كلية الآداب ‏ جامعة 
القاهرة ‏ اجلد .م ١ ١451‏ 
5 :وشقة و#مه ألو بد شيخ رقم موق أوقاف كيم 
؟الالم هه ؟ رجب 5ه . 
:- وثيفة وقف جوهر الألا.رقم ٠١+‏ ق أؤقاف 37 + جماد أول 
مه ١١‏ ذر القمدة لااوه. 


بزنزة 


م س وثيقة وقف السلطان رسبأاى رقم ٠ديرف‏ أوقاف, وما عده وقفيات 
للسلطان برسباى أوطا بتار عم« رجب ١ىم‏ ء, وآخرها في ١‏ 
صفر . .ا ه. 

و - وثيقة وقف الآمير قراقجا الحسنى رقمو ق أوقاف ‏ نشر ودراسة 
د . عبد اللطيف ابراهم مجلة كلية الأداب ‏ جامعة القاهرة م 16 
جع لو دللسمان 14851 ش -2 

٠س‏ وثيقة وقف السين. يشبك من مهدى الدوادار رقم 55 ج أ وقاف ' 
وصورتما رقم م محفظة مم بالحكة بتاريم 1دابع أخر مت - 
انظر د , عد اللطرف إراهم : من وثا'ق التاريخ العربى , 

ود- وثقة وقف تاأاساى أرماح رقم ٠١14‏ ق أوقاف بتاريخ 7 
رمضان م..ده . 

1 - وثيقة وقف الساطان الغورى رقم ؟لممق أوتاف بتأرع ١٠م‏ صفر 
ؤزؤف ومعبأرتفة باسم طو مان بأى . 

+ - وثيقة وقف السلطان الغورى رقم مم ق أوقاف قا بدراستا 
د . عبد اللطيف أبرأهم , أنظر : درأسأت تارضية وأثرية فى وثائق 

: من عصر ااسلطان الغورى ( رسالة دكتوراه يجامعة القاهرة - تحت 

٠ ) الطبع‎ 

. * ٠/88 وثيقة وقم السلطان برقوق رقم؟ ومحفظة وبتاريخ »شعبآن‎ - ١4 
. بأرشيف المجسكة‎ 


١6‏ عه وشيقة وقف السيق قلبطاى والسيق موأدر رقم > محفظة ١١‏ بتاريج 
اب جماد أختر ماه بالحكة : 

٠” بتأريخ‎ ١ وثيقة وقف السلطان فرج بن «رقوق رقم + محفظة‎ ١ 
ْ , محرم 9ه بالمكة‎ 


كبرب 


باط وندقة وقافب جمال الدين الاستادار رقم ٠١‏ حفظه /ا١‏ بالمحكمة 
بتاريخ ١١‏ جاد أول ١ويم‏ ه. 
/1 ح- وثيقة وقف أبو لاسن بوسف ركم 1 ! حفظلة ممم باميكة تارجم 


#7 


1 00 عام هم ٠‏ قام بدراسترا د . ٠‏ عبد اللطيف إبراهم أنظر 
اليا الا لرعا: ده 4 اله: بوك والاداب آدوة عن المؤرخأبوانحاسن 
أن تعغرى بردى 5 1 
4ه ونيقة وققب السبيى أزيك ركم 4 ١‏ عحفظه رم ارج 1* رمصّان 
:مر م بالمحكة . 


ثانا عل الساتس * 


- العمادى ( أيو السمود مد ت بره ه/ 4و" م ) : رسالة فىوتف ٠:‏ 
المنقول ‏ مخطوطة بدار الكتب رقم 14 فقه حت . 


«الووي 


٠‏ - ابن اياس ( أبو البركات ممدات .سه ه/ ٠٠74‏ م ) بدائع الزهور 
قُْ وقائع الدهور 5 شر ول مصطقى 9 : 

م« س أبن الجيعان ( شرف الدبن فو اليقاء ثت ومم ه/ ٠‏ م ) التحفة 
السنية ثثر مورتيز ‏ بولاف 45؟( ه 

- أبن حجر (الحافظ شهاب الدين تباهم ه/م4؛١‏ م) : بلوغ ارام 
من أدلة الاحكام 5 9 ؟/ل"؟| ه٠‏ 


١‏ حابن دقاق (صارم:الدين باهي ت .م ه/ ١4:5‏ م) : الانتصاد 
لواسطة عهد الامصار 035 يولاق 48 2 . 

+" - اين الصفتى ( الشيخ عيسى منعلءاء القرن ؟١‏ ه) : عطية الرحمن 

فى صحة أرصاد الجوامك والأطيان ‏ القاهرة ١6‏ ه. 


اليب 


أن الفرأت ( محمد عيد الرحيم ت باءم ه/ ه.4| م ): 
تاريخ الدول والملوك ‏ اجلد الرأبع - ذش د . حسن الثماع » 
البصرة /15451 . : 

ب الحضاف ( أبو بكر البياى ت ١م‏ «] غلم م ) : كناب أحكام 
الأوقاف القاهرة غ١4١‏ . 

- السخاوى ( سمس الدين مهد ه/ 1191م : الضوه اللامع فى 
أعيان القرن التأاسع | جزه مصر “واه . 

٠‏ - السرخسى ( أبو بكر مدت حوالى ..5 ه / 1٠١4‏ م) :المسوط 
٠‏ جزم - مصصر 1781 ها . ظ 

1١‏ - السيوطى ( عبد الرحمن بن أبى بكر لدو«[له6مه٠١‏ ه): 
نظم العقيان فى أعيان الاعيان ‏ تحقيق فيليب حتى ‏ المطبعة 

السورية الأمكية - نيويورك 14719 م ٠‏ 
عد الا تقاف فى ممييز الآاوقافن ‏ مخطوط بممكنية الأزر 
رقم جا ميع ٠‏ 
د الثموكانى ( محمد بن على ت هدره) : نيل ل الاوطار / أجر آء 
مصر /141 م . 
١"‏ - أأشيبانى ( عبد القادر بن عمر ت ه١١‏ ه) : نيل المآرب شرح 
دليل الظالب . جؤءان ‏ مصصر غع+9ه . 


4 - الطر ابلسى ( برهان الدبن إبراهم ت ؟لوه/ ١60‏ م ) الإإسعاف 
فى أحكام الاوقاف القاهرة | خ 


م 


8 - القلمشندى ( أبو العياس أحمد كمه لمكا 6 : صبح الأعثى 
فى صناعة الانشا ‏ 5 ججزه القاهرة با امع“. 


عامس 


3 الله ريزى ( تق الدين أحمد مكمه / 117 م) ؛ 
ب المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والآثار بولاق .90 اه . 
إغاثة الآامة بكشف الغمة - نشر د . زيادة , د الشيال 
المأهرة ‏ /زهة١‏ 
1 هلال اليصرى (هلال بن ىت 740 وإفوم م0 أحكام الوقف - 
حيدر أاد 5ام. 
4 - حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الآررية ‏ جزءان - القاهرة 
55م * 
هو دء سعيد عاشور : 
قبرس والمروب الصليبية ‏ القأهرة /اهة١‏ م ٠‏ 
55 الجر كة ااصلردية - جرءان - القاهرة 1457 م . 
#٠‏ - د . عيد اللطرف إراهم ش 
دراسات تارخية وأثرية فى وثائق من عصر السلطان 
الغورى ( رمنالة دكتوراه يجامعة القاهرة ١96‏ تحت 
ااطبع ) . 
وثيقة اللأامير آخور كير قراقجا الحسنى - بجلة كاية 
الأدان جامعة القاهرة م14 ج ١‏ ديسمير 1461 . 
تأ لقو تقار الشترضة والافتباد انع لظي :وقيقة التورفوب 
حلة كلية الأداب_ - جامعة القاهرة مجلد ١4‏ ج ١‏ مابو 
61 5 
وثيقة ببع - مجلة كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة م ٠١‏ 
ج ؟ دلسمير /اه56١‏ . ١‏ 


١ قي‎ 


| وشقة وقف مسرور بن عيد: الله اأشييل ل كامة 
الاداب - جامعة القأهرة م إلا < #9 درسمبر 4ه1. 
خمس وثائق شرعية - جلة جامعة أم درمان الإسلامية 
العدد الثانى وى ه/ وححهرم ٠‏ الخرطوم 4دوا م ٠‏ 
نصان جديدان من وثيقة الآمير صرغةمش - جلة كاءه 
الاداب س جامعة القاهرة 5 00010 
من وثائق التاريخ العرلى - جلة جامعة القاهرة بالخرطوم 
المدد الثانى - إلاة١‏ . ا 
اماس على ميارك : الخطط الجديدة ٠٠١‏ جزء ولاق كم ا ه. 
ل مد رمرى:: القاموس الجغراى - القأهرة 9و١‏ - 1954 . 
41 د . تمد شمد أمين : 
السلطان الملك الصالح تم الدين أيوب ‏ رسالة ماجستير 
جامعة القأهرة ١54‏ . 
تاريخ الاوقاف فى مصر فى عصر سلاطين الماليك ‏ رسالة 
دكتوراه يجامعة القأهرة ١91/٠‏ . 


سد . 
-0 
7 ب 


انناء وموتمرات 


امهعم المهسريدٌ لل راسات الثار كبر 


: ندلوه عبد ألرحمن الجبرنى وعصره‎ ١ 
جمعت الأمحاث الى قدمث فى هذه الندوة التى عقدت. بالبعية فى الفترة‎ 
ما بين دو ء "0 أبريل 904( وستقوم الهيثة المصمرية العامة للكتاب بطبعبا.‎ 


سم لو عن الزعم الوطى مصطق كأمل 

اقتتحت ابفعية موسمبا الثقافى بإقامة ندوة عن مصمطق كامل بمناسية: 
مرور ماية عام على مولد ه وذلك ف الفترة مأ بين 11 - ١5١‏ نوشير 1/4 | 4 
بقاعة اجمعية المصرية للاقتصاد السيامى والإحصاء والنشريع وألقيت ذيها 
ظ اثنيا عشرة حاضرة عن *مصطق كامل : حياته وكفاحه 97 قْ الحركة 
الوطنة » وصلته بفر أسأ والدولة العحانية والخدوىعياس ووعيله بالصحافة 
ومؤافانه 0 وسدتهوم أمعية على طبع هذ هذه الحاضرات فى كتاب لي 


2- لفاضرات العامة : 


ابدام ألخاضر أت العامة بالمعية ونيا ألقاها الاستاذ الد كتور 


مومم 
4 


عمل العزيز لمأن وآر وموضوعبا اا ر 5 العربية فى جنوب الء رأق من 
عاقنات القن التاسع عثشر حتى الخرب العالمية الآولى» وذلك مساء 
الاثنين 1" ١‏ | #لاقام وستتوالى الحاضرات عل الحو الأنى: - 
الاستاذ أحمد خا ى »لوس دف جوردن قى مصر (18355-148517 ) 
مساء الاثنين (9/١97‏ 151/5 م ٠‏ 
تعقها محاضرات الأّسانذة : .الشاطر بوصيل عبد الجليل , والدكةور 
عبر كال توفيق ؛ والدكتور أحمد عختار العيادى والدكةور فاروق القاضى . 


ل 2 2 
لس 007 2 تاريخ بلاد الشام ١‏ و|+امعة الآردنية : ) الأردن) 


دعت الجامعة لد دنه به ( عار ( إلى عقّد هذا ااؤعر فى ألفترة بن 
٠62 7(‏ أريل 6/6 ) وحتضره عدد كبير من أمنائذة التاريحخ بالخامفات 
وماكد بسرت البرية والاعدية إنادله مركي موريات عخنلاة 
من تاريخ بلاد:الشمام مئذ العصر الإسلاى حدى نهاية الحرب العالمية الأولى.» 
وينتظر أن تنشر الجامعة الأرد نية بحوث الؤُغر وأعماله فى كتاب تذكارى . 


17 مؤمر << «أزفة التطو ر الحضارى ف العالم العربى المعاصر»:( الكويت) 


0 :عقد هذا المؤمر بالكوبت فى أبريل 7 ونظمه نادى الخر ين 
بالامتراك مع جامعة الكويت , وقد اشترك فيه عدد من الأسانذة والباختين 
فى ' الجامعات المربية 'ورجال الفكر فى #تلف الاقطار العر ب لقع 
٠‏ بمشكلات التطور رٍ الحضار عق . 


ه # المؤتمر الأول لتاريخ المغرب وحضارته؛ (نواض) ْ 
3 عد هنأ امو مر كر كز الدراسات والابحاث الاقتصادءة و الاجتياغية 


لوئنةا 


بالجامعة التونسية فى الفترة من 4م إلى وم ديسمير ١04‏ واشترك فيه 
عدد من الباحثين من اابلاد العربية والأجتدية » وتناولوا مختلف جوانب 
التار بخ المغرا فى وحضارته » وما يتصل به من تأر بخ الأندلس » واشترك 
فية من مصر الدى تور مود أسماع يل » مدرس التاريخ الإسلاتى بكلية 
الآداب » جامءة عين عمس » وقدم بحةا موضوعه ١‏ التفسير الاجتماعى 
وزو أت المغاربة فى القرن الثانى لليجرة » . 


ل| - مو مر الآثار باليلاد لمر بية : 


يعقد هذا امو تمر فى إحدى العواصم العربية مرة كل عامين » وقد على : 
المؤتمر أخيراً فى أبو ظى ؛ - دولة الإمارات العربية » وحدضيره عدد 
من الآثر بسن المصربين وعبلى در رأمهم الاستاذ الدكة تود جمال مختار رئاس 
الهيئّة العامة الآثار المصرية ونائب رئيس الجعية المصرية الدراسات 
التاريخية » ا حضره الدكتور مود متولى مدرس التاريخ الحديث يجامعة 
أ نوط: 


بم لس مؤكر جامء_ة بر لسة دون عن د لد -أريخ الاقتصادى للشرق 


الاوسط » : ع" » 


عقد هذا المؤتمر ف الفترة من م('  7٠‏ يونية 4و١‏ ء بجامعة 
رنستون بالولايات المتحدة الأمريكية ,» وقد قدمت فيه بحوث عن تاريخ 
عختلاف بلدآن الشرق الاو سط فى العصرين الإسلاى والمئمانى ؛ من الناحيتين 
الاقتصادية والاجتماعية » ومخاضة تطور أحوال الزراعة وملكية الأرض» 
وقدمت البحوث باللغتين الانجليزية والفرنسية , واشترك فيه بأحثون م 
انلخد الاوية والأوربة توالا كن وتردين الاين ارين 
الدكتون حبنين تحد ربيع الاستاذ المساعد تاريخ العصور الوسعلى يكلية 
والآداب جامعة القأهرة و سم بحثأ كر ان 0 تدك لقع سطع "1 مبرمة ‏ 5 


. 759, 


+مجروظ لوموئةء1ة هذ معملتمتوط » )؛ والدكتور غيل الر م كيل أر حم 
عرلك الرحيم » ملز سس التاريخ الحديث بكلية الينات / جامعةالأزهر, وقدم 
بحأ عنو أنه + 


كه كتوعذة عط عع06صنآ #5صدقدء2 عط1 زه 5معل2تاظ 21أعسمسة1 » 
اأطبزعظ ص سدت1 11 


وتقوم جامعة برنستون حالياً بطبع الآابحاث التى قدمت فى المؤيمر 
باللغات الى #دمت 5 : 


.د - مشروع كتاية د تاريخ العرب والإسلام» : 


وافقت جامعة الكويت على تبنى المشروع الذى تقدم به الآستاذ 
الدكتور حسين مو نس ر ئيس قسم التاريخ يجامعة الكويبت لتأايف كتاب 
من عدة #لدأت عن «١‏ تاريخ العرب و الإسلام »ع ودعت «أمعة امكو انث 
اتحاد الجامعات العر بة للمشار 5 فى هذا العمل العللى ااجليل فشكل الا تحاد 
:4 ضير بة أجتمعت جامعة الكو ات فى الفترة من مم إل ٠‏ أو هر 
4 م. برياسة الاستاذ الدكتور أحمد عرت عبد الكريم رئيس اجهغية 
المصرية للدرأسات التار ضيه ) وحضرها عدد من كار المؤرخين من مختاف 
البلدان العربية » ووضعت اللجنة تخطيطلاً عاما للنشروع والخطة العامة 
المجلدات هذا التساريخ » منذ عصر ما قبل الإسلام حى الوقت الخناضر 
وبلغت أر بعين مجلدآوستوالى اللجنة اجتماعاتما لاتمام الإعداد هذا المشروع : 
الكبير الذى سشترك فى كتابته عدد كير من أسا تذة التأر 20 المتخصصين قى 
حتاف الجامعات العر بمة : 


٠‏ المؤتمر التارعخى الأول للجامعة اللبنانية : (بيروت) 
يعتزم قسم التاريخ. بكلية الآداب والعلوم.الإفسانية بالجامعة اللبنانية 
(بيرنقت)"افامة مؤتئره الناريخى الأول فى ٠1.- ٠١‏ مارس ( أذار) 


م 


«لأؤا م. أبحثك موضوع الحضارة العر بية يبن الأصالة والتججديد» وقد 

وجبت السيدة الاستاذة الدكتورة زاهية قدورة عميدة الكلية الدعوة لعدد 

كير من الأاسائذة العرب والاجانب لحضور هذا امو تمر الذى يشارك في 
عقده أيضاً اتحاد الجامعات العربية , 


4 حس مو مر و اقتصاديات دول الخليج العراى 0 يأمعة أأبصرة‎ ١ 

لكي بجامءة البصرة ماكز لدراسات الخليج ' وبرأسه الدكتور 
مصطق تعيل القادر النجار «#لرس الثار 2 الحدريث بكلية الاداب امعة 
أأمصرة 7 وقد دعى المركز المتمين درأس.ات الخليج وخاصة من الناحة 
الاقتصادية إلى 57 مو مر ونه الدر أسات قَْ الفترة مأ بين 4م مأر س إلى 
أول أريل و/اة أ , وقد وجوت الدعوة إل هدد هن أشنائدة الجامعات 
المدمرية . 

37 سس عئار / اريس الحدبث أ معة عين #عمن : 

يعتزم أعضاء السمنار من أسمائذة وطلاب الدراسات العليا الاحتفال 
رود عشر بن عاماً عل أنشائه وذلك قَْ خلال أكتوير ه/ا ةا ) وحت 
أعضاء السمئار مجلدآ ل كار ؛ ُ لدم عدة هو صو عات قُْ اختصاص كل وم 0 
وجدوثه إل 5 ير ر أحمدعرت عبد الكريم الذى أنشأ هذا السمنار 


٠‏ - مشر و ع دراسة « الإسلام والتجديد فى الثيرق الأوسطء مجامعة 
هوم 0 معيد دراسات لغخات وثقافات أسيا وأفريقما 6 جامءة طوكيو 

ا لمابان للدراسات الأجنسة بالاعداد أشر و ع دراسة حر ذأت الإسلام 
. ولتججديد فى الشرق الأوسط ويشرف على هذا المشروع الدكتؤر 


| ماولما . 


مي واترو ونه" ند » وهو زور القاهرة فى الوقت الحاضر ط-ذا 
الغرض . 

وقد سبق أن حدس لندوة الى عقدتها اجمية المصر 3 للدر أسيات 
التارضءة عن « عمل ألرحمن الجيرنى وعدم عه » أريل /باة | ) وألق بعتأ 
عن و أنه : 


ة 77تطمه1105ط2 غ211 توصرمعة : «ععطامزط1 .2 قة 352:1[ - [ذى 
** 51560177 5ه 1150001087 


و قل دعى ونأ المعود فَْ السو أت الاخير َ بعص لاسا لله أل مهر ين ١‏ 
لبغار كة فى دو ثه رمهم الاستاذ الدكتور محمد أحمد أنس (15و١ا‏ ثم 
الدكتور رءوف عباس حامد ( 9909 07#( ) . 

5 سم 1ه 9 عام الفكر تاه تصدرهأ وزارة الاعلام ف الكو ست 000 
وهى مجلة دورية ربع سنوية : (الكويت) 2 

صدر عدد خاص عن « فلسفة التاريخ » الجلد الخامس , العدد الأول , 
أريل - ونمو 1/4ةا م0 2 وينم خمسة حوث تدور دول دراسة التا ريخ 
وفأسفته هى : ظ 

)0 التاريخ ومشا كل أليوم والغد 4 للد كتور 32 الطالى 8 

)0( التاريج و ألمؤر <دون ؛ للدكتو زر حسماين مو لس 1 
)0( صزاعة التاريجخ 7 للد كةو 6 ل عو أد حسين 5 
(؛) التاريخ هل هو عل ؟ للدكتور شاكر مصطق . 
© أحدث النظريات فى فلسفة التار ُ » للد 5 ر عيد أل حمن 5 : 
هذا وينم العدد مثا عن المؤرخ الفيلسوف المعاصر الأشبر أرنوك - 


١ ليطا‎ 0 


أويأى عَم الاستاذ صدق ححطاب وذلك تحت باب من أبواب المجلة الثأنية 
هو «١‏ بأب أدياء وفنأنون َه 


صدر العدد الاول هن هله المجلة ف يثابر هاا روهى ع دوريةه ربع 
سدوبة تعى إشءون الخليج والّزرة العر بيه السراسية الاجماعيه والاقتصادية 
والثهافية والعلبية ( واطدف من إصدارها إأقاء م بل من الضوء عن طريق 
الدراسات العلمية التملقةه وله النواحى 0 ويصدرها جموعة من الاساتذم 
و الي ديين جامعة الكو امك . 

وتشمل ااجلة أبواباً وعرض الكتب , والمؤلفات الحديثة عن الخليج 
والجزيرة العربية والوثائق وأم البحوث المتعلقة هذه المناطق , وقد شرت 
احوث عن النترول واستراتيجية الخليج العرنى . | 

5 - المجلة التاريضية المغربية «للعبد الحديث والمعاصر»: (تونس) 

جلة نصف سمنوية يصدرها عدد من أساتذة التاريخ يجامعات المغرب 
العرف بالاشتراك 1 بعص المتخصصين فَْ الناريخ المغرى من الاجا: لرا 6 
وهمدار تحر برها الاستاذ عيل الجا مل لمم معى ) الأاستاذ بكلية الآداب 
بالجامعة أأتو نسة 6 وأيوان المجلة ص باب : أمحوث ' وياب ونأ' اق 
وملاحظات , ْ قسم باللغات الاجنبية, واهتام المجلة الأساسىءهو التاريخ 
::المغربى الحديث والمعاصر » وقد صدر هنها عددان ٠‏ 


لأا 


سايلجا بعك 


أولا 3 رسائل المأجستير 


1 ب جامعة القاهرة . 
ظ 5 كلية الأداب - قسم تاريخ 1 
١‏ عمد يبوسف خخليل موسى : 
ددول جراءة الاهالى لحر كة 'الوطنية فى العراق من 1417 [ك 
97ل م.2 ٠‏ 
تقدير متاز ]151/0 م 
شر فى "ل ستاذ الكتور عمد أحمد أئيس 


و صار سلامة المصرى : 
الرراعة فى مصر فى عرد الأ بو بيين والمجاليك 
تقدير متاز 151/4/4/٠١‏ م 
إشراف الأستاذ الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور 
م - فلاسم غالد على :. 
فلسطين والانتداب الب يلاق 


و 


تقدير ممتاز 1410/4/0١‏ م 
[شراف.الاستاذ الدكتور السيد رجب راز 
؛ - عيد الرحمن أحبد حسن : 
حرب الماباى ودوره فى فيام دولة [سرائيل 1989 - 1444 م 
تقدر متاز 9/و/ 1514م 
[شراف الأأستاذ الدكتور حمد أحمد أنيس 


0 عسل كلمة دأر العلوم 
١‏ - عد عبد الل الثقيرة : 1 
انتشار الإسلام فى شرق ق أفر, أ و ته ألغر ب 2 


تقدير_ممتاز كاك 
إشراف الاستاذ الدكةور ممد ا أحمد 


١1‏ 5 جامعة عيبن ين 
١‏ - شكرى رنحى التاجى ّ 
مكاقة الرقيق قْ عرب أفريقيا و ف النصف الأول من القَرن 
التاسع عشيو . 
تقدير ممتاز 55ظ م ْ 
إشيأفب الاستاذ الدمكتو روججالن رز 3 0 سم 


د 


اه زكري سلمان اتوي ؛ 
الحزب الوطنى 1519 - 1507 م 
تقد بر جيك جداً بر || ١/4‏ م 
إشراف الأستاذ الدكتور جمال ركريا قاسم . 


م س شفيق جأسر أحمد : 

الاعلام بالحروب الواقمة فى صدر الإسلام ‏ للأنصارى 

البيامى _ درأسة وتحقيق . 

تقدبر جين جد ١‏ م 
إشراف الاستاذ الدكتور حسن ححبثى 

ع ا شداته عمد أساعيل : 

الجا لمات الآ جنبية فى. عصر: البطالمة 

تقدير ممئاذ ةا م 


إشراف الأستاذ الدكتور مصطف كال عبد العلم 


نما رسائل الدكتورآه 


- جامعة القأهرة 
١‏ - ذوقان مد فرقوط: 
تطور الحر كة الوطنية فى سوريا ٠985- ١4١‏ 2 


تقدير مرتبة الشر ف" الثانية 7/14/ ١5/4‏ 


؟ ‏ محمد صالح ع الدين مد : ' 
الحمأة الساسية ومظاهر الحضارةٌ 2 الشرق قْ يك الناصر 
لدين الله العبابى ماه 99> 
تقدير عرتبة الشرف الآولى 1514/11/19 م 
إشراف الاستاذ الدكةور مد جمال الذين سرور 
؟ - عبد العزيز مود عبد الدام : 
تحقيق مخطوطة الاحكام الملوكية والضوابط الثاموسسية 
لا سن منكلى بأ 3 مع در أسة نار مه لفن القتال اأبجدر ى ُْ مر 
سلاطين المياليك . 
5 ش 


دير مستبة الشرف الآولى اانا م 
إشراف الأأستاذ الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشهور 
ع - ححورية عبده عبد المجيد : 
علاثات مصمر ببلاد المغرب العرنى حتى قيام الدولة الفاطمية 
تقدير مرتية الشرف الآولى 57 ةا مم 
إشرافى الاستاذ الدكةور حسن أحمد محمود 
ه ب محمد حمسن عبد الزبيدى : 
ثورة ١4‏ موز ه4١‏ فى العراق 
تقدير متبة الشرف الثانية 191/46/١١‏ م 
إشراف الاستاذ الدكتور محمد أحمد أنيس 


؟ - جامعة عين شمس ‏ - 
كلية الآداب ‏ قمم التاريخ 
١‏ أكرم ضياء العمرى : 
موارد الخطيب فى تاريخ يعداد 
تعدير مرئية الشرف الأول اليك 
| [شراف الاستاذ الدكتور حسن عببثي 
؟. - هد سعيد رضا : 


العراق فى عضر بي بويه دراسة اجتياعية على ضوء التطو رات 
السياسية فيه . 


تقدير ميتية الشرف الأولى ١٠ة/1694‏ م 
: إشراف الامرتاذ الد كتور حيس حوبشى 
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10 .2 .نات .02 و535206155 7052 (55) 

)56( 1513. 2. 

1 .9 مله “زه 16دلا (57) 

7 .20 ملأت .00 تتقطء 5 (58) 

.6 2.0 مأك .ره ركهطءة5 (59) 

233 156767 صووهم) “ ,1919 ,14 عه2 ,نم1 عاعملا بوو11 (60) 
.** 2ة154ل نك 01 ع ناكا 

ص2 .01 .0 رتقدع مس1 (61) 

57 « مأ .جه غصسوو8 (62) 

2١ 700.‏ .016 .مه :م1152 (63) 

000 ,و أله .زه وقصة289 (64) 

22 ,0شأط1 (65) 

9 ,ص اله .جره وأموتزم8 (66) 


31 


3 .2 ,[5605 كلوط صععع1]0 رنقطغجوع:ه131 (18) 
.1228 2 3 ,28151015 [امقصره0 ١‏ روم لتم (19) 


ْ . 1210 (20) 
ب1]5863 ) ,لتروءوع0 عله هه 1808168 ,توطعءكالآ ,© عزمة2 (21) 
6 .02 ( 1970 


و1116 30 156 320 22277 ,611 ست معان (99) 
.18 .م ( .1908 ,دمغععسلعط ) .1918 - 1014 

١ 7. 9‏ اعلتطظ 1ه مقععةن) 2 :عرمعستمر5 (23) 

.( 1958 تمطتق صصط ) .5 غقوظ عوه21 عط ,عله سدئلكة؟7 (24) 
م 

.2 .56017 والتقطخصعع:110 ,تتمطاخصعع:110 (25) 

.32 .م :1510.1 (26) 

-10320 مقطا مضه قطضقعآ221 6ط ,15512 يعتاءقع 702 1116 مدء6 (27) 
7 .0 ( .0 .5 ,املدمرآ ) 145اعمة 


0 .2 « ,تع تطكظ 01 عمجو ) ,تعوسترو5 (28) 
.م .51501537 3115 تاأتعع2 0ل ,تتوطاصعوع :110 (29) 
460 .م « .تع ك8 ذه «موعه) »)2 ,رةعسلمم5 (30) 
15 .م ,ماد 5'تتقطخموع :110 :تالقطتطعع110 (31) 


و15 01ج فتتسق ) روععآتناظ1 ص ونوعلا 27176 ,532625 ظ702 تتقسسانا (32) 


.8 .م .( 1927 
( 1944 رطعه؟ وع]38 ) باصع هوه ومافتظ عط رطعاعول غوممء8 (33) 
.1 


43 .م :-7ق5101 5'تاةطاصقع:110 متتهطتدوع :ه11 (34) 

2١ 1‏ 6 أمصاط قس 0 م5 0 ([361822313) “0616 قتا1 (85) 

)36( 101., 2. 5 

857 

.2 ,16 أوططظط سهممهغ)0 عط 200 لإمقطنة ,نمم سا1 (38) 

دأطتع 1 « رق]مة2 “توصك 01 لم هط" »© ز«رفطه815 كتهم1 (39) 
8 .م ,آل" .701 ( 1930 ) وووع1مم1 17مأمهسن 

699 .2 « برقطقة2 جعلتدي »© ,15100 (40) 


حلت لاف 


«طن106515 لصتاة :1 ووومعع عه فطاعقو2 مكو ,نزهع01 1116 
201 1285 عتدهم قت 3 7مطكتنة “قط ١ 1935 (١,‏ ,متاعوظ ) 05مه1 
,0 تععطآ 

01 هتلعمه1عوعم15ا ** قطمة8 عععنم1 »> بومأون1 ١4م‏ غنةوعاصوطط 
,02 - 698 .م ,(1960 ) 1512:02 


,698 .م ر,” وطاقوط معرتمظ * ,5607 كل 

( قطقهة78 عع حتر8 أن ععوعهةن) عتأسقمم8 عط ؟» «ععصاهم5 5ألامل 
7 .م ,( 1917 ) ,59711 .701 رواقكث 

8 ام « رقطعة2 عبد ) ,11510 

06 ,5 أكتان) .00 نجع [عمظا ) ,نم1121 ,رمه5زجحةآ 100616 
١‏ .4 ,م ,( 1968 ,وعودعل 


8 بص و رقطعه2 مكو ١‏ ,1911950 

,59 .م «١‏ برقطقة2 عع و1 01 طلعم 2 6 ,امع مدت 

,68 .م ,هد قطمج عع بكم1 ») ,بووناوتتكط1 

“أخصةغ 25م 12 ده ت[ه1267 166 ,توةقصلق] 11 حسهة 78111 مزه 
7 مم ( 1909 ,وملتتما ) .توعوزظ عل : تزعع1021 لصح 164م20 


510117 5تلتتوطتطوع:110 007 ددعةطسسة ‏ تتقطتمعع: 110‏ تإتممط 
,م2 ( 1919 ,عاتملا 9ع[8 ) 


( 1923 ,عاءملا مسع]1 ) ,7م1405 01 15مععتزالا ,أسدوع8 ع115امل 
ع 27 قنأم هده 2 مه 60 عستموئةم 5د موعوظ .155 .م 
01 نتهأعغقاطممعءق 58 غاه5 #قعطغتة 10 «عه0ةددقطتصة انمامة تس ل 
16881 218 05 ,23355861265 جتتتتاقطةء 456 20ة رقطة تمعسمتضمة فطاذ 
11 05 56 0غ 310 مسعزعءه1 غتنصنهعم 10 


364 .م ,5180137 5'تتةطتوعع:110 ,لاقطتدعع1101 
ه68 195 «١‏ ,5غ210ة29 الصقص05 5<ذذ © ردم [عقطن) طهءعء6ت 
ْ .28 .م ( 1913 ,ععطصعء؟10 ) ,021111 .717 رون 


(1 


(02 


(3) 
(04 


)5ن 
)6( 


(7 
)8( 
(9) 
()10( 
)11( 


012) 


)15( 
014) 


.458 .2 ,5 تع كم 014 «معع26ة) » ,كمع ساعدمد5 (15) 
59 01 عتتعلدك8 عطظ1 ,عكلتءآ1 522:7 عرد (16) 


155 .2 ( 1986 ,طه00طم.1 ) 


08 . 0 
5 كك 
ع 5 
0 
١‏ :529 ّْ 
ان سكن 
3 0 
2 15م 


.10 .م ,1922 ,تزآتال 31 ,ومس علعم5 ع3 (17) 


100 قم , 21806 52-57 07 8 قهطةآ 121016 6 ص تصمع عا 


© 05 325160 ع2 .202ع32 [6250228م 2237 537 35 طلعمطرمط عط توآ 


#تأمصطظا سدمدهغ01 عط 25 5[ رمطصئا 01 6210م ه هذ ومرقطنمم عمدوعو 
02018055 سعط عط عط ع2026عط غقدز 0م22 عسنول 558 
-1016 ,مقط نعم ركد 16 .39عع1031 20068 2 5ه طلغعلط عفطغ 20 مزع ملجرمء 
13501 همعط ع 580 1م - 100معم قلط مد 35 2158 215 غ158 كتامغاتنا 
6 ص ذمقطه 01 ناه +ع0د0ن عملعط 0+ عصذيوم كه" (زمع1 م1 وعطب 
مقط م569 701110 557 1متامء عط غخقط) عأطقطهم عد 1 625100م عوطئؤوذمم 
7 214 .1106 أمعصة 60105531 قلط 320 056218285م مند؟ قلط لع بأكرناع 


8 11نامم لومدمتأمم عاط ده 0:14 01 16086<مسطا متقسوعلج هه لفط 
-كنسةة قلط نز 0عممزقهع00ن 176:6 كارع ططتلامة5 تقصةع) - مهم قلط جقجعة 
-26520 لط 3110 و8 ستمرة لقدنواعع 1+7 11 856 1202 21053 
مذ ققأة قلط #مأعتال سقط 1ه 7م1326 655521م عط 16 256 


06007 


تتم طغز؟ 7ئز13 لتم عط غقط 5 طوتسزمه 5'صمصاط مدم1 

8 ع8ستطع ]1ه ) هذ ) كسة .. . 11655 7106 ه510 مدمغامط غة “» يسمرعط 
)79 *” .وتسم ق0صده صوغتطصد 111655طن1 2 قكتاتصمع 20 5065)16016 3 
107 5مققهة عصترزاعع0صن فطة غتط ,قعمع غ1 قه 132 35 73110 15 فتطل 
فل عقط واوسة قه «ععمده وتو كم1 05 لإمسدوعهكتيم مأطتلمععهة مط 
م مط صقم 1ا1هتده 17لنأشعمدم رلقخطع زو - 552016 ,206010686 2 1185 
مط عاونمة لم2 نون ,صوو[وطةة: 116 عتتاع' 0113لئقة1: .3. 2-1 © 69 
01م 5 اوعدةة1 014 وعةعاعطغ ,19[فعتدهع 1‏ 062.2 تعلق 0 ,02691 
18 ,عسوم 10 عكلع والمسدع كا 1105212 20. 160325601م 2566895877 3 
-2260 عجو كه 2062ع1 «متعفكدذز [وومع 2ج طعناة أقطا ع[طتكومم عكتنان 
«تصوععمة:' ففعالظتار قصة- 010 و'مقمد توقممذو عطاتم0؛ عيو؟ عط 60عة* 


1ت" 1ه ملام 


2 08 


61 0أهنا عة عر دومص امم ود قط مد 2ه عد مجمومع لم تاعدفقصنا خط 


+11260 0011212111 2855 12 50111612118. 


2018 


م 


,65 0قط 11 100 216 عط صعط؟ غه0 5335 تلمجنمعع:110 1 
1/117 201 209ع[ 180 قتاملعجسة 17جة[نتعزايوم مه ( مممعطع ع1 ) عط 
78967 820 7750 ,80961 1116 0 86 1186 50111560 ك3 116 ٠‏ 
24 ,5010162 2 206 ل0صة ,تومقطه 1س امجوعء ج ولوره كوم لتنة ,416ةط 2 


(25) « .عولاآ 1ه موكقتمز11 ؟5 مغ عوزوك1 04 علصمةء فط حدمئ 221560 ع5 


18 ( 16701111102833 8 تزآنون » س نايرع مسعغوغة وثتمدة ط ك1 5قمقطعمط 

1 11589 3-5 5 5676131 1 701 ممة1أعوتقطك عط مغ مرععزا معطا 
8 85 1201791 15 أقط5 هط 0غ 8663زومم 8 متا دعءط لهط وزموط تتعحطظ8 
8ه 286 .16مطة أكتا[ 111 قط عمسن بورعمع له ١د‏ «معلمع1 عتتممكتموط ) 
016 0 5 3 320 ,031188 ,عع تتام - قرره لخه01131141 عط 02 لومت 


13 77683 16 برمط باعض1 ) قط 220 رعمصدموقصقط قمة «مومج 555 216 


٠ )76(‏ .ومتله10 501104 «156مم طكتعاجت1 2 يفطم دود 2 - ممغتمن 
(77) زع 15ج 617 85 16 أهط] عع7ع3 022165ج طتوغصمه قلط 2ه 11م 
وغطوناقط كنت 37 ع8 ذل مس 8 و111213طقطة 011201655 3 220 قط غوطا 


8 اتصسلة ,عل 5عتسدعمه قصة كلسم رللة ,ع 80769 زودع1عاء76 مه 


83 ,قنتاق اتام عثقدة رعتأعوتعصطةء ( كهل٠‏ مط ) رمء كنز ستط ول 10 ٠١‏ 


-201611 02 819652 قط 04 211 طغزم سقط برط (78) <١‏ .0عمتصسعععءل قصة 


5 188068 عتما 2 1ه «متاتدمم عط وعلط مغ [أو1 تمعد 010 ,كمائم 


2 وطن .قم( اللمقةن 12 لسدامه سة أومله عط لزاطوطممظ .. 


01 16ط2جرةه: غم0م تزلاج 1167 5785 16 لطامء0 قلط 5ه تن «ز[مصسأذة 3ه؟ 


١ 7 


1 


207 5162 3 1735 1 1015 65 بقطقة2 #محدق مه مم13 عدجا 
مقطقة1 متمجعدكط واطدلةأامتسدتا (05/) .ورماغ16 ممم أماممم وزط عد همه 
غقط ,ره غم #زآعنناد 5ه" عد عأقط؛ 4عتهسنو[ه +سموم8 و5كتده.1 عع 
ذم ومعة عطغ صذ وسمتخطعة 5و2 168 2 مز معصزه , *' مقطو ” 2 كدير 


(3؟) .سندعة 


38 9م818 1ه طنمدعة فط لعن ساممسة كعممة1 غ1جهلا 25 فط 

هذ عاعتاجة صة عجقل 68م عط م0 1922٠١‏ ,18 أمدعسخ 4ه «دمتائلء 115 وز 
64 «2هعهط ققط هطقة2 «م نم5 ؛“ جروعوط دعسو عارملا ب7ع11 عله 
4 تتعلة1 درم هةغ1 صهة ,20 أكتاينة دده غناط (3؟) ” رستوعة 
-11120 1216205 لوط عةة وععط 30ط مه ,عسل؟ن1 1لذة قة؟ «مبتدظ غوطا+ 
7 8 512205601 59258 قط و2غط؟ 0ر5 قط حرم 1165م 01 ومع 
13117ناج68 50 111160 ضقفط كقط قطقهة2 عوجمم8 “' 5298ة و5لهة 1+6 ,160 
01 267025 عط عل نقهمه ملمملة كلط أقطة؛ وجهق +16 غ35[ عط وسمتمق 


(73) *” .2060نامكسد طاذوعل قتط 


0 15 +1 “ طغزم 23 ععطتعازع5 قة 1226 قح 101105960 كذ قنط” 

,111716514831 1ن ع أ[اطتاوعم عطغ 5606تصهمءة كقط جزمعووكة غقطا 60 6دنا 
طازه ,قكتطكآط لصة دعدل 1ه وعكتلهماءسكمم عتعصره1 عل 528 
اتن لسعاعءة 0 مصاراة 15 12068 عط1 ..غمملزوع2 35 هطفة2 عبمظ 
8 ©1001 80 ,قلطا عمنقثة (14) "” .ممادعطاجت1 1ه 211 ه07 زوجو 
--:ؤ5]02 11116 12 عدع50 قط 10123 3556م 26 .قطقهة2 10562 1ه :5262 
عد لعن 12 الت د 1116 ومغطعة1 0 م عوط 
نا ل 4 1١‏ واطهطوجم +1031 "” ل ك1 0 قلط مره لين 


10 1 3 5357 ليا 11 نيت مانس همه أقسوسسم 1 7 


وى .9 - - يد 2 
- أادت اهو 4 0 ,م 


٠ 
, 1 
هه‎ - 
: 


1 0م 1355 ووطعرطغ1 فط طمتتمعط طعععم 1ن قط غدمع © قط 


© عط 500104 116 ,13116151 ع خج وق1[ط أجغدمم 3 عاد لد 


1 (67) -” .قزقث 04 دمع01م212 


عق 


1م _ +ع م5 قطة 'لعموذةد أمعصمعم مع علتيوع طو1ه8 قط سعطكآلا 
طقلا 2 10 غ01جم511 507162 عستسلمع 1ه ععسقطك 211 ,1921 صة 7غهء12 
م 5837 ققط علقصد «مبتد1 .0قطفتسة همه زععامتا1 مغمز إعنوة- 26 آقطط 


8 مسدنقطاه80 قطة ذه قوقط فط غة كاأموسئط غتام, عط عمعغطه ,رومدطءزو 


قط صمت ننه عكلهدم 10 0ع06عمع66م ره ,سأدععتتاكس1 تتفأكتطقطعلف 


ممطةة1: دعناعهة 9مة تائم قلط 01 * -3زْ5ودتا1 4ه كمع صسممم امع عاتجع و1801 


- وعجارعوط0 


, 


كو تمقللدمم مط #60معمصة 7[طهتمدعمة +ومسلة وعملوطة عن " 
من :1929 02 عتنتال ص3 (645) *' صط؛طط إمماوعق مغ غمءة 5م1020 0ه6آ قط 


غطاعاء و مم قزل 500160 2 30د فط غسوطجء1 عقعط وقعة عطآا 
.638732377 قعستوط قمد 9ه 1اتعد مقط وطم سعم لسصدفصسوطا 
ه 511110 عط 24 1862 الات ععغط +2 ل0عأهستاوةء 566 101065 


فةة 06 وستطهمم كة7 قعص غقطا دقرعع5 ]1 (69) .061688 وهثة مناموة: 


.1011637 صئط مم1 أقطغ بوع5536 عصددة عطة عصاكنا 0سة 115031265 


مومه 1 1117 36 كن 5م عمس أن طلخوعق عط" 


لهأ 2 1 000 سوط 10 531 1 1 ملاع قو فط غقط 537 


- مه ف 122 4 ا مه ,ععقلضتمط مقطوثة معطا ممعم معدم 
0 5 4" . 

ترس لثم ماد ضا 3522 م مط دم 6 - عزو 

١‏ م الس ا ات 

6 04 :لله. - 130166 رجا للم مه 05322 00 00 5-7 

: را ايض جيف 


٠‏ و اميه ينك مةعقطعل 80 1 د 0وودععل 00 509 ماغم. 


ا ع 


اعء 71 
00 
ا 


مموط /[1ةأعة «قمصط غم عره معمطتعغطى وعقتهة ممتاوعنان عط" 

15] 57 ,268617560 تعنم 11870 فط 01 قه1860ومم عطة طنتم رومم عوط 
107 سقام 5"لقسرعكة مغمر #لعوستط مغو همعد 0[تدهه عط مقط كتامورة1 
008582 مضقةط 0ه8 مد ,3250 1028 52375 لعأعدم هقط زعط] ,تزمع1 جيك 
ع لاقلتسناط دا معطو تله لهط عط :جه0ج26 ونمع حص وستعتاط ,وؤإكتممعمغدة 
حدع 52 8'لفصدعز 0م1232 116 .لإأتصارممم0 تزتممه عه لهمرعع1 وقة 1151 
56 0682097 0غ 0814 عط 11د 6همل 0ط 22004 ,دمغتطسة قسد راع 
1010 مده1غأومم 107 260ت«مصسة 208 عط تتقدد و76 عط كه معنو 
-2201 عتاقط علط 161 08 ,علط غقتا 101ناه لفمرعظ. غقطة عاصتطع 19لمع: 
98 16 2 158ل1تتاط قة5 ه86 غقطخ جوع :11 ع0 قط طغخزمر ه06 مغ عمط 
عظاملة ع1 ,566 80 77ج111طهضة 122:5 05 عم مهأكسرز معطأممة جع 56 0+ 
168117 ل طممعددةءج 000104 ه0طللا غزه مد #زاع532 102 ,واتلهء: عمو 
| ,8112 قلاققعتته) عط 01 6غ120 قط غعغئئ[ ,غأعهم قطغ غقط عمععدهة 1مس 
8 1764© 1201 7735 1210765 5 115 11 رقترج طئع2 .0م02 عمز 6ط ا 
,+2076 01 علعقدصمام عطة ده 5ه57 عط عاطم غقطة عدج عط 1ن 
01 عتضقم عط 12 تتتنة قلط 107 عط زألن17 ,عمطت كتلط ومنةزط 725 [هس خآ 
83 18961 0 عطتللهع 72052 جعءط #تتقط أكتامم 14 ,وعتقطه 031زقتاصط:- 


.6 ”” 0ن ““ 59735 م5 6ه 57 568 0+ 


قسة بلعتمط +80 قط “ وللقمةة قط ممعم 5ه 5210 قوط فقط 16 
6 0غ م1035 غ5 رقم طعقط7؟ (66) , "” مجه قلط 01 عرم؟ 5 0ع)رماه 

ناتك 6[ ,أنه ممتاة 5017165 طأترا ا 3 11561612 101115 مم 1 
-قستط ”33 286 “ ,عصهاتعصسة1 02 . مسملئصتط ع عمنتطكة[طماوة سدع 1ه 
29 وننة]117165 1 6ة6ستط) عطتعهوعطصسة تملدةء* 2 كه. متعلتم عطا كزت 


تلسصدعرعلم.. فعلنا. يمعط1 .52أهتممطوكة اجنة. سمأدسعلدمهة؟1 ,مسشقاوعع11 


24د 


عأتناة عصوظا 200186 عنته» طامط زماع هنودم زسسعلدعة «اعداتاتمم عنعن 
260111510233 2 85 37265560 535 لوديدة1 101151812 --6011521124015 


7725 هآ :3ه :7ز762 قط ره 1905 


ده ققط نام قسد 2.6 .آ] .) عط منرم 06عسموزوة2 [قصة ل 

لقع نومع 2 520 «ععسظ .( ماعط ج1]8 4 نكا و5011 3121141م 
1ه يبتععنوه قلط 21060 طعتط؟ مقط [هده6:5م 320 صذلة 1ه 
أمتاعطج 5935 ,-21139ة111تمد خمعءغمنصرمه تلطع 1آ 2108 65 120178 ,161231 
غ311 قط 2 7ممجحوعط 5 لهممرعغ1 دك1هقاددلاة ,1عه16مه 2 كه .تتا لطة 


6 35 7611 كة ,رقطعد2 01 11216 عطة تسصتط ره 1915 صز [اممتللة 1ه 


.1813561 02 لإغتسمة عطمله111 


19098 صدّ .2 .لا ,ن) 6ط درم لع «5عتزدعع 2980 لهم 1 1115812 6م51 

86 186 ه12 «متاهنه850ه015 0181 01 2ه518و0م 8 ص 555 عط 
'[1تا0© ع1 11022 عتتاأتةدرء0 أعنعهء5 عتمطغ 01 عصنتا 6غ غح 106ل 
6 111025 156 لط اأسقنعطدة غوعْع0 1ه طدنزوة تنصلة قط ع6غ1د 
8 يونت تأقتطتة أهقطة 1ه علص غطغ عغذف .( 1918 ,30 عهوطم]ء0 ) 
0 --31 2172© مهل 537 عط 01 6221 ههج 016 فده عط عه اهصسع ]1 
56 015111604 560 ,32061ققتصطم 551006551111 3 35 155 أتامع2 جان1 0 
8 2--1202116 01020312 قط ده 6ع1165كمز عزفطة له كمنوسنه 6 
22111327 قتاوجاقة015 5*”«#وبصظ 0ع5مجممه 2117ن1)ععندعده 220 50 دس 
01 021210 0017م 35ط 04 56676 20 وستعاقته ,16 زدقهم «ع267عط؟ كتقام 
6ه طاعوة 0151160 طعتصط 970 عغط 21‏ .تمكصظ عولالآ 01 زع كوم 111 
12121 د ديه" #زلعوء قط ومتعتال 226160هتو قهط بإعط1 .تراعفدعممز 
لاع 80 51207 586 201761 11 1035 18265 قط؟ و قموطللة28 56 ته 
2051128 58 71619 21015116 نم20 تسئط 76امتدة2 4دة أقصرعع1 11351213 
2076# 12 1735 21صسع 1 بولة 1855 صعط؟؟ تعتاده1 سدتسهاممه5ع15 عله 0+ 


77 01 ملوأقنصطة علتطجاويه عط 0 هآ 


(62) *'سمسطله نم ستمام 8 ووامصط 015ص رتو 2ه عو اوتستمهدة مط ١‏ 

1062 ققط 4 عتطناءة8 مز مقصفاط اطسمت ودهنع هذ إزدز دز غده 
000 0 0ع«تتاع هط عنعطا مروم .وموعاعءم قبط عنمو سه 
5626 320 بملتذأووعع5110 5 11056078 تاعقع2 10 أجرصةة 0دمععو م 
١6 00‏ املاط 010 عط 01 وعمه 4ع غممواوزة 14 ,غسنح1 كمس 
-1216 * مستادسلا 2 ) دمتاعنه50 تإمهده8ه1ه26 عنسية151 غه دمندلة عط 
6 ,507611063 50716 عل 61 ومتاعدط عطغ طغتم مه ,( * لقدم ده 
6 ,ناعلة8 غج ,5351 عط +0 65 158 01 ؤون هده عن لعلصواغة 
ونلا ر15 رعتط[طاآ 01 65 1جهمه13ه167 عط كه عندوم1عة مقطا 35ب 
0 «طملاخدمء061 ع الهتصعك1 5 2150 ق55 معط ) ,وع310206 لسة 


(63) ( !1 أوعدوعم برمعارن1” 


لقاء0ة " 2 كدن؟ دعبم م1105 مذ غقط1 53375 موز ووتنامآ 
01 602156 20 78/35 16 غ68 ستهايعءة 0غ كمعغأققط عغطة غتلاط ,” مما 
6 لعتط؟ ر5ع26ةأتتسناعسكه هط 05 عقتتوععط لأناط ,1015© لكه قلط 
6 7738 لطللط قلط رقة؟ “اعكتاظ قة وستصسعقطء عم (44) .لإروعم0 غومسر 
01 اهماع 3 هط ,2320617171365 506331 ده صقط عوستمغعطءة لوء 50116 دان 
طعتط؟ 2186م 2 ص1 وتعاددتنو 3110660 835 عط اسع سم تمع 7166زو5 مقطا 
0 265 116 .أطعتهة ستعمجمع عغطغ 08 5أ5عناع 05662 7ز5 0560 3150 325 
00017 لطة بعصم تتتقدسم - 1د -ادكة 4ه ,وع8 [تلقطكا عاعمه قلط طاغزى 
1 ,202189 صذ طغوع0 5ه ععمفاصعة ع11506 مقط 2 108 لاأوتامدةء 
6 (65) .55300ةطمعطق طززع1ه1 عط رقطعه2 120 ألث غدل" :زللوءمة 
]1 مغ 161655 عمنال؟ ,قمع تدز وسأسماءعدكتتسهه عنمل قلط أدعمة 
2 20516102 3 متوع مه 12707 117تاء ‏ 60 مصلل ,1116 طلا اهنع كل 
6 لننلة 20797 1612215 


مقط قطمدط .عمجم 0ضة اأقصعكا1 وتهأفكة 4ه قفطغدم عظ1 


طامط .يقزهوة11266 . هد 21560 79616 طممم طاوظ .قعصتا 567691 0هوقمهة 
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لاتفدثططة ممتدفدة عط سه عمنسةة ,عممودتقك (57) ( 5رممعة وستستقصمم 
01 غ265 قط 35 8611 35 ,1597 01 :ووم عط 806 غ16امم6م غ158 1ه 
-أأمسمدهن) قغط1" .021103ن26م 126251817 20625ع1 .2 .آ1] .© عم[طاولم فط 
,7 «8طم6غ6ج0 ده 220 5-5 5د 5قع1صوء مغ 250260 ١35‏ 1102117 مما 
مط قكعاعة5 8970 عنط1ز]؟ .760علوه غععوتطوء .2 .ل] ه) عمطغخ 1915 
(58) .15501963 :1641177ممدةه 535 و5و6جمعمع2 قة دوئتملا 01 عع [ساصم) 
س1 [1هجعمصع عدلالآ 2ه ععغتخصذك8 - عه ,1918 2 عاعطصسع؟ول8 هن 
61037 0 7377 قلط 36ت قاسة غ111 حزوعة 1160 قطقوط ععاتاظ 
77أ165ندمه 2 0صة ,مععةلتطه عفغطا قتط رعكة؟ قنط صستط 40ستطوءط 14136 118 


لطم 2 طاأزىر معققة8 لهاع ممص 8 كد تزمتاستامن عط .توععزعت1 وعساتام 
01 أهقطة 82265 1قامة “0125م طذتعا[عت1 تضنتلائ 450 ععجبه 4ه عل 
علع1ه 890,009 182 1,400,000 كه 156[ #إا1قتاقوة 2 2ط 2150 +1 .1913 
: اك الت 0 عط" .(2,290,0001 2281م ) *”” 0عمجوعومة015 “ ره 
4 نط1 9,500,000 نغ 12,000,000 تترو 4م7603 5985 21056 20113هتكة 
16-1 © ,11121100م00م7 32تصعمصسعف عطغ 052 ع011516دء 735 


(59) ,1,396,000 زط 3عمتتقع صوعط 524 1,845,000 


111 


(60) صةأدتلمستك1 014 «معوظ عماظز 


6 01 طقوع؟ ستطأةم ععهقام 20 35 معط غقطة 0صتدمة «م مط 

4 ع58 0قهط 86 .5216 56 011104 فط ععتقط؟ا 0625م ملأمعام 
©5765 201/615 علمع نم8 م16 جه ,نرعع1عن 1 صر تأخموقطة ص طخوعن ‏ 4+0 
4 مم15 .5م1630 ج1011 عصناه 5 عط 1ه 5ه011هجاعع عسل سفسرعةق 
0 هط سعط ,1919 01 11:مةق [1تأضن بزمقصعع0 مذ 9للمع164 - تسود 
621 : 111؟ مهم غز خوط كأقمعم511 لع مءمصصباء1) عسمداوعتة مه 2ه ه5نا عط 
م5 رامع 205.108 0111 0عاممغة 586 (١.‏ (61) عمصطقةؤواومج' وغجاوعمن5 روب 


-ةأسقتطانآ م1 وستقمةا 2 معععم؟ 1نامع لوعتسة طععصس ‏ 


57 20151216 5621015 2 60نم لأكممه ١55‏ قتط]” .عموجط]]1 قسة 0001 
أهطا مقعله " 525 غ1 عص عنطةا برط غقط 1615 مط رون06ممة حوب 
-12021 350 262102165 عمط غمماوجم: مغ 2616 عععده1 مم مد نزعجع اننال 
(53) قعلهعة طانتعاين1 وقعطة ,مجعم بوفط عدعط) ,عر (52) , ”” وم1 
2 16 .06207 20 7705 58026 م7562 ع306خط1 جد لمع1ط سعدقة 
نة 0113256ء عط ,تفصق جعتند فطا 0 عنصق7تقة عط ,رصم خزلعمع 
0 6021201 ضز 525 8520 ررعحكدظ أقط1 كممه0162م1 مجه لله تستاتتامرظ 
( +696 885 قط 15 ) مع دو1 مم 535 ؤ5رمم6 عطا 2ه «متازوهودتك معطا 
ه16 .هه" غة وطمامه 2 2ه ووعلامه قط مسمتغععجتل 0 علطقمم 
021537 ع ناتاقدعع]دزوت 2 01 3325 عط لصطتاوعة وستعع همك لاء1 غهقطةا 
565 01 ( 0110م 1ه عاآع3[ عه ) 0117م فط مغ 16 7[امععتزل عنم 
أ2205 1655 عمتقاط 01 0285 قط1 " ,قنزة5 1818 كه بلصة ,5مع20ع1 
عط مغ ق0علاممام مط" رقطفة2 تعكوسظ عونا 1ه ععاأوتصسكلا مه عر 1اسدعط 
01 تستممله #عتطه 35 له ع0 مقصددمه 3827غ11أمد 5 25 غمعاعمسمنصا 


(54) *؟ .رمع وم معطا 01 


,20511010 11181737مط قلع[ نا 156 01 1801699 15ط 121 ,1917 برل 

6م60 تقطخ 000غ206256نا 15 1 طعتامطغاة غخقط 1604هاة 0625مو5 وب 
6 5656 قط ه67 320 ,5732 م1 ممعمععم53 9الطمتموعمذة غمصصةء 
6 وعط؟ 5م200 13516الة7؟ ععتماععدة مط [التامطة عده “2 ,وعمنعجمم 
7 2085 0065 0286 عمقتجقععط #[أمتطزة ر,ؤقعععه5 5ن مزمط مم 15: 


(55) *” بق ؟1ممة062 ع8 زه ستقمدرع: 10 عه 76ازومع 082 معلم 0+ عمطتف اي 


هد" قط 1ه قخدة عاع: 563037 ه05 ,1918 - 1917 تتامطع نوعط 
نم65 ) 0028 ٠قط‏ 1ه 5دم2عد06 عط ,11320 ,عستاقة221 59152 ه10 
6 .,16ةلآا 3 20000 - /50) -655لنة5 دو “9ط 300,000 نه لماج 


01 تقطصستتم بعطع . 0و1[قتنوء .نقههة1 26 - قتنهة]0656 - طقتكامت1 02 مو طستاص 


1 29 


غط) نه بوقل 1555ماع غخقطة وعلتدم1[ه5 1ه عاأرمعم عطة 10 لانت 
18 [اتجعمصة© طغتم 0ع126مع موهةم هط 286 3 67روطاءآ 01 21111 
ص كأوقصستط 7ه قتامأءونمه 10117 “© 1377دن #امد 735 و1 قاقد 10176 
2ك أسقدط م06 - صوم 04 عستطعءمل عط (50) ” .اعت 01 تإألموهمف قلط 
2 وساءط 01 861027 126 158 6297 ععاومم 0+ 56د 205560 ضعغمط 30 
6 105566 طوعط 220 1568 قناكةع0211 - عم قط ع3 156( ,1111 


70112060 تإأررةء06 2 طانم عمجو مه 102 7737 م2318 10 


41 لوطا قلدعتهة ا#إنة تاتس ,1915 02 عومي غقطة عوسعمط 

1 3220 11212237 01 غتوم عط ده ععطعل كضمه م1 معجبأعتالجردمه عرو 
2 501760 “ 25هتمعمسة عط ذه كتقاكج عتهوط عط م1تطللا .د5مملوع1 
-أللة مقط 01 ع5صو1ع0 5260655101 عط ,0111 قط قط «م *” متعاطهم 
ش 1ه وعط 135660 1 طاعتامطئاج رذ5هة1[عمقةع 22 قط كمه 1 نمم 2011 
(51) يصع 200,000 ععجره 60 لع مستامسة 165 1قتاقده طمعاعه1 عط كسمه 
506665501 قط بقط 1916 سد 2011060 رقعاعم1 قط عه أتجعامة عط 0م5ئزجر 
ر26[7 ال[قطكظ عاعصت 5عوتصطلا عوط 0116160جرمه تعقسق -1-31مك1 1ه سعتةمجسف 
16 0 9962 201065 طنتكاعه 1 عط 01 5ممت2مخ عط كذ كه 0منروءممج )ز 
أتقم قط دده «متأكقطءط [هدمزاوع]ز1 موعقط 86 ,طوتامطة ,عتديعة .عومتوو-من 
01 - دمم قلط 1ه 76مه016ه1 ووقطمممح ,قطفوم عمجو 4ه 
قط 91 صنعم 0موسسم وم عفطةا عنمن زمزمعرم غمطة غنوت و-- 57 1[دم2 


11 156 كه أوء161 316من: 1ن نمه 


12طة ]0م1150 دز 5ع 01و65 ط5أعآجن2 فطع 60غهم زووتل وطقوط تعدا ' 
0 2851558141 31560 116 .5ة1انةء606 صدزوعة2 عطة عستععلمه عوط 
102260 - 1 أمعصساعة 2 لاتانتدكمة سه 2520 5ه0113510 16 ) تعس 


023018 50 ( تإصعة طقزطاعه1 قط ص -211816؟2 صعم غومطم ع 
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0 كه ,قتؤةع3 101236 ضر 10760ممسة دمؤأذررة غلا 
لالأقتاأعة 2ع56 52976 1156م لإقطغ غوغط عومجم 
01 2035520165 12656 ,تنفد عة) <[5 6260112860 
511117 ع[ :10 غتاط غتان 0221640 جععط عتافط 1م20 


(45) **,,.و ه1620 طانتعاعن1 عط 1ه 


0 15 2235530265 عط 105920 قتاقة2 غهة21 1 01 364106 عطل 
زمزم إط 26602060 ,516505 قلط م6 +معسعنواة قلط مذ متا 


: تلق طاخمعع1102 د11 


همق هط عصأجامة تووم 26ممد لمعطوتامصسوععة ععقط 1" 

مذ لفطو [مصسوعمة ل0تصوة اصلطة صوط وطاهمهم مععطغ ص مسعاطمم 
+3 1635م 23119ه5مهم عط مغ لمعطروءة أهقهقلة 1 5 ” ! وتتوعر تعلط 
مط عقطى م عوقمة مه قد 203558656 لطة دحتكتو مم06 4ه 1063 ءغط1 
أ05طلة 7935 «عتمط5 غتاط ” ,رسعط1آه:م >“ تدتمعصسمق عطا 0عنع10فصدمة 
٠‏ 816 77 24 : لتمطخووع :1 0104 236 .ع1106زاخة وخط عد 6غهده#مدمكتة 
آه 311106 عاتأقمط فط 0غ عتاكده رققط عمام ص 0عكتاقدز .زأماء[مسدمة 
عط ملنط9؟ (547 ”.عه سصدمم؟م0ج مم0 فط 107300 5سقتمعسسة علا 
«قع350 عولذنقةطمدةف غقط) لمأمموعتاكى مطم ,121335 قة 152 35 0م 201 
121115 مع 6ولمقتتاممز عكئ[ ممعتأععمط قط عتتقط 0غ ععضدعسة تتقطغص 
--كتتوتدء سرعم 630 عط 5ه تزعقاء 8 عصوط امعمروعع كمع طول متاك فط ماقم 
تزآده عط ه56 0 0د 15 ععنمر (45) ر---وئتقط مص لفط تزع 66مأة 
هذ كسمنخهةدوم06 عط 020260 غقطة أفقملطف طوأعز ع1 فط 1ه عع دمجم 
تمع ممعم 156 (49)* .معطا حر 7208 #عستط)ومد عه غ0ه لتتامع” مط 1915 
عط ونا تاوقة 7 20 رع دم5آع 1062 ركة19 15626 :112125 201 9616 ,511 +216 ,3135 


-269011310 عستاور غطة م 0فعمفوجقط مقط غقط17 .سعط غتاوطة لعمتعم ممه 


5 كسةسزاصعو تتقووه0-صوم عطغ لعتتامطة مط« رتوكصظ مجفط تزممض 
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م 2561160ه؟ همهم سعملاقطهت قسة 502262 رصعت ,269011 2 هه له 
ع 15637 فاتط؟ :3662 02 22097151025 217 51180115 +100 ذه 20132101 
06 0 5م26 ووغطخ 0 2051--06180عقامد فته 3مغتتاجمغ ‏ ,ماع ة ]3 
21181147 5561169216لأ .71113863 طوره طتفطة 2ه كجأمتطواتته عط 0عطعموء1 
6 35 9611 25 ,006805 220 15215510223165 10 557 60 0م76 35 


652260 محاللا 5ععع7611 1699 


7735 عتطزمة2 2210 اق 6 أهط1 صماتةسوامعهة 156 
6 15 عنتمط؟ مقعصدة ,ممم 1211اهدم علده 15 معسوءط 1ع طأونل يسك برط 
-111هم تإطنة عط 35 7611 35 بإتتمع3 أنه طدتعا عت عط غقطغ عمعمعق1معء 
.20107 20:031قع عط صة 23160 
011116-85 0هة 0131865 21111610115 طععط مقط معقط مانطاا 
35 هط عفلقط؟ غقط ع1 +طتمق 1116 15 عععطة ,عطقم عغطغ 10 
5 11658 ,كتنقتمعصعة هط 5ه غمعسطوعط لهغططط فطع 5:06 غمم 0101 
1261061 101155 جما .كلهت عط 1ه ودمتاءة عطة مذ بطل حيرم 
20 1055853160 «عطامه 5ه  “'‏ 5ه11مء6556م ‏ طهتسعمهسم فط غأقط1 5ذووو 
8 عط ققط أقهه1 غة عط ** اأمعصسصمع9م0ع مسرم قط زط معصدمواون 
4 قاط راد 7ط 0ع5مةتخةطمدةء ولعتتاعة “ عدهء وق خوط غتسلد 0+ 
نط6 2167 10 16551116م 327 قسلغادة: 6 27 15[عنا'1 مط عستاهدة 11ج عأوثم. أمد 
6 هط قلهوو28م بلصقط عقطاأه فط ده ,طعامول أقعدم8 (43) ,غز 
(ش4) 8 01119885 طعمم13 065 عسصتطة 2ه صا ,لله نتعالة رتقط+ 
9 11.6 ددهة1 و28زمه رطاعتامط ,ردقته جرووطه 5 )205 116 


د 1770008 


١ '‏ 5 015 5255265 311 [العتلاعمخ فعزغ 771115» 


و17 أدععة0[11. 50 «عستقيم 2 هذ 036160يرمه عنعن 


م6 دعء7202100 525 16 :11 عقهر 10 هتالزنن 7ط أعرمع5 1 عسزمععع] 


© 1985 50 00 2-50ت3ع:11 18 لإتصحة لمتط1 قط 1ه فغدة ع1 امتأومعمم 


(42) .0؟طة1ستام 320 0عغ32265 ها 


46 015 91101 صراءءع «ه 1116 04 1055 عط 6ط ,5طةط2عم ,قة< 15 

,7 86غ12 أتاط 121781 1 6116006 ع108كء 1 تأقطد 8 قوت أهقطغ زمنة 
رأظامم ققط تعستا .هسلتهة [دمموععم عنتاطهم 2ه ع31ده5 0م عجزة فطخ 
4 15910 1620 23610281 01 ده1غةأتام26 عط لمماعقتطعة 220 عمط 
4 ' 26 غ123 620115030115 50 179385 علطقطذة قلط ,1]1077 .عدمم مم دك 
01 233135615 عقتلتاء ““اغطأه قط .15160عه 1 خهطغ اتساج مغ عتدمط 201 
عط 01 12615 6غ 68 655108:ممتاد قطغ طأزى عصم1ه غدوم 2لا مانا 
خوط نزععط:10 2 01 10317 لتة تخأطامة قفط1 من جرععا 10 266 عمساأتوه 
صمتاع مامه 6غ 20ة ,1915 ,3 باكقنتصول .عه قط لمععغمه وعم 1320 ' 
5 ,2158337 21635115) عط 31160 ,تإصدق ل تتط1 تطلحددهم06 32 أ0 
6 2ه عم1كقط؟ [52هة مقصستاط #وأطتاكمهطيعة 1ه مه عط علتهم 0خ 


| .252 مكنظ 01 7311 


001 15 02553165 دقأمعدة فط 5ه عدعو ه186 35ه 1915 

0102 عط فقطا ومعقده 3655 4هممع عط «إط لمعمعمومكم معنع؟ طعتطه 
ساتموء عط .دم ة01ممم سمتمعصعق عط أممتدئة لعناذدز 60 لهاع 8017 
5 ,تمتععقس1 فط 01 عع أوتستلاة رقطمة2 غهققلة 1 زط 2]65021260ه 766 2110115 
1 دم اهعم 00؟ قله تمعستطة 16ط05515م غدء7ع1م ما 0606551637 101111213 2 
طونلعت؟ قط استطعط غأووعء 2ه عععصول عط غخنم7نة 0غ 220 رقسهتكوتتظ فا 
'ولطاقص0118-05]6غهسمف ندم 5سقتمعسعف ؟ط5ا 01 صمتاهنوومء0 عغط1ة «ووص ا 
-11 06 ع#صتعلء مظو +2208 قط 5و فده 735---1580 عزه 539:13 ممعطامهة 10 
مقطا عم 206 مععط هط مه ممعم 10 .عق عط؟ 01 قعمرع]1 


,0 118م0م طتقتمع مسعمف سدناه هسم سعتلأكله عطز 1ه 20015ة ذقمهمم 0ءع7مادء 


١ 
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15 62) حلنث 1ه 20202220 60 7ع 0 اليد 01 وتنك ها 


ةق ده 5130م ع8 .دوقم 90,000 501 20186 ا08 2 8 مط 500 


منسئ قط 1مم 1755 110-7122 هط 677 ,582250615 701 5 000 


0 2166 رعنة 8 .كسقزومم8 قط +وستدعة 5دمتم2عمه صدٌ عهدعده 10 
كقط عع 7طظة ,ص20 25 ,مقع 070 36م نتقععتاط صذ أيوعمة. مص متام 
(39) ”” .قعتاعة #ممغتلتط.. بمعلومط ه ‏ عبغممم “ د قة 065621560 م266 , 
60 1785 ,7ةتصصدمء 281661611610 659221 +125 الود دنا رققط1 6 11090637 
صة ) 165015 علية11] طعناة . 46قط 0ه 260 صقام هس م6 اينيك 5 
قط ( 40 ععده سمدم 90,000 5 5ه غنده جع لهمتكدء 80,000 650202160 . 
م16 نأكذوء 2 هد ه عه 6م1216 ترصه طنتد ممصتّط جتلعى م1 014111 15 16 . 
حقتاني طاعناك غنانا رقضاعه مه ععتنتامه [أقضمكتوم ‏ ولط .8ه دمتاأو5عي 20 15 
16306 تزقةأتائته 0ممع 2 01 5ع]تاط51غ1ة #زاده . عط ع5 غامصصدة 0 
دده 4عأمسلعع0 7الدمنعة ,ترصعة قلط 01 م مغ 1616 ماد 
| قطة كع169 11801ه0م5 ,مسملغة513297 ,لإصعممع قط عماعوة 1ه جابوعللهء مط , 
.كاجعا تتامطخز؟ للامرزة . عطغ لد 1084«طرق. جرمع1. طاوءع4 5 11 , 
أه ع1 55 قط 04 اتقتاصصمه همعط عمتعوع1 ,الاطصةغ)ة15 0+ 2601تتااع1 , 
0 7735 ولى 238 أع[ع[132 82827 0 تإلانة كناكو 3ه 156 


)4 .60100611601 قلط : 


مقط 20 5تقعجرة لولمه مقتأدوعسؤن وموم علخ ره ممفوي خز : ١‏ 
#متطعوط غطا قهقى عمده0 .1116 و*رعتمظ وا شامع “م ستص أ م مم 
كقصة ,كستطمقق ‏ هذه قغطم غصوعية نخطوتصسا: معممممر فط زحزم نع أن ١‏ 
اللو مسد سد عه «مطاية مله كوو ع ؤ5آ2آ هآ ع حذل[ تا ترتاوت : ققط 7[ '. 
عق صوره ققط كن 80,000 5ه' مع وورأوع 0 17م 
5 قا و و م عساعة1 10 والممعة 1ه “صد 8120 0+ هط ملي : 


ترط صسغاطهم مط تع 16316 ' تمك .ععطائه1 عط عمك- 'وغتازط تكصممههم ' 
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هذ 7 التاأعقسة قتطاغه تمتقطه مقط عط ماوعءعطتنده وغز عماقة قعطتهدمم عن18 
-60172 215 2د 01010212116من ؤأقةة1 عط 539 مغ رصوعط لقط 816 ,تزعاعن1 
-«ععسصة 177 00ؤونقةطتممف .مدعطة عستءزم؟ ذه 4مطاعم علط صذ 0مة 5أمتهام 
57101 طعط *”* 3600655 '“ قلط غقطة 50 2621160 سقط ععقط مغ 140 تسزقط 
طخ وستععط 11 735 ومقمة6 غوناء برعنامم طختى عرعأععتمة أمهم 10تمم 
201613 لاعتتمد ه600 180 ,تعاأكتسعتم عه؟7 25 رقطمهة2 معتتم .وععاريكة 
01 .قققط معأ دمعتاة مغ 5350625 ده عمتاغتسعم عاواء 10 مزاع طصععمة1717 
0ه 6031160 5320655 رو عحوط مغ 1260 مراع طسععمة117 162508 115 
12677 82762 طامط ,0112 06 705 [القطة:ة1ة 1م51 ترط 0عم6ه1مع2 
0 طكتتا: م1 5820623 7023 وستاغتصمهمم: 1ه 0هع مم1 ,لامعتسقة 0مة 
ملاع 0غ عتناوتستتسصرمه وزع ط دع عومد آلآ 10 58ذلرمئعء2 ) مو حصكة ,تومقمدة 0 
12 2 ده” وستعقام 01 #عستعلعتطآ كد ( 1914 ,25 «أءطسيعرنول8! وه 
5ع ' عط 11604ةه ,تإصعف لعتط1 «تقصطم01 عل 02 ل0طسقصسصسنء 


3722037. ”30( 


,116200101311615 65121 مآ تتونتدة 0غ أ20165م 8 أمعة 5320625 ج170 

9 06 01 كأعلطء قط1 ,ععططعط رآ طه؟ 1105153 531مدءع 10 
أعقمهن عط تقطا ووصقطة معطغأون عممحطة ,عستستح[وعدة (37)ناء س[طدجاية 1811111 
دقصة 1 عط ده قكمماغهعممه علدهة عيوعه1 0صة غتطتطمعم 7011104 #مأساس 1ه 
01 عط 4ه 2118 أمع366 10 لعو5تالع2 .ده موتمفعتقه 
"5320615 1702 .152125111 12 263112154 5 7 20 320 ,لزإتطاقم 
60 #كامعرة 800 طخت عع عوسظ اأناطتتة غ195 6 10 ا 
نيلا عط اق 0 280 ,35611ققط برتصعق 151:0 قط 01 ل0منقةستدمء 3 
1 000 عوط بو (38),:ة عط ]0 ةاأقمع؟2ه طواكاعسهط مزه 
عا818 قط ض حللد 29ج لاكتعاعن1 عستلدمع) ,عه قط مغمز 0ععمامء 
مه ةسه 01 فطخ ده عد وجقاععة 60 قزمم مولعة 0هط 5و5 
5-5 مط أئدد 011063؛ م 2530 1 4 4 ععط مومهل 
1 +010 00005 -قصة1 عط 500 0غ 13531ع *5320625 702 ( 1339 
ومغصذ : تإصعة ققط وستقدة1 بواخصهللوع-٠0518100م‏ 016 قلط معمد مطفدط 


.  طوأ‎ 16 725 62212 501110 6 71+021015 1 


. 14 


5 


عط كذ (34) .1515201 م *'محصة“ 5نروءوزدع1 فط ,إلأع2ع56 0طة 
رن طعع 28259 كممأغأة11 8000 ماهد +مم 014 قلط رتاه 0126م 
سقمة 6 يُعتطه قة ,مط ,تطزعطسصععصة؟آ <355306طتم4 كصة 25ع0ئوت 
1117 مذ *' صقم “ 115 مساغعطكذ19 هط 02056017 701316 غفصرمام 01 
01 مع مءتالصة فط عسزتصعة0هن مغ ]نمه عط غأقطة آله 810 استطمععمة11ا 
6 50 16طتقدموومع غتهم لممع صذ «راطهقط60جم 1725 220 ,52830615 703 
علمة5 مم7 سقسنة قسة فطعوط تمعد معوجوؤوم وتطقهه8 13 0 ' 
0 521115 10 طم1اع 17738 رةه 11311116 1 مج 530 مط ,يرز 
مغ 014 عتزومطره 1021م10مطعرزوم أغطة هه فلصداة عأقصوءة غسمسصد دس 


,552065 <ه7 عتطامغتات1 عطتقمعطهن 1810 


+1026 01356 11261962 72237 2 0عنعهاه وده لمة 5دعلصدذ مهم 

طخو جرع نمه م118 5 ططة 1614625 بإسمسدمغة 15م كتعطا 
5 70858 .تااعة18 لهح فصعطة 5ه طموع 0 5 77611 25 ,10162 
مقتمزقة قط أموععة وغ اوقتئة وما سه ( 1لعنهعمع: ) 0عمواوة . 
5 ,لثةأ5ة 9تة1للتتد ستقصعهة© قط 5ه كعتط 35 ,كرعلصة5 ده .11052 
4 7725 اتاط ,3مع]1321او13620 سمسهغ01 م 0غ ]أتسلة 17م دأولسادع 
61 عستعطامطط قط مود 060ناععىة عط 5د بزلامه غ6هل[8 .عععطة ع11اى 
ده 720311025ع70مطوععء »© قط ع7 غتاط ,0137م اتات طاقزعاتد1 


باط 560نه(ة2 01 0ع«مصع1 017ع مجع عنه؟ 165ا155 16[ق2]6ة 5‏ لت «مطرعع 


0 


عط بوط 5215756260 ,تان 1 ( 1918 - 1914 ) 1 +772 177014 

,القددة مه 1 6398م ه1812 هط مه ,ه53:2[670 3 015 
داع مغ ع متلمن26ة تعطاوسة «ه 5106 عمه ده 5 لع وم دا لعهعتلة 120 
-قدمه قط غأقطى زط 0156265560 بواغمومع 5 5320625 ذ<ه1 .10711165 


قة 158 هذ "زلوجتاوة عمتسوق صل مموخاهمسمومووعم طمتعامكة عط لمعل 
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6 0+ طعلتامطة طعلط أمتمم ذه 0عطاعوعم 535 عتم 04 ععع موء 
6 05 8تتا: <زه2 6ط 8مم 5ه قلط ,تعسوعع0 تزسة ؤد5منهلة 52151160 
0 .قطقة2 محص ( 5وععسزيم 01 استطقتط .ع 1١‏ ) 0قصصولط ه10 1500 
01 012168 غطخ هخ وم 2552 10071 ,1914 ,4 ةطقل 


.21111637 01 06 2ةتتطتمه #عقأت[تد عشسرع م5 رعة117 1ه عع ]15س أالا 


11 


وطعة2 رمجوظ نهآ 01 زع ]اوتام با 


-112 116 6ط مه معصوءهةة 2م18 ,عه مد قطثكدممم 165 2252 ولط 1 

ع5 +0 86262315 ع10ع28 عط 2ه لله 1 لإرةغتأتم غقطغ #مصاعتهدم 160179 
-0ه مجه 0225 1,100 ,1914 04 27قنتطول ه[ .629 قتسوة القطم4 
]1 5 عصةع 2201171165 مس6 -معم 5ق (33) ,قهعووتمسدلة رامع 
1 وعامتعسامم عط و1مم2 مغ وم لومم 2 صة ؟ومه 585 غط 0صة ,1016 
66 ,لزعع111 01 31187 عط 0غ 65 ورد انكةاتآئمه ‏ سقصرةء) عط 
0ه مذ غ6 سصععط 17[قمطاعة 2 دمناءة اق قلط هأ 555 لقتل عط 1ه 
لاوتعاعتة عط .811015617 فط 0غ عونلاو 02 #طععفة عط 6رمزعط 
دقتمط تقأاتاأمد طعاع:10 04 #7مغققط هج مقط 207ع:31 820 الامش61 501 
20 وعده 2-6 ع1 01 طامتطلمت2 ق4عصئدة لهط باعتطر قصموزة 
وم سقصسئة 1ال2ط1]25 64 1 5557 5510 1ه 101119229 6 ه صععط 
غ20 ,كتام صا لمعتنسصلة ملست دمتوفتم 225981 8215 2 4ه 530615 


(38) 2937م قسة .تتصعة اجقددم غ0 عط عمتمتمدع<76-0 صذ وستكهرهم 6005-0 


مه - طُّ 


سقوط مو تق تع مدة مغ 725 710 لتقطأاصعع :ه11 «رعمعكة 10 عمذ7م0ع40 


لوال د فعط دععقوة5 . جه سقصزا ,رعس ا تك رت ين م1 5300 


مم درم دانم رج 111مم. 13/11 66 ع ره 0موعط فلي تيت رتنا هل ننالناك 


ك1 


0 
ل 552 


37 676 مغ 052360ةه تزاعم 1موع5 1 مصوءتة وط4 رخطمه2 انسوع]ز 
صعةع 8280 غأقاغ 297أكتاملم كعمد عطغ 01 كلضصقط غ16 كذ #سعسممعجمع 
- 10216 50013 95735 “اكطظ روعرزوروتكن 2ل1آ0) قلط 27 120115 صتطغز 101220 
6 0غ 5297 115 زه عع202 تاأفزعاءن1 5 2ه لمد2عغط عط غ5 عصتط 
692181117 01114 وعم غ13 غصئط ره 525 ععغط1 (25) .ع 1ورمسوتصعقة 
اقع ةلمم معطاه تمه عه ه17 ذه ععأوتم1 01 «دمغزومم هطأ عتهجه مع[م) 
11 01 «ع7طصسعحم ص مإعطاءةهء :6م12 ة 1206 قلطا غ3 رقهة 286 .2م1كزومم 
و5ع[ كنا عطتام 16 1ه 59050 عممناة عطا--عم1مةؤة5 0ممع طذ 0112 
ل118م0م 010115 اه م2 ققط 0ط مم1 ت1[ممع عط كه معتمط» عط 


211011015. 


,10565 أقتعادن1 قط 01 عستم 22ع1 عط 1ه 56:44 ذه كعمتطت عمف 

08) .عتتتاقءع8 0238116 3 64ع5231 10 0510م 116 11 ستدعة 7725 رركا 
لقص ,520014 قطط ضر ق5نتامط جتععزاه:<طمنه 26 عم1ج ,1913 ,15 17ل 
: 51111871 عط 10 23655386 3 م5 350 ( 206زل8 ) ع1ممممصضقةة عاأنه:؟ 
1169761 2116655015 770115 01 قطتطمغ #زامط عطغ 1ه ب عط ,و19 سمتدعدج 1“ 
000 0 1ه ]205 11168 ,رققط1 (359) ”غمع1 سسامعز ورمؤزوط 
60 220 عاممسصةزعل4 .55198ع7صطصة عمتعط 02 ادمطد غقتاز 111 5ع« ادمع 
-253020 220 كتتدد321ع2811 عط ععدزة ,لفغط10005ط أتامطغنتس 00 عع 


,111115 قطةا 01 721ا1وعه معطا ع:مئزعط باه عطغ همه 


© 12 320 واناطصهغ15 مآ 0عسعتطاعم «ععصكة ,طمستائءا علطا ملق 

تعغاكه .5100655م 2 2166م ر,متتعط عة1تاوممص عغطةا كوه صمختقدط معنا 
ع1811366-7011 طوتامغطغ وستوعمم 13196 1 عستت عسرمة غصومة وستعكفط 
عاتطم 014صمامة قلط مه عوط 06م عط 5ج عمد 36 مستدكيه لهدة 
ش م ص1 «عطكمة مغ معاع 5 511322 1887 'عمنووظ (50) رعوطرط 


عا ناسو دمغ فط طوتسوطعاة (31) ,غعسمدسمالة [متتعمم؟ نه طغذي هصماة 


0 عه 
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قط 0604م" هط مومع أذ مسومل عكفمصمم عط غقطة 5موعممع 
'أعسعقة 20 17397 عفنتطكة ألمد' نسمتالمط 20 غ926 .جطه16أع2 01 عونانه 
١ 2151+‏ 0 #ستعتقط ,8فتناؤوزة طذ صق©ط صن 1تفموزومة :13237 أائمد ه غه 
فط و5 طضذ 001606 01 117 [تطلوومم عطةا ( 655371197عع من 

( طأكخغ لظ 


' قط أمستقعة '( ج82 80197 ) لفطل د 4ع اموعدم موتتوظ ,ترطخ هآ 
أملع ةمتسمهرة وتاماعتاء< عر 01 عمتاعوط غ15 15م لله ,كسفزلة1 1اعلاتسز 
م 6 2 1ردوعو 0غ عفأطة 835 826 رمه طءعطغه82 [دكتامء5 عط 1ه 
121378 دا 5وع102 ماعن عط 1ه مع0تمسسم علخ (24) .«مزمهتصز سدتاة11 عا 
3ع ع صلل مهمه 81337 1118 02م لاقدمط بواطوءمصمط ,؟[عءفتصنط 320 56 
" ماأنواءمة عناطتاخر 02 كتستامسة 13186 تزهة لط لعتدء وعأقط ‏ 10ئاه50 غوتاع 
' قوطنآ* 5ه 1555 86 2820. !14211308 55 7 غمع1ع0 ساعد عط طخلا 
تعجم8م ( 1912 ,18 «عطمغع0 ) عوطعنه0 01 17دع2) 177 04 5651018 3 35 
ك1 16طهعإشطقمنا عطغ, طاغزى : 0ممميطعع 86 . .«وع1عد1 م1 ل0عمنتناعع 
' له *1087ه" هط امتتطتافع-عم 0١‏ 'أقدجة غهه وامماعتل » مصوعط هط قط أهطة ‏ 
ع :1001 و8 (١ )85( ١‏ «مغماعتل مجدممع ع . أأءكدمقط معتقوط ل0صة ' .1121269 
؛ ماط. قة زدعا ة1دمع لامها 00 6 6ط : عاعزعد0ع172 320 ع6لمومقصن18 
و"أم1 ,مومععط قلط فنا ركاءمسئط 4ه#وتاءط عط غهطة 5254 رسئط لمللقه 


2 ”,لوستاوعة 01 تقت0 1 


"مقطأ طلطعتمطة ' للناة مم جط18' قمصنة- قتطم, )2 غقطغ علطةطمعم..كة غ1 

: 810[ 0- :معقط:-[ومتكثامم و بلع5مممه. ممسد و 1169نم ه. 01 قمرة؟ ها 56[1 
ةنق و ون قط +127 ' ”تزع عا عات أن" مس5 “, عبل 25 و3 191 ,28 عه 
عدار عفص أ ومذدعة” قطا' مذ لعغآندة: معتظطاى عارهط: ممسياطيرة عط 


ا 6 ا 000 ع َ 
01 0106 7ط[ 1 من اقونو “مج577 كه عرمامتستكلا عطة. _يهد5و 1 
١‏ 


0 
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لعصعمةة 136 <لإصمصعة6 2زم خمجصظ 0غ لغصوممقط + فضكآ 

4 ,7612282 2151 لتاقت 11161 4: 11621 2 طاطوعم5 610 
«١ )21( 28868‏ .6235515 مقط 111121297مم ‏ ت2تدزؤدتاع1 1205 1020012655 »© 2 
4سة ,ذم ت1ل[نسة1 عدعد5 220 تنو ه181 عط عوط ملعم كفصو 04ع6غ16 
مط" ,11 ستعطلااآ #وونم5 01 «تطمل ممت عط 04 غصع أراععع مط 35م 
01 عط 0877 6صدمة غطعتم مطم ف6يع6معم 2ه 5ه 11165لاطزووهم قلط هده 
1811 ذه 2511 عط دز عطاءوظ 15 55مم قلط 0عموادة عوط (52) .عدا 
220167 15 غ1 .98ط1كآ ضر 17928 عط طن دمتاعد ه21 0ع6مع111216[ه7 8201 
دعسقطء قطة لصة «دملعج ‏ 102 لمهم دنرع و ذه 2 6 1ه «ده1 1111152 
,7111501117قطهه 4026 +20 59385 ق5قط2 5126 ,عتتتذاوعع ل0صوعع عطا ععلدمم ١5‏ 
1155 6 نغ 12276160 عط غأقطغ عأتامع 16 .عماميء صجره ولط برط غتاط 
3 8م10 2660 أقط 1117ه8ط20م عط 7مررمتاة م1 1620 7010 غجره1 


.017 قلط 04 31م 12756 2 7725 


رم طعطء 1 نمآ مقتزطئآ جمة غتده عه ععنم1 غخقط) فصن عط غق 
5 طأقتع[نا 1 بوصة 10110065 820 5510262تمع دمن طمزكة طععزمة مط 
5 5[ع52صطقط ل0ع5زناع015 «#عتصظ .أملزع18 طامتاتمغط1 ؤقهم 50 5جوء8 1ه ه 


ا قعصة1 طاعغار8 عط طوتوعط 5560م 320 ,مسقم ع5نج طوعث ره 


566. 


-22206ومدة1 2 5ة أأعكتوتط عمسأكامصعكا 5ط 01 طنرعهقتسزمسعء 15 5بط 1 

مد وعة نتمم 0102 © مصذك1عمن عط كه 00م عط 5ققم 60 ملاعم 
2 ج197 (23) « .167701161012 » عط ذه علوعءطاتاه فط غه هعائده .551‏ 
85" أذ غتتط ,لتقو ععجمم مط #تزطة وغ برموسامزل 16 برهم قلطا مومطه. 
33 و5نهو8أه ععطانو لمة لأقطعك1 دك1دأقتكط :تزعوووة نم تصن 37[ موعدم 


14 #نتنتزقوه لمعنو ةا 00 يت 11101 1اأمم11 مغ أمع 30 


5 


متهملا لسع قط مغمز معط (15) جم1ملجروبوو 614 ودع قلط طقلم معوووعط1ع 
عط 15 قلطا أهطغ عمعززمط مغ طالد لز وز غ1 7 ومعطمعمعء وروأوتط خوط 
,50651655 ,[عنارن) “ قة ووطزمووع0 منانية بوك1 عزة غمطة ددم عمدده 
© '“ 1160م 5 0:1 127169 هط (16) ”” ,.. 0115 زع لعة297 رقن#0قطاموع:؟ 
كط 10161560 ,أقناما زوج [متروهرلوط © لهقط مطى ” مأومجوعما 1زبعل 
-32225 سقعتيمسة فط سملم 2ه مه (07 : , , . ومومط صعجة +105 ,11146 
غ126 2 رققعه5ة22018616مقع 8 220 عختاطقم 5لط© 30د برععاجتا1 0غ 2552002 
657 056 (18) 7 " ,نه هستدسموغة0 0ع10-510.00ههء 5 كمه ,زم 4ه 
11 22877 161 01 65 190 16 108 مله سدايدة ع 1طازستتهام 
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